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تاريخ مص 
رخ مسر 

ف عهد الخديواهماعيلباشا 

من سنة 1437 إلى مسنة 181/5 


حترقااظي رطالا ت بسو 
الطبعحة الغانية 
7ه 445١م‏ 


الناشر 
مكتبة مدب ولس 
ميدان طلعت حرب بالقاهرة -ج مع 
تليفون 471هلاه 


2 صَفحَا تمن كار+> مصّر 
> 


تاريخ مصر 


عهد الخديواسماعيلباشا 
من سنة 18579 الى سنة 8 /الم١ا‏ 


اليا سالايويب 


المجا المثشاق 


7 34 ول 
يما ا 7 
المكامهترة 


٠.‏ بيه 
هو 
رست 
املد القاى 
الباب الثالث من اللخزء الثالث ‏ رابعة الهار ٠‏ إجما 
الفصل الأقل - القوة المادية وانساع السلطان بالفتح والاستعار 97 
8م للاتك : 
عمل الأسرتييز الثانية عشرة والثامنسة عشرة ‏ عمل الأسرتين 
التاسعة عشرة والعشرين بعدثما.,, 


عمل الأسرة السادسة والعشرين- تمل البطالسة تمل الطولونيين 
والاخشيدين والفاطميين ... 0 

عمل الأأبو بيين والسلاطين الجاليك عمل ممد على ... 

اسماعيل يختار التوسع فى الميدان الحنوبى . 

الملك ناصر والصائخ .. 


حرب بين ع بان حمر وعم بان الككاييش ثورة السود فى كسلا .. 
تنازل تركا لمصرعن سوا كن ومصوع وتوابعهما ‏ الإقبال ل اسلاج 

ابكندية والبحرية ... ا 
ناريح وجيز التجنيد المصرى البحت ... 
نادرة للاأمير مد سعيد باشا . 


بت ## سم 


4 


فهرست الجلد!الثانى 


الام يكان فى ابلبيش ‏ تفوق المصريين على الشراكسة والاثراك ... 


تأسيس مدرسة أرَكان حخرييد ىلت . 


تعزريز الطوابى 

إصلاح البحرية ... .. 

احتلال فاشودة .. 

فراع اسان سك رز ل 11 
جوردوك... .. 

أمين باشا ب نجبى باشا ... ... ... 
الزير رحمت ياأشأ ,,, ... ... .. 


سلطان دارفور والزير... 532 


فتح دارفور 2007 


وأقعة داره , 

الاستيلاء على الفاشر ... .. 

توغل الزبير غبربا 

ثورة عامة فى دارفور ‏ إسمادها ... ... ... 


0 1 


فهرست الحلد الثانى 


تعيبن جوردون حا كا عاما على السودان 
ثورة الصصباحى 

ثورة سلوان بن الزبير ... .. 

قتل سلوان بن الزيير ... .. 


'زاع بين مصر واحدشة - مساعدة مصر انجلترا على ثبودورس .. 


جل اسماعيل الحم .يت بن بن بت .ب .. 
اسئيلاء متزنجر على كن . 
شراء زبلع وبربرة ‏ بعثة عسكرية استعارية إلى هررل ... .. 


احتلال هرر وقتل ملكها ‏ توثر العلائق بين المبشة ومصر ... 


حلة أرندروب سنة ه/141 . 

وافعة قندت ١6‏ نوفيرسنة ه/إم١‏ . 

“4 متزنجر ومن معه .. 

حلة راتب باش . 

الحزبان المتضاربان حول الخديو ... ... ... .. 

رتب باشا 

سفرالجلة ‏ صعوباث مهمثا ... ... ... ... 

التحاق الأمير حسن بالملة فى مصوّع ... ... ... ... ... 
اشتداد النفور بين الحيش وأركان الحرب ... 

أجمدع يلي ... ... .. .. 


فهرست المحاد الثانى 


* ويلك الأمالى تجعلن الفتى ملكا" ... عت بن عن بن عبن (١...‏ 
واقعة قرع بامارس ستة 5/[م1! ع عن ع ع سس عل عل ءءء( 
الدكتوز عد عل ناشا البق + عن مسح ا للا عملان ا 111 
عوى الأم و ميق الى افصين, :1 حي جود عن نغ خا ما و واف فالآ 
مثلان على تعسف الشراكسة والأثراك بالمصريين ... ... ... ... 115 
اقهاء الحروب مع أطيشة ب .ب بن بن ب ع ب م عن عن 114 
الفصل الثاتى ‏ العناية بالعلوم وتوسيع دائرتها يي .ي. ب .يب ... ...188 
مشتملات : 
الحلات العلببة والاستكشاقات ... ... ع ب ب بن من على ##سوة 
ا 00000001 
الفصل الثالث - أببة الملك وجلاله » لاسا فى المواسم والرسميات والأعياد 
مشتملات : 
الأفراع تزواج الأقفال. .م مانا مام عد امايو قي عد ونا 
لطيقة الأبية شدعة هام .اب م ع م ع ع ع من 48#[ 


مككيزواترا الأقبال. بج ران من لم1 801 14 


فهرست املد الثالى 


الاب الرابع المساعدون على نفاذ القطة ... ... ... .. 


مشتملات : 
نوبارباشا . 
ريت ا 0 


على مبارك باشا 
رطق رقنا ب ل 


الباب اللحامس - العقبات الى آعترضت سبل نفاذ االخطة ‏ إجمال... 


العمل الأول الكوارث الطبيعية 
مشتملات : 
حريق المزاوى ... .. 
وباء الماشية والخيل ... ... ... ... 
الكوليرا ... 
اأذزة لسعيك م عه عاد جم لخن له 
طغيان النيل وعجزه والغلاء وانحاءات .. 


الفصل الثاتى ‏ البلات المصرية المرصلة مساهدة لثركا ... ... ... .. 


مشتملاات : 
املة الى كريت ... 
اخملة إلى البلقان ... .. 


مب امقر عمف على على ووم الآ 


فهرست المحلد الثانى 


الوزء الرا؛ السحاب ل المياء .ىب بن بي م مني عي عي على اعم 


شفرف تأرع مصرالمألى ... عن ب عي عي ممت مي عم عن ملف لنت 884 
مشدملات : 
الدين الذى أخلفه سعيد ‏ قرض سنة 54م[ ... ... ... ... 4هم 
القرلطن لعجلة للزارضن: .م ب ا د و ل ل الم اه دقاوم 
فرض و بنابرسنة 14 -- قرض الدائرة السنية الأؤل امد او 
راغب نأشأ .ب ع بن ع مان واه ام و ل أله 
ظهور اسماعيل صِدّيق باشا على دست المالية المصرية ‏ صفائه... #«.م 
بلء خمم أذونات مالية ‏ زيادة مائه هليون فرنك على الدين السائر... م 
ضرسة الندض الاضاقية ... .ب بت م ب عي ع عل على الى الإلكلا 
قرط شئة واإإتفرة ‏ اساي ل ال لل لمان وا لاو اا ا 
العود الى اصدار أذوتات مالية ‏ ... ... ب ب بن ب ع ...ويام 
الاخول تارق ٠‏ نعم أنه تود ا سنن مقط عن حل كنة 
اتقيا ل نكو ف تسيو لجعو و 31 اق ماد م او عو اي ابا 
قرض الدائرة السلية التأ ... ... ... ع يي ب مي م مي على 8إلالا 
ا 1 0 ااا 0 


إشاعات تفريج لود القع الور" الح ان وأو ممه لفق عله “اتاد طايه ١‏ كنم قي 


فهرست المحلد الثانى 


ا 00 
استدانة جديدة مرهقة ‏ ... ... ان ب ع ب لي لمي على مل الأبارا 


عدا عي ناد جو وا دا حم ون بقن بدو واوا ار بلقن ار 
عمليات أنتدائية جلطة ,. ... ب يي من عي لي على فلل عي فوع 
حو السك ةج يو ال ال و ل ا انا 
إقادات مالية أيضا ب .تت عت من من مني من مني على ع ل قوس 
اقتراض ثلاثة ملايين موقا ... يي ب مل يي لي لل للم على لالفس 
القرطن الأ "كبر لمشكوم ا يبن مو ا ااا ةا لحم ل لي ماما 
مشكلة مع شركة ترعة لواو ب ا م ا ل 
توسيع نطاق الأعمال التجارية ... ... .ب ب بن ب عبن على ب قوس 
توقف الأستانة ‏ نقل الأملاك االحديو ية الى أسماء الأمسراء والأميرات 

مق للبت الاماصل- عد ما عاد ماو عاو مع وه لماك ا لام 
فحن الووزاية ٠‏ سني مجتح عاك م ا اموه 
دخول البنك العقارى الفرساوى ف المغمار.., ... ... ... ,.. ... ال 
عود الوزيرالى العبث بالمالية ‏ االحلاف بين الباب العالى والحبل 
شيه إقلاض ترك لي ب من مم مل مل لين لم علد لم الل لاس 
11 0 


بيع أسهم مصر فى شركة ترمة السويس إيفاد انجلترا كيف 
ولكحته فقق هقف قوف فقف فقف فير عفد ورف احفر وز لوقف فزل لوزي ع عامل 


فهرست المحلد الثانى 


الفصل الأول نحو التوقف عن الدفع ... . 
مشلمللات : 


تف ريركيف - الحزب الفرنساوى والحزب الانجليزى 0 


أذونات عل بياض ... 
إيفاد الحكومة 5000000 
خطبة دزرائيل فى "0 مارس سنة 0م١1‏ 
سوء وقعها . 
الالتجاء الى فرئسا وانجلترا 
التوقف عن الدفع ... 
الفصل الثانى - اتقلاب ظهر امن 
مشثملات : 
هياج ونجاوز... 
مظاهرة وبقة 
مرسوما ل مايو سنة 141/5 ... 
مسوم ١6‏ مأيوسنة 14/5 ... . 
الاحتجاج على الاتفاق الفراساوى الخاص بتوحيد الدين المصرى 
تهديد من وراء ستار 


صفحة 


0 0 لكين 


فقت ووه هزر ووه أوقة موقم رسن 


قينا 


0 0000 ريا 
ا مضا 


و قل ال لاق لل امف ال ف ل 68 


0 00 2 اعذنا 
0 0 000 لزن 
ايان 
قي عل اواك ارق طم ا المع ارو ام ااا 867 


فهرست املد الثانى 


نزول اماك امختلطة الى ميدان القراع ... .. 
استقالة القاضى ها كن ... ... ... .. 

الفصل الثالثك - أكبة اسماعيل صدّيق باشا ... ., 

مشتملات : 

نجىء جوشن وجو بير الى القطر المصرى 
عداء جوشن لصِدّيق ... ... ... . 
مكانة صدّيق من الخديو ... ... ... ... . 
ثروة صِدّيق وأسباما ... ... ... . 
النزاع يبن جوشن وصدّيق 000 
صديق يطلع اللحديو على الحال المالية ... .. 
الاشارة عل صدّيق بالاستقالة ... ... ... .. 
اففلين اللمتوسي الأطل حب اماف ل لاق با 
استقالة صدّيق - مادثة بين الاسماعيلين ... ... ... .. 
ب جوشن صدديق إلى امحاكة أمام القضاء الختلط ... ... ... .. 
العلماء عند االحديو ْ 
القبض عل صِدّيق . 
إتهامه بالحيانة والتحريض على الثورة .. 
موت صدّيق كيف كانت آنحرة |سماعيل صدّيق ‏ رواية اسحق بك 
رواية أحد كار رجال ابكالية الغربية . 


سند 1[ اسن 


فهرست املد الثانى 


تام صديق عل اسعاعيل ...ب ...به .. 
مصادرة أبلاله للقن + 1 .4 
ماد 
رأى السير قيقين فى صدّيق وما جرى له 
الحزء السادس - التنازع على البقاء .. 
الفصل الأؤل - تعقد حلقات الضيق ... ... .. 
مشثملات : 
مرسوم ١6‏ وفيرسنة 5م14[ ... ... ... 
مو تقاه ان بن ب . 
عود بؤوس أيام سعيد الأخيرة ‏ موقف الموظفين الوطنيين 
موقف الموظفين الأجااب 
موقف الفلاحين المصريين 
التجاوزات التى كان ريصح إبطالها ... .. 
تظليات الأهالى ... ... ... .. 
الفصل الثانى ‏ الككابة على الحائط 
مشتملات : 
إرهاق الفلاحين ... .. 
تهديد خفى 


ل 


ففف هوف مور وري فور معفم أفقف أففف وفيت قزر فوت قرف فول 0 


فهرست المحاد الثانى 


تاغل المسانيا. عو و بح بح انا باد ل مم ا الفا 
مسوم ١6‏ دلسمير سنة لالاة1 لي لت لت لي لل علي لم لل فاع 
مرسوم /ا؟ بشأيرستة لام[ عن ع عن علي علي مم عم لل م لاق 
احتجاج محكة الاستئناف المختلطة ‏ حم محكة مصرالختلطة على الأمير, 
حسين يصفتة وزيرالمالية ... يت ب م م ب عي م مساج 
مسوم .#8 مارس سنة 10/8 القاضى بتعبين مندوبية للتحقيق +4 
رفض شريف باشا الحضور أمام مندو بية التتحقيق ... ل الل ل الاج 
الفصل الثالث س بين يدى المتدونية ‏ .ب بي بي بن مني لي عي وى 448 
مشتملات : 
الضغط فل القلاحين ‏ ... ... ... يت ين م بن عن على عل 44# 
تنازل اسماعيل وأولاده عن أملاكهم ‏ مسوم اللحديواللى 
توبار باشا المؤرخ م7 أغسطس سنة 141/6 ... ... ... ... 448 
الفقطل الرأض مت الولزارة الممقولة ".م» سند ما بدا دحا لعو ل ا ا 
مشتملات ؛ 
قرض روتشيلك فى 99 أكتو برسنة 41/4[ بت ع بن ع بل على لوغ 
لزاع بين الوزارة والققيق ... ...ب بي عن عت بن من ل م افع 
معا كسة اللديو للوزراء .ب .ب ع يي م قف فى ممه مر .نى 488 
كاب اللورد مأسارى بن بيت يت مي فيه يفي فى حمى فى فى ]481 


فهرست المحاد الثانى 


59 
آخرعيد جلوس .. 5 
ثورة الضباط ا 
لخديو يدها ل 
استقالة نوبار 32 
الفصل الخامس - بين الكاييتول والصخرة الثربيئية .. نفد 
مشتملاث : 
وزارة الأميرحمد نوفيق ... ف 
حركة الأعيان 6/5 
احتجاج الو زيرين الغربيين على سلوك اللحديو لالع 
استقالة وزارة الأمير حمد توفيق باشا 0 بالحبئة القنصلية ... //اغ 
وزارة شريف ناشا .. ا 
فراغ مندوبية التحقيق من عملها .. دك 
خطرات أفكار ... 8 
أبخرء السابع الغروب . ذلك 
الفصل الأؤل - حيرة وارتباك .. 445 
مشثئملات : 
تصمم القناصل على إعادة ريفرس ويلسن ودى بلينيبر ا 
موقف اتركا ... 44 
موقف بريطانيا العظمى .. 244 
موقف فرئسا- موقف ايطاليا... .. ١ه‏ 


6 ١3 د‎ 


فهرست المحلد الثالى 


الفصل الثانى - اليروق شق السحاب ... ... ... بت ع ب ع ب #اقة 
مشتملات : 

انجاترا وفرنسا ثاطبان الباب العالى فى خلع اسماعيل او ابت اءة 

لدان الصافقة ... ... .ىع ع م من ين مني عم عون على لفق 


فك المقاومة ب الرضوخ .. بت من عت ممت ممت مني ني عم .1ه 


الفضل لاعت الى الس سه مده الا ا ا ا اه 
مشتملات : 
مغادرة |اسماعيل القاهرة .. 0 
السيرالى المنفى ‏ نبذة فى تاريم بقية حياة اسماعيل ... ... ... ٠ه‏ 
وفاة اسماعيل ٠‏ تقل رقاله إلى مص ... ... .. .يت .ب ل ل هلاه 
قصل أخير ‏ وصف أسماعيل ... ...به ع من عن عن لمن ممه ل اله 
ملحق - مقتطفات من المراسلاث الى دارت بين اسماعيل ونو بار باشا 
فى أض إشاء الام التلطة .يبي عن من م عن بن منت ب هلاه 
فيك ألم .ب ع بيت يي مفب فيه مقي ضمي وني ميت عمف عمل عم م 4ه 


6 ١3 


الياب القالث 


من الحزء الشالث #رابعة النهار» 


نحقيق الشطر الثالث من الخطة المرسومة 
(أى العمل على النبوض بمصر الى مصاف الدول العظمى ) 


إمال 

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاهى كبرى أجمعت على حقيقتها أفكار البشر : 

المظهر الأول : القوة المادية» وانساع السلطان بالفتوح والاستعار . 

المظهر الثالى : أمبة الملث وجلاله » لا سها فى الموامم والأعياد . 

المظهر الثالك : العناية بالعلوم ورفع شأاها) وشأن القائمين برفع منارها وتوسايع 
دائرتها ٠.‏ 
العظمى » لم يفثر -دظة » منذ أن جلس عل العرش الى أن أحاطت به المصاعب 
المالية » عن بذل أقصى جهوده فى سبيل جعل بلاده لتهل فى ثياب تلك المظاهس 
الثلاثة» ونتحل حقيقتها ٠‏ وهو ما سنبينه مفصلا فى الفصول التالية . 


السلعلان المصرى 


؟ . تاريح مصسر 
افيح[ الادل 


القوة المادّية وانساع السلطان بالفتيح والاستعار 


أيقنت أنى ذو حفاظ ماجد + من اسل .أملاك ذوى أتواج 
« جخدر بن ربيعة » 

أمام مصر» اذا ابتغت شفار الفتوح ومجد السلاح » ميدانان : الميدان الشرق » 
من ششماليه للى جنو بيه ؛ والميدان ابمنوبى » من شرقيه الى غربيه ٠‏ فيمكنها لسر 
أعلامها نحو بلاد فلسطين واليهودية وفبتقية والكليل وسوريا ؛ ولتجاوزها زحفا : 
إما الى ما وراء جبال طورس هن جهة ؛ وإما الى ما وراء الصحراء السورية من جهة 
أخرى ؛ أو يمكنها أن تصعد بتلك الأعلام مجرى التيل من جهة؛ وأسير مما منصورة 
فى بلاد النوبة تدشها من غربها الى شرقبها؟ أو تجتاز بها القلزم من جهة أخرى» 
وتقيمها نافقة فى سماء العز فوق ربى العر_, وغيرها هن البلاد العربية الحديرة 
بالاستعار . 

وتاريم أيامها الماضية العسكرية » كلما اتقدت روح الفتح فى صدور فراعتتها 
أوأمراها أو خلفائها أوملوكها وسلاطينها» إمأ هو عبارة عن وثمها يجحافلها وتائيبا 


وكرادسها الى أحد ذبنك الميدانين أو الى كلمبما معاء 


21 أ مصادرهذا الفصل : ””تاريج السودان' لنعوم بك شقير » و””رسائل جوردن باش لأحيه؟» 
و”*مصرااسلية والحبشة المسيحية '' لو يلم ماك ى داى » و””حملة المصريبن ضد اللمبشة“ “لسكا » 
و””تقرير عن استيلاء الحبشان على الكشافة اليو لو حية والميئزالوحية المرسلة من أركان حرب 
اليش المصرى"*' نشل ٠‏ (ل ٠ )2 ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 0 


فبينا الأسرة الثائيسة عشرة الفرعونية ‏ وهى بلا مكابرة خير أسرة جلست على 
العرش المصرى القديم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق» وأقامت 
مظال سلطانها على فيافى شسبه جزيرة سيناء وربوع فلسطين » قد تناولت مطامع 
الأسرة الثامنة عشرة لنبيدة الميدانين معا » وسار فراعنتها » لا سها (حاتاسو) ‏ 
سميراميس وادى النبل ‏ وطوطمس الثالث ‏ اسكندر الأيام المصرية القديمة 
ونابوليونها ‏ بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف برى الفرات والسدئس شهالا » 
وإلى امن المسعيدة وبلاد حضرموت جنوبا؛ وطورا الى أعماق النوبة» وما وراء 
الشلال الرابع ٠‏ بل :ان طوطمس القالث لم يهب الفيافى الليبية » و ويل يجنوده 
البواسل الميدان الغربى المخيف» وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الأثم الوحشية 
القاطنة مأ وراء تلك الببيد بقدر ما كان يمكن فى تلك الأيام» اخضاع قبائل تتتقل 
جخيامها ومظاها فى شاسع أرجاء الصحارى الافريقبة لساطة منظمة . 

واقتفى فراعنة الاأسر' تين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : 
لخارب اسريس الثانى على ضفاف نهر العاصى (الأورئتيس) وفى ضواى حاب ؛ 
وقائل رميس الثالك نحت قلاع 2 ثارة» وأخخرى عند حليج السلوم ٠‏ ش 

على أن عواهل مصر القسدماء كانوا الى التوسع فى الميدان الشرق أميل منهم الى 
التوسع فى الميدان الحنو بى : إما لأأن البلاد الشرقبة كانت معروفة لديهم أ كثر من البلاد 
المنو بية » وكانوا يعتقدونها أكثر من هذه ثروة وخيرات؛ وإما لأنهم ‏ لتوقعهم منها 
شرأ» لا سها بعد غمزوات شعو بها المختلفة البى قلبت السلطنة الممرية القدمة رأسا 
على عقب » وعادت تأغارت على الوادى الحصيب » وقوضت معالم الامبراطورية 
المصرية الوسطى » وأقامت على عرش فراعتتم! الأماجد الأسرتين الهكسوسيتين 


عمل الأسرتين 
الثانية عشرة 
والثامنة عشرة 


عمل الأمرتين 
التاسمة عشرة , 
والعشرين بعدهما 


عمل البطالسة 


والطولونيين 
و الاخشيد بين 
والفاطميين 


ُ تاريح مصسر 


الخامسة عشرة والسادسة عشرة - كانوا يرون الحرب الحجومهية خير أنواع الحرب 
الدفاعية وأجداها فائدة؛ وإما لأن بلاد المنوب» بعد تزوج أحمس «المخلص» من 
من الأميرة نفرتارى النوبية الميلة» وريثة عرش نبأنه » وانضام بلادها الى بلاد 
التاج المصرى » وتلقب ابنها وولى عهدها ”بأمي ركوس“ وهو اللقب الذى أصبح 
ولى عهد الفرعونية المصرية يختص دائم) به منذ ذلك الهين» كم اخئص بلقب 
* أمير ويلز» ولى عهد الملكة الانجليزية منذ أن ضم إدورد الأؤل البريطانى إمارة 
ويلزالى أملاك عرشه - بانت معتسبرة عضوا فى الامبراطورية المصرية» وجزءا 
مثا لكيانها ؛ ولو أنها أنجبت فيا بعد ملوكا أصلهم مصرى أخاروا على قطر أجدادهم 
وجاسوا على عرش عواهلهم ٠‏ 
لذلك» حينا استتبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على عرش القطرين » 
واتقدت روح الفتح فى صدور أكابر فراعنتهاء هب نيخائ الى الاكتساح فى الميدان 
الشرق » بالرغم من أن رحلة عمارته المصرية الفيئيقية حول القارة الافريقية » 
واشتطاطها سواحلها كافة» من القلزم الى رأس العشم بالمير» فإلى بوغاز جبل طارق 
أو*عمد هرقل » - كا كان يدعى ذلك البوغاز فى تلك الأيام ‏ فإلى ثغر بلوزا 
(الفرما) كان من شأنها أن تفتح أمام مطامعه ميدانا شبع انساعه الشاسع كل جوع 
الى الفتح ومجده» والاستمار ونفره . 
ولا آل العرش المصرى الى البطالسة» فائما كان الميدان الشرق مطمح أنظارهم 
وال جهوده ؛ وأنما كانت ككائبهم سير الى بطاحه لتبار زكائب ملوك سوريا وفيرها. 
كذاك كان ذلك الميدان عينه» بالرغم من وعورته ) محط رحال فروسية الطولونيين 
المجيدين أحمد ومارويه ؛ والاخشيد؛ والفاطميين» الساطعى الثمبرة» المعز والعزيز 


فى عهد اسماعيل 0 


ومن حذا حذوهما من خلفائهما؟ وصلاح الدين الأبوبى» البطل الأجل والساطان 
الأكل ؛ وكار أبطال السلاطين الماليك المصريين » من قطز وبيبرس البندقدارى 
وقلآوون والناصر» الى برقوق و برسباى وقايتباى والغورى المتكود الحظ ٠‏ 

على أن الظلام الدامس الذى السدلت سدوله على أقطارالميدان اللحنؤبى » منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسرفة استقلالها على يد ذلك الظالم امجنون » قبي الفارسى » 
كان يبرر الى حدّ ما انصراف هب المالسين على عرشهها عن انتشارها فيه ؟ لا سها 
بعد أن ذاعت عنه الأنباء الحرافية الى رؤجها كاب العرب وغيرهم » والى جعلت 
الخيلات لتصوره أسود من الناس القاطنين فيه ومفعا أهوالا نتضاءل أمامها أهوال 
#بحر الظلمات» الشهير . 

وما أرادت العناية الإلمية أت يؤول زمام القطر المصرى الى يد ( مد على ) 
القديرة » وفتيحت همة هذا النابغة المتفق وعربمته آفاق آمال جديدة أمام البلاد» 
فان الحهود المصرية وجهت شطر الميدان الشرق أُوَلِا؛ وسارت فبالق الفاتح االدديد 
تحت إصرة ولده طوسن فامرة ولده ( ابراه ) لهام الى البلاد العربية ترغم أنوف 
الوهابيين ) وتحنى جباههم أمام الحالس على عرش الأستانة ٠‏ ولولا أنه تواتثرت 
الااثاءات عن وجود مناجى ذهب فى مجاهل السودان ل) فكر( مد مل ) فى فتح 
أصقاعه » ولا شغل نفسه فى تجهيز الملات اليها » بالرغم من نزوح بقايا الأسراء 
الماليك الذين قضى عليهم الى اقيم دنقلا» ورغبته فى اجتثاث حرثومتهم » وبحق أثرهم ٠‏ 

ومع ذلك » فانه هو أيضا حينا انضح له أن حكاية مناجم الذهب”حديث 'حرافة 
يا أم عمرو”» حول مطامعه عن الميدان الحنوبى بالمرة وأخذ بشرئب بها الى ظروف 
تمكنه من تسبي ألويته الى الميدان الشرق المعتام ٠‏ 0 


والأبر بيين 
والسلاطين الماليك 


عمل (حمد علل) 


3 تاريج مسال 


ري ل لس 
ولاغرو: فرجل مثله » مغرم بالحد والشهرة ؛ رغاب فى أن لتحدّث بسيرته 
الركان والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو على ضفاف المندس : «ألا» كم 
أقامى » لى تمدحونى أمها الأثينيون ! »؛ والبطالسة» المذكاته يجدمم بحزيرة فارو 
المتقدّمة فى :البحر » شرق سرايه براس التين؛ رجل مثله » كثير الكلام عنبم » كأن 
مواطنته هم توجب شيئا من القراية والنسب بيثهم وبينه» حتى لقد بروى عنه أنه 
سمع مرة بعضهم يحى قصة عن المكدوى العظليم تأخد تجامع الانتباه والالتفات» 
فهتف بخيلاء قائلا : «وأنا أيضا من فيلى !» أى من بلد الاسكندر؛ رجل مثله» 
يفتخر بأله ولد فى ذات السئة التى ولد نابوليون فيهاء ويتلذذ جدنّا لدى سماعه الغريين 
اشمبونه به و بلقبوله “نابوليون الشرق”؛ رجل مثله ؛ نرانا ‏ إذا سامنا بمبدأ القائلين 
بتعدّد الأعمار» وعود الاسان بعد مونه م أرأ عديدة الى الوجود الأرضى حت بلغ 
درجة الكال» فينتقل حيلئذ» بدون رجعة أرضية» الى الم أرق من المنا هذا : وهو 
هبدأ البوذيين ميل الى النسلم فغلا بآنه قد يكون (بطليمس صوطر) أو (بطليمس 
فبلاذلفس) الخجيدين؛ لأن ملكه كملكهما : أعاد الحياة الى مصرء واختط لما سبيل 
وجود جديد ؛ ولأنه نحلى » مثل كل منهما ؛ زايا رجولية باهررة » لابدلما من 
جل أسمه جد كاسمهما على بن الدحور؛ رجل مثله » لم بسكن ليرضيه إلا 
أن مسير أعلامه حيث سير أولئك الأماجد أعلامهم؛ وأن يجعل بلاد السود دون 
غيرها موطنا لشمهرته ) ونجالا لأصماله ؛ فييمل الميدان الشرق الذى كان لا بد لفعاله فيه 
من ادو فى آذان عموم العالم المنمدين» وحمل أقوامه» مانحى الشهرة » وضافرى 


217 ألظر : ””مصرالطديثة" فى كاب مرصيل المعنون''مصر'“ نين مجموعة المؤلفات الناريطية المنسرية 
الا رنيثير . 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


أ كليل المجد الأبدية» وحدهم » على التحدّث بهاء وتعطير صفحات التاريم المستقبل 


بشذا تكبيرهم إياهاء وتعظيمهم البطل الذى نمت على يديه ٠‏ 

ففع اسمراره على الرغبة فى االهنوب» ليتخذ على الأخص من سوده جنودا ليش 
الذى شرع بنشئه على النظام الأو روف » لم بعر ميدانه أهمية كثيرة ؛ وائما أبقاه 
فى قبضة بده لأنه كان من طبيعته ضنينا بملك آل الها » أن ينفلت «نها ٠‏ ولم يكن 
اهام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذلك الميدان أ كثر من اهتامه ؛ بل إن ( سعيدا)» 
على ما رأينا» فكر وقتا مما بالتخلى عنه بالكلية . 

فلما آل الأمس الى ( اسماعيل  )‏ وكان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن 
أحمد » وهو ولى العهد» وسردار اميش المصرى » الثورة الى أهاجتمها بعض قبائل 
عرربية على حندوده ‏ نظر الى الميدان انو بى بغير العين التى كان جميع أسلافه 
ينظرون اليه بها ؛ وأدرك فى امال مالم يدركه جدّه العظم والفراعنة الكار» قبله » أنه 
الميدان اللقيق الذى سن بعص ر أن تنش فيه جهودها الفاتحة المدنة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا يزاحمها أحد عليه؛ بل الميدان الوحيد امحتاج الى عمل من الارج 
بزيح عنه سدول الحهل والوحشية» وينشر فوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 

فأجال نظره فى أطرافه الشاسعة المثرامية» وشخص مليا الى بقاعه المتعدّدة الختافة » 
الكثيرة اخيرات بالرغر من الفوضى السائدة عليها» المننظرة الاستمار» والطالبة النظام » 
لتزيد تلك اخيرات مائة ضعف ؛ وتأمل فما قد تؤول اليسه مص رمن عل وسؤدد 
لوأتبح لما أن لتوغل» بحدودها اللحنو بية» الى اللمنوب تباعا» تمد ظل سلطانها 
بالتدرييم مر غرلبى ذلك الميدان الى شرقيه ؛ متقدّمة ومصباح المدنية والعمران 
فى بدمها؛ فنقيم سلطنة عظيمة 6 تمتدٌ من البحر الأنبض الى خط الاستواء» ومن 


(اسماعيل) يختار 
التوسع ف الميدان 


المتوبيى 


1" تاريح مصر 


بحر القلزم الى أقصى متامات الصحراء؛ سلطنة لتضاءل أهام انساعها الذى لاحدّ له 
نفس امالك العثانية الشاهائية » ولا تضارعها فيه إلا دول معدودة على سطح 


لق 
البسيطة ! 


فوقع فى خلده فى امال وجوب العمل على نحقيق هذه الأمنية الم » للفوز يجد 
فذ لا شاركه أحد فيه» وارفع منار مصره» بصفم| ممدّنة ابمنوب أجمع » فوق منار 
كل دولة شرقية سواها ؛ ومتى تحققت نلك الأمنية ماما » وأصبحت اللحدبوية 
المصمرية ثابتة الأركان» من شالى القارّة الافريقية الى أواسطهاء بمتدّ سلطائها على ٠‏ 
واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعشر درجات من خطوط الطول» من 
بدرى ماذا بمكن لما حينئذ أن تعمل هن الأعهال فى مسرح العظمة البشرية؛ وماذا 
يمكن لما أن تنال من التحقيقات فى ميدان آمالها القومية؛ وماذا يكون مآل علاقاتها 
بتركاء الزاعمة حق السيادة علها ! ؟ 
وكان حكدار عموم السودان» حيئا ارئق (اسماعيل) عرش جدّه » موسى باشا 
حمدى - وهو رجل مشهور؛ ققع عدّة ثورات ملية فى كزدوفان وتقلى ؛ وسنْ قوانين . 
جديدة لمع الضرائب» فأعطى: كل فلاح #سركا » بيده » ليدفع ماجعل عليه من 
الأموال» على ثلاثة أقساط معينه فى السنة» فكاما دفع قسطا قيد له فى ”سركيه» » 
فيده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين ) وأمرهم فلبسوا 
الملابس العهانية» فسنت بذلك الحال؛ وسسهل ##صيل الأموال . فأصبح أسمه 
)١١‏ أنظرما قاله فى هذا ااصدد إدرن دى ليون فى كاب ”مصر الحديوى'؟ ص ؟ 4 " ؛ واقرأ ما كتبه 


''ماريت باشا '' مورد! فى الكَاب عينه ص "5٠.‏ و 1م ؛ واقرأ على الأخص ما مم به 
إدرن دى ليون هذا فصله في السودان من الكلام الأنيق الحتى ! 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


معروفا فى البلاد» وشخصه معبوبا مر" العبادم فاهم (اسماعيل) ليه برتبة فريق؛ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار ٠.‏ فذهب مومى باشا الى مصرفى ٠١‏ يوليه 
سنة 18 وأدّى واجب الشكلمولاه على النعمة التى أسبغها عليه؛ ثم أوقفه صل 
حقبقة حال ابكنوب ؛ وعاد مززقدا منه بتعليات الى الحرطوم ٠‏ فألخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألفا من نظامية و باشبوزق ؛ وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » ممهدا السبيل لتحقيق هسانى مولاه ؛ جامعا القلوب على حب أحكامه . 

وكان على جبال تقلى » فى أيام موسى باشاء ملك يقال له ”ناصر“» أشكهر بالقسوة 
والوحشرة : فكان اذا غضب عل شخص وضعه عاريا مكتوفا على مجر مى حتّى 
بموت ٠‏ ويحى أمن صائغا من صاغة الأبيض سمع بقسوته ‏ وهو يذيب فضة 
على النار ‏ فلما سالت قال : «حق هذا السائل أن يصب فى أنف املك ناصر» 
حزاء قسواته وظلمه » ٠‏ فبلغ اللميرالملك ناصرا؟ فعزم على الإيقاع به وأركن إلى 
الحيلة ٠.‏ فأرسل اليه أر يلع جوار» هدية ؛ وسأله أن يحض رمع الرسول الى ابخبل 
لبصوغ بعض الل لنسائه ؛ ووعده بمكافأة جليلة . فذهب الصائغ؛ فأعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له . ثم أعطاه فضة وسأله أن يذيمما على النار؛ ول) سالت 
فال له : «أتذ كر أنك اشتبيت هرة فى الأسيض أن يصب مثل هذا السائل فى أنفى ؟ » 
فسكت الصائغ وأسلم لسانه؛ فأهى ناصر بعض العبيد فقيدوه؛ ثم أخذ الفضة وصهها 
فى أنفه وهى حجاة؛ فتورّم دماغه ومات لساعئه. ولكه مالبث أن وقع خلاف بين 
ناصر وبين ابن عم له أسمه آدم دبال ؛ ولماكان أهل ناصر قد سموه لكثرة ظامه 
وقسوته » نصروا ابن عمه عايه ؛ فر بعائلته الى موسى باشا فى الخرطوم ؛ فأرسله 
الي (اسماعيل) بمصر . 


الملك ناصر 
والصائغ 


5 0 


٠‏ تاريخ مصر 


ووفم فى تلك الأسناء فى بادية كردوفان» حرب شديدة بين عبان حمر وقائدهم 


2 انشيخ مكى ود المنعم » وبان عس بان الكابيش» وقالام الشبخ فضل الله ود سالم» 


ثورة السود 


ف 


اشتهرت بحرب” العقال»؛ لأ نكلا الفريقين مع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب » 
وعقل الإبل » وعوّل على النص رأو الموت ؛ وتقاتلا طو يلا » مستقتلتين ؛ فانتصر 
ال جر » وغنموا نحاس الكاييش وأموالمم ٠‏ 
وفى أواخرأيام موسى باشا ثار المهادية السود فى كسلا ثورة أذت الى سفك 
دماء كثيرة » واستغرقت عدّة أشبر ؛ وكان السبب فيها سوء ادارة القواد وتأخرهم 
عن دفع عرثيات الحند . وتفصيل ذلك أنه كان فى استحكام كسلا آلاى فيه نحو 
أربعة آلاف من الحهادية السود » ومعهم نحو ألف نفر من الباشسبوزق الأتراك 
والشايقية ؛ وكان المدير على البلد ابراهم أدم بك . نفطرله فى مارس سنة ١458‏ أن 
برسل غزوة على جبال البارية والبازة ؛ فأصدر أمره لأورطة من الحهادية وبعض 
الباشبو زق بالتأهب لها ؛ فرفصوا الأهى وقالوا : « لا نسافر حتى نقبض المتأخرمن 
رواتينا» . فلمأ بلغ قوطم قومندان الأورطة» واسمه خطاب افندى» غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأعس؟ فوالله لأسوقنهم للغزوة بالسياط » ٠‏ فازداد 
السود تصلبا وعنادا ؛ ولا جاء الميعاد المضروب تحرجوا من الاستحكام ووقفوا 
عند الباب المسمى باب سبدرات « طابورا » » وجمعوا أسلحتهم أمامهم كوما » 
وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنمم لابنتقلون من مكانهم حتّى يقبضوا رواتههم يقامها؛ 
و إن كاك لم بزل بنوى تنفيذ أمه بالسياط» كا قال» فليفعل . بفاءهم خطاب افندى 
على جوأده» ونادى مهم “سلاح آل“ فهجموا عليه » وأوسعوه شمًا وضر با بالعصى ؛ 
ولساؤهم من وراتهم تسجعهم ويزغمدن لم ٠‏ فلجأ خطاب افندى الى الفرار» وأخير 


فى عهد أسماعيل ١‏ 


المدير بما كان ٠‏ ناهم الس » وخثى امتداد الثورة الى الآلاى كله ؛ وكانت الذخيرة 
بيد ملازم منهم ؛ فأحرجها من يده » وسامها الى ضابط من ضباط الباشبوزق 
الأثراك» وجمع التجار المغاربة وأهل البلد» فسلحهم وضمهم الى الباشبوزق» وفرقهم 
على أبراج السور . 

أما العصاة فانيسم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحو سبدرات ؛ وكان 
قومندانهم قد وجه الها بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين وستين صندوقا ذخيرة لة 
على ثلاثين جملا ليتقدّموا الغزوة؛ فأدركهم العصاة فى الطريق » واستولوا على الذخيرة 
والمدفمين » بعد أن فتكوا بالعسا كرء وض ربوا قائدهم »السرسوارى معيدا أفا أبا فلقة 
فأنحنوه وتركوم بين حى وميت ؛ ونزلوا فى سبدرات ٠‏ 

فعقد المدير ناديا هن الضباط والتجار والأعيان لانظر فى أهى الأورطة؛ فأقروا على 
أن برسلوا الهم رواتوم المتأحرة» وبتداركوا أمرهم الى هى أحسن » -تى تطمئن 
نفوسهم ؛ ثم ينفذون فهم رأنهم ؛ ففعلوا ٠‏ وكان فكسلا اذ ذاك الأستاذ السيد الحسن 
أبن الأسةاذ السيد #د المرغنى ؛ مؤسس الطريقة المرغنية فىالسودان؛ فتكفل بالأص 
لمات التقود له ؛ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب 
كلا منبم أربعة ريالات ؛ ثم عنفهم على مسلكهم » وطلب البهم أن يرجعوا الى كسلا 
فرضواء على أن يكون غير خطاب افندى قومندانا عليهم ؛ فعاد الأستاذ الى كسلا وأخبر 
المدير بماكان؟ فأرسل المهم عهان بك قامقام العساكر ليقودهم » ويغزو بهم الحبال؛ 
فقابلوه بالطاعة؛ وساروا مه فى الغزوة ؛ فأقاموا فيرا ثلاثة أشبر وعاد بهم الى كسلا. 

وكان المديرقد حكتب ف أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا فى االخرطوم يخيره بما 
حدث ؛ فأرسل حسن باشا المبرالاى عليا أبا ودان بك لاسثلام قيادة الآلاى 3 


١‏ ازيح مصسر 


ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأمى ٠‏ فوص كسلا قبل رجوع الأورطة 
شر . فاما حضرت عقد ملسا سرياللنظر فى أمرهاء فاتنق الزأى على أن يوزعوا 
العساكر على عر بان الهدندوة» بحجة مع الضرائب »ثم يأمروا العر بان بالقبض طبهم ٠‏ 
فصدر الأمى الأورطة» :فرجت الى الميت كاب بقيادة الميرالاى على أبوودان بك ؛ 
وأص على بك ضباطها ‏ وكان أ كثرهم من المصريين - بالتفرق بين القبائل مع 
الضراُبٍ ٠‏ فأدرك العسا كر أن فى الأمى دسيسة» ورفضوا السفر. ولا أغلظ لم 
الغباط فى الكلام تجموا عليهم » وقتلوا | كثريهم » وانتشروأ فى البلدة» فتهبوها؛ 
وانقلبوا راجعين الى كسلا ٠‏ 
أما على أبو ودان بك فانه نجا منهم بكل مشقة » وخف الى كسلا » فوصلها 
قبلهم » وأخبر اللواء والمدير بماكان ٠‏ فبعد أن.فارقا منزلييماء داخل التكنة» ودخلا 
ديوان المدبرية بعائلتبهماء أخذا استعدان لملاقاة العصاة . وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفيت جراحه ) فأ أه بامحافظة على الذخيرة مع عسا كره ؛ وجمعا الأسلحة من 
الأورط الثلاث الباقية فىكسلا ووضعاها فى التكنة؛ بدلا درن وضعها فى خزينة 
السلاح؛ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور» وتماهم الى المغار به وغيرهم من 
سكان المدينة » وفرقاهم على الأبراج » وأمرأهم بضرب عساى الأورطة عند وصوطا . 
.وفى صباح ه يوليه سنةهم١‏ حضرت الأورطة» سائرة بانتظام عسكرى فاص 
اللواء والمدير بعدم التعزض لا ودخلا ديوان المديرية » فتحصنا فيه . فاما اقترب 
العصاة من باب احنائن أطلق عليهيم البلوكاثى مد أغا المردلى عيارا ثاريا على 
خلافى الهس » فقتل منهم شاوسًا وقال : «هذا ثأر اين عمى الذى قتل يوم الثورة 
. عند سلب الذخيرة» ثم أطلق حياا ناا آعر» فقتل أومباشي ‏ فهاج عساتك الأورطة 
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إذ'ذاك» ودخلوا الفشلاق؛ وكان فيه الضباط المصريون ومدّتهم سئة وعشرون» 
فقتاوهم عن آخرهم «أما خطاب افندى فبعد أنقتلوه وضعوا عليه ببيسا وأحرقوه بالنار. 

ثم اجتمعت علبهم الأورط الثلاث البافية ؛وتعصبت للجنسية ضدالأثراك والعرب ؛ 
وكسر رجالا أبواب الغرف التى وضع فيها سلاحهم؛ فأخذوه» وتحصنوا فى الشكنة؛ 
وفتحوا فيها المزاغل وقطعوأ السابلة؛ وانتشر أ كثره فى الييوت » يبون وسابون . 

وكان السيد حسن المرغنى قد ذهب الى «سبدرات» ؛ فأرسل اليه المدير يدعوه؛ 
خض رف البوم التالى (5 يوليه) الى «حلة انخلائقة» غربى «الاستحكام» ؛ وكتب 
الى العصاة ألم الكف عن الحرب ؛ وسلم الككاب الى أحد خلفائه ) فرفصه 
على قصبة » ودخل به الاستحكام » وهو بنادى : «جاءم كاب السيد الحسن 1!» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وكفوا عن الحرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه يالقوة المؤثرات الأدبية | س وشكوا اليه أميه ؛ فوعدهم بالراحة ٠‏ 

ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجلسا النظر فى سكين الفتنة . فق الرأى : المرة 
الثاني » على استخدام العربان للقبض عل السود! - وكان رأيا فيفا! ‏ لفمعوا 
جموما كثيرة من خيالة وقرابة من « الم دندوة » و « الللائقة » وعرب سبدرات 
والحادين وب عاص» ووضعوه فى اللحاتمية! ثم ذهب المسيد الحسن الى العصأة» 
وقال لم : « قد اتمق الرأى على أن تخرجوا من الاستحكام ميع أمتعتم » وتذهبوا 
الى حيث تشاؤون ! » . 

فشعرالسود أن فى الأمى مكيدة كالئىكيدت لم فى اميت كاب ,فابوا أن يخرنجوأ 
إلا اذا أعطى كل منهم ١١‏ طلقة من الذخيرة (الحبخانة)» ليحموا بها أنفسهم اذا غدر 


ف ناريح مصسر 


بهم ٠‏ فاتفق رأى الجميع على اجابة طلبهم - وريما رأوا أن فى ذلك نجاة لهم من 
آفتين : آفة السود» وآفة العر بان؛ ولكنٌ سعيدا أغا أب فلقة»المويل فى حفظ الذخيرة » 
وصاحب الثار على العصاة » رفض الرأى بتاتا » وقال : « انى لا أعثرف بسلطة 
أحد متم على » وأحسب نفسى مسؤولا عن المبخانة عند أفندينا رأسا ! » فأجابه 
المديرواللواء : «اذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذى طلبوه من الحبخانة» فلا حيلة 
لنا فى القبض عليهم » بل مخشى أن يها جموك فيقتلوك أنت ورجالك » ويستولوا مل 
الذخيرة كلها فب أن تار أهون الش رين » ونعطييم ماسألوه؛ 5 ننظررأينا فهم !» 5 

قال سعيد أغا : «أأهون الششرين تختارون فى تسايمكع جبخانة المكومة الى عصاة 
خونة » تمنردوا عليها وقتلوا أب الغفير من رجالها ؟ أفى الدنيا شر أعظم من أن يظهر 
رجال العسكرية االحبن أمام العبيد أولاد الموارى» فيساموا لهم بمطالب ما أنزل الله 
بها من سلطان » و يعطوهم ابمبخانة ليستخدموها فى حربهم ؟ أليس الأجدر بنا أن 
ندعوهم إلى الطاعة ؟ فان أبوا حاربناهم حتى نفوز أو نموت مشرفين ٠‏ ومع ذاك 
فاختاروأ أت لأنفسك ما تشاعون ؛ أما أنا فقد اخترت الموت على التسليم بمطالب 
هؤلاء الأجلاف ؛ واذا هاجمونى فى بل وتجزت عن صدّهم فانى أركب برميلا من 
البارود » وأشعل النار فى الحبخانة كلها ؛ فأقتل نفسى » ولا أمكنم رن طلقة 
واحدة منها» . 

وبلغ العصاة هذا القول ؛ فتركوا السفرء واتقسموا أريم فرق » حسب أجناسهم : 
الدنكة؛ والفور » والنوبةء وا موادين ؛ فتولى كل فرقة رئيس منهم » وانتشروا 
فى البندر ينهبوث و هملبون . ونزلت فرقة الدتكة على متزل رجل سمه الحاج أحمد ود 
مجيب - وكان فيه مطمورة غلة ‏ فقتلوا الحاج أحمد وأخاه ؛ وتقدّموا الى باب 
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المطمورة لإخراج الغلة' . وكان للحاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فلما رأت أباها وعمها 
مقتولين هان عامها الموت . فأخذت سيفا. ووقفت فى الباب ؟ فصدتهم عن الدخول» 
وقتلت ثمسة منهم ٠‏ فتسلقوا السقف وثقبوه ونزلوا اليهاء فقتلوها وأخذوا الغلة ٠. ٠‏ 

وكان المدبرقد أرسل يطلب المدد من الحرطوم ‏ وكان التكدار العاممومى باشا 
قد توفى فبها منذ بضعة أشهر» وقام بشؤون الأحكام مكاله عمر شفرى بك - فرفع 
عمر هذا الخبر الى (اسماعيل) بمصر؛ فاهتم ( اسماعيل ) بالأمى حق الاهيام » وبعث 
جعفر باشا صادق واليا على السودان . فذهب اليه عن طريق كروسكو ؛ واتخذ 
جعفر باشا مظهر وكلا له ؛ وأرسله يحيش ومدفعين الى كسلا عن طريق سواكن 
لاسماد الثورة ) وبعث بالأوامس المشدّدة الى نفرى بك ليبادر الى إرسال النجدات 
هن حاميات البلاد حتى ,يصل هدد مصر ٠‏ 

وكان أل من وص ل كسلا » مددا » السرسوارى على كاشف الكردى » ومعه 
أربعائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاءها من القضارف فى أواحر يوليه سنة 1856 » 
ونزل فى ديوان المديرية ٠‏ وبعد أن وصل ببضعة أيام حرج أحد رجاله مله ليرعاه؛ 
فلقيه جماعة من السود المتمردين » فسلبوه جمله وسلاحه وخيرته ؛ فعاد الى على كاشف 
شا كا. ففضب على كاشف » وضرب طبل الحرب» وتيا للقتال. وكا السيد حسن 
المرغنى لا يزال مقما داخل الاستحكام ؛ فأتى اليه وسكن غضبه» وتكفل له برد الجمل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى العصاة وتلطف لم ؛ فردوا امل والسلاح؛ ولكنهم أتكروا 
أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة ٠‏ فصحم ع ىكاشف رأيه على استرجاعها ٠‏ ولما لم بردوها 
تحرج اليهم ليلا فى ضوء اإقمر) وأشعل فبهم النار ؛ فقابلوه بالمثل ٠‏ ولا ثقل عليه 
الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ٠‏ وفى اليوم التالى فتيح السود المزاغل 


1 تاريح مصر 


فى التكنة والمنازل الثى فى جواره» وأخذوا برمون المارة بالرصاص ؛ فقطعوا السابلة» 
وحبسوا الناس فى منازطم هدّة سئة وعشرين ,وما حتى حضر آدم بك من وأد مدتى» 
فا خرطوم» فبربر» بمدد من الحنود المنظمة» والباشبوزق؛ فكفوا عن الحرب ٠‏ 

وكان آدم بك من أعظم ضباط اليش المنظم ؛ وقد تربى فى مصر ورافق (ابراهم) 
لام الى سوريا » فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة؛ وكان (اسماعيل) يعرفه . 
فلما بلغه أنه ندب الى كسلاكتب اليه بالتركية بتارم م7 سيتمير سنة 18568 لبؤه 
بارسال قوة بقيادة وكل الكدارية » وسلغه ثفته من أن كن هو وذلك الوكل 
من اماد الثورة» و بزوّده بتعلمات تقذى باستعال الشدّة هع العصاة وتعقههم وفتلهم 
أو أسرهم؛ وختم تابه بالملة النلية دو فى أعلم إسالتك وحسن سراستك منذكنت 
مع المرحوم والدنا فى سوريا ؛ فق آمالنا بك وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر 
والسلام» ٠‏ 

فاما وصل آدم بك الى كسلا » أنزل جنده خارج السور» جاه الباب الشرق ؛ 
وأخذ بروجبه وبلطجيه وذهب رأسا الى التكنة حيث يق العصاة؛ قامس اإروبجى 
فضرب « نو بة جمعية ضباط » ولا اجتمع الضباط عليه خاطيهم آدم يك قائلا : 
ديا أولادى ! ما هذا القرد والعصيان اللذان جاهيتم بهما ؟ ألسئم أولاد أفندينا 
الذى شرفكم مخدمته» وأجرى لك الرزق والهيرات السنين ل أيحسن ب أن 
تعصوه وتنتقضوأ على حكومته ؛ وهو قد عهد اليكم تأبيد سلطته فى البلاد ؟ نم م تم 
مظلومون لعدم أخذك رواتبم فأوقتهاء و أن ترفعوا أصواتم بالشكوى ؛ ولكنم 
حورجم عن حد الشكوى » ووسعم ثم ارق ٠‏ ومع هذا فانى أرجو إصلاح النأص ) 
وأخذ العفو لكم من ولىة النعم ٠‏ فاذا سألوم بعد الآن فقولوا : إن لم نجد ضابطا 
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عظيا من أبناء جنسنا نرفع اليه شكوانا ليباغها الى ولى" نعمتنا » فكان منا ما كان ٠‏ 
وأريد متم الآن أن تخرجوا حارج السور» فتقيموا بين جبل مكرام وجبل كسلا حتى 
يصل اليك العفو . ولا تختروا بقؤتكم وكثرة جموعكم : فان «يد الميرى طويلة» فها أنا 
قد جئت بجيش من العسا كر السود والباشبوزق؛ وجاء قبلى جيش آخحر؛ والمدد أت 
فى الطريق من كزدوفان وسنار وبربرومصر. فاذا كاديتم فى العصيان» فانهم يجتمعون 
مايكم ويقتلونم شرقتلة . فاقبلوا النصح وسلموا أمىكم الى » وأنا أدبرم بحكق 
وصروءل » . 

ومع أن آدم بككان عربى انس » أبوه تمد ضو البيت شيخ ع بان دار حامد 
بكدوفان» إلا أنه كان شديد السمرة جداء وعارفا بأخلاق السود» حبّىكان يظن 
أنه منهم ٠.‏ فاستانس ضباط العصاة به واطمأنوا لكلامه » خصوصا لأنه خاطبهم 
كأب ؛ فامتثلوا أهمره » ونخرجوا من التكنة بجنودهم الى المكان الذى عينه لهم 
خارج السور . 

وبعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصارى ششمه عبدالله باشا من الخرطوم 
وبربرومعه ثلاثة ارادى من الباشبوزق») وعسك خارج السور ٠‏ فعقد اللواء -حسن باشأ 
ملساىديوان المدبرية مع عبدالله باشا هذا والمديروآدم بك وسائر الضباط والسناجق » 
للنظر فى شأن العصاة . فقر رأيهم على تجر يدهم هن السلاح ٠‏ ووكلوا تنفيذ قرارهم 
لآدم بك ؟.فنفذم؛ وسلمه العصاة سلاحهم عن رضى ٠‏ ثم عقد الضباط مجلسا آخرء 
للنظر فيا يفعلونه بعد ٠‏ فكان رأى الأ كثرية على قتلهم ٠‏ فانكرادم بك هذا اللأى » 
وقال : «إفى حلفت لم بشرفى أنه لا يقع عليهم حكم إلا إذا صدّق أفندينا عليه » 
وعلى هذا سلمونى سلاحهم ٠‏ فالآن نرفع الأعس الى أفندينا» والذى يأهس به نفعله» . 


14 تاريح مصسر 


فأخذا المملس برأيه؛ ولكنه أقر على شد وثافهم الى أن يأنى الرد بشأنهم فخ فته 
فأصروا عسا كر الباشبوزق : فركبوا خيوهم » واحناطوا بهم من كل جانب» وأخذوأ 
حبالا من انخازن » وشرعوا فى تفبيده, ؛ وإدخالم فى التكنة؛ جماعة بعد جماعة ٠‏ 
وأنهم لكذلك » واذا ببلوكاثى من الباشبوزق اختطف بنتا من يد شاويش من 
الآلاى لينمكن من تقبيده ؛ فبكت البنت؛ فسأله أبوها أن يتركها وشأنها ؛ فشتمه 
البلوكاثى ورفسه برجله - آه من تعسف أولئك الباشبوزق  !‏ فأخرج الأسود 
سكينا مكمه ء وطعن البموكاثى فقتله» وهاج السود كلهم . فاص عبد الله باشا 
الباشبوزق فأطلقوا الرصاص علبهم ؟ فقتاوا أكثرم ؛ وهم لا يستطيعون عن أنفسيم 
دفاطا» وقبضوا على الباقين قبض اليد» وزجوهم فى السجن ٠‏ 

ثم لم بكن إلا القليل حتى حضر جعفر باشا مظهر ول الحكدارية يجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاغ يقالله ممدافندى أبرخطلك قدكشف عن حظه فى الرمل ؛ 
فقيل له أنه إذا بق مع المديرمات شتقا « فائضم الى العصاة؛ وذلك قبل ممع آدم بك 
من الحرطوم بيومين ٠‏ فأمى جعفر باشا إشنقه» فشنق - وهكذا قضى عليه جهله 
وتصديقه بكلام المنجمين  !‏ ثم شنق بعده يوز باشى اسمه يشير أغاالسودانى» 
وكان قد اتحد مع العصاة بعد رجوعهم من المي تكاب ٠‏ أما المتمردون الآحرون 
الذين ساموا من الفتل فى حادثة البلوكاشى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات :بفمل 
الذين بدأوا بالثورة مع خطاب أفندىثم عصوا فى المي ت كاب فئة أولى ؛ والذين عصوا 
بعد رجوع الفئة الأول من الميت كاب فئة ثانية؛ والذين كانوا متغيبين فى االجهات 
خاريج البندر أو الذين كانوا فيه ولم يظهروا العصيان فئة ثالئة . فم على ريال 
الفئة الأولى بالإعدام . فأوثقوهم وصفوه عل خندق حفروه لم فى سفح جبل مكام 


فى عهد اسماعيل 18 


وضربوهم بالرصاص؛ فسقطوا فى الحندق» ثم ردموا |الحندق . فكان من الردم تل 
ظاهى . وحكم على رجال الفئة الثانية بالحبس اليد مع الأشغال الشاقة . فاستخدموهم 
ألا فى بناء المنازل التى نحّبوها . وأما رجال الفئة الثالئة فنظم منهم ثلاثة بلوكات » 
وأبقاهم فى المديرية ٠‏ 

وأما المدير» ابراهم بك أده ) فكان قد توفى قبل وصول جعفر باشا الى كسلا 
أيام قليلة » وكانت وفاته بغتة » حتى قيل إنه شرب سما ليتخلص مر:. الاهانة 
والعقاب ٠‏ وتوفى بعده عبد الله باشا الصارى ششمه؛ ثم عان بك الذى خلف 
خطاب افندى على قومندانية المتمردين؛ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسهال 
قبل وصول جعفر باشا الى كسلا؛ فتوفى بعد وصوله بأيام قليلة! وهكذا انتبت ثورة 
الحند السود ىكسلاء بعد أن بحرت الحراب على أهلها ؛ وضاع فيبا الكثير من 
النفوس والأموال ٠‏ ولم تكتف ببذاء بل حرت وراءها ذيلاء أى حمى وبائية نمت 


للف 


عن فساد الهواء لكثرة القتلى . ففات بها خاق كثير . 

وعاد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى الخرطوم » وذهب آدم بك إلى مصر طوعا 
لأس . تأنهم عليه ( اسماعيل ) برتبة اللواء و بالنيشان امجيدى الثانى ٠‏ ولا كان 
جعفر باشا صادق قد أصيب بمرض» وقفل عائدا الى مصرء سمى لخديو جعفر باشا 
مظهر حا يا عاما السودان مكانه » مكافأة له على إخلاصه فى خدمته (ه مارس 
سنة 4+5 1) . فمع جعفر باشا العسا كر ااسودانية من التاكة وواد مدنى وكردوفان 


وغيرها وأرسلهم الى مصر» وأتى بعسا كر مصرية عوضا علهم ٠‏ 


٠ أنظر : ”ماري السودان"" لنعوم بك شقير‎ )١( 


تنازل تركا 
لمصر عن سوأ كن 
رمصوّع وتوايعهما 


الإنالك على 
إصلاس الحندية 


والبحرية 


م تاريج مصر 


وكان (اسماعيل  )‏ مذ نظر الى الميدان انو بى نظرته الثاقبة الى ذ كناهاء 
ووطن عزرمه على جعله جال جهوده ‏ قد رأى فى الخال : (أولا) أن إبقاء أعلام 
الدولة العثائيسة خافقة على جانب لا ِستهان به من سواحل بحر القازم قد يكون من 
أكبر العقبات فى سبيل نحقيق مراميه» وقد ير الى مشا كل مع تلك الدولة فى غير 
الوقت المناسب» ويحسن بعصر اجتنابها بالكلية ٠‏ 

فأقبل ببذل المرغبات المالية لثرَ ا فى التنازل له عن ممتلكائها هناك » مؤكدا لها 
فى الوقت عينه أن تنازلها له عنها ‏ وهو التابع المخلص لها أن يخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتها» وريكون أقرب الى «معمورية» تلك المتلكات عينها» اسبب قريب 
من مصر» و بعد تركا عنها؛ وهى «المعمور ية» التى تهم الباب العالى فوق كل شوخ » 
كنأ كيده» حتى تمكن فى نباية الأمى من حمل الامستانة على إصدار فرمان فى شر 
مايوسنة ووم تنازل السلطان بموجبه » له» عن سواكن ومصؤع وتوابنهما » 
مقابل سبعة لاف وبمسمانة كيس » أى سبعة وثلاثين ألفا وتمسماثة جنيه مصرى » 
يدفعها سنويا الى صندق ولاية جدّة» لتعمير الطريق الموصل الى مسجد الله ا حرام » 
والقيام بسؤون يدت الله . ومع ان ذلك الفرمان قضى ,أن التنازل لخديو دون ذريته 
وخلفائه» فان (اسماعيل) لم بيأس من جعله وراثيا فى المستقيل . 

ورأى (ثانيا ) أنه سواء أنجح فى نزع أعلام الدولة العهانية عن شواطع القازم 
وإحلال أعلامه اللصرية محلها بطريقة سلمية » أم لم ينبح » لا بد له من إصلاح 
جندبته وبحربته إصلاحا كايا يجعلهما كفؤين لمقابلة الطوارئ ٠‏ ولم نكن ثورة 
السود فى كسلاء اتى روينا أخبارهاء واضطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 


. أنظرهذا الفرمان فى ”*مومة الفرمااناث"" لفبليب جلاد‎ )١( 


فى عهد اسماعيل 2 


البادية مظاهره عيانا فى حادثة الملك ناصرء وفى حريب “العقال” السابق ذ كرهما» 
وفى حوادث أخرى كثيرة ستأنى على بيائها فى حينه » إلا ليزيداه يقيئ فى وجوب 
إجراء ذلك الاصلاح » وثبانا على السير فى سبيله ٠‏ 

وكان التجنيد بمصرء لغاية ما اختمرت فكزنه فى دماغ (حمد على)» آفة مجهولة . 
وائمنا ندعوه #آفة “» لا لأله #آفة “ فى الحقيقة ؛ فاناء وأن ما من يكرهون اند 
القاثم » ويعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالم) كان فى الواقع ضرية 
عل الزراعة» لا سها فى أيامه الأولى» ولغاية أواخحرالقرن الماضى - وكا من عترونه 
داعيا الى تيقظ نيرات الأطاع فى قلوب رؤساء الأثم» بل فى قلوب الام عينهاء 
وحاملا لما على إشهار الحروب وشنٌ الغارات على من هودونها بأسا وقوة» ا دلت 
الحرب الأخيرة عليه» إلا اننا لا نففل عا فى نظام الحندية من منرايا ومنافع مادّية 
وأدبية » لاسها فى البلاد المتعددة الأجناس والملل والنحل ٠‏ فانه لولم يغيم عنه فى مثل 
هذه البلاد من الفوائد سوى ايجاد رباط أخوة بين أفراد تلك الأجناس والنحل 
واللل » لكفى ؛ فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية للاجسام » وثارين 
معنوية مدربة للارواح » ومغذية لها بألبات فضائل فردية : كاطمة والنشاط 
والترتيب ؛ واجتاعية : كتضحبة الأنانية وكالمروءة واحترام القوانين والولاء للوطن 
وحبه » وهم جرا ٠‏ ولكمًا دعوناه *آفة “ » لأن العقلية المصرية كانت تمده كذلك 
فى أول نشأة نظامه» ولا تزال فى ذات عصرنا هذا تعتبره كذلك الى حدما . 

وربما القّس لما عذر فى السابق » ولو أنه لا عذر ها الآن . فان طرق التجنيد 
ومغبته فى بادئ أمسه كان من شأهما إظهاره فى مظهر الثئ الكريه جدا امام أعين 
الفلاحين . فان ( مد على ) حاول أؤلا ايجاد جند من السود ٠‏ فأخذ يبث البعثات 


ناريح دجيز 
للتجنيد المصرى 
البحت 


0" تاريح مصسر 


العسكرية فى السودان لا قتناصمم والإنيان م الى أسوان حيث أقام الكولونيل 
سيثى» المعروف فيا بعد بأسم “سلبان باشا الفرساوى"؛ فى انتظارهم » ليدرٌ بهم 
ويعامهم ؛ ويكوّن منهم جيشا نظاميا مؤلفا على الطر يقة الخربية البونابرتية . ولكنه 
م يفلح » لأن معنم أولنك السود كانوا مبلكون أؤلا فأؤلا : إما سبب المشاق الى 
كانوا بتحملونها أثناء انيئ بهم من بلاده وسوء تأثيرها على صحعتهم ؛ و إما لسسبب 
عدم اعتيادهم طقس مصر» وتغير المناخ عليهم ٠‏ 

اول (مد عل )» إذاء تكوين جيش نظاتى من ممالبكه الخاصة وأتباعه 
الخلصين له . ولكنه ل يفلح أيضا لداعى حقدهم على معامهم الف رتساوى ونفو رهم 
هن التعلم على يديه نفورا ذهب بأحده, الى مخاولة الفتتك به ٠‏ فان سيف كان يوما 
بعلمهم الرماية بالبنادق ‏ لما كان من ذلك الواحد إلا أنه صب بندقيته نحوه وأطلقها 
عليه . فرت الرصاصة بالقرب من جبهته وذهبت >زء من قبعته » وهو واقف 
لا يبدى حراكاء مع علبه أنه مرمى بندقية ذلك الماوك » و بالرغم من أن عينه كانت 
فى عينه ٠‏ ولكنه » بعد أرن. أظهر للجميع نجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك . 
الكيفية » ويب على الجلوك واغتصب نندقيته منه بعنف ووقف مكانه فى الصفث 
وصوبما الى المربى وأطلقها ؛ فأصابته فى وسطه . فرد حيتئذ البندقية الى الرجل 
وقال له بانفمال : «هكذا تكون الزماية ياحمار! فتعلر» . 

فطرب اهاليك لشجاعة الفرئساوى الحسور ؛ لأن الشجاع بطربه عمل الشجاعة 
حتّى لو بدا من خصمه؛ وباتوا أكثر انقيادا له . فتسنى لسيف جعل صف ضباط ٠‏ 
وضباط مهرة منهم . أخيرا تحؤل ( 2 على ) الى فكرة إنشاء الخيش المرغوب فيه 


(1) أنظر : ”.صر الحديئة'' لمرسيل فى كّابه المعنرن ””مصر*" فى طمن مموعة الاونيفير . 


فى عهد أسماعيل وف 


من أبناء مصر أنفسهم » بالرثم من أن المحيطين به أنكروا على المصريين استعدادهم 
العسكرى » و رموهم بالحبن وخور العزام ٠‏ 

ولكنه » لعلمه أن المصريين يكلهون الابتعاد عن أهلهم» والتغرب عن أوطانهم؛ 
ويكهون بالثالى الحندية الفى تضطرهم الى ذلك » أقبل سمعهم ويجندهم بالقّة 
والعسف ؛ وأخذ بخطفهم » زمرأ زس| » من قراهم ونواحبهم ؛ ويرسلهم » أفواجا 
أفواجا» الى الصعيد حيث كان سيف - وقد اعتنق الدين الاسلاتى » لإزالة أ كبر 
فارق بينه وبين جنوده » وأصبح *سليان بك » - يعلمهم ويد بهم ٠‏ وما زال 
(حمد على) مقيا على طريقة تجنيده هذه حتّى تكون إديه ذلك اميش الزاهى» الذى 
مكنه (أقلا) مر الاستغناء عن -جنده غير النظاتى» والداتم الررد من الألبانيين 
والمكدونيين والأتراك والدالانية والباشبوزق الآحرين؛ ومككنه (ثانيا) من الفوز عل 
بميع أعدائه» وإذلال سلطان تركا نفسة ٠‏ 


غير أن الفلاحين المصريين فى تلك الأيام حينا رأوا أت المجندين» أيا كانوا » 
لا يعودون أبدا الى أوطانهم » وبموتون حتّا فى دار الغرية » سواء أكان فى المورة 
أو ربوع سوريا والأناضول» ازدادوا كراهة للجندية ورغبة فى الفرارمن وجهها ٠‏ 
و إِذ علمتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تكون سببا فى عدم تجنيد المصابين بها » 
أقدموا عل اقتلاع أعينهم العنى أو بتر إبهام أيديهم اتجنى أو سباباتها كذلك لكى ينجوا 
من التجنيد ..ومن لم يجد منهم شجاعة فى نفسه للاقدام على أحد هذين العملين كان 


يفزمن بلده» ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله أمر| كان مفعولا ٠‏ 


ع0 راجع : :”ناريخ مد على “" ىأ نجين وهامون ومور بيه وغيرهم 5 


فأضطر (تمد على ): (ألا) الى تجنيد ذات العور ومقطوعى السبابات أو الأباهم 
فى آلاى خاص بهم؛ و(ثانيا) الى تعقب أثر الفازين وادرا كهم » ولو اعنصموا 
بأعماق الكهوف والصحارى أو التجأوا الى عبد الله باشا» والى ولاية عكا وهذا 
هو السبب فى أن الحرب لشبت فها بعد ,ينهم ٠‏ لأن عبد الله باشا أبى إرجاع 
لحار بين المصريين الى حكومتهم ‏ بالرغى من الماح ( مد على ) الكثير ٠‏ فلما بلغت 
روح المكدونى منه املقوم» بعث يقول له : « إنى سآ تى لأخذم بنفسى ») وسأرجع 
بهم وبواحد زيادة علييم» ٠‏ وائما قصد ذلك الواحد عبد الله باشا عينه ٠.‏ وفى الحال 
سير جيشه الى سورريا؛ وكان من أمى حروبه هناك» وبره بتهديده» مامكان ! 

وبما أن أمى تقديم الأنفار لجندية كان منوطا مشايخ البلدان» وكانوا هم المسؤولين 
عن العدد المطلوب منهم » -فدث ولاحرج عن المظالم والمغارم التى كان التجنيد 
سبيها فى عموم أنحاء البلؤذ ٠‏ 

على أن (حمد على) بعد فراغه من حروبه» وعقب فرمان سنة ١84١‏ امحظر عليه 
زيادة عدد جنوده عل ١8‏ ألفا » سرح معظر مابق من جيوشه » ول بعسد ياتفغت 
كالسابق إلى تعز يز جنديته» لا سها أن الكبركان قد أناخ عله بكلكله» وقعد 
يكثير من همته الشماء ٠‏ 

وكات رأى ( عباس ) خليفته فى التجنيد غير رأيه » لميل قلبه الى الأرنافوط 
والأثراك » ورغبته فيهم دون العنصر المصرى » فأقبل بزيد عدد أولئك الأجانب » 
ويحلهم من التكنات العسسكرية محل اهنود المصريين » واسلحهم بالمسدسات 


٠ أظر : **ناريحٌ جمد على ** أنجلين وهامون ومور بيه وفيرهم ؛ وأنظر : ”ثم سيل"‎ )١( 
٠ انرأ الفصل الممنون : (الخدمة العسكر ية) فى””مصر المعاصرة** هر بشي‎ 20 


فى عهد اسماعيل م 


الأمريكية بدل البنادق» حبّى أر بى عدده إديه على ثمانية آلاف ٠‏ وكان جل قصده 
أن يتكون لديه منهم العدد المعين للهيش المصرى برمته ٠‏ ولكنه» عقب تشوب 
الحرب بين روسيا والدولة العلية فى سنة ١/04‏ - وهى المعروفة بحرب القرم ‏ 
واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المصمرى المطلوب منها » اضطر الى تجنيد جنود 
مصريين . فبالغ فى ذلك» حتى قال بعض المؤرّخين» ومنهم إدون دى ليون» أن 
عدد جيشه» ماءيين جند نظائى و باشبوزق وغيرهم » أربى» فى وقت من الأوقات» 
على مائّة ألف . ولكن تلك امنود لم يكن معتنى بأهس طعامهم؛ ولاكانت الوقايات 
الصحبة متوفرة حولم ؛ تكلا الأسرين زاد فى نفور الناس من ابلندية ٠‏ 

فلما آل الأعى ال ( سعيد) ‏ وكان مغرما بالعسكرية غرام الملك « الصول » 
البروسيانى يحيشه المهندم ‏ بالغ أؤلا فى الاعتناء بأمى طعام ابلند وحفظ صعتهم . 
خسن مآ كلهم ونؤعها ؟ ونظم المستشفيات العسكرية تنظها أصبحت معه الاقامة 
فيبا طيبة» والمعالحة متقنة» والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا ولو أنه 
م يكن ردبئا فى عهد سلفه ‏ وتفئن فيه تفننا مجيبا » متخذا لتفننه نبراسا تتوع 
الأزياء فى الحندية الفرنساوية ٠‏ وبعد أن أوجد هذه الحببات » ألغى أمس 
الاقتراع » وجعل التجنيد:عاما وواجبا على كل شاب ببلغ السادسة عشرة من عمره 
بدون استثناء » على أن تكون الخدمة العسكرية سنة واحدة لاغير ٠.‏ ولكلا يكون 
لشايح البلاد سبيل الى الحور والتعسف ٠‏ لزع منهم مسؤولية التجنيد » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطر» لتكون الدعوة الى العسكرية فى حيئها أمر| 


للق أنظر : ””مصير المعاصرة'' لمر يكو» ص "0ب و + ؛ وانظر: *”مصر الفديوى"' لادون دى ليون 
ص ؛4/ا؟ 


ثادرة أسعيد 


5" ناريج مصصسر 


9 من تلقاء ذاته ٠‏ فضجت البلاد فى باد الأمى وتماملت » لظنها أن هذه إساءة 
جديدة تصاب بها . ولكنها اتتبت الى الطاعة والامتثال» بل الى الارتياح» حينا 
رأت التجنيد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أو حاباة ورأت أن (سعيدا) » إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه نسبب قراره» لم سمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسراتها بالفرار مت نفاذ ذلك القرار فى أولاده وذوبه ٠‏ وأظهر من الشدّة 
والصرامة فى معاملة الخالفين ما ذعب بالرغية فى الخالفة من صدور اجميع ٠‏ 

غير أنه ل يكن فى الاستطاعة فى باد الأ اسستخدام جدول المواليد والاءّاد 
عليه إلا بمساعدة مشايح البلدان أنفسهم ٠‏ فلشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالعلص 
من أيديهم» الكبوا على اغتنامها والانتفاع منها جهد طاقتهم» لاسا أن ر ؤساءعهم 
الأشد بهم التصاقا متأثرون لشعورهم ذائه» وراغبون أشدٌ الرغبة فى أرنى يصيبوا 
نصيب الأسد فى اقتسام أسلاب الفلاحين البأنُسين ٠‏ 

تأذى ذلك » مع تقلب أهواء (سعيد) التقلب المشهور عنه » لا سها فى أواخر أيامه » 
ونشتت قوى ذهنه عن دائرة الاهتام بأى أس كان شرع فيه » الى هبوط عدد 
جنديته الى ٠.‏ .ه/ عسكرى » وصيرورتها جندية مظهر أكثر منها جندية عمل . 

ولا أدل على تقلب هوى (سعيد) ونشتت قوى ذهنه من وافعة قصما على" ابن 
أحد الرجال الأكثر التصاقا به لأنه كان هربى (طوسون) ابنه» قال: « كان (سعيد) 
ذات يوم بمصر . فأرسل الى أبى وهو بالاسكندرية يستدعيه اليه مع ابنه الأمير 


(طوسون) ليكونا كعيله ٠‏ فقام أنى مع الأمير المبى 4 ولوجةه الى مصر» وصعد الى 


١ 8 أنظر : *”مصر المجاصرة؟" لمريثومن ص 4؟ الى‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ام 


لسسع سس سح سس سس سس 


القلعة» وأبلغ سمو الوالى أنه صدع بأمره» وأصبح نحت تصرفه ٠‏ فلم يحبه (سعيد) 
بشئ» وم يستدعه» ولا استدى ( طوسون) . ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام إلى 
الاسكندرية دون أن برى ابنه أو يأمى ألى بثئ . فاحتار والدى فيا يصنع ؛ و بعد 
أن بق فى القلعة عذة أيام فى انتظار عودة سمو الوالى » ورأى أن الانتظار لابيحدى 
نفعا» رجع هوأيضا الى الاسكندرية بالصبى الأمير» وعاد الى ما كان عليه . ولم يدر 
افونا 36 عيب الل ان م 
تأعاد (اسماعيل) الحندية الى عددها ونظامها فى أيام (ابراهيم) المام أيه ورأى أن 
يقتدى يجده فى إنشاء مدارس يخاصة بها وعلى أنواعها ٠‏ فأسس ف العباسية مدرسة 
للبيادة أقام فيها #سوائة طالب ؛ ومدرسة لخيالة أقام فيها مائة طالب ؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيبا ماد طالب أيضا ؛ ومدرسة هندسة عسكرية جعل فيه أر بعين طالبا . 
وعهد بادارة هذه المدارس الى الماجور سلوان بك» وكان قد تحرج من مدارس 
بارس ومتزالعسكرية . وأنشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة ممن. فرق جيشه'» 
يتعامون فبها من سنٌ ست الى سنّ 'نسع عشرة ما يحسن أن بتعامه أمثالهم . وم يكتف 
بذلك» بل أسس مدرسة لكل أورطة من أورطه لتعلم رجالا القراءة والكابة ٠‏ 
وأنشأ فى القلعة مدرسة كبيرة للصيف ضاط أقام فما نيفا وتم.مائة متعلم » وذلك 
زيادة على المدرسة الى أنشأها فى القلعة لأولاد حرسها وأتها تمائمائة منهم ٠‏ 


)١(‏ رواهالى حضرة صديق الفاضل عبد الحليم بك عارف تجل المرحوم حسين باشا عارف المغروف 
باللالا بالاسكندرية ٠‏ 1 


فق أم مر بحم فيا يأنى عن إصلاح المئدية كاب ””مصر المسلبة والحيشة المسيحية'* لداى ٠‏ (الفصل 


الهاشر» والفصل الحادى عشر) 5 


المدارس العسك به 


لو تاريج مصسر 


وما فى يزيد عدد جنوده » بالتدريج » يبن مصريين وسود » حتى استكجل منهم 
ثمانية عشرآ لايا بياده؛ منها آلايان سودانيان» فى كل آلاى ثلاثة طوابير» وأربعة 
طوابير بندقيين موزمة لى الآ لايات ؛ وأر بعة آلابات مساحة بالرخ والقرابين» فى كل 
آلاى ستة كراديس؛ وأربعة آلايات مدفعية ؛ فى كل آلاى ست بطاريات : 
بطاريتان راكبتان » وأر بع بطاريات بيادة ؛ وثلائة آلايات حاميات مدفعية ؛. 
وثلاثة طواير عمال عسكريين . فبلغت قوة الميش العامل المتدرب ‏ اذا معت 
ستين ألفا ؛ وبلغ الاحتياطى ثلاثين ألفا؛ وغبر النظامى ستين ألفا وساحت الببادة 
ببنادق ر يمنجئن » بعد بنادق شاشبو » وحفظ منها ما أناف على ٠٠١‏ ألف بندقية 
احتياطيا.أما المدفعية فسلحت عائة مدفع من مدافع كروب » وثمسين مدفعا خفيفا 
من معامل أرمستر ويج ؛ وسلحت الخاميات بمدافع وه ندرف يوصة ٠١‏ رم » و١.م‏ 
مدفع خفيف ٠‏ وأنْشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والخرطوش ٠‏ فبلغ من 
كثرة الخبرة المصنوعة فيها والمستوردة من اللخارج أن (اسماعيل) أرسل جانبا منها 
ألى الأستانة » تبرما منه ومكمة . 

وسعلت مهمة اليش فى باد الأس > زيادة على المحافظة على الأمن العام » حفظ 
الحدود من إغارات العر بان والحبشان عليها بثم استعماوه فى الفتوحات والاستكشافات 
والحروب» التى سياقى بياما ٠‏ 

رأى أيضا أن يفتدى مده العظم فى الاستعانة بضباط غرربيين على تدريب 
جنوده التدر بب العسكرى العصرى المطلوب . ولكنه ‏ لكلا 'تخذ الدول الأوروبية 
من ضباطهن الذين قد ينتدبون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ لمن على البلاد » 
أو تنشأ منافسات بينهن اذا فضلت فى الطلب إحداهن على الأاحرى ‏ عهد بتلك 


فى عهد اسماعيل نا 


المهمة السامية الى ضباط أمس يكين من الذين اشتهروا فى الحرب الأهلية . فوقع اختياره 
فى الأقل على ضابط يقال له «مط» كان قد حضر الى القطر لأشغال خاصة به ؛ 
فاتخدع (اسماعيل) فيه وظنهكفا للهمة ؛ فكلفه باحضار ضباط بمعرفته ليقوموا 
معه مها ؟ ولكنه مالبث أت تحقق قلة جدارته ٠.‏ فصرفه وأحضر المنرال ستون 
4 

بغاء هذا بالحنزال لوريج » والكزثيل داى » والميجر لنج» والكرنل حريفر» والضباط 
كلسئن» وريد» وبراوت » والكرنلين بردى وميش » والمبجرد بيش وغيرهم » وبزصرة 
مختارة من أفاضل الرجال » منهم الميكانيكيون والمهندسون الح بيون وابليولوجيون 
كتشل » والحغرافيون : كلوكت » وفيلد» وغبرهما . وانكب الميع على عملهم بهمة 
ثماء وقلوب مخلصة . وكان نظام ابلحيش وتدريبه وتعليمه على الطريقة الفرئساوية 
فى باد الأمى . ولكن بعد الكسار فرنسا فى سنة 17٠١‏ وظهور تفوق التعليم الألانى» 
أحل هذا محل ذاك ؛ وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد على الاعتناء بغيرها ؟ فأصبح 
ضباطها أ كفا من ضباط الببادة وانحيالة» ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصريين 
والأثراك والشرا كسة» حتى ضباط الأورط السودانية ٠‏ 

عل أن المصريين الصميمين كانوا أيضا أكفا من الشراكسة والأثراك ؛ وذلك 
لأن هؤلاء- و جميعهم من أولاد البكوات والباشوات» الشاغلين مناصب المكومة 
لرفبعة» وأصعاب السرايات الفخمة» الغاصة بابلموارى والسسرارى والعبيد - كانوا 
أولاد بيئة أصلية غير صا حة الحعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صحيحة لأن أقل 
خطواتهم فى الحباة كانت داخل دور الحريم ٠‏ ولا شبون ويترعرعون» لم يكونوا 


١١ه أنظر : ””مصرف عهد |سماعيل'" لماك كون ص‎ )١( 


فى اميش 


تفوق المصر بين 
على الشرا كسة 
والأثراك 


.6" تاريج مصسر 


يقدمون ولا >برون على الإقدام على أى تمرين عضل" . فا كان عند بعضهم من قوّة 
فى العضلات إنماكان هبة محضة من لدن الطبيعة .و بما أن معظمهم» بحك بيئتهم » 
كانوا شديدى الميل الى الباه» فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتى 
يلمزلوا ويضعفوا ٠‏ 

لهم إن أهلهم كانوا برساونهم منذ تجاوزهم سن الصبوة الى المدارس الاعدادية 
لوكئوا فيا عدّة سنوات مثتالية؛ ولكنهم » سبدب الترف امحيط بهم » وندليل أهلهم 
لم » قلماكانوا متازون على أقرائهم من أولاد الفلاحين والحضريين المصربين دسوى 
المصروف الكبير والبلادة العظمى . فكانوا ينقلون والحالة هذه الى المدارس العسكرية 
عملا بمبدأ نحو يل التلامذة البلداء الما ٠‏ فيتتخّجون منها بعد غ أوه سنوات ضباطا 
غرفتم وخيلاؤه كبيرتان » على قدر رفعة موادهم ونبل أحسابهم ؛ ومعلوماتهم قليلة » 
وآدامهم لانتدانى الرفعة ولا عن بعد ؛ بلاف أولاد الفلاحين والحضريين المصريين؛ 
فانم » لشظف العيش الذى اعتادوه» واعثاده أجدادهم قبلهم » كانوا أقوياء البنية» 
قنوعى المعيشة » بعيدين » لسبب ضيق ذات أيديهم » عرى مسببات الأسقام 
والضعف ؛ وكانوا بمنازون فى المدارس عادة على أقرائهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة 
والاجنهاد . ولكن ذلك لم يكن يجديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منهم المدارس 
العسكرية مباشرة كانوا » لسبب مواهبهم هذه عينها» يبقون فى دور التعلم سنة زيادة على 
أقرائهم البإداء . ثم يدخلوث الحيش بعد تلك السنة الاضافية فى الوظيفة عينها المعطاة 
الى زملائهم البلداء قبل سنة . نعم ان الحكومة فى السنة الاضافية الت ىكانوا يمكثوما 
فى المدارس أكثر من زملاهم البلداءكانت فى الأؤل تمنحهم المرتب المر بوط لؤلاء 
فى بيش » ولكنها قطعته عنهم فيأبعد» وميزت بذلك الأغنياء على المجتهدين المتنؤرين . 


فى عهد اسماعيل ا" 


فأصبح أولئك » لهذا ونيزاتهم البلادية الأعرى» يعتقدون أنفسهم من طينة أرق 
من طينة زملائهم أولاد ا مصريين الصميمين ؛ ولم يكن يرجى تقويم معوجهم » وهم 
ف وظائفهم : 

(أقلا) لأنه اذا سبل إصلاح ناقص يعرف أنه ناقص» فن المتعذ ركلية إصلاح 
اقص برى نفسه كاملا ٠‏ 

(ثانيبا) لأن آمالمم ف الترقى والتقدم لم تكن مبنيةعلى رقييم فالمعارف والمعلومات » 
وتقذمهم فى معارج الكال والكفاءة » بل على حكايات وقصص © تروى لم عن 
أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدينون بتقدّمهم الى مجرد الحظ والسعد والمقدور , 
فكانت حياة آمالهم » والخحالة هذه » مفسدة فى الحقيقة لاجتهادهم وجهودهم ٠‏ 

فكانواء إذاء يعاملون العسا كر الموضوعين نحت إمتهم معاملة السيد لخدم 
والعبيد ؛ ويعاملون زملاءه, المصريين معاملة شم مها رائحة الغطرسة والاحتقار» 
نحت كساء الأدب المتشاخ . 

أما الصف ضباط فكانوا كلهم أو جلهم مصريين » و يعاملون جنودهمما يعامل 
الاخوان إخوانهم . 

وأشار ستون باشا على (اسماعيل) » سفمله على تأسيس مدرسة أركان حرب» أقام 
فها عشرين طالبا ٠‏ 

وكانت هيئةأركان الحرب بعد السحاب بلانا 6ودرو[1 باشا الفرمساوى اسما على 
غير مسمى . وذلك لأن ميول الباشوات» قؤاد فرق انود الأرفمين» لم تكن تقبل 


"4 أنظر : *”مصر المسلةٌ والحبشة المسيحية'“ لداى من ص 88* الى‎ )١( 


تأسيس مدرسة 
أركان عرب 


الانفصال 
ين امش 


لين 


يف تاريج معصر 


أن يكون لوظائف تلك اليئة العسكرية السامية من وجود فعلل لاعتقادهم بأله جب 
أن يكونوا الكل فى الكل» و إباءهم أن يقاسمهم أحد سلطتهم ٠‏ 

فأراد ستون باشا أن يغير هذه الحالة» ويجعل الاتصال بين الحيش وهيئة أركان 
حربه متينا فعالا ٠‏ فبدل فى ذلك جهده» ولكنه لم .تكن من بلوغ أربه» بالرغثم 
من أن ثقة الحديو به بلغت نسموّه أنه لقص وجده ذات يوم فى مصاحة التلفرافات 
هتد رجالها بوضعهم تحت إدارة الحربية» أى نحت إدارة ستون باش ٠‏ 

فلم نستمرٌ قيادة الحيش منفصلة عن رياسة أركان الحرب فقط» بل إن قسم 
المهمات عينه» نحت رياسة أفلاطون باشا» ب منفصلا عنهاء وما هو أدهى» بق 
منفصلا عن قيادة الحيش دائها ٠‏ فأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القوة العسكرية 
المصرية» ظهر جليا بنوع خاص فى احملة على اللببشة . 

ولبت الأمى اقتصر على مرّد الانفصال» ولكنه تمدّاه الى قيام كزاهة وم شعور 
امنبان فى نفوس ضباط اليش وفوّاده لضباط هيئة أركان الحرب » وذلك سبب 
تبعية هؤلاء الضباط لرؤيسائهم الغربيين الذي ن كان الثشرااكنسة والأثراك يكرهونهم : 
(أقلا) لكونهم أجانب جنسا ودينا؛ (ثانيا) لأنه ل يكن يمكن إجحراء الامصلاح 
الذى جىء بأولئك الغربيين من أجله إلا اذا عل تكامتهم على كلمة العناصر الشرقية» 
وفاق نفوذهم على نفوذها . 

غير أن الحثرال ستون والزمرة الى أحضرها معه تمكناء بالرم من ذلك جميعه ) من 
القيام بأعمال خطيرة فى المضمار الذى استدعيا للعمل فيه )و فى مظمارالرحلات العلمية 


والاستكشافات المغرافية والابحاث الميولوجية النى تال بها سنا ملك (اسماعيل) . 


(1) أنظر : ””مصرالمسامة والخبشة المسيحية' ص ١‏ لاوما بلها ٠.‏ 


فى عهد أسماعيل لانم 


أما فى المضمار العسكرى فان بجميع الطوانى القائمة على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى أنى قبر ورشيد ودمياط » 
وطابيى الناضورة والديماس بالاسكندرية » ريمت وحصنت؛ وأوجدت مطبعة 
وليتوغسرافيا تامتان » كاملتا الأدوات فى وزارة الحر بية؛ ونشط تعام امنود والضباط 
تنشبطا عبيبا ‏ فبرع المتعلمون على الأخص ف الرسم االحطى والتو بوغرافى والحرطى براعة 
أدت بالحنزال (ستون) الى الاعتراف بان استعداد المصرى فى هذا الفن وفى الرياضيات 
على العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ؛ وأصبح معظ, الضباط » لا سها ضباط 
هيئة أركات الحرب » وضباط النشأة الجديدة » بتكلمون الانجليزية علاوة على 
الفرنساوية . أما الحنود فعلموا الاشتغال فى صنع ملابس وأحذية وخلافها لأنفسهم . 
ثم عذّلت مدّة الخدمة العسكرية بفعلت قصيرة » وتقرّر تسريح نصف القوّة بعد 
تمر ينها» والانيان بغيرها مكانبها » على الطر يقة البروسية بعد واقعة ينا سنة »14٠.5‏ 
لى يكثرعدد المتمرّنين فى البلاد » ويكونوا نحت طلب المكومة اذا ما دعت 
ل حشدم الطوارئ . لهذا الغرض جعلت هيئات الحيش بحيث لسع ثمانين ألف 


عسكرى يحشدون فى ظرف شهربن ٠‏ 


عل أنه لم ينم عن هذا جميعه ولا عن التحسين المستمر الذى بات الحطة المتبعة 


ولا عن الطريقة الثى سير عليها فى ترقية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكلمة 
كله ؛ لأن انفصال هيئة أركان الحرب عن الحيش انفصالا كليا حال دون تمكن 
الأمريكيين من تنظم ذلك الميش تنظها صحيحا » ودون اتذاذ كائب وفرق من 
الآلايات طبقا للتبع فى الحيوش الغربية ٠‏ 

هذا ماكان من أمس إصلاح الحندية . 


مز يز الطوابي 


إصلاح البدرية 


مم ناريح ممسسر 


أما البحرية» فانها بع دكارثة ناقار ين التى ذهبت بهارة (2ه على) لم تعد الى يجدتها 
القفديمة أبدا ٠‏ وبالرشم من أن الباشا العظم أماد على يدى سيريزى بك المهدس 
البحرى الفرئساوى الشبير جانبا كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج اليب 
فى حروبه مع الدولة العؤانية ‏ والكل يعرف أن (أبراهيم) الهام توجه بحرأ مع بجميع 
أركان حربه الى بافا ليقابل فيبا جيشه الزاحف الى سوريا عن طريق العريش» وأن 
معظ المدفعية المصرية النى دكت أسوار عكاء دكا نقات على ظهور السفن الحربية 
و الرشم من أن (ممدد سعيد) تربى تربية بحرية » لنعاق فكر والده العظم باعادة بحريته 
الى أحسن ما كانت عليسه أيام بهجتها وعرزها القدبمين بعامل اقتناعه بحقبقة قول 
تميستكل» البطل اللانينى القديم من أن «البر.من ملك البحر» فان البحربة المصرية 
إما لأنها كانت بنت العسجلة التى لم تدع مجالا ووقنا كافيا الحفاف الأتخشاب المستعملة 
فى بنام! » فباتت نلك الأخشاب عرضة للنسوس بسهولة » بفعل المياه والرطووبة» 
وإما لأن.معالم عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخارء مذ حل فى الملاحة 
محل القلوع » دون أن نتغير معالمها هى» ما فتئت آخذة فى الاحطاط » وذاهية الى 
البوار رويداء رويدا؛ حتى كادت تبيت فى خب ركان؛ فى أوائر أيام (سعيد) . ولولا 
أن هذا الوالى أنشا أسطولا بجخاريا نيليا ليكون دوما تحت طابه اذا ما احتاج الى 
نقل جنوده البرية علبسه من جهة الى أحرى بسرعة فى البقاع التى لا سكة حديدية 
فيهاء لصح القول انه ترك البحرية المصرية تللفه أثر| بعد عين . 

فتناول (أسماعيل ) باهتيامه الفائق الأسطول المشى » غير المدرع » المخلف عن 
ده وأقبل يصلح مختله ويجدد معداته ويحسن معالمه حي جعله سلاحا يعتد به 


فى عهد اسماعيل و" 


ثم شرع ينثئ جوارى أخرى طبقا لمقتضيات الأيام . فعمر فرقاطتين ‏ إحداهها 
”اللطيف” صاحبة حادثة الشحط فى قناة السويس قبل افتتاحها » والنى احترقت 
فيا بعد وهى فى البحر على بعد ٠‏ ميلا من السويس- وكورقنتين وسلوبين وأربع 
مدفعيات » وعشر بريديات» وثلاثة يختات »6 وماثة ونمسة عشر هركا شاطئيا ٠.‏ 

وأوصى» 5 سبق القول» معامل طواون عل بناء ثلاث فرقاطات مدرّعة » مقدّمة 
لابتناء غبرهاء اذا ] فس عن ننائها سكونا ؛ ولكنه ما رأى ‏ بعد حادثته مع تركاء 
اسبمباء أن تقوية عمارته قد تدخله فى مشا كل كان فى غنى عنبا» لنفاذ مشار بعه 
و بلوغه هس أهيه » وقد لا يحد تنعضيدا من دول الغرب فى حلها لمصاحته وطبقا لرفاثيه ‏ 
إلا وحؤل بحربته حكلها من حرببة الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
العزيزية “ وأئشما من كلتيهما الببحرية الحديوية التى أخذت سير مسر اكيها على 
البحرين الأبيض والأحمر» وعلى النل فى فصل الشتاء . فأنشأت خدمة أسبوعية 
بين الاسكندرية والأستانة خصت مها عشرا من سفنها ؛ وخدمة 'مسة عشريومية 
بين السويس وأقصى المتلكات المصرية فى شرق أفريقيا » على المحيط المندى » 
خصت بها عشر سفن أحرى ؛ وخدمة ثالئة » خمسة عشريوم.ة أيضا » من شهر 
نوفبر لغاية شبر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ٠‏ ولسبب عدم وجود عدد 
كاف من المصريين الحبيرين فى الفنورس البحرية استخدم فيها عدد كبير من 
الأجانب ٠‏ فكان معظم الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » كا أن جميع المهندسين 
كانوا من الانجليز . 

فلما جعل (اسماعيل) إصلاح جنديته وبحريته فى مأمن من الطوارئ » وأوجد 
عنده الاختتيار زصرة من الرجال الأفاضل الذين يركن البهم فى المهمات العلمية الشائقة) 


احئلال فاشودة 


باو َ تاي ممصسسر 


أقبل ينفذ أغراضه التوسبعية الرافعة ) ودخل بقدم ثابتة فى سبيل تحقيق الشطر 
الثالث من خطته . 

ففى سئة ١456‏ احتلت عسا كره المصرية فاشودة» احتلالا رسمياء فسدّت بذلك 
طريق النيل الأبيض فى وجه أصعاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء ٠‏ 

وأصحاب الزرائب نجار ‏ هنهم كثيرون أوروبيون - كانوا يذهبون بعصابات 
مأجورة منهم الى بلاد (السود)» فيحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم 
ورجام » ويحيطونها بزرائب من شوك» ثم مرعون فى جمع الس والريش» مقايضة 
باالحرز واكراب والأساور وغيرها منالأشياء المرغوب فبها فى تلك الحهات » ويُزنون 
ما يجمعونه فى زرائيهم » وببقون على ذلك الى أن يلقوا فرصة فى البلاد » فيها مون 
أهلها ببنادقهم . فا يسمع السود صوتها إلا ويفرون كالأنعام » مملوئين رعبا وخوفا. 
يغ التجار وسبون و يعودون الى زرأئهم : 

وكان التجار الأورو يون قد بأعوا زرائبهم الى وكلاتمم العرب منذ سنة ١85٠١‏ 
فوضع جعفر باشا صادق » حاى السودان السابق ذكره » الضرائب على الزرائب ٠‏ 
ثم احتكرها من المسكومة السيد أحمد العقاد» شريك السبد موسى العقاد وكلاهما من 
أشهر أصحاءها ‏ اسة آلاف جنيه فى السنة» على أن لا .بتحر بالرقيق ولا يغزو بلاد 
العبيد . ولكنه لم .يف بوعده وتعهده؛ وما زال رجاله ,تجرون بالرفيق» ويغزون العبيد» 
حبّى أصببحت بلاد خط الاستواء و بحر الغزال فوضى » وأهلها فى غاية الضيق والشدّة. 

فرأى (اسماعيل) أنه لا يمكن إصلاح الخال» وإبطال تجارة الرقيق » معاء إلا اذا 
ضم بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى أملا كه السودانية ٠‏ فعول على ذلك و بادر 
ال قل 


فى عهد اسماعيل 0 


«وانتدب فى سنة ١85‏ السبر صوئيل بيك باشا لنلك المهمة ؛ وكان قد ذهب 
الى السودان» فى أيام موسى باشا حمدى » قاصدا اكتشاف منابع الثيل الأبيض 
مل نفقته اخاصة ‏ والقيام بمفرده بالعمل اللحطيرالذى كانت اللمعية المغرافية الانجليزية 
قد أرسلت الرحالتين سبيك وبحرانت سنة 8وم١‏ لإقامه عر طريق رنجبار؛ 
فاكنشف الرجلان بحيرة فكتوريا نيائزا فى 78 يوليه سنة 5م١1‏ وسمياها على امم 
ملكتهما . أما بيكر» فانه فضل الذهاب عن طريق الحرطوم ليستطرد الاكتشاف 
من جندوكورو بالبر- حي كانت وصلت فى سنة ١46١‏ آتحرحملة أرسلها (حمد على) 
للوقوف على منابع النيل ‏ وذلك على رجاء أن يلتق بالرحالتين المذ كورين » فيكون 
مجدة ل » وبشاركهما فى نفارالا كتشاف . فرج من الخرطوم فى 1/8 دسمير 
سنة 109 مركبين كبيرين وذهبية» ومعه ثمسة وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق» 
وخمسون من الخدم والبحارة » ونسعة وعشرون من امال والخيل والمير» ومقدار 
كبير من الحبوب » و بضعة صناديق من أساور النحاس واللحرز الملؤن» الرائمة هناك 
بدل العملة'؛ فوصل جندوكورو فى م فبراير سنة ١7#‏ وحط رحاله » وأخذ يتأهب 
للسفربرا » واذا بالرحالتين سبيك وحرانت قد أقبلا فى ١6‏ هنه؛ فأخيراه باكتشاف 
بحيرة فكتوريا » وأنه لا بزال أمامه بحيرة أحرى ليكتشفهاء أخيرهما الأهلون بها . 
وأعطياه حريطة سيرهما » و جميع ما عاماه عنهاء ثم استطردا السفر شمالا إلى أوروباء 
وسار بيكر جنو با فى البر الشرق بتقصد اكتشاف تلك البحيرة .فأنى عليها فى 4 ١مارس‏ 
سنة 54م1 بعد معاناة مشقات كبيرة وأخطار جمة » لا سها سيب جار الرقيق 
المتقشرين فى ملك البلاد م وقد أناها أؤلا من امدنوب» ثم جال فيها مرا كب السودة 
فأتى شماليها » ورأى مصب النيل الآنى من بحيرة فكتوريا » ومخرج النيل الأبيضس 


مهمة السير بكر 


جحورد رن 


8 ناريح مصار 


الذاهب ثعالاء وبماها إدوارد نيزا » على اسم ولى" عهد بر يطانيا العظمى فى ذلك 
الحين ؛ ثم عاد الى جندوكورو » وسار منها بذهبيته وسركبيه حتى وصل الخرطوم 
فى م مايو سنة م1 أأقام فيها الى "٠‏ يونيه » وتحرج منها فى ذلك اليوم الى بربر» 
فسواكن» فبلاد الانجايز ٠‏ فوصلها فى أكتو برسنة 1 

وقد رأينا كيف قام هذا بعأموريته ؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة 
السيد أحمد العقاد فى الخرطوم » فأمنق بيكر دمهره وابن أخته أب السعود العقاد للنظر 
فى مصاح تجارقه ٠‏ ولكن الرجلين لم يتفقا معا ؛ واضطق بيكر الى رفع شكواه من 
أبى السعود الى المراجع العليا مصر واتبامه إيأه بمعاكسته والعمل فى اللحفاء على تقوية 
دعائم النخاسة والاتجار بالرقيق . فأدّى ذلك بالحكومة الى استدعاء أبى السعود الى 
القاهرة وعا كيه . 

وقد رأينا أيضا أن (اسماعيل)» بعد استعفاء بيكر باشا» عين الكرنيل جوردون 
مكانه » ورعدنا التكلم عن أعمال هذا الرجل الطائر الصيت فى هذا الباب ٠‏ 


«فالكثيل جوردون ولد فى «ديئة ولو يتش ببلاد الانجايز سنة مم١‏ وانتظم 


فى سلك العسكبة سنة ممما وكان مبالا بالطبع إلى لقاء الأهوال والصير على المكاره 


ما اتصل لبه بالإرث عن أنانه وأجداده المعروفين بالبسالة واليبأس ف الحروب 


السكوتلائدية؛ وحضر حصار سباستو بول سنة مهما فشبد له بالدرية والإقدام . 


وى سنة م١‏ سافرالل الصين ؟ ودخل الموش » فواقع عدّة وقائع دلت على شجاعته 


٠ أنظر : ”ناريح ال.ودان'' للرحوم نعوم بك شقير‎ )١( 
٠ أنظر : ”اسماعيلية“ ليكر باشا‎ )؟١‎ 


فى عهد اسماعيل إن 


وتام براعته فى الفنون العسكرية؛ فنال من امبراطور الصين لقب *سارى عسك” . 
وقاسة هون هادان أليكن الاتجليزى »+ فرق فيه الى ركه ونيل» .+ 
ثم عين فى لحنة الطونة » فتعزف نو بار باشا به فى الأستانة » وسأله عما اذا كان يعرف 
رجلا بريد أن يخلف السبر موئيل بيك على رأس المهمة السودائية المعهود بها اليه؛ 
فده الحورداون نفسه » على أن نجيزله حكومته القبول . مفو برت الحمكومة البريطانية 
فى شأنه؛ فأاجازت له الخدمة نحت اللواء المصرى . فض رالى القاهرة » وما لبثت 
أخلاقه القويمة المستقيمة والادّة معا أن اكتسبت له احتام ابميع وإجلاللم » 
وكراهة البعض . وكان (اسماعيل) يحله جِدًا ويقول : «إنى أشعر حيئا أحادثه أنى 
أمام رجل حق ترتمنى رجوليته على اعترامه 6+ 
فسار جوردون من مصير) ومعه أبو السعود البادى ذ كره الى الحرطوم ؛ فأخذ منها 
جنودا» فى جملتهم ابراهم افندى فوزى ‏ الذى صار فيا بعد ابراهم باشا فوزى » 
المشبوريحوادث أسره عند الدراو يش » و بتاريخه الذى كتبه عن السودان المعاصر 
وسار جنو با؛ وبعد وصوله جندوكورو شهرين ١‏ كنشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق 
عل بحر الزراف ؛ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجدهم فيها ٠‏ وما لبث أن وجد 
فى أبى السعود ذات الرويح اللحائئة التى كانت قد اتضحت لبيكر باشاء فسجنه وأهانه ) 
ثم أقصاه عن حمللة . 
«وفى ١١‏ سبتمبر سنة ؛/إلم 1 جاءه مسة وعشرون رسا من رؤساء السود » 
وقدّموا له الطاعة» وشكروه على مطاردته نجارة الرقيق فى بلادهم ٠‏ وفى الشبر التالى 
21 أنظر : ””تاري السودان للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 


(0) أنظر : ””خديو يون و باشاوات"" لمو برلى بل ص ٠٠١‏ 
ليف أنظر : “رسائل حوردون الي أن“ , 


ُ تاريح مصر 


ضبط بوسف بك مدير فاشودة» زهرة من التخاسين ومعهم 1٠١‏ رقيق و 11١‏ 
رأس بقر أتوا ببا من بحر الزراف ٠‏ 

ورأى جوردون أن هواء جندوكورو غير صتى ؛ فتقل مرك حكومته الى اللادو؛ 
وذلك فى «١‏ فبرايرسنة ١410/4‏ وامتدذت حكويته مر ملتق نهر سوباط بالنبل 
الأنيض الى بجيرة فكتوريا نيائزا ؛؟ وأهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكرية قوية 
على النبل لأجل حمابة البلاد من تجار الرقبق » وحفظ النظام والأمن ٠‏ فل تثدسه 
سنة ١8.04‏ حتى كان قد أسس عشر نقط عل النيل الأنيض وجعل فيبا 54٠‏ من 
العسا كر السودانية و ١0١‏ من العساكر المصرية و .0+ من الباشبوزق والدناقلة 
والحعليين ؛ ثم أسس نقطة فى مرولى على نيل فكتوريا » ونظلم فى جيشه عددا 
كيرا من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب ٠‏ 

وكان ببكر باشا قد أحضر باخرتين» قطعاء من مصر بقصد بنائما وتنشيط الملاحة 
فى البحيرات؛ ولكن انقضت مده ولم تكن من بنائهما . فلما تم بإوردون تأسيس 
التقط العسكرية » حمل قطع البأخرتين فى البرالى جنوب شلال الفولا » قرب 
الدفلاى » وبناهما هناك ؛ وسمى الكبيرة منهما #الخديوى» والصغيرة اثيائزا»؛ فبقينا 
ين الدفلدى وبحيرة ألبيت نيائزا الى قيام الثورة المهدية . 

وبمن صب جوردون الى خط الاستواء أو انضموا اليه بعد ذهابه الكرثيل لنج . 
ودو من الضباط الأمىبكان فى ايش المصرى؛ وقد قال (اسماعيل ) فيه : « إنه 
عمل مع عسكررين فى أيام قلائل لمصلحة مص رأ كثر مما فعل الس رصموئيل بيكر يميش 


)0( أنظر : ”تاريخ السودان'' لنعوم بك شقير ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4 


فى أربع سنوات» وبثفقة بلغت مليونى ريال ونصف مليونُ » - والدكتور أمين 
المعروف بأمين باشا » ورجيسى » والكرنيل براوت الأمريكانى » وعببد العزيز بك 
ابن لينان باشا الفرنساوى . 

أما الدكتور أمين » فاسمه الأصلى إدوارد شنيتز؛ وقد ولد فى ١,‏ مارس سنة. ١4‏ 
فى مدينة أوبلين» من أعمال سيليزياء ببروسباء وتلق العلوم فى ثيينا وباريس؛ ونال 
شهادة دكتور فى الطب ثم دخل خدمة الدولة العلية فى اسكودار» وبق الى أن سمى 
جوردون حا ما على خط الاستواء» وكان الذكتور أمين يعرفه من الأستانة» فذهب 
الى الخرطوم » واستأذنه فى السفر اليه» فأذن له؛ وحال وصوله منحه لقب *ثبك» 
وعينه حا ما على اللادو . 

وأما جسبى » فكان ضابطا ايطاليا » شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق اليش 
الانجليزى الى حرب القرم بصفة مترجم ثم أنضم إلى جوردون فى خط الاستواء . 

واستعان جوردون بأولئك الضباط عل درس البلاد وتمهيدها وضمها الى الأملاك 
المصرية ٠‏ فعند وصوله الى جندوكورو» أرسل الكرنيل لنج الى كار بقا ملك يونيورو 
لكشف خبره . فوجد أن جميع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه) ووجده 
على عصيانه ؛ فلم برالوقت ولا الظروف مناسبة لقتالهم فتركه وشأنه » وذهب الى 
متامى » ملك أوغنده» فاذا به لابزال على ولانه ٠‏ فعاد بالمير الى جوردون . فأرسل 
جوردون أمينبك الى ذلك املك إلحافظة على مودّته ؛ وأرسل جيسى الى بلاد بحرالغزال 
لكشف خيرها ؛ ويلا عاد أرسله بمركبين الى بحيرة ألبرت نيائزاء لاستطلاع حالهاء 


)١(‏ أنظر :””مصر المسلية والهبشة المسيحية““ لداي ص ١م‏ و1م 
97) كتب قبل معاهدة فرسايل . 


أمين باشا 


4 تاريخ مصر 


وحال القبائل المقيمة على سواحلها » وذلك فى مارس سنة ١405‏ ؛ فطاف جيسى 
البحيرة » وقذى فى طوافه أسعة أيام ؛ فوجد طوطًا ١6٠‏ ميلا وعرضم! .ه ميلا؛ 
ووجد القبائل القاطنة حولها معادية للسكومة . 

أما عبد العزيزلينان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود على العسا كر وهم ينقاون 
قطع البائخرتين الماز ذ كرهما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون بثأره ٠.‏ وترى تفاصيل 
ذلك مبينة بشرح واف فى الككاب المعذون ”جوردون فى السودان» - وهو جموع 
رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو فى تلك الأصتماع السحيقة الى أخته بانجلرا . 

ويق جوردون مجمدا فى تنظم البلاد وإصلاح شؤونها بلا مساعدة مصرالى 
سنة 219/5 فاستعنى » وعاد الى القاهىرة » ومنها الى بلاد الانجليز» تاركا براوت» 
من أركان حريه » وكلا مكانه على خط الاستواء ٠‏ ثم ذهب الكرنيل براوت؛ فناب 
عنه أمين بك . فبق الى أيام الثورة المهدية» ثم اتقطعت أخباره . 

وكان حاما على السودان فى مده ولاية جوردون على خط الاستواء اسماعيل باشا 
أبوب ٠‏ برت فى عهده حوادث جمة ذات بال أهمها فتح بحر الغزال و بلاد المائم 
وسلطنة دارفور وضمها الى أملاك الحكومة المصرية على يد الزبير رحمت باشا . 

والزبير هذا ولد فى ,حزيرة واوسى بالسودان» من قبيلة الميعاب المقيمة على النيل 
الكبير بين جبل قرى وجبل الشيخ الطبب فى م يوليه سنة ١6١‏ ؛ ودخل مكتبا 
فى الخرطوم ٠‏ فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن» وتفقه على مذهب الامام مالك . 
ولأ بلغ الحامية والعشرين هن مره تزؤيج بأبئة 9 له » واشتغل بالتجارة؛ ثم حدث 


, وهر الذى ذكناه باسم ”رسائل جحوردرن الى أنحته"؟‎ )١( 
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بعد سلتين أن ابن ع له يدعى مد عبد القادر دخل فى خدمة على أبى عمورى» من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الكثار الذين كانوا .يتجرون فى جهات بحر الغزال » 
وسافر معه خلسة؛ فزخذت الزيير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة 
الأخطار بعيدة الشقة؛ فلحقه بقصد إرجاءه ؛ فأدركه فى رحلة ودشلعى على النيل 
الأبيض» مسيرة يوم من الحرطوم ؛ وأخذ شبط عزمه عن السفر ٠‏ فأقسم ابن عمه 
أن لا يعود الى االخرطوم قبل أن يتم سفرته ؛ فشق ذلك على الربير» وأقسم له بالطلاق 
انه ان لم برجع عن عز مه سافر معه ؛ فلم يزل ابن عمه مصرا على السفر ٠‏ فسافرالزير 
معد برا بقسمهء ودخل صحعبته فى خدمة أبى هورى ٠‏ فسار مهما الرجل من ودشعلى 
فى غ١‏ سبتميرسنة ١46+‏ قاصدا بحر الغزال» والزير دستعيذ بالله من ذلك السفر 
ويتوقع منه الشر والأخطار . بفاء بأحسن ما كان يغغنى » وكان السبب فى بلوغه مقاما 
لم بنله أحد فى السودان قبله » ولا ناله بعده سوى (ممد أحمد المهدى) «وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خيرلم» . 

فا زال الرجل سائرا بهما حتى حط رحاله فى زرببة على بن عامودى المعروفة 
اسم عاشور» على اسم شيخ البلد» حيث أقام الزبير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة 
أشبر ؛ ولحكن أهل تلك البلاد ما لبئوا أن هاجوا على اللتجار » طمعا فى أمواهم 
سئة /اهم١‏ ؛ لمعو جموعهم من كل االحهات» وهاوا الزرائب» فققتلوا بعض 
التجار وسلبوا أموالهم؛ وهاجموا كذلك زربية أباعمورى ٠‏ فقام الزيير فى رأس رجاه » 
وأشعل النار فى المهاحمين» وهزمهم شر هزيمة» بعد أن قتل منهم خلقا كثيرا . 

فلما سمع التجار فى تلك الجهات بانتصاره علمهم جاءوه » والتفوا حوله » وأحبه 
أبوعمورى اذ رأى أن سلامته كانت على يديه» وجعل له قسما من أرباحه ؛ ولا 


5 تاريح مصار 


الملك تكة شرا» وخاف منه على #ملكته » واسنشاركهانه» فأقروا على قتله ٠‏ فعلست 
بذلك امس أنه رانبوه» ابنة الملك» وأخبرته به سرا ونصصحته بالرحيل من بلاد أبيها . 

فاهتم بالأمس وتزلف الى الملك تكة بالحدايا ؛ واستاذنه فى السفر الى بلاد ملك 
يقال له دوبه باه أن فيا سن فيل بكثرة ؛ فأذن له ظاه! ؛ وأوعن فى السرالى 
جيشه أن يكنوا له فى الطريق ويقتلوه هو ورجاله . فا ابتعد قليلا عن بلاده إلا 
وأعترضه جنوده الذين كانوا فى الكين . تأصلاهم نارا حامية لم يطيقوها . فانهزموا 
ودخل الزبير بلاد الملك دوبه» وكان عدوا لملك الهائم ٠‏ فلما علم يما بحرى » شرج 
لقابلته فى مسيرة أريع سادات من عاصته » وأنزله فى جواره عل ارحب والسعة » 
وبق له خصا مربعا منيعا من االحشب » وأمدّه من الحبوب والمؤونة بما يكفى 
رجاله مدّة طويلة . 

فأرسل الملك نكة جيشا حرارا بقيادة ممه مغبوه إلى بلاد الملك دوبه» اهثزت 
له البلاد فى أبعد أعماقها » واستولى الرعب عل الملك وقومه » ففروا هاربين خلسة 
نحت جناح الظلام . 

فلما رأى الزبير منهم ذلك » أخذ ينظرفى أمى ناته » واذا بوسل من لدن الماك 
تكة وردوا عليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهرة وسابق المودّة تمنعان الملك من 
تحار بتك » ولكنه برغب اليك أن تمخرج من جميع بلاد الملك دوبه الى أصبحت 
نحت سلطانه» وتذهب الى حيث ُسّاء ولك الأمان » ١‏ فأجابهم الى ذلك ورج 
الى بلاد قولو ؛ وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور وقتله ؛ فلم نشك بأن الزبير قادم 
الاحذ بثأره؛ فلم سمح له بالبقاء وتهدّده ؛ وكان الفصل شتاء ٠‏ فطلب الزبير اليه 
أن يمهله الى أن ينقطع المطرء فأبى ١‏ فناجزه الحرب ١‏ وحرت ,ينما عذة وقائع 


فى عهد اسماعيل 1 


دموية انتهت بقتل الملك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزبير بلادهما» وجميع البلاد 
المجاورة لها الى بحر العريب ٠‏ فاتحخْذ عاصمة (بابه) التى سميت بعد ذلك « بديم الزبير» 
مركزا له 6وصار فيها ملكاء نتقاطر اليه اناس من كل ابلمهات للانتظام فى خدمته . 
وكان أل ما سعى اليه فتتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكردوفان ٠‏ فأوفد فى مارس 
سنة 1855 رسلا بهدايا الى مشايي عس بان الزريقات الواقعين فى طريق التجار . 
بفاءه ثمانون شسيخا منهم » وعاهدوه على فتح الطر يق » وتأمين القوافل والتجار من 
مسامين ومسيحيين ٠‏ بفعل لهم مقابل ذلك جعلا معلوما يتقاضونه ممت التجار . 
ذكثر زود الناس وراجت التجارة لقرب نلك الطريق وسهولتها ٠‏ وى سنة ١859‏ 
قدم من الخرطوم رجل من هتخافى حهاج العرب يقال له اماج مد البلالى يقصد 
احخلال حر الغرال © ومعه سسرية مؤلفة مق +++ أن العا ؟ المنظمة السودانية» 
علييم صاغ امه ل منيب » و.. 4 من العسا كر الباشبوزق» عليهم سنجق بدعى 
كوشوك على » 'و..4 من اللخطرية ٠‏ فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائبها » 
وقرأ لأصحامها فرمان الحكومة «نسميته مديرا على بحر الغزال؛ فنهم من أطاع وسلم؛ 
ومنهم من عصى كارب أو فر . 

ثم وجه حلنه على الزيير. بفمع الزبير جبوشه »ومن بلأ اليه من أصحاب الزرائمب 
الحاورة له ٠‏ وكن للبلالى فى -خور على الطريق ٠‏ فلما اقترب من الككين أشعل النار 
فى جيشه ؛ فقئله وقئل بعض عسكره وأسر الباق . ولكنه أصيب فى ذلك اليوم 
برصاصة فى كاعه الأبمن؛ ورجع مولا الى مركزه ٠‏ فبعث حبر ما كان الى جعفر 
مظهر باشاء حا السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبر انتصاره على البسلالى فى أقاصى 


السودان؛ فزادت شهرته وازداد نفوذه ٠.‏ 


عبد الله التعاشى 


م4 ناريح مصبير 


فلم بق انتظام ملكه للسلطان نكة . فأرسل ف أوال سن؛ة "ما عه (مغبوه) 
بيحيش جرار لمناصبته العداء . فأغار على ملكته ؛ وبعث يقول له إنه لا سمح 
بتأسيس ملك فى جواره؟ فإما أن يعود تاحراما كان» و إلا أعاده بالقؤة الى تجارثه . 


فوقعث الحرب بينهما وداست سنة كاملة ؛ جرت فيها عدّة وقائع شديدةووف آخرها 


قتل السلطان تكة وعمه مغبوه ؛ودان للزبيرثمانية من كار ملوك الئانم كانوا فى حروب 


مستمزة بعضهم ضْدّ بعض» يبيد فيها بعضهم البعض صيد الطيور؛وجاءته الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقدّمين الطاعة» وطالبين عمالا من قبله ؛ فأجابهم الى ذلك 

وكانت الرزيقات » فى أثناء حربه مع الاثم ؛ قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق 
وقتلوا بعض التجار . فلما اتقضت الحرب أنفذ الهم رسلا لسأطم عن سبب ذلك . 
فأجابوا بالشتم والسباب» وأقسموا أن لا يدعوا مسافرا يمر اليه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسلبوه ماله ٠‏ 

وكان على دارفور إذ ذاك سلطان يقال لهابراهيم ٠‏ فأرسل الزبير اليه تكبا فى يوني 
سنة م/م 1 أخبره بما أتاه الرزيقات من نكث العهد» وقطع السابلة' ؛ والقّس مساعدته 
لبهم : فلم يجبه السلطان على كابه » ولا انتهى الرزيقات عن التعدّى . فساق الزير 
جيشه الى بلادهم لبحاريهم ٠‏ فتتجمعوا لقتاله . بفرت ,بينه و بيهم عدّة وقائع من 
٠‏ يوليه إلى .م؟ أغسطس سنة 18100 وكان النصمر فيها كلها له ؛ وفى الأخيرة منها 
انهزم الرزيقات شرانهزام وقتل منهم خلق كثير ؛ وأصبحت يلاد ”شك“ كلها فى يذه . 

وكان الرزيقات قد استخدموا فقيبا من فقهاء التعااشة يقال له عبد الله يمد آدم 
تورشين »ليقرأ ل الأسماء فى خلوته ) لعلها تقبض على سلاح الزبير» فلا تنطلق ناره 
فى ساحة الحرب؛ وتعهدوا له ببقرة من كل مراح . 
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كيف يذهب هنا الفكر الى ما يرويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
أبدى حنود ابليون الأؤل فى حرب روسيا سنة 1815 أنتقأما من الله لتعدّيه على 
ابابا ييوس السابع ! 

فوقع (عبد الله) أسيرا فى يد المنتصر فى حلة السروج » بين شكا وداره ٠‏ فأمس 


الزبير بتنتله ٠‏ فقال له اثنا عشر عالما كانوا بمعيته » مهمتهم تناييه الى معوج يروله . 


فى أحكامه : « إن الشرع لا سمح بقتل أسير الحرب المسم ؛ والسياسة تنكر فقتل 
رجل يعتقد الناس صلاحه » لأن قتله ينفر القبائل من القاتل » ٠‏ فامتنع الزبير عن 
قتله ؛ ولكنه ندم فيا بعد على امتنامه » لأن عبد الله ذاك عاش ليكون من أعقلم 
البلايا على اأسودان ٠‏ فانه أصبح عبد الله التعاشى » خليفة المهدى المشهور» وصاحب 
الفظائع والأهوال التى لا تزال المخيل"' ترتعد برد ذ كرها . 

ولا دخل الزبير بلاد الرزيقات» فراثنان من مشايم هؤلاء العربان» و بلدا الى 
السلطان ابراهم فى الفاشر . فبعث اليه الزبير كاب فى ,م سبتمبر سنة 1808 لسأله 
تسليمهما اليه» ويحذره من استماع أقواه) لثلا يقع فى حريب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد غير المنقطع» . 

فا كان من السلطان ابراهم - وكان قد حقد على الزرير لدخوله بلاد الرزيقات التى 
هى جح من أملاكه ‏ إلا أنه» بدلا من أن يجيبه على كتابه » أرسل الى بعض مشاي 
الرزيقات خطابا مشحونا شما وسبابا له » يقول فيه : « لا نظنوا ألى أترك البلاد لهذا 
الطاغية ابخلابى؛ وها أنا أمدٌ الميوش لازحف عليه وطرده بالخزى واللحسران» . 

فلما اطلع الزبير على خطابه هذاء كتب اليه فى ١١‏ نوفبر سنة م0١‏ يؤاخذه » 
. ويجمله تبعة كل ما دسفك من دماء المسامين» فها لو عمد ال حربه .و بعد أن أفهمه 


سلطات دارفور 
والزير 


الزير يقدم 
البلدان الى فنسها 
الى ححكومة دصر 


6 تاريخ مصسسر 


أنه لايخافه ولا بهابه» قال : « أما اذا كتتم توون نحروجنا من بلاد شكا » لأنكم 
تحسبونها قمما من بلادك » فاعاموا أن ذلك إأم) يكون بالتراضى والسلم بتكم وبين 
مول نعمتنا الحديو المعظم» بأن تضمنوا لنا نفقات احملة على الرزيقات الى بلغث 
نيفا وعشرة لاف كيس ٠‏ فاذا اتفقتم مع سبمؤه على ذلك » وكتب لنا أم| لرفع أيديناء 
عدنا الى حييث اه تمع جيوشنا أمتثالا لأمره؛ وإلا فلا يخطر مالم خروجنا من 
هذه البلاد ! » . 

وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار الحرطوم » اسماعيل أيوب باشا » يعلمه بحاله 
وانتصاره على الرزيقات وسأله أن. يرسل من بتولى حكومة البلاد الى فتتحها 
فى حرالغزال ودار فور» بالنيابة عن خديو مصر؛ وقال فى انام : «دفاذا ما وصل 
15 واستم البلاد» عدث الى مجارق» ارك كل ما أنفقتت من الأموال ف الفتيم 

بفاءه الحواب بتاريم 00 نوفير سنة 07#م1 با مؤداه : « عرضنا كابم على 
المناب العالى الحدبو» فشكرولاءة 4 وأمتدح رغبتم قََ وضع البلاد الى تتحتموها 
ين يدبه ليولى عليها من ِشّاء؛ وقد أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب”بك"» وولاكم 
أم البلاد » على أن تدفموا الحزيذته جزية ستوية قدرها خمسة عش رأآف جنيه» ٠‏ 

فقبل الزبير ابلمزية» وتولى أمس البلاد رسميا ٠‏ 

ولكن السلطان ابراهم لم يطق على بقائه فى بلاد شكا صبرا ٠‏ فأصدر أهره الى 
مقدوم الحنوب ف داره » واسود أحمد شطه؛ ومقدوم الشرق » وأسره سشعك النور؛ 


فأخذا فى حشد الحيوش وجمع المدّة لإحراجه منها ٠‏ وكا الزبير يراقب حركات 


فى عهد |سماعيل زه 


القدومين وسككاتهما» وببلغها اسماعيل باشا أيوب فى اللخرطوم فيدفعها الى لخديو 
مر : 

فأقز الحديو على اغتنام الفرصة الى كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان » 
وأر, سل الى الزبير ١م‏ هن العسا كر المنظمة وثلاثة مدافم نمجدة ؛ وأعس اسماعيل 
أيوب باشا » بفهز جيشا مؤلفا مر_, نحو ثلاثة آلاف وسوّائة مقاتل من ابكنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأثراك والمغار بة والمتطوّعة» وأربعة 
مدافع جبلية وساروخين» على أن يزحف بها الى دارفور من الشرق» والزير ينحف 
ايها من ابدنوب» فيا الفتح . 

ولكن الفتح كله تم على يد الزيير» ولم يكن سبيش الشرق أى عمل فيه ٠‏ فان 
أحمد' شطه وسعد النور لما أتما استعداداتهما » زحفا يجيش يزيد على ثلاثين ألف 
مقاتل قاصدين شكا . بفرت ينها و بين حا ها واقعتان كانت العاقبة فى كلتمهما 
للزيير؛ وقتل المقدومان فى الثانية » وانهزمت جيوشهما ٠‏ فتقدم الزبير الى داره 
واحتلها ؛ وى فما استحكاما منيعا ؛و بععث الى السلطان أبراهم بككاب فى ١8‏ فبراير 
سنة 1810/4 ينبئه بمأكان ؛ وله من جديد مسئولية الدم المهراق» و لشمهد الله 
بينهما ؛ وكتب الى علماء الاسلام فى دارفور يساطم عما دما سلطائهم الى امار بة 
وهلاك عسا كر المسلمين من الطرفين ٠‏ 

فلم يجبه أحد ‏ ولكنهم أخذوا فى حشد جيش جديد للاأخذ بالثأر. ممع رجل 
يقال له الشرتاى أحمد نر وكا نكبير البرقد ‏ شتات جيش المقدوم أحمد شطه ؛ 
وأتى وحصر الزيير فى الاستحكام الذى بناه؛ وأخذ لشاغله حنى تصل اوش الى 
يعدّها السلطان ابراهم ٠‏ فصبر الزبير عليه حتى عل أن ابميوش آثية نجدة له .قامس 


فتح دارفور 


رئعة داره 


بف تاريم مفسسسل 


(رابخا) أحد قواده ‏ وقد اشتهر فيا بعد أهره شهرة كبيرة» نفرج اليه بفرقة 
من اليش » فقتله هو ومن معه وغنم ما عنده من خيول ودروع وخوذ ومواش . 

وفى 1١‏ أغسطس سنة 8104م١‏ بعث الزيير يكاب الى السلطان ابراهيم يدعوه 
للنسلم إلى السلطة الخديوية» حقنا لدماء المسلمين» ورغبة فى ترك خزائنه وأمواله 
له » وبقائه مكما مبجلا عند ابميع ؛ وإلا فالقتال . 

فلما وصل السلطان ابراهم ككابه» طار صوابه » وجهز جيشنا عر هرما يثيف على 
المائة ألف مقاتل » ينهم عدد كير من الفرسان المدرّعين » والمشاة المسلحين بالبنادق ؛ 
وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله» وجملة من الرؤساء والمقدومين . فوصلوا داره 
فى 0؟ أغسطس سنة 49/4 » ووحصروا النؤات المصرية فى الاستحكام من ابلمهات 
الأربع» وكتبوا الى الزبيركَابا يقولون فيسه : « لقد دخلت بلادناء وقتلت وزيرنا 
أحمد شطه ثم الشرئاى أحمد ثمر؛ فارج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان» ؛ 
وأرسلوا لكاب مع ثلاثة رسل. فكتتب الزيير البهم : « إنى دخلت بلادك عنوة» 
ولست أثوى الموج منها إلا بقدرمن الله ؛ فاذا كنم قد جثم لحرب » فتقدّموا 
لها؛ وإلا فعودوأ من محيث أئنم »وه 

ورأى الرسل بعض عسا كر الاثم الذي نكانوا فى جيش الزبير الخاص قد اجتمعوا 
عل جثة آدى يقنسمونم! فيا ينهم أ فأخذ بعضهم الرأس والكراع » و بعضهم الفخذين» 
وبعضهم الصدر؛ وشرعوا بسوونها على النار» ويا كلونها. فاقشعرت أبدالهم ب فعادوا 
وأخبروا بم كان ما رأوا وأجببوا به . 

فاعتمد الفور على الحرب » ونزلوا ضمن دائرة مىمى الرصاص » وأخذوا بناوشون 
الزيد القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف اليل ٠‏ وكان معه 


فى عهد اسماعيل 3 


زهاء 1٠٠٠٠‏ مقاتل مسلحين بالبنادق فأصلاهم نارا حامية» صبروا عليها سبعة أيام؛ 
ولكنها أهلكت منهم خلقاكثيرا ٠‏ وفى اليوم الثامن نقضوا خيامهم » ونزلوا بعيدا 
عن مسرثى الرصاص + غير أنهم لميزالوا على حصر الزيير ومن معد ومناوشتهم القتال» 
اللبل والنهار» حتى كاد يفرغ الزاد من المحصورين؛ واذا برئيس يقال له الملك أحمد 
أنى من معسك الفور طالبا ابثته ‏ وكانت قد وقبت فى أسر الزبير فى واقعة أحمد 
شطه - وقدم عشرأواق ذهبا فدية لما ٠.‏ فأخذ الزيير يسأله عن قؤة جيش الفور 
وحركاته ؛ واذا بالحرس الذين كان فل وضعهم فى مأذنة جاهع داره لمراقبة حركات 
العدق يشيرون اليه بالصعود الهم ٠‏ فصعد ؛ فرأى الفور فى حركة وجلبة ٠‏ فتزل 
الى الملك وقال له : «اذا كنت تذهب وتائينى بالخبر فانى أسلمك بثتك بلا مقابل» ؛ 
وأقسم له قمما غليظا . فرجع الملك الى قومه ‏ وحبه الأبوى تغلب فى فؤاده وثميره 
على كل عاطفة سواه وقال لمم : «إن الزس طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابنتى » 
ول يكن معى سوى عشر أواق» ٠‏ فقالوا: « خذ هذه عشرة أحرى» وبادر وأحضر 
ابنتك » لأن ابليش نستعدٌ للهجوم على السور غدا من جميع المهات» . فأخذ الذهب 
وسار الى الزير بالخبر» ليلة الخميس "١‏ أغسطس سنة ١810/4‏ 

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا اممر وأكلوا لم الضأن والإبل» وناموا نوم 
الراحة. فانتهز الزبير هذه الفرصة العينة » ورج اليهم بثانية آلاف رجل ببيئة مريع » 
وزحف فى جنح الليل حتّى صار على قيد مائة مثر مهم . فأهس عساكره » فصبوا 
عليهم الرصاص كالمطر الوابل ٠‏ فقاموا مذعورين الى سلاحهم » وصوبوا على الهاجمين 
نبرانهم ٠‏ فأصابت الزبير رصاصة طاسّة فى بده الى بحرحته بحرحا بلبغا؛ ولكنه لم 
يبأ بها ؛ بل بق يشتد قومه » ويصب الرصاص على الأعداء حتى اضطرهم الى 


ءه تاريج مصسر 


تولى الأدبار منبزمين » وقد امتلأت الأرض من قتلاهم » وفيهم أربعون رجلا من 
أولاد السلاطين 4 

بفمعت الغنائم ٠‏ فكان فيها و ألفى درع» وألفين وسبعائة خيمة» وثمانية مدافم 
قديمة مكتوب على بعضها امم (سعيد باشا) » وشوع كثير من الأسلحة والذخائرا حر ببة» 
ومن الحبوب والزاد ماكفى اليش أربعة أشهر . 

غي رأن الأمب رحسب الله ءاد بفمع شئات جيشه وهاجم الزييرى السورف / سبتمبر 
سنة 1/6م١؟‏ فدام القتال بين الطرفين أريع ساعات متوالية » حتى كثرت الفتل 
فى جيش الفور فائهزموا شر هر بمة ٠‏ 

فلما بلغ السلطان ابراهمم خبر اتكسار عمه الأمير حسبء الله استعظم الأص جدًا 
وأستكبره ؛ وصاح بقومه صيحة عامة بفرّد منهسم جيشا كثيفا بلغ عدده نحو مائة 
وبمسين ألفا ينهم ثلاثون ألف فارس وعدّة رجال مسلحين بالبنادق وثمانية مدافع ؛ 
وعزرم على الموج الى الحرب بنفسه . قلف على الفاشمر ابنه الأ كبر (تمد اللفضل) 
وطاب من رجال دولته أنيجعل كل منهم ابنه الأ كبر خليفة عنه مع ابنه د الفضل ؛ 
ففعلوا . فزحف بجيشه على داره» فوصلها فى ضحى ١‏ أ كةو بر سنة ١40/4‏ واحتاط 
السور من الهات الأربع ) وهاجم من فيسه جميع جيوشه مجمة وأحدة ٠‏ فأمطروه 
ثارا حامية ثبت رجاله عليها حتى الساعة الواحدة بعد الغروب ٠‏ وفى اليوم التالى أعاد 
الكرة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ نماكانت الساعة الرابعة من النهار حتى ردوا 
على أعقابيم ٠‏ فاستراحوا الى ما بعد الظهر؛ ثم ءادوا الى المجوم بعزم صادق مستقئلين 
ونوا والرصاص يحصدهم حصد الزرع؛ الى أن فصل اللبل بينهم ويين أعدائهم ؛ 


فى عهد اسماعيل هه 


ابراهم وأولاد أخبه وأعمامه وعمانه . 

وفى الليل أنى الزبي ركاب من السلطان » مملوء شما وسبابا وتهديدا؛ وقد أقسم فيه 
بالله العظم إنه لا بد من إعادة الكرة عليه فى المسباح » ودخوله الاستحكام عنوة ) 
وتأدية صلاة المعة فى مسجد داره ٠‏ وف الساعة الخامسة من الليل أطاق عل السور 
خمسة وأر بعين مدفعا ) فم يحبه من فيه » وشرعوأ استعدّون للغد . فلما أصيح الصباح 
واتكشف معسكر الأعداء» واذا به خال من الميوش» شفرج الزبير بنفر من رجاله 
إستطلع الحبر؛ فوجد أن الأعداء قد هرربوا بالفعل » ولم يكن هناك خدمة ؛ لأن 


رجال الفور م يمودوا يستطيمون مهاجمة السور ؛ فهجروا السلطان ٠‏ فتبعهم لييجمع 


شتائهم » و دسير بهم الى جبل مرة لمتنع فيه ٠‏ المع الزبير ما خلفه فى معسكره » وشرع 
فى الاستعداد لحاق به . 

وفى 7 أ كتو. برسئة 4 ترج بالييوش مقتفيا أثره حتى أدركه فى اليوم التالى 
فى بلدة منواثى الواقعة على مسيرة يومين الى الحنوب الشرق من الفاشر» ومعه من 
السا كر نحو ثلاثين الفا وممانية مدافم . 

فرتب السلطان عسا كره معنة وميسرة وقلبا ؛ وكن هو ومن معه من الأبطال 
المعدودين مري أقار به وغيرهم مع المدافم فى القاب ٠‏ وما طلعت شمس الأحد 
0" أكتو برسثة 04.م١‏ حتى لشبت الحرب ٠‏ فأطلق الفور على رجال الزبير أحد 
عشر مدفعا ٠‏ فا أجابوهم ؛ بل ساروا سيرا حرربيا منظا قاصدين القاب ٠‏ فهجمت 
علبيم عسا كر مينة الفور ومبسرتهم » واشت القتال . ولكنه ما مضى إلا مس دقالق 
حي انجات الحال عن تقهقرهم الى الوراء ٠‏ عند ذلك هاججم السلطان ومن معه 


وقعة ملواشى 


الاسثيلاء 
على الفاشر 


ذه تاريح مصسر 


فى القلب ؛ فهزموا مقدّمة الزبير ودخلوا القلعة وأشتبك القتال بالسيوف والحراب ؛ 
وكنت ترى السلطان يحول فى وسط المعمعة » ويقائلكأنه الأسد ؛ غير أنه لم يكن 
إلا القليل حتى خرقتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان » وفهيم الكثير من 
أولاده وأكابردوتته ؛ واتكشفت الحرب عن النصرالمبين للقّة المصرية . 

فأخذ الزبيرجئة السلطان » وكفنها بالأنسجة الفاحرة» ودفتها فى جامع منواثى 
باحتفال عظم » إجلالا لمقامه » وإقرارا ببسالته ٠‏ ثم دفن القتلى من أولاده وأكابر 
دونه ؛ وعفا عن بجميع اللأسرى » وسح للم بالذهاب الى حيث شاءوا ٠‏ وقد غم 
فى هذه الواقعة المدافع الغانية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة |٠‏ عدا الأسلحة 
النارية وفيرها ٠‏ 

وبعد أن استراح أربعة أيام فى بندر منواشى » سار بالعسا كر الى الفاشر؛ فدخلها 
فى " وبر سنة 2110 قبل طلوع الشمس ٠‏ فوجد مائلة السلطان وأهالى الذين 
ركهم بالفاشر قد فروأ منها » ولم ببق فيها سوى التجار وبعض العلماء . فأمنوم على 
أموا الم ودمائهم وأحسن معاملتهم . فلما باغ الأهالى ذلك » أخدوا يفدون اليه ليلا 
ونبارا» مقذّمين الطاعة والامتثال؛ ولم يكن إلا أيام قليلة حتى دانت له بجميع أهالى 
الساطنة ؛ وطلب منه عيد الله التعادثى أرضا فى قيجة» غررلى” الكلكة ؛ فأعطاه 
إياهاء على أن يكف عما كان به من التدجيل» فرضى . 

أما سماعيل أيوب باشا المهاجم لدارفور من الشرق ‏ فائه أبطأ فى سيره جنا ؛ 
وعند وصوله الى فوجة كتب الى الزبير» وهذا إذ ذاك فى داره » بقول : « إفى 
جئتك بهدة؛ فنشدّد !» . فبعث الزيير اليه يقول له : « اذا كنت قد جثتنى بنحدة» 
فلماذا هذا الإبطاء فى السير » وإلعدؤ محدق بنا يحيوش لا عداد لها» . فاجاب : 


فى عهد اسماعيل باه 


دماأنا أسيتك بالتقدّم الى داره» ولا أفندينا . فاذا استطعت أن ترفع الحصار ولنجى 
يجيشك الى هناء فافءل ؛ و إلا فدبرأرك بما تراه صوابا! » ٠‏ وبق فى فوجة حتى 
اتقضت الحرب؛ وبعد دخول الزيرالفاشمريعث اليه امبر » فلقيه سول فى ط ريه 
الى داره» فانثثى إذ ذاك عنها» ووجبه اميش الى عاصمة دارفور» فدخلها فى ١ ١‏ نوفير 
سنة 4/م ١‏ ؛ فأكرم الزبير لقياه» وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به ٠‏ 
وكان المتخلفون من جيش الفور » لى) تحققوا موت السلطان |براهم فى منواثشى » 
قد ولوا مه حسب الله سلطانا عليهم ؛ وذهبوا الى جبل مرة وتحصنوأ فيه ٠‏ فلم) 
حضر اسماعيل أيوب باشا الى الفاشر سامه الزبيرادارة البلاد » وجهز جيشا مؤلفا 
من ١8.٠0‏ مقاتل » فيهم ..غ من العساكر المنظمة » و .. فارس من عسا كر 
الحكومة» وزحف على جبل عررة . فلما رأى الأمير حسب الله قؤته »سلم بلا قتال» 
وكان معه بعض أولاد الساطان ابراهم وعمتهم الميرم عرفة » وغيرهم من أولاد 
السلاطين» ونحو ألف ومائق رجل من كبراء البلاد وأعيانها ٠.‏ بفاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغيب, عنها فى تلك المهمة ستة وتسعين يوما ٠‏ 
وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسليم أن شاعده على وليه البلاد» لييحكها 

نحت طاعة الحكومة الحديوية » فيدفع لها مائة ألف جنيه جزية سنوية ٠‏ فأمجب 
الزيرهذا االأى» واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد والحكومة معا. فعرضه على 
الحكدار» وأسنده بكل قوته ؛ ولكن النكدار رفضه بتانا ٠‏ فوقع بين الاثنين جدال 
طويل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأهير د الفضل ابن السلطان 
برهم وكثيرون غيرهما من أولاد السلاطين الى مصرء وأمى الزبير بالذهاب الى داره 
والاقامة فبها بعسا كره الى أن يصدر اليه أمى آنحر بالرجوع الى بحر الغزال ٠‏ 


توغل الزبير غربا 


ممه تاريح مصسر 


فذهب» واذا بكثاب أتاه وهو فمها 6 من عبدالله التعادثى» يقول فيه : «رأت 
فى الحم أنك المهدى المننظر» وانى أحد أتباعك ٠‏ فاخبرنى ان كنت مهدى الزمان 
لأنبعك ! » . فكتب الزبيرله : «استقىكا أمرتك ٠‏ أنا للست بالمهدى؟ وائما أنا 
جندى من جنود الله أحارب من طغى ود ! » . 

ولم مض شهر حتى ورد عليه كاب من اسماعيل أيوب باشا يقول : «إن بوشا . 
أخا الأم رحسب الله شق عصا الطاعة » لمع بقية أولاد السلاطين فى جبل 
هسرة» وملا البلاد عيثا وفسادا» ؛ وأهره بالحروج اليه و إ:ماد ثورته . فصدع بالأمس 
وسار الى جبل هرة فى « أغسطس سنة ١8100‏ » وشهر على بوش حربا عوانا مدّة 
مسة عشريوما؛ فترك بوش الحبل واعتصم بالفرار ٠‏ فغادر الزير انه سليان مع 
٠‏ جندى فى الحبل » ولتبعه حتى أدركه فى صرف الحدار قرب كبكبية » فأوقع 
به واقعة شديدة » اننبت بقثله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
كبراء جيشه ٠‏ 

ثم توغل الزبيريجنده فى بلاد المغرب ؛ فدانت له ديار نامه » والمساليت » وقر» 
وسلاء حتى أنى الثرجة الفاصلة بين دارفور وودداى ٠‏ فأقلم فيها أياما للراحة» بعزم 
الدخول فى دار ودداى وإخضاعها لمحكومة اللحديوية؛ وكان عليبا إذ ذاك السلطان 
على أبن الميلطان مد شريف ٠‏ فبعث اليه الزبير بكتاب يدعوه الى الطاعة؛ ثم دخل 
بلاده وتوضل فيها » حتى صار على مسيرة ,ومين من ماصمته ٠‏ فورد عليه كاب منه 
بدل عل قبوله الدخول فى طاعة الحكومة االحديوبة ؛ وقد تعهد بدفم مبلغ معلوم 3 
حزية سنوية » على أن ببق سلطنا على بلاده ؛ ووجه اليه أحد وزرائه بهدايا كثيرة 
للفاوضة معه في هذا الشأن , 


فى عهد |سماعيل 4ه 


ولكن قبل وصول الوزير » ورد على الزيي ركاب من اسماعيل أيوب باشاء بناء 
على إرادة سنية؛ يلح عليه بالرجوع الى دارفور فى الخال ٠‏ فرجع لي الفاشر متأسفا 
على مافاته من فتح ودداى . فأخبره التكدار أن سلطان ودداى أرسل وزيره أحمد ثثقة 
الى مصر عن طريق سيوه منشكّا جناب اللحديو ؛ فأمس جنابه العالى برجوع الزبير؛ 
ولكنه أنهم عليه برثبة اللواء الرفيعة مع لقب ”باش“ . وشرع اسماعيل أيوب باشاء 
بعد دخوله الفاشر» فى بناء حصن منيع للعساكر على اأتلة الغرربية منه ؛ فبنى سورا 
سربعا مثينا من الطوب “كه ثلاثة أقدام» وطول الضاع الواحدة منه ٠أئتا‏ قدم؛ 
وأقام فى أركانه الأربعة أبراجا » على كل ركن برجا» جعل فيها المدافع ؛ وحفر من 
وراء السور خندقا بلغ عمقه ن+سة عشر قدما» وأحاطه بزربية من شوك؛ ونى من 
داخل السور ديوانا للشكومة ومنزلا لخاكى ونكنة للعساكر المنظمة؛ وأما العساكر غير 
المنظمة فأقها خارٍج السور؛ وهدم المنازل الثى فى جواره» بفعل الأرض التى حوله 
فى غاية الاتككشاف الى مسافة بعيدة..فاء حصنا منيعا جدّا ٠‏ ثم وزع منشورا فى كل 
البلاد » ودءا الناس الى الفاشر لأخذ الأمان ٠.‏ فطفةت الوفود تأتيه من الحهات 
الأربع ؛ فيؤمنهم ويرجعهم إلى بلادهم ٠‏ ثم أ فعمرت سوق كبيرة فى الفاشر » 
وعاد الناس الى معاطاة أشغاللم كالعادة ' 

وبعد أن تمهدت البلاد» جعلها أربعة أقسام» وه : مديريات الفاشر» وداره؛ 
وكلكل وكبكبية » وادارة أم ثقة؛ وأقام فى كل من م سكرى دارو وكلكل » حصنا 
كالذى أقامه. فى الفاشر؛ ورتب فى كل مدبرية أورطتين من العسا كر المنظمة » 


وستة سناجق من الباشبوزق الشايقية والأثراك والمغاربة» وبطارية بستة مدافع ٠‏ 


ثورة عامة 
ف دارفور 


إتمادها 


7 اي مصسسر 


وأما إدارة أم شمقة» فرتب فيها بلوكين مرى العساكر المنظمة وسنجقا واحدا من 
الباشبوزق» لقر بها من الأبيض ٠‏ 

ثم شرع فى وضع الضرائب على الأهلين ؛ بفعل علكل نفر خمسين قرشا فى السنة» 
ما عدا أهل اليسار » فانه جعل علييسم ضرائب أعظ. على نسبة إساره, » فقبلوها 
مرغمين + لأنبمكانوا قد سوا عيشة الاضطراب والقلق التى وصاوا الييسا فى ئس 
ساطة الفور » وتاقوا الى السكينة ٠.‏ ولكن لم ,يطل الأمى حتى انتشر الباشبوزق 
فى أنحاء البلاد » وتقاضوا الضرامب من الأهالى بالعنف والفوة . فاستعظموا ذلك » 
ونضاوا العودة الى ما كانوا عليه قبلا ٠‏ 

وكان عندهم من أولاد السلاطين » الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين 
بنالسلطان حمد الفضل ؛ فبايعوه سلطانا علهم فى أوائل سنة ١1‏ ؟ وثاروا ثورة 
عامة وحاصروا حاهيات الفاشروداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر املك سعيد كير 
البرنى» والمقدوم آدم » مقدوم الشمال سابقا» فها ماها عستين» وكادا استوليان عليها» 
لولا أن العسا كر حاربوا حرب الأسود » فصدوها ٠‏ ولكاهم لم يقووا على رفم 
الحصار؛ فأرسل حسن باشا حلمى أو لسر» مدب رالفاشر فى طلب المدد من الحرطوم 
تأناه عبد الرازق باشا يجيش كبير؛ فتصدى له العصساة فى بروش » بين أم ثمقة 
والفاشر» فقتل منهم خلقا كثيراء ودخل الفاشر فرفع عنها الحصار؛ وأرسل الحنود 
الى داره ركلكل ؛ فرفعوا الحصار عنهما أيضا ٠‏ 

ثم أخذ حسن باشا عسكرا من الفاشر» وخرج لمطاردة الأمير هارون ؛ فأدركه 
فى الطينة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر؛ فأوقع فيه واقعة شديدة ؛ ثم لحقه 
لي بير ميتال + فقتل من عسكره خلا كثيرا وهزمه الى نيورنا وسط جبل مرة . 


فى عهد أسماعيل 11 


وكان اسماعيل أيوب باشا» هذ دخلت سنة 0م١1‏ » قد عاد الى مصر» متخليا عن 
حم السودان» بعد أن أمن السبل وأنشأ الحطات فى طرق القوافل» بين الخرطوم 
ودارفور » وبين برير وسوا كن . ومع ذلك فانه لم يكن محبو بافى السودان ؛ وقد 
وصفه بعضهم بقوله : «كان رجلا جباراء يعنى بالعسكرية» ويهمل الرعية» ويقبل 
كل هدية !» . 

فل ير لخديو رجلا يوليه بالسودان » على انساع أطرافه وكثرة مشاكله » أفضل 
من جوردون ٠‏ فأرسل يستدعيه تاغرافيا من بلاد الانجليز» -فضرفى أوائل فبراير 
سنة لا/إم ١‏ ؛ وكانت مديريات السودان لا تزال مستقله"' بعضها عن البعض ٠‏ فطاب 
جوردون ضمها كلها تحت إدارته ؛ فأجابه (اسماعيل) الى ذلك » وأصدرله فرمانا بتاريج 
فبرايربالولاية على جميع بلاد السودارس المصرى مع دارفور وخط الاستواء 
وسواحل الببحر الأحمر وهر ومنحه السلطة العسكرية والمدني كلها عليبا؛ وأعطاه 
سلطانا على القتل والعفو؛ ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذنه؟ وعهد أليه بمنع 
تجارة الرقيق ؛ وتحديد التخوم بين السودان والحبشة ٠‏ 

فسار جوردون الى الحرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد » وفض مشاكلها » 
ووضع نظام عام يكفل لا الراحة ويرقيها فى معارج المدنية والعمران. ولكنه لم يلبث 
أن رأى لخطورة المركز الذى نولاه » وتعذر النجاح فى المهمة الملقاة على عاتقه ؛ 
نظرا لعدم 'نيسر الأيدى اللازمة للعمل » وانساع أطراف السودان » ومشقه السفر 
فى بلاده برا وبحراء مع قلة اوش اللازمة لهابته» بعد أن ذهب قم منها لمساعدة 
الدولة العلية فى حروب الروس » ونكت القسم الآثخر حرب الحبشة» وسياتى ذكرهما 


فى حينه ٠‏ 


تعيين بحوردوث 
حا م عاما على 
السوداث 


ثورة الصباحى 


وه تاريح مسر 


فقضى جوردون فى السودان أزيد من سئتين» وهو بتنقل من مكان الى مكان » آونة 
بالبر وأتحرى بالبحر» متها كل ما أمكنه من الاصلاح» حتى أعياه التعب » وقاومته 
السياسة؛ فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم ما اشتغل به فى هذه المدّة : ماد ثورة 
الأميرهارون الرشيد فى دارفور » وحركة صباحى فى ,ردوفان » وتمزد سامان الزيير 
فى بحر الغزال» ومنع نجارة الرقبق » والنظر فى مد سكة حديد السودان» وإصلاح 
ذات البين بين المبشة ومصر . 

أما الأميرهارون » فانه كات قد عاد الى الحركة فى أوائل سنة و/ام١‏ فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لبث أن رأى أن دارفور لا .يصاح حالما إلا اذا حكها 
رجل من أهلها ؛ تحت طاعة الحكومة؛ على نحو ما أشار به الزبيرمن قبل ٠‏ فبعث 
الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراه ؟ وعزل حسن حامى باشا 
عن الفاشر ؛ وسمى مساداليه بك وهو ضابط ايطالى - مديرا على دارفور » 
وكان مدبرا على داره ؛ وجعل المقدوم رحمه فومو وكان قد أطلقه من يجن سوا كن 
سنة 1808 عند مسروره بها معاونا ا » الى أن يجىء ابن السلطان ابراهم من 
مصرء ولكن هذا الشاب التعس الحظ لم يصل إلا الى دتقلة » حيث فاجأته 
منيته ٠‏ فعهد جوردون الى مساداليه فى ا:حماد حركة هارون . فاستعان الايطالى عليه 
سلاطين بك - وكان قد خلفه على ملدبرية داره ‏ فعمل الاثنان معام وانضم الييما 
النور بك عنجرة مديركلكل ٠‏ ففضى الثلاثة على الرجل بمهاجمتهم إياه بالتتابع وتم قتله 
على بدى مدب ركلكل فى مارس سنة ١0/8‏ 

وأما الصباحى - وقدكان أحد قؤاد جيش الزبير» وانفصلعنه بعد ذهاب الزبير 
إلى مص رلمقابلة االحناب العالى » وعرض حقيقة حال دارفور على سمؤه » والنظر معه 


فى عهد اسماعيل ‏ - إن 


ومع رجال حكومته فى تنظمم البلاد التى ثم فتتحها على يديه » والبلاد التى يمكن الاقها 
بحكومته فى المستقبل ؟ فأبقاه (اسماعيل) بمعمر فى ظل ساحته» حثى ينظر فى أمسه ؛ 
وكانت تلك القاضية ؛ لأن الرجل لم يرجع الى السودان بعد ذاك» وقضى نحبه بمصر 
فى أيامنا هذه فانه ألف عصابة من أربعائة رجل» وأغار عل الأضية فى كردوفان؛ 
فقتل مأمورهاء وفز الى جبال النوبة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سمنة 414108 فأرسسل من الأبيض نفرا من العساكر؛ فطاردوه 
وأنوا به أسيرا . فوم فى مجلس عسكرى » وحكم عليه بالاعدام . 

وأما سلوان الزبيرفانه بعد ذهاب أبيه الى مص ر خرج بالحيش » وعدده أريعة 
آلاف مقاتل» الى شكا؛ وأقام فبها الى أن حضر جوردوث الى دارفور» أوّل صسرة» 
وأرسل اليه أمر| لمقابلته مع جيشه . 

فصدع بالأس واجتمع عليه فى شهر أغسطس سنة 141/0 ؛ وكان أحد سناجق 
الحيش - ويقال له السعيد بك حسين ‏ قد وشى بالزبير أبيه الى جوردون» قائلا : 
اله أوصى ابه » اذا هو لم برجم سريبعا من مص رأن ينبض بثورة على الحكومة . 
فرأى جوردون أن يفرق جيش سلوان : فأعطى سعد بك ألف رجل وسماه مديرا على 
شكا؛ وأعطى الباق للنور بك عنجرة » من سناجق جيش سلوان » وأرسله إلى كبكبية ؛ 
وأمى سلوان » فرجع لى شكا بقلة وذلة ٠‏ وفى أواسط سبتمبر وافاه جوردون اليها 
فطبب خاطره ؛ وأنم عليه بالرتبة الثانية مع لقب ”بك » وسماه مدبرا على بحر 
الغزال ٠‏ فسر سليان بهذا الالنفات» وذهب الى دم أبيه القديم . وكان الزبير قبل 
قيامه منه رب دارفور قد خلف أدريس أيترمن تجا رالدناقلة وكلا عنه فى بحر الغزال 
ببإنب معين ٠‏ فقضى أريع سنوات ف ادارة بحر الغزال » لا يشاركه أحد فيها ٠‏ 


ثورة سلبارتف» 
ابن الزبير 


54 تاريم مير 


فلمأ حضر سلوان وجد أن ادريس أبترقد أخل بالادارة» واسنيد بالعباد» يم 
إلا بانتفاعه الشخصى ؛ فأعان سليان على مما'كته فى مجلس قضانى ٠‏ ففر الرجل 
الى الخرطوم » ووشى به الى جوردون ,أنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال بحجة أمها 
بلاد أبيه » وليس للحمكومة حق فيا ٠‏ وويظهر أن جوردون أصنى الى وشابته ؛ فأنهم 
عليه بلقب ” بك» » وأعطاه مدفعين » ومائتين من العسا كر المنظمة » وسماه مديرا 
على بحر الغزال ٠‏ فلما وصل ادريس أبتر الى ديم قنده» المعروف أيضا باسمه» كتب 
الى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعبينه مدبرا على بحر الغزال » ويأمرهم بالحضور اليه ؛ 
وكتب الى سلوان يدعوه للتسلم ٠‏ 

فغضب سيان من ذلك » وكتب اليه فى الحواب يقول : « إن ولالى للحكومة 
منمنى الحروج عن طاعتها ٠‏ إلا أن شرفى لا دسمح لى بالتسلم الى من كان خادمى 
وخادم ألى من قبل ؛ ولا بمكننى أن أأتمنك على نفسى وأموالى بعد الذى رأيته من 
خيانتك وإنكارك لمبميل ؛لأنك لوكنت أمينا وذا كرا ليجميل لحفظت عيشنا وملحنا 
وترسيتنا لك . فلا تثنظر منى التسلم ؛ وا وأرسات الحكومة الل رجلا غبرك ولوعبدا 
أسلمث وذهبت معه الى جوردون » وأطلعته على جلية أصرى » وسنت له نفاقك 
والسلام! » ٠‏ 

فتيقن ادريس أبترمن هذا االمواب أن سليان لا يسا اليه إلا بالقوة. فترك جنده 
فى عهدة أخيه عان» وطاف فى الزرائب يحرضهم على محاربة ابن الزيير . وكان عثهان 
أخوادريس رجلا فظا عاتياء مكيوها من جميع «البحارة» ؛ وكان يرسل الشتاتم الى 
سلبان وأتباعه » ويتهدذدهم بالفتل وأنواع العذاب . بفرّد سلهان رجاله» ورجال 
الزرائب الذين منحزبه » وهاجمه فى دي قنده؛ فقتله » وقتل أ كثر الحهادية والحلابية 


فى عهد اسماعيل ب 


الذين معه ؛ وغ أسلحتهم وذخائرهم ؛ وعاد بالغنائم والأسرى الى مركره . فلما بلغ 
ادريس أبتر بر الواقعة» انقلب راجعا الى الخرطوم » وأخبر جوردون بماكان . 

فهز جوردون سرية من العسا كر» وعقد لواءها لمبسى باشاء ومعه يوسف باشأ 
الشلالى ٠‏ فأفلعا من الخرطوم فى يوليه سنة 180/8 وسارا فى النبل الأبيض حتّى 
وصلا ( أورنبك) بطريق (شامبى) فى سبتمبرسنة 1108 ؛ فوجد البلاد مغمورة 
بالمياه سيب الأمطار . فأقام فى ( أورنبك ) نحو ثلاثة أشمرحتى جفت الأرض ؛ 
فسار قاصدا دم سليان» ومعه "٠.٠‏ من العسا كر المنظمة» و ٠.١‏ من الباشبوزق» 
وثلاثة مدافع ٠.‏ وكان على طريقه فى نقطة (الدهبو) رجل من مشاهير « البحارة » 
يقال له على بك أبو عمورى » ومعه نحو ألف رجل مساحين بالبنادق ؛ فدعاه 
الانضام البه ؛ فأجابه بعد نردّد ؛ لأنه لم يكن يودٌ محاربة سلوان ؛ ولك ن كان له 
محل تجارى فى الحرطوم » وآخرفى مصر؛ فأجاب الدعوة ؛ مضطرا » لتجارته . 
واجتمع على جيسى فى جور غطاس ؛ وسار وا كلهم حتى نزلوا فى (قندة)» فى أواسط 
دلسمير سنة 817/4 

وكان سلوان لى) علم بقدوم جيسى قد أخذ فى حشد ايوش حتى اجتمع عنده 
يحو عشرة آلانف مقائل فساربهم الى (قندة)» ونزل بالقرب من معسك جيسى؛ ولا 
كان صباح (/؟ دلسمبر سبنة ١8908‏ حمل مل المعسكرجلة صادقة ٠‏ وكا جسى 
د أم جنوده» فببى كل هنهم متراسا علؤه مثر ونصف مثر» لبقيه من الرصاص . 
أصلوا رجال سلوان نارا جامرة ؛ فثبتوا برهة» ثم اتقلبوا راجمين الى معسكيم . خبنوا 
حصسنا منيعا من الأخشاب والثراب » ونزلوا فيه؛ ثم جدّدوا المجوم على جيسى 
فى ١١‏ ينابرسنة 1814 وفى ؟ منه؛ فلم يظفروا بطائل . 


احا ثاريج مسال 


وفى ١١‏ مارس سنة ولاو وصبل جيسى مدد من الذخائر والعسا كر؛ فزحف 
مجيشه حتى صار قريبا جدا من معسكر سليان ؛ وأقام تلا من التراب وجعل عليه 
المدافم والسواريم وشرع بربى مقذوفاتها ذلك المعسك ؛ وكانت بيوته كلها من 
قش ؛ فاشتعات التار فيها؛ فذعى سليان وارتك الى (ديمة) . 

وبق جسى ف (قندة) حتى جاءه مدد آخرمن جوردون؛ فزحف ميع جيشه على 
ديم سلوان » ووصله فى ؛ مايو سنة 1410/8 ؟ شفرج عليه سلوان من الديم » وحار به 
مستقتلا مذّة ساعة » ثم انهزم راجعا الى الديم ؛ فتبعه جسى عل الأثر وأخرجه منه» 
واستولى على بجميع ما فيه من الأمتعة والأموال؛ وسار سليان شمالاحتى وصل (غمرة) » 
غرب الكلكتة» من أعمال دارفور؛ تأقام فيها ٠.‏ 

وكان جوردون» لما حضيرأرّة الثانية الى دارفور» وعرج على (شكا) فى | أبريل 
سنة 141908 6 وجد فيها بعض التجار الحعليين مر بون الأسلحة الى سليان فى بحر 
لغزال ٠‏ فالغى المديرية وشتت التجار ؛ وأمد جيسى ببعض الذخائر ثم توجه الى 
الفاشرللنظر فى ثورة هارون ٠‏ فلم يلبث أرس أتاه خبر من جيسى باستيلائه على ديم 
الزيير» وفرار سلوان الى (غرة) ٠‏ 'فاف جوردون أن بنضم سلوان الى هارون» فيصعب 
عليه إذلالم| معا ؛ فعاد الى (الطويشّة) » وكتب الى جيسى - فترك اميش بقيادة 
سانى بك فى ديم الزبير ووافاه الى (الطويشة) ومعه يوسف باشا الشلالى فى "٠‏ يونيه 
سنة 1810/8 وهو يوم تعس ( لاماعيل  )‏ فأهسه بمطاردة سليان الى (غرة)» وعاد 
يوسف باشا الشلالى الى الحرطوم ‏ فقاد جيمى العسا كر من داره؛ وأخذ معه بعض 
مشايم الرزيقات والمغاربة أحعاب الثأر على الزبير ؛ وسار حبّى وصل الكلكتة . 
فأرسل رسلا باب الى سلوان يدعوه الى التسلم ٠‏ 


وكان قد بلغ الزبير خبر نحروج أبنه على الحكومة » سيب ادريس أبتر . فكتب 
اليه فى ٠٠١‏ ديسمير سنة 141/8 يأمسره بالرجوع فى الال الى الطاعة وطلب العفو» 
وإلاكان الله ساخطا عليه» وهو كذلك ! فلما وصل أبه الى ساوان ‏ وكان قد 
خرج من بحر الغزال استوعبه وصدّقه . فلما دعاه جيسى الى التسلم مال اليه ٠‏ 

ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فاتقسم اميش بهما الى حزبين : حزب 
مال الى النسلم © ورئيسه سلوان ؟ وحزب أعرض عنه؛ ورئيسه رابع ٠‏ فلماكان 
صباح 16 يوليه سنة 1810 أتى سلوان إلى جيسى مسلما » ومعه ٠١‏ رجل فيهم 
انية من أقاربه ٠‏ وكان فى جيش جيسى كثير من الدناقلة» الذين يكرهون سايان 
والحعليين ؛ فوشوا بالتعيس الى جيسى قائلين ان أسليمه» هو وأقاربه » انما هو خدعة. 
فصق جيمى الوشاية» واتخذها مسوَغا لقتلهم . فناداهم الى خيمته » ثافى يوم 
التسلم » وسقاه, القهوة » وكان قد أوعن الى بعض اند » فاحتاطوا بالخيمة » 
ثم حرج منها » فدخل بعضهم وأوثقوا سليان وأقار به » وجعلوهم صفا واحدا خارج 
الخيمة» ووقفوا خلفهم ورموه بالرصاص ء فالكبوا على وجوههم قتلى ٠‏ و بعد ساعة 
أنى فناوى بك أبو عمورى ؛ فكفاهم وحفر لم حفرة ودفتهم فيها ٠‏ 

فالحياية والغدر ليسا مكل خصائص الشرقيين وشيهم » دون سواه » كا بذعم 
ألغرببون ! 1 

وبعد أن فرغ جيسى من أمى سلبان» عاد الى ديم الزبير؛ فنظر فيه مديرية وجعل 
سالى بك مديرا » والزيير ودالفحل وكلا له » وجمود الحلاوى مفما لمنسع جارة 
لرقبق ؛ وقسم البلاد الى تمانيسة أقسام؛ وجعل فى كل قسم منها نفرا من الباشبوزق 
والبازنجى ؛ وجعل فى ديم الزبير أورطة جهادية؛ وقفل راجعا الى الخرطوم . 


فى عهد أسماعيل ب 


قتل سليان 


ابن الزبير 


14 ناريج مفصير 


ثم نظلم ساتى بك أورطة جديدة من أهالى البلاد؛ وجاء موسى بك شوق قومندانا 
للساكر مرح الخرطوم » ومعه سئة عشركاتبا للقيام بأشخال المديرية ٠‏ وبعد 
وصولم, بثلاثة أشهر حضر لبتون بك وهو من البحارة الامجليز ‏ مدبرا على 
بحر الغزال » وقومندا! للعساكرمن قبل جوردون » وعاد موسى بك شوق الى 
الخرطوم ؛ وبق لبتون فى بحر الغزال الى أن قام المهدى ؟ فاضطر الى التسلم الى أحد 
أنصاره ٠‏ 

أما جيسى باشا فقد اعترضه السدّ فى الطريق » وهو راجع الى الحرطوم ؟ وفرغ 
منه الوقود والزاد» حتى أكل رجاله بعضهم بعضاء وأشرفوا عل الملالك؛ وإذا بباخرة 
قاصدة خط الاستواء أقبات عليه ) فرجعت بهم الى فاشودة ٠‏ فسار جيسى منها من 
بق من رجاله » وفيهم قناوى بك أبو عمورى ) الى الخرطوم وقام منها قاصدا مصر 
عن طريق سواكن ٠‏ فوافته المنية فى السويى فى 0" أبريل منة +م/ 

أما مدّ السكة امديدية فقد نكمتا عنه فى غير هذا المكان ؛ على أن جوردون كان 
على رأى القائلين بمذها فى طريق سواكن و بربر» لافى طريق اليل ؛ والاكتفاء 
مذ فروع منبا عند الشلالات ٠‏ لأن النيل بين الشلالات صاط لللاحة ؛ فلا يفتقر 
الى سكدٌ حديدية . ولكن (أسماعيل) » لعلمه أن الاكتفاء بد مسكة حديدية بين 
الخرطوم والبحر الأحمر انما بحول عن مصرتبار تجارة السودان» ألى إلا أن بمدّها 
على النبسل » لكلا بنفصل جز سلطنته الحنو بى عن برها الشهالى ٠‏ فبالبت ماليته 


مكتته من تثفيذ رغيته ! 


. أخوذ عن ”تاريخ السودان" الرحوم نموم بك شفير‎ )١( 
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وأما تحديد التخوم بين السودان والحبشة فكان قد أصبح من أهم المشاغل 
والأمور . ولكن لاسبيل الى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على مجارى الحوادث 
التى أدت الى قيام مسألة ذلك التحديد ٠‏ ولإيقاف قراننا عليها تقول : 

تقدم أن الدولة العلية تنازات لمصرعن سواكن ومصوّع فى سنة 1855 مقابل 
زيادة فى بحزيتها السنوية ٠.‏ فذ أصبحت مصوّع بيد مص رأخذت تسعى فى لأبيد 
المواصلات ينها وبين كسلا ؟ وأؤل مافتق لها وصل هذين البلدين بتخط حديدى 
بمز فى (سنهيت) التى اعتبرها (اسماعيل) داخلة فى فتح جدّه لكسلا . 

فعارضه الملك ثيودو رس» نجائى الحبشة » فى ذلك؛ وزع أن (سنهيت) ملك 
حبثى . ولكن ثيودورس هذا مالبث أن بحن على نفسه حربا مع الانجليز. فطلب 
أعداؤه من (اسماعيل ) أن يأذن هم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقعة على بحر 
القلزم . فلم يكتف (اسماعيل) باجابتهم الى ذلك؛ ولكنه» لاستيائه من ثيودو رس» 
وضع الأسطول المصر ىكله » الذى كان فى البحر الأحمر» نحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصوّع وضواحيها زهاء ثلاثة آلاف عسكرى » كانوا قد عادوا من الملة الك يتية ) 
وكلف حا ك مصوع مساعدة الانجليز فى كل مايرغبون ٠‏ 

فاتبت تلك الحرب بقتئل ثيودورس » سنة 1854 » وصيرورة عرش الحبشة 
بعده الى يوحنا ٠.‏ وكان هذا فى باد أهه تلميذا فى دير؛ ولكنه مالببث أن تركه 
وترأس منسرا» وأخذ يقطع الطرق . ثم اشتدٌ سامده» وزاد بطشه؛ وعلا نفوذه» 
حتى تمكن من تبوء كيبى الم فى مقاطعة البحرى » والتغلب على رئيس يقال له 
لأس بارريو» كان من أهم رؤوس ايوش . ولأ قدم الانجليز لحرب النجاثى 
ثيودورس ساعدهم يوحناء وكاناسمه فى ذلك الحين #الرأس قاسة” » مساعدة فعالة . 


تزاع بين 
مصر والحبشة 


مسا عدةٌ مضر 
انجلترا على 


يودو رس 


بون 
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فترك له اللورد بير أوف ماجدالا -- بعد قهره النجاثى وقتله إياه - أثنى عشس 
مدفعا وألقى بندقية » وميرة كثيرة ليتساعد بها على القيام فى محل ثيودورس ٠‏ وبعد 
السحاب اليش الانجليزى تخلف عنده بريطانى يقال له جون تشاراز ككهام ؛ 
وكان قد حارب ف القرم والصين مع برجوفاين » وورد » وجوردون؛ نعضده فى التغلب 
على خدم له يدعي جو باءبى» فعلت منزلنه عنده ٠‏ و بما أن يوحنا هذا لم يكن من آل 
بيت الملك» أ ى كثيرون هن رؤساء الأحباش الاعثراف به وأخذوا بناوئونه العداء؛ 
وأهمهم رأس فيل القالا ٠‏ فالشغل فى قتالم دهرا . 

وكانت ابكنود المصرية» مذ بدأت بفتتح أقاصى السودان» قد توغلت فى فتوحاتها 
على ما رأينا» حتّى بلغت خط الاستواء ٠‏ فوقع فى خلد (اسماعيل) أن يجعل النيل كله 


مصسريا» لاعتقاده تحقيق ذلك أهس|ا حيو يا لبلاده. فأهذ يعمل على الإحاطة بالحبشة 


من جميع ابلمهات» للها فى معزل عن الإارج » وخنقها بن حلقات ممتلكانه ) 
فى تدانى هذه بعضها من بعض» لاسها بعد أن تم له أمتلاك السودان برمته غس بيه 


وشرقبه وجنو بيه ٠‏ فسبر الى جوف بلاد الحبشة - لعرفة أحواها واسمالة بعض 


كار رءوسسها - رجلا سو يسسريا يقال له متزنبجر » كان قنصلا لدولى انجلترا وفرف.| 


ق مصوع + فتوشل هنذا فيهاء وقاب خبره حيناء ثم عاد حاملا شيفا هن عاصيل 
البلاد ؛ وين لخديو التغلب عايها وامتلاكها » مغتها لذلك فرصة قيام الفتنة بين 
أمرامها وملوكها» وضرب الخال أطنابه فى جوانبها ب وأقسم له بأغلظ الأبجان إنه يملكها 
ويدوخها بنفر من العسكر المصرى» وثئ سير من النفقة . 

فأعجب الديو برأيه ومال البسه؛ وما زال متزيجر يترد على الأبواب السنية حتى 
ولاه (اسماعيل) الحافظة على فرضة مصوع » مفتاح أرض الحبشة البحرى » وحللاه 


فى عهد اسماعيل 7 


رئبة البكوية ‏ وكانت رئبة سامية» ول نز ل كذلك» حتى جعلها الانجار بالألقاب 
والنزاشين » فى عهد عباس القانى » مبتذلة محقرة ٠‏ فسار متزنجر الى مقر وظيفته 
الجديدة ‏ وهو مقره القديم ‏ وأخذ يقرب اليه بعض مشاي السواحل ويستميلهم 
بالنقود والهدايا ؛ويدفع بهم الودس الدسامّس و إيقاظ الفتن »كما نامت »ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . 

فلماكانت سنة #بإم١‏ » اغنام متزنجر فرصة ذهاب بو<نا الى ار بة القالا 
فى الحنوب » واستولى على ( كرن) عاصة البوغوس ‏ واسمها الحبشى (سنهيت) س 
ألف وجمسمائة رجل ؛ واسمال رأسا يقال له النائب حمد» كان يكزه يوحنا؟ فاشترى 
منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين الماسين ومصوّع وأدخله نحت ولاء الحديو مقابل 
عب سنوى يدفع له . 

وم يكن يوحنا بغافل عن مساعى مصر و رغائمه| ؛ وكان براها تربى شبا كها حوله ) 
بعين متخفة » وقلب مضطرب . فلما وجدهاء باحتلاها (سنبيت) ومشتراها (آيلت) 
تدنو من قلبه » هب منذعر!أ؛ ووقع فى خلده فى باد الأ أن ستظل فى حماية 
الدول الغربية» بأن يمثل لها التقدّم المصرى فى صورة غنو إسلاى لبلاد مسبحية» 
استدعى أن تقابله المسبحية بصليبية جديدة ٠‏ فأرسل صديقه جون تشارازكركهام 
الى الملكة فكتوريا وباق عواهل أوروبا فى تلك المهمة . ولكنه لم يجحد من أحد 
منهم أذنا صاغية ؛ وعاد رسوله بخفى حنين ! لأن أيام الصليبيات انقضت بدون أمل 
فى رجوعها مطلقا ٠‏ 

فعزم يوحنا على تولى أهس الدفاع عن نفسه بنفسه ٠‏ لذلك قلد كركهام » مادام حياء 
رياسة مقاطعة من طمنها (جندا)» الواقعة جنوب (آيلت)؛ وخليج أربى - وكان 


على ( كن ) 


شراء ذ يلع 
ر يربره 


بعل عسكرية 
استعار بة الى هرر 


زف ناريج مصسر 


المصريون قد استولو عليه أيضاء لفتعح ثغر زولا فرفع كركهام الراية الاجليزية عليه » 
لحم و تسر هل : 

ولكنه حدث فى سنة ١8/6‏ أن الأمير أحمد » ساطان هرر - وهر كانت 
سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسسهها غزرأة العرب بعد قيام الاسلام بقليل) 
وحكتها أسرة من أهلها ‏ مات وتولى السلطنة بعده الأمير حمد؛ وأن هذا السلطان 
المديد استبد بالأهلين استبدادا لم يعد لم معه طاقة على -حككه . فاستتجدوا (ياسماعيل) 
وسألوه أن يرسل من فبله وليا بتولاهم بدل سلطانهم ٠‏ فأسرع (أسماعيل) الى 
إجابة سؤاهم ؛ وأخذ لسعى فى شراء زريلع و بربرة» ميناءى هررء من الدولة العلية . 
وما لبث أن مجح فى سعيه ؛ وتنازل الباب العالى عنهما فى يوليه سنة ه0١‏ مقابل 
زيادة ومم١‏ جنيها على حزية مصر السنوية ٠‏ فامتد سلطان مص ر على ساحل 
القازم الغربى عامة» من خلبج السويس الى تجوره» وتجاوزه الى رأس بحردافوى على 
المجبط الهندى » متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية . 

وانما ربى (اسماعيل ) فى هذا المشترى الى غمرضين : (الأقل) إتمسام تطويق 
بلاد الحبشة من كل جانب » حتى من حبث لم يكن ليخطر لأحد على بال 6 لينال 
منها ها يريد ؛ و (الثانى) نحقيق نحو.يل مجرى نجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على 
لوانت الى اليل المندع ١:‏ قز لك تكرن كلد عدجا مع 

ولكى تدل المفااهى دلالة واضحة على حقيقة النبات» أوفد من جهته فى السنة عينها 
بعثة نحت رياسة ما كلوب باشا » شرا لارات لوي ومعه فديريجو باشا 
البعحرى » واألضابطان وورد » ولويج» الى نهر جو با» لبفتتح الطريق بين الهند وخط 
الاستواء ٠‏ ورافقهم بسبعائة أسرة سودانية موالية لتقم على طول طريق الاتصال 


فى عهد اسماعيل بن 


ين بنابيع النبر العظم » وسواحل الحيط الكبير؛ وجهز من جهة أخرى فى سبتمبر 
من السنة نفسها حمله" مؤلفة من عمسة أورط من المشاة المصريين» وبلوكين من 
الباشبوزق » وثلامائة جمل ومدفعين جبايين » وعدّة سوا ريم حربية ؛ وعقد لواءها 
رؤوف باشا الذى كان حام على (جندوكور و) ينا وصلها جوردون أؤل مرة ٠‏ 

أننا بعثة ماكلوب » فانها نجحت فيا انتدبت لأجله » نجاحا بشر بقرب نحقيق 
الآمال المعقودة عليه ٠.‏ ولكن مصال مصرهناك مالبثت أن تضاربت مع مصالح 
الثزبار» واصطدمت بالمصاط الإريطائية فى عدنه ؛ فهبت انجلترا الى المانعة 
والمعارضة » وانتبى الأمس ,ينها وبين الحكومة المصرية على أن بريطانيا تعترف 
ملكية الحديو للميع البسلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة + وأن الحكومة المصرية 
تعثير بجميع الموانى » ماعدا زيلع ) حرة ومفتوحة الباب للاتجار . 

وأما حملة رؤوف باشاء فانها احتلت هدينة هرر فى ١١‏ أكتو برسنة هلإم١‏ ؛ 
وقبض قائدها على السلطان مد وقتله ختا » وقتل معه مسة وعشرين شيخا من 
الزعماء » ل,أمن كل اضطراب ف المستقبل ؛ ورفع العلم المصرى فى سماء تلك الأصقاع 
السحيفة . وقد اسقرت مصرقابضة عل زمام الأحكام فى تلك البلاد الى أن كانت 
لثورة المهدية ؛ ولم يعد فى الاستطاعة إبقاء الحنود المصرية فيها ؟ فاخلتها لأهلها 
فى مارس سنة 41684 فآلت الى الأحباش فى عهد الملك مئليك . 

فزاد انتقال ملكية زيلع و بربرة الى االحديوية المصرية» واحتلال اكنود المصرية 
هرر» فى مضايقة النجاشى يوحنا وعناوفه ؛ لأنه أصبح يلدس بيده البديد الصادر 


عن مصر » وبرأه بتناول جهات متعدّدة حوله 
)١(‏ أنظر : كَابٍ ””مصر المسلبة والحبشة المسيحية'" لداي فى الحاشية ص 19م ١‏ 


احتلال هر 
وقتل ملكها 


توثرالملائق 
بين الحبشة ومصر 


41 تاريج مصسر 


ول يكن القوم» فى العاسمة المصرية» لاسها الحيطون بالحديوء يخفون مقاصدهم ‏ 
بل كانوا .يجاهر ون مهأ على رؤوس الأشهاد ٠‏ فيتتبعون سير الفتوحات المصرية 
فى الحنوب والغرب والشرق » ويقولون بأعين لتألق فيها نيرات الآمال والمطامع : 
«إن الأمور سائرة على هايرام ‏ وقد حان وقت الإقدام والعمل٠‏ أما وقد اشترينا يلع 
واحتللنا هرر» فان | كنساح الحبشة بات أها لازما ولم بعد منه مناص» . 

غير أن الأصريكان مافتؤا نشيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء؛ والحرص 
من الانشتباك معها فى حرب : إما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتياح حاول الملال 
الاسلانى » ولوكان شير التقدين والعمران» محل الصليب المسيحى » ولو اسنظل 
نحت جناحيه الثآخروالحسجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصرعاجزة عن فتح 
الحوشة » ويعتبرون أن احكنساح قؤة مصرية لتلك الملكة ضرب من الحال ؛ 
و إما لأنمم كانوا يتوقعون أن تؤدّى ارب بين الدولتين الاسلامية والمسيجية الى 
تداخل دولة مسبحية غ بية» كانجلترا مثلا» فى الأهس » تداخلا تكون ماقبته اتخذال 
مصر. 

ولكن الراغبين فى تلك الحرب » هن رجال الحزب العسكرى الحيطين بالحديو» 
كانوا لسفهون آراءهي هذه» لاسها الأخير منهاء ويقولون بحق : «إن الدول الغربية 
اليوم إنما هى فى جانب القدين» لا فى جانب التدين؛ فلا يهمها اسلام أو مسبحية؛ 
وإنما مها أن ود العمران المعمور ؛ وتننشرالمدنية بنعمها الشتى فوق ربوع 
العالم ! 2 . . 

وكانت الأخبار الى تذاع يوميا » تارة عن تعمير هس | كب وتجهيزها فى مراف 
القازم » وطورا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نهرى السو بط 


فى عهد اسماعيل 0 


والنيل الأزرق » أوفى سماء خط الاستواء » وعلى سواحل الحيط المنندى » تزيد 
فى حماسة القلوب والتباب الأرواح؛ وتمل على توقع إجراء تطلبه النفوس ٠‏ 

وإن القوم لكذلك » واذا بنبأ ذاع فى الأندية الخاصة بأن الأميرالاى أرندروب 
والقاكقام درهاز قبلا اشتريان حزما طويلة وزمنميات وأشياء أخرى من التى يحتاج 
البها فى الملات البعيدة؛ وما هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروب ودرهاز ومعهما 
القائمقام رشدى ابْنمدي رأسوان الترك ؛واقتفاء الميجور دنيسون الأعس بى أثرهما ليلا. 

وكان أرندروب ملازما فى المدفعية الدانماركية » جاء الى مصر طلبا للصحة والعافية ). 
فتعزف به ابلنرال ستون الأميكانى» وأعجب بأخلاقه وشمائله ؛ لحمله الحديو على 
استخدامه فى جيشه فى وظيفة ناب أميرالاى ؛ وما لبث أن رق الى رتبة أمبرالاى ؛ 
وعهدت اليه قيادة الجلة التى أعدذت ٠‏ فانضم اليه فيها الكونت زيثى الفساوى ‏ 
وكان قد نوى تعيينه حاتها على أحد الأقالم المنتتظر فتتحها - وأراككل نو بار ابن أخى 
نوبار باشا ‏ وكان فى السابق محافظ مصوع - وطالما فكرفى نيل فار الفتيم 
ومجده ؛ ومنى نفسه بأكاليل الانتصارء أسوة بأبطال الأزمنة اليونانية » والرومانية 
القديمة» فكان من أ كبر أنصار الملة وأنْسُط العاملين على بعثا » بل كان هو الذى 
شكلها بأمانيه وأحلامه . 

ولى تلط الأس عل النجاثى » أرسل أرندروب اليه كابا فى ١9‏ أ كتوبر 
سنة ه80١‏ بهد خاطره » ولسكن مخاوفه » ويفهمه أن غرض حملته إنما هو 
تحديد النتخوم بين الدولتين » لا التعدذى والامتلاك . وكان يوحنا قد استولى على 
الماسين » وأقام فيا قة للحافظة عليها؛ فالسحبت ف أوائل أ كتو برحال) معت 
حي أرندروب؛ ولأت الى داخلية البلاد» تاركة فرقة فقط للرافبة ٠‏ 


حلة أردروب 
سنة مام ١‏ 


4 تأريج مصسر 


ومع أنه لم يصل أرندروب مدد » بالرغم من أنه كان ينتظره » لكى بزحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط بجيشه الصغير نحو (اسمرة) و(جودوفولاسى) و(عدى 
حواله)؛ و إذ ل يجد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحدشية المتروكة للراقبة عند مقاطعة 
الماسين » اذ (عدوة)» إحدى عواصم يوحناء وجهة لسبره؛ وانطلق يجد نجوهاء 
غير مبال بالأخطار» وغير عامل أدنى حساب لقوى خصمه » بالرغم من أنه كان 
يجدر به أن يتيقظ ويحتاط . ٠‏ 

فان الأسلحة النارية» من جهة» لم تكن نعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ما ترك 
لم منبا اللورد ناير » وما سبق إدخاله ماما بكثرة الى بلادم ) بواسطة زوجة مترنجر 
الحبشية» أيام أنكان زوجها قنصلا لانجلترا وفرنسا فى مصوّع » فاف الحكومة 
الفرساوية» فى خريف هذه السنة ه/م١‏ © أهدت الى التجاثى عدّة أساحة نار به 
مختلفة ؛ وأوصلها اليه فى (مدوة) المسيو دى سار زاك »القنصل الفرئساوى بمصوع » 
الذى اجتاز للقيام بمهمته هذه » صفوف ارندروب نفسما » دون أن نستطيع نلك 
الصفوف» لسبب صفته الرمية» أن توقفه وتستولى على الهدية؛ مع أنه كان يحق 
لأرندروب أن يعتبرها صادرة عن نبة عدائية ورامية الى تعضيد البشان على مصر» 
فيصادرها » أوعل الأقل يؤجل وصوطا الى المرسلة اليه حتى تضع الحرب ضِدّه 
أوزارها؛ ومن جهة أحرى » فان صحافيين انجليزيين » كانا قد رافقا حماته مذ أوفات 
فى بلاد الأعداء » وخدماه بضع خدم أثابهما عليب) مبلغ ٠٠‏ ريال » اختفيا بغتة 
فى جهة الأحباش دون أن يعلٍ بتاكيد : أفعلا ذلك من باب الحيانة » وليطلعا 
التجائثى على تصميات اللملة المصرية؛ أم وقها بارغ منهما فى الأسسر ؟ 


(؟ أنظر : *”سعرالمساية والحيشة المسيحية' لداى : الفصل السابع عشرء والفصل الثادن عشر ٠‏ 


فى عهد اسماعيل بارا 


مهما يكن مرن الأمس» فان يوحنا علم فى 5١‏ أ كتو بر بزحف المصريين نحو 
(أسمرة) ٠‏ فاستتفر فى احال عموم المقاتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ؛ فتقاطروا 
اليه أفواجا أفواجا . 

فسار من (عدوة) فى .م أ كتو برالى مقابلة عدؤه بجيش يعد بعشرات الآلاف ؛ 
وكان ارندروب قد تقدّم نحو بلدة يقال لها (ثزائزيجا) حيث انظم اليه ألف سودانى 
من حامبة ( سنبيت ) وحيث حشد قواه » فاذا بها تبلغ ألفين وتمسمائة جدى 
مسلحين ببنادق رمنجتن» و بطار يتين من المدافع الحبلية » وست بطاريات سواريح» 
وجماعة من الخحالة؛ فسار ببا الى (ديباروا) و(عى ماجنتا) و(جودوفولاسى) وهاجم 
تقطة جبش بالقرب من (ماجتا) لبلا ؛ فائمزمتم ولم يجرح من المصريبن سوى 
اثذين ٠‏ ولمأكانت جبال الاسعرة وعسرة » وسيير الموْنُ فيها عسيرا» اختير للسير بعد 
ذلك طريق (قياخور) و(جودوفولامى) . فأقم القاتمقام رائف بك فى ممر قياخور بأربع 
جماعات من البيادة » ومدفعين جبليين ؟ وضم اليه الضابط درهاز جماعتين من البيادة » 
ومدفى ساروخ . ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مرك فى الأمام .يقال له 
(تأناتجل)؛ وأقام فى (ساجاينت) على مسيرة يومين جنوب (قياخور) ٠‏ 

أمااارندروب فتحصن ف (جودوفولاسى)؛ وسير الكونت زيخى بست جماعات 
من السود» ومدفعين وساروخين للاستطلاع . فتقدّم الكونت فى جهة (عدذى حواله) 
على بعد عشر ساعات من (عدوة)» رائدا مستكشفا . فتأ كد من قيام يوحنا بجيشه 
من عاصته ؛ وسيره إلى الحرب . فأخبر بذلك ارندروب ٠‏ 

فزحف هذا بكل قَوْنه الى (عدى حواله)؛ وبلغها فى ه نوقبر؛ فوجد زيحى مقها 
على بعد ثثلاثة أميال الى الأمام ؛ فى وأدى'قوندت » مماعتين من السود نحث قيادة 


برب تار 0-6 


اليتون عار القرب من شن يقال ل المارب] وى القطة الى اتعتارها كيد 
لم تعجب الضابط دنيوث ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة . “فالفه أرندروب 
فى رأيه؛ ووافق على بقاء زيخى فيه ؛ ثم استدعى التائب (حمد)» وأرسله فى > نوفير 
لى املك لفتح باب غخابرات بمعه . 

فرأى الرجل أن يتاوز التعليات الثى أعطيت البه » فيخدع يوحنا » ويدخل 
فى خلمته » ولسرق أسرار حركاته وسكانه » ويرافقه الى قتال المصريين » ثم بتخل 
عنه فى الساعة الناسسية تخليا ينم عنه سمقه ٠‏ فبرز أمامه بلباس عسكرى مصرى ؛ 
واد أنه أهين وامئين» فغضب وترج للانضام الى بنى جنسه نحث راية ملكه 
لى يكفر؛ وهو يقائل الى جانبه » عن الذنب الذى ارتكيه فى انضيامه الى أعدائه . 

فم تنطل الحيلة على الجا ؛ وأمى بالنائب ومن معهء فككلوا بالحديد» و زجوا 
فى أعماق السجون ١ ٠‏ 

ولا اسنبطأ أرظروب عودتهم ) اختلف بين أن يظن فبهم شرا » أ ويعئقد وقوعهم 
فى مكروه ٠‏ فأقبل يبث الرقاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث ستدى مؤخرته من 
(جودوفولاء.ى) ٠‏ 

هلّ| و يوحنا يمكربه وخدعه ؛ فيتقدم تارة » م يحختفى ؟ م بظبر بفأة» ولايابث 
أن غود الى الاختفاء» لإطاع عدوه فى نفسه» حتى انطلت حيلته عل المتحمسين 
فى ايش المصرى ٠‏ فأشاروا على أرندروب أن يقفضلى عن سغطة الحرص ازائد ؛ 
وبتدؤع بالحسارة اللازمة؛ واسيرهو الى ملاقاة اللخصم المحجم عن اندم ٠‏ فانقاد 
أرندروب الى نحريضاتهم ؟ وثرك أعالى (عدى حواله) المنيعة؛ ونزل الى (قوندت) 
نهدا فى التقدّم سراء ليسبق الملك القادم فى وأدى مأرب» وماغته , 


وحدث أن فرقة حبشية» من مقدّمة النجاشى » كانت قد اقثريت من (قوندت) 
بنية الاستيلاء عليها ! فاعترى أهلها الرعب» وطلبوا حماية اميش المصرى؟؛ فأسرع 
المصريون الى حمايتهم ؛ وانقضوا على رجال تلك الفرقة وأتخنوا فييم ؛ بفرحوا عدّة» 
وقتلوا آحرين . وتناول جنود من جماعات السود قتيلا » فثلوا به وخصوه » طبقا 
لعاداتهم المتبعة فى حرو بهم مع الحبشان؛ فاستشاط أرندروب غضباء واتتخذ اجراءات 
صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة ٠‏ 

ولكن المناوشة البْى وقعت بين رجاله ورجال متقدّمة النجاثى فتتحت عينيه الى 
خطورة مركزه وضعفه . 'فاف عل قوة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا ‏ أن 
يفكن العدق من قطعها عنه» والعمل على إفنائها قبل تمكنه من إنجادها ٠.‏ فأرسل 
فى ١4‏ نوشير القامقام رشدى مع نصف بجماعة الى جنوب (عذى حواله) لماية 
الطريق الموصلة الى المضبة الى تخلى عنب) ؛ وأرسل دنيسون بقوة مثلها لاية 
الحانب الثانى ؛ ونزل هو على رأس أربع جماعات بمدفعين جبايين لينضم الى زيخى 
فى الوادى . 

فلما جنّ الليل » وصل جيش يوحن ؛ واحتشد على ضفة المأرب البسرى ؛ وسطعت 
أنوار معسكره على مسافة أميال عديدة» فى وسط الظلام امالك الحيط . 

وقضى القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا؛فأرسل أرندروب أخر| مشدّدا 
الى روشتان بك فى (عدى حواله) بأن يتقدّم عند طلوع النهار مس بمامات 
ومدفعين جبليين وساروخين والأثقال الى (قوندت )» وأن يعسكر هناك ؛ وأمص 
دئيسون ورشدى بالرجوع أيضا الى (عدى حواله) فى الفجر ؛ وأن إستئم دنيسون 
القيادة العامة هناك » ويقي فى انتظار الأواس ؛ وبعد أن ثرك جمامة فى ( قوندت ) 


وئعة قندتث 
ه ١‏ نوظبر 
سنة ه/إلم ١‏ 


ور تاريج مصور 
لحفظها » ريثا تصلها جنود روشتان بك » وأقام جماعة أنخرى للحافظة على از بين 
ابكبال» ومنع العدق من مؤخرته » سار يمان جماعات من البيادة» وأر بعة مدافع جبلية 
وساروخين» ليباغت الملك فى معسكره . 

ولكن يوحنا لم .يكن بالرجل الذى يوذ على غرة ؛ فان حياته » وهو لص وفاطع 
طريق » كانت قد عليته دوام البقظة ؛ وكانت الطبيعة» من جهة أخرى » خصته 
بمواهب حربية أسبية » جعلته عدوا مهيبا ٠‏ فكأنه أدرك ما وقع فى خلد أرندروب 
من أمس مباغتته .فرك جيشه من مكانه ؛ واتثنى به الى موقع وافق من نفسه هوى ؛ 
لأنه كان يقصد» هو أيضاء أن ساغت عدؤه . 

وف الواقع » فان اللميشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاما بفأة على ضفاف 
المأرب ؛ وتباجما فى بادئ الأمى » بعجة غير نظامية . وكانت المدفعية معتمد 
أرندروب فى عشمه بالفوز؛ فتمكنت من اتخاذ موقفها؛ ولكن طبيعة المكان الذى 
اختاره النجاثى للقئال حصرت مدى نيرانها » وجعلتها عدبمة ابلحدوى ٠.‏ أضف الى 
ذلك أن البيادة المعمرية» ولو أنها أطلقت نيران بنادقها فى الخلاء المفتوح» ففتكت ٠‏ 
بالأعداء فى باد اللجوم فتكا ذريعا » إلا أنهما لم تعر ف كيف تنتفع من مواقع 
الأماكن . ولاكيف تُستخدم ضفة النبر استخداما يحديا نفعا ٠‏ فزحف الأحياش 
على رجال السلاحين » وسيوفهم مشبرة» وهم ألف عل كل عشرة مصريين؛ وانقلبوا 
علييم م نكل جائب ؛ وضغطوا عايهم بين صفوفهم المتتابعة ضغطا ششديدا . ها هى إلا 
نصف ساعة حثى قتلوه إلى آخر واحد منيم» دون أن يوقف الأيدى المرفوعة ‏ 
للفتك» وابحزر ‏ 7تمرع أو استرحام من وافف أو جاث عل ركبنيه . 


فى عهد اسماعيل ام 


مسكينة نلك القّة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورا لها ! ومن لم يمت منها 
بالرصاص هات بالسيف ؛ ومن لم يمت بالرح مات بالنبوت! ويخصى الأحباش بعد 
ذلك المنث » لبحمل كل فائزمن أولئك الهمجيين ما لستطيع من مخاصى أعداله » . 
فبعلقها على باب بيه دلالة على انتصاره » وعلامة على الفخر الذى أحرزه بتكل 
رجال الأعداء ٠‏ وهذه هى عادتهم منذ زمارن. بعيد» يا كانت عادة هنؤد أمريكا 
المر أن يعلقوا على أبواب أ كواخهم جلود رءوس أعدائهم المساوخة عن جماجمهم 
اشعرها ! 

وها جمهور قواث النجاشى يقضى هذا القضاء المبرم على أرندروب ومن معه» 
اندفعت فرقة حبشية أحرى لمهاحمة جنود روشتان بك ! لأن هذه» وقد سمعت 
ضوضاء القتال وضجته » كانت قد أسرعت الى نجدة رفاقها؛ ونزلت من ابل يجلبة 
وضوضاءع مختلطة الحابل بالنايل » مالا وخيلا» ورجالا؛ وانتشرت» اده ومدفعية» 
وحيوانات أثقال» من (عدى حواله) الى (قوندت) . فداهمها الأحباش بفأة . 

ولكنها لم تنذعس ؛ واستفاد روشتان بك من المنحدر الذى كان وراءه ليجمع شمل 
قوأه لسرعة حوله ؛ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدان القتال بأسره ٠.‏ فدارت 
المعركة بين الطرفين بحدّة؛ وتراوحت الننيجة بينهما برهة . 

غير أن باق قوى الملك ما لبت أن فرغت من مجزرة أرندروب ؛ وتحولت هادرة » 
كاه غدير متدفق » الى مقاتلة جنود روشتان بك ٠‏ فطؤقتها من كل جهة» من الحبهة 
واجكانبين والخلف + وأندفست عليها» والألوف فيها تزاحم الألوف . ذا هى إلا مناعة 
حبّى داسنها دوسا وهرستها هرسا ؛ جاعلة إياها كوما واحدا لا يعرف أحد فيه ؛ 
كوم للم بشرى دام ! 


على أن قؤادها ل بروا هذا المنظر الفظيع ! فروشتان بك أصيب فى أل القتال 
جرح فى رأسه ؛ فربطه منديل واسمر بشجع رجاله ويقاتل قتال الأبطال حتى أصيب 
برصاصة أخرى » فلم يغادر مكانه ٠‏ اا هو يلفظ نفسه الأخير بزفير» أمى جنوده 
بالمل عل العدو برؤوس الحراب وصدّها ١‏ فثات وجنده يأتمر يأمرهء ويمل حملة 
عنيفة ٠‏ 

وأراكل بك نوبار رح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم ٠‏ فى يثبط الدم السائل 
منه بغزارة همته ؟ وما انفك يقاتل كليث » حتّى نيقن أن الآمال كلها ضاعت ٠‏ 
فنساق صفرة مالية» وشرب جرعة؛ ثم أطلق مسدسه على نفسه» وحرقتيلا ٠‏ 

ويروى عن ارندروب» لما أحاط به الأعداء» أنه فرغ أؤلا مسدسة على أقربهم 
اليه؛ ثم امنشق حسامه » وفائل قتالا مرؤماء حنى جدّل على كوم من حبشان» قطع 
عازنة أعمارهم ؛ فسقط معه ثمائمائة رجل ؛ وسقط ألف مع روشئان بك ؟ ووقعت 
المدفعية والأسلحة برمتها فى أبدى الأحباش » ومسيعون ألف ريال » وكل من لم 
يتل - وكانوا قليلين ‏ من ضمنهم ثلاثون أسود؛ صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 
”ما ريكونى» أى خذونى؛ فنجوا بذاك من الموت والخصى معا . 

وإزاء هذه المسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى .ه”# رجلا بين 
جرح وقتيل ! 

أما رشدى ود'يسون فائهما » امتثالا للا واس الصادرة الببماء» كنا فد أقاما على 
قة الحبل (بعسدى حواله ) يترقبان . فأتاهما فى صباح المعركتين حبثى مصادق 
وأخبرهما بانتشاب القتال» فارسلا سستطلعان؛ واذا بعسكرى مصرى ‏ فال بنفسه من 
القؤتين المسحوقتين ؛ أ وأخبرها بما حصل؛ فاخذا يستعدان للقتال » وتحصنا 


فى عهد اسماعيل 8م 


دسوربنوه إسرعة ٠‏ فظهر العدق أمامهما بقؤة» سرتين أو ثلاث مرات » فى ذلك 
النهار المشئوم » دون أن يشتبك معهما فى حرب . فا زادهما ذلك إلا ماسة 
فى استعدادههما وعزمهما ٠‏ وإنبما لكذلك » واذا بعسكيى ممن مثل بهم وأمكنم 
الفرار قد أتى فى حال يربنى لهاء ثم أعقبه آخرون؛ فأخبروا بالكارثة الخيفة والمصيبة 
الل ؛ وألقوا الفزع فى قلوب الحنود؛ ففرقوا على أنفسهم » وسقطوا فى أيديهم ٠‏ 
ولولا عزم القائدين وحزمهما لفرّوا هاربين ٠‏ ولكن دنيسون ورشدى قوياعزا مهم 
وحملاهم على التترس والنحصن ٠‏ وما وافى اللبل إلا وأتاهم ابدند الذى كان وضعه 
أرندروب؛ المتنكود الحظ » على جبل قوندت ؛ وكانوا قد رأوا المعركتين والكيفية 
الدموية الثى انتهيتا اليه » فأسرعوا للانضهام الى قوّة دبيسون الوحيدة الباقية . 

فلما بغ الصباح» علت تهاليل الأحباش بالفوز الذى أوتوه» فكان تكأنها زثير 
أسود عاجة » وشاببت ما الشق عن صدورهم منهاء فى غجاتهم القتالية » فى اليوم 
البارح ٠‏ وكانت زمية آنية من (قياخور) بمؤن ليميش » نفاف سائقوا القطعان فيها» 
وهربواء ولم ببلغ (عدى حواله) سوى نصف القادمين . 

ثم تعاقبت الأخبار على دنيسون مضطر بة » محجة ؛ فعزم على التقدّم بقؤة الى 
شفا الحرف ليتحقق نما بنفسه . لذلك أ جماعتين ومدفعين بالسير الى الأمام , 
فرفض الحند الطاعة منشدّة خوفهم ٠‏ واذا بطلب من الملك يوحنا وصل الى ديسو 
يسأله النسلم من معه؛ واذا بألفى حبثى أوثلاثة 1 لاف ظهروا وراء القوة المصرية» 
مهتدين مواصلاتها» ليعززوا طلب ملكهم . وكان نص هذا الطاب كالآنى : 


داذا سامتم» أوصلتكم الى حدودك بأمان» إلا اذا فضلم البقاء فى بلادى» ٠‏ 


8م ناريح مصسر 


فاجاب دنيسون «أن النسلم غير مكن » إلا اذا وافق عليه القائد المصرى الغائب 
فى (آسا)؛ وافىلمبلغه طلب الملك فى امال ! » ٠‏ وأنما أجاب بذلك ليكسب وقتا . 

وكان يوحنا قد عهد الى دجاش هاتلو» حا المساسين » وجنوده » فى مهمة 
القضاء على القّة المصرية المعسكرة فى (عدى حواله)؟ ولكنه بعد فوزه على أرندروب » 
انضح له منالأوراق النى استولى عليبا أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعداته» 
خبسه . فأذى ذلك الى امتناع جنود حاكم الماسين عر القتال واستراحتهم على 
أسلحتهم أدبع وعشرين ساعة . | 

فاستفادت القوّة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غي رالمنتظرة ؛ 
وأخذت نسحب من م | كرها السحابا فى منتبى الصعو بة» فى طرق وعسة شائكة » 
وليس مع كل جندى من جنودها سوى بقمهاطتين أو ثلاث بقسماطات ٠.‏ فزت 
جودوفولا سى » والرعب بملؤهاء وهى لتوقع جوم الاعداء علبها فى كل وقت . ولولا 
أن رشدى ودئيسون هدّدا بمسدّسائهما الحنود لنزوا ذعمرا . 

ومع ذلك فان الأحباش - وكانوا يتعقبونهم من كشب - أسروا سبعة وستين 
متأخحرا منهم» قبل وصول القوّة الى (قرع) و(فباخور) ؛ ولكن هذه القوّة تمكنت 
18 نوفبر من البلوغ إلى مر قباخور» بعد تكبد مشقات لا نحصى ٠‏ ومتاعب 
لا توصف ٠‏ فانضمت هناك الى قوى رائف بك » واستم هذا الضابط القيادة العامة . 
فأشار دنيسون عليه بوجوب إخطار المييجور درهاز بساجانبيت » بضرورة انضامه 
اليه وانتظاره فى مكانه ؛ فأبى ٠‏ فطلب دئيسون منه أن يخطره على الأقل بتكبة 
أرندروب» ليكون على حذر و,تخذ الاحتياطات اللازمة لنجاته . فأجابه الى ذلك ؛ 
وأصدر أمره ألى درهاز بالانسحاب الى مصوّع ٠‏ 


فى عهد أسماعيل هم 


وكان درهلز قد سمم قن أضابت القائد العام ! فارتدٌ الى مصوّع عن طريق 
(عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطوار ٠‏ 

واسمر رائف على الانسحاب ؛ ولكن جيشه تاه فى سهل (حاله) وضل انود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب ٠‏ وأنهم لفى حالة خور نفوس» واذا بصيحة 
راع علت فى الفضاء انمحميط . فظنوها صبحة الأحباش واءتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
الهبيين أوشكوا أن ينقضوا عليهم. فاعتراهم رصب طائّش . قالقوا سلاحهم وملابسهم 
والسوا الحياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى الليل من جمعهم والسير بهم الى (عدى رسو) باجتباز جبل 
مباء وبعد قطع مسافة مائة ومسة عشر ميلا . هناك اطمأن الحند وناموا؛ ثم ساروا 
الى (نيغص) فناموا فيها ٠‏ وفى صباح اليوم الثانى ساروا الى مصوّع . وكان رشدى 
ودنيسون » بعدما ناكرا من زوال كل خطر » قد سبقاه, اليبا » ليخطرا العاصمة 
الفزية فيا لك + 

أما النجاثشى » فانه سار فى /11 نوفير الى (عدى حواله) حيث كانت معسبكة الفؤة 
المنسحبة» فاذا َلك البلدة فد احترقت عن آخرهاء دون أن يعلم مر أحرقها . 
وما هو مقم فيباء يستمرئ لذة نصره» أتاه خبر القضاء عل متزنجر وقؤته ؛ ونبأ فشل 
الملة الى زحفت من (المتمة) الى احدود المبشية» فزاد بذلك سروره ٠‏ أما مترنجر 
بك » فانه كان يتوقع تعبينه هو نفسه-قائدا للهملة النى وضعت نحت قيادة الأميرالاى 
ارندروب ؛ لأنه كان يعتبر ذاته أ كفأ الناس للقيام بالمهمة المعهود بب) الى ذلك 
الداغرق : (أقلا) لوقوفه أ كثر من غيره على أحوال الحبشة ودخائلها؛ و(ثالها) لسابقة 
خدماته في ذلك المدان . فلما خابت آماله وعقد لواء الملة لأرندروب» أخذ يفكي 


ذيح مزنجر 
ومن معة 


ىم تايح فصر 


فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » يعود بالفرالعظم عليه » ويعل منزلته علا كبيرا 
فى عينى اللهديو ٠‏ بفمع زمرة من الأتباع والموالين له ؛ واستأجرالأدلاء والخبراء من 
الحبشان أنفسمم ؛ ونزل فى خايج انثلا ودخل البشة أثناء تقدّم حملة أرندروب؛ 
وغرضه البلوغ الى سهول الملح أومضيق صنافة ٠‏ فلازم الأدلاء ركابه» خديعة منهم 
ومكراء حنى قادوه الى شواطئ بحيرة يقال لحا “ادسه”“ فى بلاد قوم يدعون ”التاتلز» . 
فنصب التعس هناك خبامه ؛ ولما جنّ الليل أوقد أتباعه النيران الاصطلاء والطبخ » 
واستعدوا لليبت ٠‏ وكان سيدهم قد اصطحب معه فى حملته هذه المشثومة اس أته 
الحبشية وأولاده وبناته» وجملة من الخدم والحوائيى » كأنه ذاهب بهم الى عرس 
أو ولمة أعدّت لم على الرحب والسعة» لاداخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين 
فى كرامته » وامئهن فى حقوقه . فأ كاوا وناموا والطمأنينة فى قلوم » والأمانى 
ترقص فى أحلامهم ٠‏ 

وأذا جماعة من الأحباش ديوا الى مخيمهم فى منتصف الليل » وأعملوا السيوف 
فهم ٠‏ فهبوأ من نومهم مذعورين؛ وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يمكلهم الثلوف 
من ذلك. فأئن الحبشان فبهم قتلا وطعنا حتى أفنوه أوكادوا؛ ودخلوا عل متزنجر 
فى سرادقه » كأنهم شياطين احم فى ذلك الليل البهجم» فذبحوه مع ام أنه وبناته 
وأولاده ذيح الحرفان؛ وذبحوا جميع حاشيته وأتباعه ؛وأخذوا كل ما وجدوه من سلاح 
ومؤن وذخيرة وخيام ودواب ٠‏ 

وأما الحملة من (المئمة) فالها تألفت من ست جماءات مصرية» قامت الى التتخوم 
المدشية الثمالية الغربية فى غضون سير -ملة أرندروب الى حدودها الشمالية الشرقية» 
انحو يل جانب من .قزة النجائنى اليها » وتمكين أرندروب من القيام بمهمته ٠‏ ولكن 


فى عهد اسماعيل الى 


قوَةَ الأحباش كانت أ كبر من أن تجزئم! قوة صغيرة كهذه . فصدٌ يوحنا حملة (المدمة) 
وهو يدير رحى الفتال فى (قوندت) ٠‏ | 

وكانت العاصة المصرية» منذ أن فشت فبها أخبار الملات على المبشة » بانت 
شيقة للوقوف على تفاصيل حركاتها » ومتوقعة أن يكون النصرقر ينها» بذات السهولة 
أتى اقترن بها فى الملات السودانية ٠‏ وبما أن الألسنة تذيم عادة الأنباء التى ترتاح 
اليها القلوب » فان الاشاءات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندر وب طففت تننشر 
أولا فى الأوساط الرمعية » فتثير شعور فرح أو شعور حسد حسما كانت الأذن السامعة 
أذن صديق أم أذن حسود» ثم انتشرت ف الأندية وامجتمعات عيبا » وأمبجتها . 

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبت أن وردت؛ ققلبت شعور الفرح الى شعو ركدر 
وشم وشعور الحسد الى شعو ر ثماتة وتبكم . على أن الدوائرالرسمية أظهرت رغيتها 
فى التكتم وإخفاء الحقائق ! لأن النكبة كانت من شأنها أن تثفر النفوس الغربية 
من الحكومة المصرية» سياسيا وماليا . فأيام الشدائد المالية كانت أخذت تطل 
من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرنساء بشأن الاصلاح القضائ» كانت قائمة 
على قدم وساق» تزداد تعقدا كلها اجتهد فى الوصول الى حلها ٠‏ 

وغلبت على تلك الدوائرالفكرة بوجوب المبادرة الى تجهيز حملة أخرى » نخحاط بجبيع 
مسببات الفوز وتسييرها فى الخال الاقتصاص من الأحباش » والانتقام مهد مصر 
المهين؛ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباء كسرة أرندروب » وأنباء فوز الملة المرسللة 
للأرطهاء فوزا ساحقا ! فنستمز الثقة بمصرتامة» بل تزداد رسوخا . 

فعبئت أربعة آلايات من البيادة » أى ...4 عسكرى ؛ وآلاى من السوارى 
أي ١٠م‏ فارس ؛ ومس فرق من الفارين ؛ .و بطارينا ميدان إحداهما من نخاس 


حلة راتب باشا 


الخزيات 
المتضار بان عدول 
لخديو 
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والأخترى من صلب» وكل منهما مركبة من ممت قطع ؟و بطاريتا جبل ؟ وبطارية 
ساروخ ؛ يجزها جميعها مم بغلا؛ ويقوم خدمتها غلاغ مدقعيا بضباطهم وعددهم 
أربعة وعشرون ٠‏ وأضيف الى هذه القوة آلاى بيادة من السود؛ وهيئة أركان حرب 
مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة أهراء آلاى وستة قاتمى مقام و يوز باشيين وثلاثة 
ملازمين أول وعشرون ملازم ثان وأربعة عش رعسكرياء فباغ جموع المبلة ١١1٠٠.‏ 
عسكزيا ونه حصنا وغ . ١#‏ بغال؛ ودسب أنه بانضامه الى بقايا حملة [رندروب 
يتكؤن منه جيش قدره 1٠٠٠١‏ ؛ ولم تكن بالفوة الثى يستهان بها » على شرط عقد 
لوامها الى رجل ذى كفاءة تامة ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى اختيار ذلك الرجل 
وتعبينه , فالحدبو لعامه بأن ليس بين كار ضباطه من أترالك وشرا كسة من يصلح 
للقبادة العاقة» ولعدم وجود ضباط مصريين فى هيئة العسكرية العليا ‏ كان ميال 
الى عقد لواء الملة لضابط من كار ضباط الأمربكان » المتكؤنة منهم هيئة أركان 
حرب الميش : كالحنرال ستون أو ابفنرال لورئج) لوثوقه الكل ببم» وركونه الى 
جدارتهم ٠‏ وكان يعضده فى ميله هذاء ويقؤى عررمه عليه» الرجال- وعل رأسمهم 
نوبار باشاء وزي رالخارجية فى تلك السنة ‏ الراغبون ف الفريج ؛ المقتنعون بوجوب 
استخدام معارفهم ومعلوماتهم وكفاءتهم العاملون على بثهسم فى جميع المصال لكى 
ينظموها من جهة » ويعاموا المعمريين من جهة أخرى كيف إستغنون علهم 
فى القريب العاجل . 

غير أنه كان هناك حزب آخحر وعلى رأسه شر يف باشا واسماعيل صديق باشا. 
كه الفرئج ويمقتهم و لستتكر وجودهم فىمصاا البلاد واشترا كهم فى شؤونم!؛ وبيذل 
جهده في |قصائهم و إبعاد أبديوم عن الأعمال بي استقدموا للقيام مها . ولولا أنه 
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كان منقسما على ذاته الى قسمين : ”الترى» وزعيمه شريف باشاء و ”المصرى» 
وزعيمه اسماعيل صديق باشا؛ وأن الترى نفس ه كان منقسم| الى قسمين : ””الشركسى » 
و#الترق” ؛ وكل من القسمين يكره الآخرويدس له الدسانس » بينا الشراكسة 
لا يقبلون الأثراك » والأثراك يحون الشراكسة ‏ لم) جعل للرجال الراغبين فىاستخدام 
الفريج مركزاء ولا أبق لم مكانا ٠‏ 

ذلك الحزب المعادى للغر بيين ما فتِى” يقبح (لاسماعيل) تعبين أمريكى على رأس 
الملة المعدة ؛ و.تخذ من الكارثة النى محقت أرندروب حجة لنسفيه أراء القائلين 
يعدم استغناء امال عن الفرئح؛ ومرغبا لتعيين ضابط شرق» هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والتجربة » ليقود أعلام مصر الاسلامية الى الأخذ بالثأر من الحبشة 
المسيحية » إلصريين الذين قتلوا فى (قوندت)؛ حتى تغلب رجاله على جهود خصومهم 
وميول (اسماعيل) عينه ؛ وملوا االحديو على تسلم لواء المملة الى السردار راتب باشاء 

ورائب هذا شركسى من أنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه ألى النفس » 
ناع ) لايحتمل التصغيز ولا هاب الموت ٠.‏ ويروى» لتأبيد ذلك عنه » أن 
(يمد سعيد باشا) ‏ وقد كان رائب مملوكه» وهو الذى رباه فىكنفه» وأرسله 
على نفقته انخاصة الى فرنسا ليتعلم فى مدارسها الحربية ‏ غضب عليه ذات يوم» 
وهو أميرالاى » فاستدعاه اليه ؛ و بعد أن أشبعه لوما وت نيبا وزجرا اندفع فى تيار خطه 
عليه الى حد بعيد فرفع يذه وكانت لضخامتها تعد مخلوقة لصفع الفيلة ‏ ولطمه 
ما على خدّه » وطرده من أمامه . نفرج راتب الى ججرة مجاورة» وثناول مسدسا » 
وأطلقه على نفسه من جهة فه بقصد الانتار لعدم رغبته فى الحياة بعد الاهانة الى 
لحقته ؟ ولعدم تمكنه من التفكر فى الانتقام لنفسه من مولاه وولى نعمته ٠.‏ لفرقت 


رتب بها 
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الرصاصة خدّه » ونفذت من نحت قاعدة أنفه من الشمال» دون أن تصيب منه 
مقتلا ٠.‏ لحمل داميا الى بيته؛ وما ثقه من جرحه أوكاد إلا وفْرّ الى الأستانة» خوفا 
من بطش (سعيد) به » مع أن (سعيدا) - وكانت تعجبه جدا أعسال الشجاعة 
ومظاهرهاء ولم يكن من طبعه يدرى ما هو الحقد ‏ كان قد أ كبر عمله » وأعاد 
رضاه عنه» فى سره» اليه؛ ولم يكر.# منتظرا سوى شفائه لاعلاء منزلته والزيادة 
فى تقرربه من نفسه . ولم بعد من عاصة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ٠.‏ فاتخذه 
(اسماعيل) سردارا الميشه ١‏ وراتب هذا قصير القامة» أسمر اللون سمرة شديدة» لأن 
أمهكانت جارية سوداء» وهو بسب ب كثرة أنهما كه فى الملاذ الحسدية نحيف نحيل 
اشف كأله جسم مصبر» أو إحدى موميات العصور اللألية . 

على أن (اسماعيل) وان انقاد الى مؤثرات حزب شر يفف واسماعيل صدّيق » وعين 
راتب باشا نبائيا قائدا عاما للحملة الحبشية » لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار التى قد تخيم ميشه عن مثل ذلك التعبين؛ فرآى أن يخفف من وطائها» 
وبزيل من شرها © بضم ا لازال اوري الأصيكى وبعض ضباط آخرين من كار 
ضباط أركان المرب زملائه الأجانب الى الملة : الأقل بصفة رئيس أركان حرب 
ميش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » ليجد راتب فى حكتهم ودرايتهم العسكرية 
ما يكن به من القيام» قياما خموداء بالمهمة المعهود بها اليه ٠‏ 

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعبين الأخير؛ واعتقدوه كافلا لسلامة | 'ملة» لتيقنهم 
من أن راتب باشا سينقاد حا الىمشورات لوري وزملائه ونصائحهم » ويأخذ بها. 
فلا يرتكب شططا» ولا يلق بنفسه فى تبلكة . ولم يتكدر من التعيين عينه حزب 

٠ مات راتب باشا منذ نيف وماء ؛ وقد عمر قرنا علي ما يقال‎ 21١ 
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شريف واسماعيل صديق » لتيقنه من أنه لن يكون للورئج وزملائه أقل نفوذ على 
السردار؛ وأن راتب باشا سبهمل نصاتحهم وارشاداتهم » وضرب بها عرض الحائط ؛ 
مع بقاء المسئولية» فى حال وقوع تكبة» عليهم .شخصيا . 

ولكى يظهر (أسماعيل) بجلاء أن غمرضه من تسلبم القيادة العليا الى شرق » وأسلم 
رياسة أركان الحرب الى غربى انما هو أن يعمل العنصران معاء كل على قدر طاقته» 
و بنسبة موأهبه على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط احملةة من العنصرين» ثلاث 
هرات متوالية عنده» ليلق علمهم تعليائه الأخيرة؛ وذلك بحضور ابنه الأمير حسين» 
ناظر حربته ( وهو المغفور له ساطائنا الكامل حسين الأول المبكى عليه كثيرا ) 
ونوبار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم ٠‏ فى أؤل اجتّاع أفهمهم أن سلامة 
الحيش قائمة على اتحاد القيادة العليا وهيغة أركان الحرب أتحادا تاما فى جميع الشؤون ٠‏ 
ولاضطراره الى التغيب فى الاجمّاع الثانى» سبب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل 
فى الأستانة يوم م ديسهبر سنة 1410/0 » أناب عنه ابنه الكامل فى بذر بذور الاخاء 
ين العنصرين ٠‏ وفى ثالث اجتماع سلم بيده لراتب باشا تصمم خطة لحمل وضعه 
الحئرال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منها أنما هو استرجاع مهابة مصرفى أعين 
السودان وأوروبا؛ وأنه يلزمه» والخالة هذه» محاربة النجاشى» ومواقعته فى ميدان 
مفتوح» والانتصار عليه» حتى لو اقتضت ال حال ذهابه باالميش الى عاصمته ؛ على أن 
يكون ذلك قبل شمر مايو سنة 181/5 

وطلب نوبار باشا الى الحديو أرس يوصى راتبا وباق قؤاد المملة بمراعاة شروط 
الحرب وأصوطا المتفق عليها عند الأتم المتمدينة : فيمنعون االجيش عن ارتكاب 
أى عمل وحشى ؛ و لون الحند على تيجنب الاساءة الى غير امحار بين من ايوش ؛ . 


سفر احملة 


صعوبات مهمتها 
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فلا يقطعون زرعا؛ ولا بتلفون ضرعا ولا حرقون بينا؛ ولا يعملون» بالاختصار» 
عملا فظا لاتجعلهم المقتضيات الحربية فى اضطرار الى ارتكابه ٠‏ 

فلم يكتف ( اسماعيل) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل إنه جعله مسولا » 
مسئولية نشفصية» عن كل عغخالفة فى هذا السبيل . ثم استدعى ابلنزال لوريج وجمع 
يده أمام نوبار باشا الى يد راتب» وقال للها : «إنى أرغب اليكا أن تعملا معاكأخين؛ 
وتراعيا الله والبلاد فى العسا كر المسلمة أعمارهم اليك » ٠.‏ وأوصى راثيا بالاصغاء الى 
نصاح لوريج والعذل ا . 

ومن ثم سافرت الملة الى السويس ؛ ورج الأمير حسين ونوبار باشا وغيرها 
من ذوى المقامات الرفيعة الى محطة مصرلتوديع القؤاد . فاقلهم القطار الى ذاك 
الثغر القازبى» حيث استقلوا ” الدقهلية “ إحدى البواحر الحديوية ؛ فذهبت بمخر 
بهم عباب البحر ومجاجه ‏ لأن الأيام كانت شتاء - حتى بلغت بهم مصوّع 
فى ١4‏ داسمبرسنة ه/ام١‏ 

ولى لتكون عند القراء فك صميحة من صعو بات تلك الملة» يكفينا أن نذ كر 
هنا أن الكلام على ظهر” الدقهلبة " فى رحلتها كان يدور بين المسافرين عليبا : 
بالعربية والانجليزية والألمانية والفراساوية والتركية والتليانية والنروجية وغبرها ؛ 
كأن تلك السفينة برج بابل ثان؛ وذلك سبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة 
منهم هيئة القيادة وجلسبات تابعيهم وخدابهم ٠‏ 

فالى جانب راتب باشاء السردار الشركسى » كنت ترى ارال لوريج والكرنيل 


داى واليوزبائى بورثر وغيرهم من الأمسيكان ؛ ونائب الأميرالاى على .بك الايطالى 


١و أنظر :””مصر المسلبة والحسشة المسيحية"؟ لداى ص‎ )١( 
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المعتنق الاسلام ؛ واللفتننت كنل البارون فون مكلين المهندس الفساوى الألمانى؛ 
والمبجور تورن هالسن الُساوى أيضا الذى كان مع الامبراطور مكسمليان المنكود 
الحظ » وكان يحسن لتكلم دست لغات؛ واللفتننت نيل دريك والميجور لمسن 
والمبجور لوشى المهندسين ؛ والميجور ولسن لمر ورشيد باشا وعمان رفق باشا 
وكلاهما شركسى ؛ ويخورشد بك أميرالآلاى السودانى؛ وعهّان بك نجيب وعثهان بك 
غالب الشركسيين أيضا ؛ والكونت سرمانى الطليانى ؛ ومد بك جابر الأميرالاى 
المصرى البحت ؛ وصبرى افندى رئيس المدفعية والقائمقام ابراهم لطفى » وكان يحسن 
التكلم بالانجليزية؛ ورفعت افندى رئيس كاب السردار ؛ وآحرين لا نريد أن ننزل 
بالتاريج الى حد الاهتام بذكر أسمائهم » من ملل وأجناس مختلفة ٠‏ 
وبينا الحيش معسكرفى مصوع ستل معذانه ) ومعسك النقل يقام فى ( أركيكو) 
على بعد بضعة أميال الى جنوب مصوع » اذا باب من ابمنرال كركهام » تارريحه 
4 داسمبر سنة 4/0 » وصل ال القيادة المصرية فى ال منه» يفيد رغبة النجاثى 
فى أسلم مائة أسبر وخصمسة من المصريين الى محافظ مصوّع ‏ وكان امحافظ شابا 
فى مقتبل العمر يقال له أحمد بك» ويهابه الكل بالرغ من بغر سنه» ومن أنه كان 
غرا جاهلا » لايدرى شيعا لكونه ابن أخت المفنش الخيف اسماعيل صديق باشا» 
اظر المالية المصرية » وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أرا كل بك نو بار التععس 
الطالع ابن أخى. نو بار باشا ‏ ولم يحض يومان حبى وصل أولئك الأسرى » واذا 
لسبعة وثلاثين منهم مغصيون ! ثم وصل كركهام بعد أيام قليلة» جمل رسالة من 
لنجاثى الى الملكة فكتوريا ٠.‏ فا كان من المنؤاس المقامين على مدخل المعمسكر 
المصرى إلا أنهم قبضوا عليه» وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حك عليه بالسجن فها ٠‏ 


التحاق الأمير 
فى مصؤع 
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فأقام المسكين فى قاعها أياما » ناققا » مقلملا » شاتما . ثم أطلق سراحه الى مصّع 
بعد أن أقيمتٌُ لإكزامه ولعة فاخرة » أبى أن ,تناول فيبا زادا » أو اشرب سائلا 
لحوفه من أن يكون قد وضع له » فى شئ من ذلك» الموت سما . 

وما أقام الجيش فى مصبوع أياما إلا ووردت الى راتب باشما إفادة برقية من اللحديو 
تنبئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن » الملازم الأقل فى فرقة الموسار الألمانية » نال 
اجازة من الامبراطور ,وهم الأقل » ليتمكن من الانضمام الى الجاة المصرية ؛ وأنه 
قادم الهم عن قريب » ملتحقا ببيئة أركان الحرب» ولو أنه لا يتقلد علامتها ٠‏ وكان 
الأمير حسن فى الثانية والعشرين هر عمره» قصيرا » سمينا ؛ و بالرغم من ذلك) 
فارسا مكلا » ويحسن التكلم بالتركية والعربية والفرنساوية والانجليزية والألمانية . 

فوصل الى مصوّع فى الممروسة حوالى آخ رم رد سمير» ومعه ياوره يوسف بك» 
وطبيبه بدر افندى ؛ فقو بل مقابلة شفمة» ونزل فى سسراى امحافظ ؛ وما ارتاح من عناء 
السفر إلا وأراد المنرال لورئ » عملا باب فرئساوى أتاه من الحديو» مكتو ا خط 
يده » أن إشغله نحت إدارته فى الأركان ويلق إلى عهدته مهمة خاصة ؛ ولكن 
راتب باشا عملا يكاب آآحر أتاه » مكتوبا من الحديو نفسه بالتركية » أبى إلا إبقاءه 
يجانبه » زيادة فى الحافظة عليه والاعتناء براحته . وكان الأميرعينه أميل الى الاقامة 
يجانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع ابلنرال لورئ ! لأن هذا بصفته رجلا جديا 
كان ٠‏ بعامل طبيعته وعامل اعتباره المسلة أمس| جدّيا فى طيائه مسئولية كبرى» 
من شأنه استخدام كفاءات الأمير الختلفة فى أعمال ذات بال ؛ ,يما السردار لم يكن 


مهمه من وجود الأمير بجانبه إلا أن جع حوله أسباب الملاهى » وأنواع الملذات» 
فيفوز بأرتياحه اليه ورضاه عنه ٠‏ 
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ذلك أخذت الأيام » ربعا نستجل معدّات التقل» تبر بمصوع للا" مير والسردار» 
ولا سيا لأؤيلم| : إما فى الحروج الى الصسيد والقنص ؛ وإما فى الانتكاب على لعب 
الشطرئج . ولماكان أمى تجهيز معدّات النقل موكولا الى الحافظ أحمد بك وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذى كان الى تهيئة معدّات يوم صسيد وقنص للا مير 
فى الأدفال والحبال الحاورة أميل منه الى الاشتغال ,شسسهيل مهمات الميش - فان 
البوم طفق بتلواليوم» والأسبوع الأسبوع » والعمل نائم» ووسائل النقل تبيأ ببطء 
الثم من أنثف الحاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا يفت 
متواصلا من المرجع الأعلى بمصر. 

وبما أله ليس أدعى من الكسل والبطالة الى التباون فى الواجبات وإهمالما » 
وليس أنجع منهما «ربيئة» لانماء مكرو بات الفساد المادّية والأدبية معاء فان النفور 
الذى ما انفكت حلقانه مفاسكة سذة بين هيئة اليش العامل » وهيئة أركان الحرب 
ما لبث أن اسع » من جهة » سكل مقلق بين رجال الميئتين ؛ وطفقت القيادة 
العليا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب» وتقم فى سبيل عملهم 
من العقبات ما كان لا بد معه من الالتهاء الى قارعة؛ ومن جهة أخرى» فان الحنود 
أنفسهم لما وقفوا على حقيقة العلاقات بين الهيئتين» ولظوا مظاهى الامتبان لرجال 
أركان الحرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العليا وضباط اليش لم » 
شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيلة يتقزبون بها الى إرضاء رؤسائهم عنهم انما هى أن 
نشااطروهم ذلك الامتهان للغر بيين» فيجعاوا مس اراتة أشدّ وقعا على أنفسهم . فأخذ 
ذات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى النزال لوريج وضباطه ؛ ,ينها هم كانوا 
يتفانوثك سلاما وتعظما الأمير م ؤوس المنرال لوريم أسما ! ولغيره من الضباط 


اشتدادالنغور 


بين اليش 
وأركان الحرب 


45 اريج معسسر 


الشراكسة والأثراك الأحط مقاما ووظيفة فى اميش من أولئك الأأمريكيين؛ وأخذ 
البيطريون المنوطة بهم خدمة اللحيول لا يلتفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؛ 
ومبملون بالمرة خدمة خيل رئيس أركان الحرب وضباطه . فأصبح العمل على ابلثرال 
لوريج وزهينه من أشق الأعمال؛ بل أصبحت الحياة ذاتها مرة المذاق عليهم الى د 
أخذ يفوق الطاقة » رويدا رويدا » حتّى أدّى بالمزال يوما » بعد أن سم التشى 
للسردار من قلة آدب العسكر وبقتهم » ووقاحة الديدبانات» الى الاتفضاض على أحد 
هؤلاء وإشباعه لك ولط| ورفسا . 

علىأن ذلك لم يد نفعاء كا أن الحاحه المتوالى والحاح ضباطه ‏ لولا اتح ريضات 
المتتابعة من مصر ‏ ذهب أيضاء أدراج الرياح . فانه حيها بلغ الميش مصوع » 
أى فى أواسط شبر دسمبرسنةه/0م1» لم يكن قد جمع بعد من امال سوى ...م 
جمل؛ وقلة هذا العدد ‏ لتقل مهمات جيش زاد» بعد انضهامه الى مايق من حملة 
أرنشروب »؛ على اثفى عشر ألفا ‏ ظاهرة للعيان ٠.‏ أضف الى ذلك أن ذات اللمال 
المجموعة لم تكن من الحنس العربى اللحيد» بل كانت من اهنس المصوّى الضعيف 
الذى لايقكن من نقل ما يذيف على نصف حمل امل المصرى ؛ ومع ذلك فان أحمد بك 
محافظ مصوع » مافتى' بتوانى فى زيادة ذلك العدد» حتّى مضى شهر؛ وأصبح التعؤق 
موجبأ وبالا ٠‏ فهم حينئذ وجلب الى المعسكر من امال والبغال ما رآه رائب باشا كافيا 
لتبري رالبدء بالزحف» ولو أن أركان الحرب لم يكونوا على رأيه . 

فسارالحيش من معسكره فى ١١‏ ينابرسنة ١8105‏ ولكنه حدث » م كان مننظراء 
أن قلة الاعتناء بالمال وراحتها» وقلة الانتباه الى مقدار قوة كل منهاء بحسث لا يمل 
زيادة على طافته » أدّتا الى تقطع خبال التحزيم » وسقوط المهمات» وتلف جانب 
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منها» والى أشْنْت المال فى الفلوات» وفوق التلال والحبال ؛ فأذى ذلك الى تعب 
عظم ومشقة كبرى فى جمع شملها واعادة تميلها ٠‏ 

وكان قد رسم تقدّم عان باشا رفق الى جهة يقال لها (بعرزة)» الاسنطلاع؛ وهى 
محاة تبعد عن مصوع مسيرة يوم للجدٌ المسافر» ويومين للرا كب البطىء ٠‏ فزحف 
ليها بمقدّمة الميش ؟ ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كاتب السردار» 
عمداء بين راتب باشا والحنرال لوريج» أذى الى اضطراب ف الأواس الصادرة أوجب 
إبدال مدّى راسو ( أو عدرسه ) من (بعرزة ) » ونم عنه ضياع أسبوع على تَقدّم 
الميش الذى لم يصل الى الحضبة المطلة على وادى( قرع) إلا فى ضحوة يوم الأحد 
٠م‏ بلأير سنة 1410/5 

وفى الغد قدم المعسكر الرأس لبج » حام ( عدى حواله) الذى عرزله النجاثى ؛ 
وأخير القيادة العليا المصرية وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحنا .ولا كانت 
التعلمات المعطاة لراتب باشا تقضى بالاشتباك مع النجائى فى معركة مفتوحة) وكسره 
كسرة تؤدّبه تأديبا شديدا» ويدوى صداها فى العالم ؛ ثم الرجوع الى مصوّع ؛ فاذا 
تعذر ذلك الاشتباك لركون يوحنا الى خطة الحيطة والحرص» فالزحف الى (عدوة) 
عاصته ومقاتلته فهها ؛ ثم العودة الى مصوّع ؛ فاذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة على 
هضبة ( قرع ) واحتلال الميرة وانتظار تعلوات جديدة ؛ فان السردار رأى » بعد 
مداول” مع الرأس لبج المذكور» أن يختار موقعا موافقا و تحصن فبه؛ وجمع كل قوْته 
اليه» ليكون على استعداد لمقابلة الطوارئ ٠‏ 

فأصدر أهمه الى رشيد باشا بالتقدّم والانضام الى بقية الميش - وكانت قوة 


رشيد مؤلفة من "4ه من البيادة» و بطاربتين فيهما غوسم مدفعيا» وه خيالاء 


كك تاريح مسر 


ولا تزال مقيمة بالقرب من مصوع - ولكنه أصدر اليه هذا الأمس بدون أن يضع 
5 وسيلة من وسائل النقل تحت تصرفه » أو يب له أسباب الحصول عليه » و برغم 
من أن وسائل نقل المأ كولات الى اليش كانت قليلة » وأن مجىء تلك القّة كان من 
شأنه زيادة عدد الأفواه الآ كلة» مأ بين دشر ودواب » على قله الموجود مما يؤكل . 

وفى الحقيقة» فان أ كير مصاعب هذه امل المشثومة اما نجم عن قلة الاهرام 
بوسائل النقل على العموم » واختلال الادارة القائمة بها » إما لعجز فى كفاءة الرجال 
الذين نيطت بهم » وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط ,ينهم وبين 
مصادر تلك الوسائل لم يمكنوهم من القيام بمهمتهم القيام الواجب ٠‏ 

وكان رئيس حركة النقل أحمد ع أبى بك » المعد» فى الأيام التالية » لاضرام نار 
الفتنة المسكربة المعروفة فى التا ريم باسمه . وقدكان فكر الضباط الأميكيين فيه حسنا 
جدا» ويقول الكرنيل داى فى مؤلفه المعنون “مصر الاسلامية واللبشة المسبحية» 
نه كان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غير القطر المصرئ ٠‏ فاستبدل وأقيم 
مكانه شا كر الشركسى ؛ وما لبث هذا أيضا أن استبدل وجعل محله الميجر لوثى 
الريك ووض عكلا سلفيه نحت ادارنه » ضدٌ رغيته ؛ لأنه كان رجلا عاقلا يفهم 
أن تصغير روح ضابط بوضعه نحت إمرة من هو أقل منه درجة ؛ لاسا اذا كان 
هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنبيا» ليس خيرما بتخذ من الاججراءات بعل الأمور 
أثى فى مجراها الأمثل . 

وف اليوم الثانى من شهر فبرأير تقل المعسكر الى واد غير الأول ؛ وشمرع فى التحصن » 
لشيوع الأنباء باقتناب النجاثى ٠‏ ولكن قلة مواد الطعام» وندرة وصول حبّى القليل 


)00 أنقارهذا الاب » ص م بم 
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منها الى القؤة المتقدّمة » اضطرت القيادة العليا الى تقليل عدد البياده بين يديها » 
والاستعاضة علها بز يادة فى عدد المدفعية ٠‏ فصدرت الأواصس الى بطارية مستوردة 
من معامل كروب » كانت لا تزال بمصوع » بالاسراع الى ( قرع ) ؛ وكلف دنيسن 
بالاثيان مها ٠‏ فسار بها نوا . ولكنه» وهو يحتاز بها جبل بمبا» قابل رشيد باشا الراجع 
من (قباخور) الى عدّى راسو (عدرسه)» عملا بالأمس الوارد اليه بالرجوع يسبب قلة 
الطعام ٠‏ فأخذها منه بالرغم من امتناعه » وعاد بها الى (بعرزه) ؛ و#ته فى ذلك أن 
السكد وعمرة » وأن البطارية قد تصاب بعطب لؤ اسمرت على سيرها الى (قرع) ؛ 
مع أن معظر الوعى كان قد اجتيز» وان الرجوع بالبطارية كان يقتضى المرور بأ ثانية 
فى الشعاب والمسالك الى أتى مها منها بكل صعو بة؛ علاوة على أن على سامح افندى » 
رئيس فرق المهندسين والحفارين» كارن قد أنجز عملا ممدوحا فى تمهيد الطريق 
وتسبيلها» وجعلها صا حة لمرور المدفعية ٠‏ وأقل نحصين أقبم كان من النوع المعروف 
“بالبلوك هوس“ ف اللغة الانجليزية ؛ وهو بناء شبيه حصن يحيط به خندق ومتاريس؟ 
اقامه فى مضيق قباخور القائم مقام درهاز والكرنل لوكت » بأمس من الحنزال لوريج 
وتحت مسئوليتب | ؟ وكان عبارة عن أر بعة جدران» لاسقف يغطبها » مفتوحا لضرب 
العدق» ومبنيا مع ذلك بحيث لا برى المقبمون فيه العدق القادم لقنا لهم ٠‏ فكأنه بنى » 
والحالة هذه؛ ليكون مر لمقذوفات الأعداء» لا معصما منها ٠‏ 

د ثم أقم حصن آنحر فى (قرع) جعلوه على شاكلة قلعة؛ وخندقوا حوله خندقا على 
أعظ. ما يكون من العمق ؛ مع أن البقعة التى اختاروها له لم تكن تغنى شيثاء ولا 
كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة منبا حربيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف لبئوه 
قرب المضيق الذى هناك» بحيث يمونه » وتحفظون الآبار الى حوله فى آن واحد ٠‏ 


على الروبي 


للا تاريخ معسسر 


ونا استقزيهم المقام » عهد برياسة فرع المهمات الى على الروبى افندى » وقد 
أشتهر نما بعد فى حوادث الثورة العرابية؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدحه 
رؤساؤه وزملاؤه الأعس يكون وامتاز فى هذه الملة دون غيره من ضباط اليش - 
ماعدا الكونت سرمانى ‏ بأنه كان يرى من الواجب عليه احاطة علم رئيس أركان 
الحرب بكل ها يجربه ليكون على بينة مله ٠‏ 

على أن تعيينه ريسا اذلك الفرع لم يعن ؟! كان يحب أن يعنى -- وضع 
وسائل النقل نحت تصرفه . فاسمر أمرها فوضى ؟ كان . ومافئدُت البغال والميرة 
وعددها نيف وألف وماثة » فى مجيئها من مصوّع وذهابها البها » همل فوق طاقتها 
أحمالا قلما احتيج اليباء كتين وبخيام وأثقال مختلفة . مع أن المطلوب انما كان تحميلها 
بقسماط وبآ كل أحرى » كان اميش فى أشذ الافتقار البها ٠‏ ومع بباظة امل كان 
العسا كر والميف ضباط الآنون برفقتها يركبوتما أأيضا ء فيرهقونها . ناهيك بفتك 
الذباب المدعو ”تسلنساليا“ بها فتكا ذريعا ٠‏ 

ولما طال المطال بالميش فى حصن وادى ( قرع ) دون أن يظهر الحبوش الى 
المناوشة والقتال» ودون أن ترد أخبار عن حركات النجاثى » أذ السردار ورئيس 
أركان الحرب يفكران فى أمى الزحف الى (عدوة) للايقاع به فيها ؛ ولكنهما اخثلفا 
على الطريق التى سيران منها ٠‏ فذهب السردار» انقيادا الى مؤثرات النائب(ممد)» 
رجل ثقته - وكان قد نجا من سجن النجاثى - الى نفضيل طريق قودوفولاسى 
قوندت على ما سواها ؛ ورأى لوريج » عملا بنصاتح قسيس فرفساوى كاثوليكى 
يقال له ديشاو من جمعية التبشبر بالابمان » وأحد كهنة الارسالية العازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحفف باللحنود من الطر يق الجتازة للقاطعة الليبشية» التى استعمرتها 
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تلك الارسالية» لما قد يجدونه فيبا من أسباب الرناء وأنواع المساعدة ٠.‏ ولكن بم 
أن لوريج نفسه كا نكاثوليكاء فأدلاء النائب مد لم يتعبوا كثيرا فى إقناع راتب بأن 
غرض خصومهم» الأدلاء الأحباش الكاثوليكيين » من المرور باالميش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو مض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التى تصرفها 
الحنود واالحزيئة فى ابتباع مأ كولات وخلافها منهم ٠‏ وأن رئيس أركان الحرب انما 
يعضدم فى تفضيله طريقهم على طريق قودوفولامى - قوندت» لكونه كانوليككا 
مثلهم ٠.‏ فكفى ذلك لى تكثر حول الأدلاء والقس ديقو الاهانات التى لامبرر هاء 
والاضطهادات السمجة . ولكى يتقغى أدلاء النائب مد على جهود مل |حميهم » قضاء 
مبرماء أذاعوا كذبا نبأ قرب دن النجاشى من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه ٠‏ فأصدر 
السردار أمه الى قائد المند هناك بمنع تحروج الحيالة من الحصن» وبالثبات على 
الدفاع عنه الى النهاية ٠‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق الآ كام انحيطة» وأمام 
المنادق» وبالرغم من علمه علمابيقبينا أن النجاشى على بعد يومين علي الأقل» لم يفكر 
فىتمرين جنوده القرين اللازم المعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئ؛ ولا أمس باجراء 
الاستطلاءات البِى كانت الظروف تقتضيها لدرء كل مباغتة والوقوف على حركة 
العدق. فنجم عن ذلك أنه خيل لبعص الحنود ذات ليلة أنهم سمعون دبيباءويرون 
أشباحا! فظنوا أنفسهم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطلقوه ف الفضاء 
على العدق الموهوم؛ فأصابوا عدّة من زملائهم المتتشرين خارج الحصن» وسببوا فزعا 
عاما لحامية كلها . 

وبعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دجاش يقال له (ولده ميخائيل) مع ابنى أخيه 
وحماعة من أعوانه وأتباعه ٠‏ فاستقبلوا استقبالا شائقا » وقدّمت لبهم القهوة علي 


وتلك الأماى 
تجعان الفى ملكا 


٠6.6,‏ تاريج مصر 


صوانى فضية من مظال الأميرحسن ٠‏ فلخوف ذلك الرئيس الحبشى من أن يكون 
وضع له سم فيراء أب أن يشربها إلا بعد أن ذاقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن 
يصاب بسوءء وأنعم الأمير عليه بلقب ”باش“ ورتبة ”فريق»؛ وأنعم كذلك برتب 
مختلفة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه , وأهم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
كثرة القمل الال ملابسهم » حتى لقد لاحظ أحد الضباط الأمريكيين أن مهمة 
بعض رجال حاشية الدجاش كانت منحصة فى الشخوص الى قيص هذا الرئيس 
وردائه » لا لتقاط تلك الحشرات المقرفة » وطر<ها على الأرض» كلما لمح ظهورهاء 
دون أن بثيرذلك اثمثزازا فى أحد ؛ كأنه من مستلزمات الحياة اليومية ومظاهرها. 

فنا حت | يام قلائل على قدوم أوافك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تخرج 
من خيام السردار والأمير» بواسطتهم» الى الرؤوس والأسراء الحبوش » مستميلتهم 
الى ولاء مصرء وثمنيمّم بالأمانى الكثيرة والأموا ال ابخمة. ولكى يجعلهم راتب يذوقون 
شيئا من حلاوة تنحقيقها طفق يفكرفى مكافأتهم مقدّما على الأعمال الى كان يطلبها 
منهم ؛ ووقع فى خلده مرة إعطاء تمسواثة ريال» من المعروفة بريالات مارياتريزا» 
الى أحد رجال (ولده ميخائيل) تسجيعا له » من جهة » ومن باب المكافأة» من جهة 
أخرى ؛ على أمانته واخلاصه فى خدمة المصالم المصرية ؛ وكاد يفعل ذلك » لولا 
تداخل ضابط عال فى الاامس ؛ وتفهيمه السردار أن المبلغ انما يحق ذلك البثى 
حينا تظهر 'نيجة مساعيه . 

على أن نتيجة التزاسل » بواسطة رجال ( ولده ميخائيل ) » كانت قيام التصؤر 
فى مخيلة راتب أنه أصبح يحم الديار الميشية بأسرها من عقر خيمته ؛ وابتهاجه بها 
آلت اليه سياسته الحكيمة» وأبلغه إياه دهاوه السياسي . 


فى عهد اسماعيل م 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فؤاده بالأمانى العقيمة » لم تحولا 
دون أرساله الضابط أرجنس الامريكانى الى الاستطلاع والاستكشاف » حبة 
الس ديقلو وأحد احباشه امخلصين . فتقدّم ذلك الضابط الحسور» بالرغم من خوفه 
من الحصى » فيا لو وقع فى أيدى الأعداء» واجتاز صفوف الأحباش؛ وما زال سائرا 
حتى بلغ مكانا لا يبعد عن (عدوه) إلا ثلاثين ميلا ٠‏ ونا وقف على كل ماكان 
رئيس أركان الحرب راغبا فى الوقوف عليه » عاد الى المعسكر المصرى» بعد أن القاد 
الى نصيحة دليله الحبشى» وذبح بضع دجاج ونثردمها وررشها فى الطريق» ليحمل 
النجاثى على اعتقاد وجود حر فيبأ » فبمتنع عن طرقها . 

وأثى الواقع مصدّقا لقول الحبشى ؛ فان النجائى اعتقد أن حرا عمل له ؛ و بدلا 
من تقدّمه فى الطريق الى عاد أرجنس منها » عدل عنها الى طريق ( فوندت ‏ 
أسمرة ) ٠‏ فسار فى 5١‏ فبرايرمن (عدى حواله) الى (ماى جوردا ) و(فودوفولاسى) 
و(تبايبين)؛ وعسكر فها ربعا تمجتمع عليه بقية جيوشه . 

فوجدته هناك طلائع المصريين فى 90 فبراير؛ وكان فعل الدليل الحبشى قد حول 
أنظار القيادة العامة الى عدم امكان مجيئه إلا من تلك الطريق ٠‏ واذا بالحزء المهم من 
جنوده قد نزل فى (ماى قوردا) و (قودوفولاسى) و(عدى حاله) و(عدى ماجسا) . 
ولاكان الغد» زحف النجاشى الى (عدى برو) ؛ وأرسل قمما مرح خيالته الى 
(نساتزيجا ) ٠.‏ فلما بلغت معتنه ( عدى نتزو) » اختار من بين بيادئه وفرسانه ماق 
مقائل ؟ وأرسلهم الى الأمام بمثابة طليعة » لننسم الأخبار» واستطلاع الاحوال ٠‏ 

وكانت الأنباء عن تقدّمه » وضضامة جيشه » وتنؤع حركانه » قد بلغت المعمسكر 
المصرى ؛ فأخذ القلق مأخذه من القبادة العليا » وأركان الحرب فيه؛ وطفق بعضهم 


ل تاريج مصار 


سدى الذاوف على سلامة جناح اليش » ويرى الاسحاب» ويقول بلزوم احرانه ! 
كأنهم انما أتوا الى ذلك المكان وتحصنوا فيه لجزد نزهة عسكرية . وما زاد الطين 
بل أن الشقاق على اللازم عمله بلغ أشذه بين السردار ورئيس أركان حريه ؛ وأدى 
الى عريم هذا على التخلى عن كل مسئولية » ونريك راتب باشا وشأنه » يخرج كيفها بريد 
من اللمأزق الذى بات فيه . 

ولكن صميره لم يطاوعه عل القاء عل عزرمه ٠‏ فكلف الكونت سسرماى بالقيام 
الى الاستطلاع ف 55 فبراير؛ صوب اللمهة التى بلغ نزول الملك فيها ٠‏ فسار سرمانى 
حتى بلغ كر بارياء حريث علم أن بيادة الأحباش فى (عدى برو)» وأن معسك النجاثى 
العام فى (أبامتى) ٠‏ فعاد بنبأ ذلك الى جهة الاختصاص ٠‏ فرأى الكرنيل داى أن 
استوفى التفاصيل و لستوعبها . وحبب استطلاع سرمانى فى استطلاع ثان ٠‏ فعارض 
رائب فيسه » وذهب الى عدم فائدئه ٠‏ ولكن الأمير نفسه وافق عليه » يحض 
أوديج على إجرائه ٠‏ مفرج أرجذس» وولسن» بألف أو ألف ومائق فارس» وتوفلا 
فى السير توفلا بعيداء لم يمكنهما من العود فى الميعاد المضروب . فطار القاق مليهما 
وعلى القؤة التى معهما فىعموم المعسكر؛ وصعد الأميرحسن باشا ذاته على أ كة ليستطلع ؛ 
فرأى غبارا عن بعد ؛ فتخيله دخان قتال تصوره قائما بين الكشافة والحبشان ؛ 
فأسر الى راتب بظنونه ؛ فأمس السردار : فدق نفير النجدة . فبرز طابور ومدفعان؛ 
وخرج وأركان حربه ؛ ونعرجت هيئة أركان المرب بأسرها وراءه ؛ وتبعهم القؤاد 
وياوراتهم ؛ وكان مئات من الرجال فى السبل بدون انتظام : مهم من بيحث على 
العدق» ومنهم من يستعدٌ للهرب منه؟ بدون أن يدرى أحد» ماعدا رائب والأمير» 
لم هو هنالك») والى أبن هو ذاهب . 


فى عهد اسماعيل ل 


وبننا ه كذلك» خم المساء عليهم ٠‏ بفمع السردار زممرة من الرجال المنقشرين 
فى السهل» واستعدٌ لمعركة دفاعية ٠.‏ ولى يكون على ,ببنة من أمسه» صعد على فرة 
مس تفعة ؛ وأخذ يجيل نظره فى جهات الأفق الأربع » وهو فى منتبى الميرة» لايدرى 
ما العمل . أما باق اللخارجين» بل ذات الذين بقوا فى الحصن » فانهم اسمّروا فى هياج 
كبسير؛ ودام الرج والمرج بلا معنى » وبدون غغرض معلوم » حتى عادت القوة 
المستطلعة بعد الغروب بساعة ٠‏ ولو داهم المبشان اميش المصرى فى ذلك الوقت 
لأفنوه عن آخرو ) لأنه كان كقطيع عَم ليس من راع على رأسه . 

على أن رضا راتب ياشا بخروج قوة أرجنس الى الاستطلاع انما كان عقب أن 
تأ كد من وصول عهّان بك بائنين وعشرين جماعة الى (قباخور). وقد ترا عؤان بك 
هذاء وهو يأخذ من د'بيسون بطارية كروب بالقوّة ويعود بها الى هذه البلدة ٠‏ فوافته 
ابارت كلت اشرق ولناق الننروار غير لامها ٠‏ أن الفبرعنا 
الى ( قرع )» ورسم بزنحف عؤان بك الى ( قياخور) ٠.‏ فوصلت البطاريات (قرع) 
فى ه؟ فراير ٠‏ وشرع عثان بك فى تنفيذ الأمى المعطى اليه ٠‏ . 

غير أن العدق شرع بهدّد االحطوط ما بين (عدى راسو) و(قياخور)؛ وكان راتب 
ولورئ معا يظنان فى باد الأمس أن ” البلوك هوس ” الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف للدفاع عن المضيق ٠‏ ولكن لوريج مالبث أن أدرك أن" البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المارة يسبل (حالة) ٠‏ ا زال براتب حتى حمله على 
إرسال قؤة فى 74 فبراير الى وادى ( قباخور) لمراقبة الطرق المؤدّية من الغرب الى 
ذلك السبل . ولم) وصل هناك ععان بك فى +م منه بفرقته» وضعت القوّة كلها 
الي اجتمعت هناك نحت إصيته ؛ وكلف بامحافظة على الوارد من (عدى رأسو) ٠.‏ 


احلا ْ تاريحٌ مصر 


فطفق بحسن التحسينات التى أقامها هناك رائف بك ؟ ووضع المدافع بحيث نمى 
مدخل الوادى من الغرب ؛ واستخدم فرسانه فى سهل (حالة) لمنع نزول العدؤ على 
وسائل التقل الخاصة بايش ٠.‏ 

أما النجاشى » فانه مع بقائه فى (أبامتى) أمس جيشه بالارتداد الى (ترامنى)» كأنه 
يرغب فى تضليل أفكار خصومه ؛ ثم عاد فتقدّم فى أؤل مارس لغابة إثزائزيجا)» وشرع 
مهدّد بالجوم تهديدا جدّبا ٠‏ نفاف راتب أن يحدق الحطر به م نكل جانب» وأراد 
الانسحاب ينجو . فعارضه لوريج فى ذلك » وطلب اليه إجراء استطلاع أ رعلى 
شكل مظاهرة » والقيام بمناورة تبديدية لحركات الملك » يكون الغرض منهبا حشد 
الميش كله فى (قرع) . 

ولكن راتبا لم ينصع الى طلبه» وترك يوحنا يقوم بنفاد الحطة التى رسمها لنفسه» 
بدون معاكسة - الأمى الذى جعل كل اللخط من مصوّع الى ( قرع ) مضطربا 
مازلا ؛ وأدى الى عود قبام التزاع بير اليش وهيئة أركان الحرب ٠.‏ فطفق 
رشيد باشا وعهان بك » على اختلافهما مع بعضهما » لا يطيعان أهسا يرد للما من 
انرا لوري؛ واشتدذت مضايقة السردار لهذا القائد الأمريى الى حد لم يعد دستطيع 
معه إرسال أى كابة أو أم إلاعن طريق رفعت افندى رئيس كاب القيادة . 
ولم يكتف رشسيد باشا باحتقار الأوامى الواردة من لوري » بل أخذ يوجد كل 
ما استطاع إيجاده من العراقيل فى سبيل المبجر لوشى رئيس قسم النقل ؛ غير مبال 
بالمضائ التى تعود على الحيش برمته من بحراء ذلك . 

وكانوا قد ساموا القيادة (ببعرزة) الى الميجر فيلد » لتكون عينه ساهرة على المهمات ؟ 
ولكن لوريج ؛ بعد ما اشتدّت الأخطار حولها لسبب حركات النجاشي » رأى أن لعزز 


فى عهد أسماعيل ٠١‏ 


نقلها يجنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سهل (حالة:) ٠.‏ فأصدر أمره لذلك . ولكن 
(راتها) أبى الموافقة لثلا نتقص عدد المحنود الموجودين معه فى الحصن . 

وييها القؤاد المصريون فى هذا الاختلاف وهذه المنازمة » كان النجائى يتقدّم نحو 
الميش المنكود الظ المسلمة أزمته اليم » بخطى الثعالب » وعن.م الأسود » حتى 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قياخور) و (عدى راسو) . ولما علم راتب بذلك 
زادت مخاوفه ؛ فبادر الى عقد لس حربى سرى » أبعد عنه كل الضباط الغربيين» 
للداولة فى الأمس ؛ فلم يقر ذلك الجاس على رأى ٠‏ وكان العدق » الزاحف باسقرار 
فى تلك الأثناء» قد أضعى على بعد ثلاث ساعات من (قياخور) ٠‏ 

والنجاثى » والربوع حوله كلها عيون وآذان ترى ولسمع » ونحيطه علما بماحريرات 
الأمور عند أعدائه» قد تمكن من الوقوف على سنت فرق المصربين » مايين (بعرزه) 
و(عدى راسو) و (قباخور) و (قرع)؛ فعزم على الانتفضاض بغتة على قوتهم الكبرى 
فى (قرع) وح١قها‏ » لتبيت بافى الفرق تحت رحمته : فاما أنها تسل وإما أنه يبيدهاء 
وليس لها من بين بديه مفرٌ . وما سم على ذلك إلا وشرع فى تنفيذه ٠‏ 

فكان من الواجب » وا لهال هذه » على قائد اليش المصرى أن يثرك فى حصن 
( قرع ) قوّةكافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » و يزحف معظم قؤته الى (قياخور) 
فينضم الى الفرق المقيمة فيها » ويخرج بحيشه كله لمقابلة الملك » فيقضى الله ما يشاء 
بينهما . 

ذلك أشار الضباط الأمريكيون؛ ولكن رشيد بك وعثان باشا رفق قاوما رأهم 
وعا كسأه 4 وهم] 4 بأهلهما الأصول الحربية 4 لا سعران بالضرر الذى لسبيانه ل 


١4‏ تار مصسر 


وما أبى راتب عمله » أقدم النجاثى عليه ؛ فانه بععث لستدعى اليه كل القؤات التى 
كانت قد انفصات عنه لمهمات كلفت بالقيام بها ؛ واجتهد فى حمل المصريين على 
الاعتقاد أن مهاجمته للم ستكون يوم + مارس » ليغر بهم » ويمنعهم عن الافتكار 
فى حشد جموعهم كلها فى صعيد وأحد ) اسبب ضيق الوقت ؛ ونجح فى خداعه » 
لدرجة أن لوريج نفسه» ف الليلة ما بين المامس والسادس من شهر مارسء أبى أن 
يقلع ملالسه » ونام بها على سرج حصانه ؛ وما بزغ الفجر إلا واحتذى جزمة القتال 
وأخذ له أهبته ٠.‏ وتقدّم الدجاش» والراس (ودا مبخائيل ) الى السردار بالاذن لما 
فى الحروج الى مقاتلة الملك . فأبى رائب أن سمح لما : إنا لقلة وثوق منه مهما » 
وإنا احتقارامنه لشأئهما الحربى . فالسحيا . 

وكان المصريوت » حينا أنشأوا الحصن فى ( قرع ) » قد أقاموا أمامه بضعة 
استحكامات غير محكة ) تحول دون عرب المدافع » وتقصرحتا من مداها ٠.‏ فطالب 
لوريج (راتبا) سرارا بازالتها » وذهبت مطالبته دائما سدى » لاعتقاد السردار الفائدة 
كلها فى تلك الاستحكامات » لما فهها من الوقابة للجنود . كذلك كانوا قد وضعوا 
خازن المهمات فى تلك الاستحكامات» اتقاء لشر قد يقع بسببها فى الحصن عينه » 
فيصيب من فيه من كار الضباط والأمير نفسه » لا سمح الله ٠‏ فا فتى؟ لوريج يحض 
السردار على نقلها الى داخل الحصن لتكون الحافظة عليها أنجع » والاستفادة منبا 
أضمن ؛ وما فتئ السردار يمهل ويهمل لفغاية اليوم الرابع من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضاز | بقائها » بحيث لو استولى الأحباش على الاستحكامات اللخارجية» لاضطرت 
القؤة المصرية كلها الى التسلمم ٠‏ فأمى بتقلها؟ وأضيع فى نفاذ ذلك الأمى وقت كان 
يمكن الاستفادة منه في عمل مفيد من الأعمال التى يحتم دنوساعة القتال القيام بها 


فى عهد اسماعيل نا 


ونا أن انقفضت الساعات الأولى من الهار السادس هن مارس دون أن نظهر 
للعدق طلائع (بقرع)» أسرع القؤاد الى عقد مجلس حربى جمع اليه كل الضباط الكجار 
من شرقبين وغ بيين ما عدا الميجر درهاز. فكان فيه راتب باشاء واحنزال لوريج ) 
وعئان رفق باشاء وعئان بك» والأميرالاى درريك» وداى ٠‏ فتداولوا معا فى الأمس 
وفى الواجب عمله ٠.‏ فذهب الأمسيكيون مرة أنحرى الى لزوم اللخروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد اميش الى الأمام» فالانضام الى اللفؤات المعسكرة فى ( قباخور) » 
فتغطية هذا اممرء والنحف بكل اليش المصرى » المتجمع على ذلك المنوال » الى 
مصادمة الملك والايقاع به . وبذلوا أقصى جهودهم لاقناع زملائهم الشرقيين بصوابية 
رأبهم هذا. ولكن السردار والقواد الشرقبين أبوا الموافقة على ذلك »لاسا أن الوقت 
أصبح ضيقا » والحركات العسكرية بانت عمرضة لمقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطؤرها؛ وفضلوا بقاء كل قؤة فى موقفها تدافع عنه بنفسهاء ولو أن فى ذلك البقاء 
المنفرد تعر يضا للفرق الى أن تنسحق كل منها بعد الأتحرى بالتتابع » بدون أن لتمكن 
الواحدة من إنجاد الثائية ٠‏ وانفض الهلس وكل مت الفريقين متشبث برأيه ؛ 
وانقضى اليوم على غير جدوى وبدون استطلاع ٠‏ 

فلماكان صباح النهار التالى » ول يظهر شئ يدل على رغبة الحبوش ف القتال » 
اعتقد المصريون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ول ,تخذوا أهبتهم لما . ولكنه 
ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العدقآ تيا من ناحية دنجل وامهور» من ابمنوب 
والثهال والغرب معا؛ وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء ٠‏ 

فرج ابليش المصرى من الحصن © بتسرع » بعد أن أبق السردار فيه ٠.ه؟‏ 
جندى للدفاع عنه » ومائق ناقة . واجتهد قائد كل جماعة وفرقة فى اختيار الموقف 


دقعة (ترع) 
/ا مارس 
سنة 15م ١‏ 


١٠‏ تاريج مصسر 


الموافق له . فاشتبك الخصيان معاء وأحدها ‏ وهو الحبشى ‏ يحاول الإحداق 
بالثانى من كل جانب ؛ والشانى ‏ وهو المصرى - قلما يدرى كيف يوفق بين 
جهود جماعائه ٠‏ فصعد صبرى افندى بالبطارية النى كانت نحت قيادته الى قمة تل 
يحى جانب اليش الأمن وأصل الأحباش المتسلقين ذلك التل» التدفق من أعلاه 
على المصريين» ارا حامبة ٠‏ وأسرع داى بأورطة كاملة الى تعضيده ٠‏ فصرت 
ثرى صفوف الأحباش 'تسلق الأ كمة متدافعةكأمواج البحر الزائحر . فا تبلغ إلى 
مربى يران البطارية إلا وتخصدها تلك النبران حصدا ؛ حتى لقد رؤى سار 2 
واحد يقلب صفا بأكله . وصعد الأمبرالاى حمد بك جابر بآلابه الى القمة عينها » 
ولكن من جانيها الآحر. وقاتل هناك قتال الأبطال»صادا الأمواج الحبشية المرتطمة 
علبم| حوله ٠‏ ول وأرسل رائب ياشا قوة كافية لماية مؤخرة هذا الآلاىوتلك الأورطة» 
لقضى على الأحباش قضاء مبرما ٠.‏ ولكنه كان حاصرا كل انتباهه فهاكان يعتقد انها 
مسئوليته الكبرى » وأعبى بها المحافظة على سلامة الأمير . لذلك » حينا رأى صفوف 
الأحباش لتكائف بالرغر من النيران المصرية الى كانت نحص دها » ولتقدّم تقدما 
خطراء على بطئه» أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه» 
ربعا نجل المعركة عن 'نيجة واضحة ؛ وحم عليه الانصياع الى أشارنه » متساحا لإلزامه 
بطاعته » بأوامى الحديو أببه الموجبة المحافظة عليه . فا وسع الأمير إلا الاذعان ؛ 
ول رأس جواده وجهة الحصن» وانطلق يعدو نحوه . فاكان من جانب عظيم 
من العسكر إلا وتبعه» لظنهم أن الأوامى تقضى بذاك ٠‏ واتفق فى الوقت نفسه أن 
الصفوف البشية المهاجمة سانى التسل من الوراء تمكنت من تسلقها خلف الآلاى 


والأورطة المدافعين عنه فى طرفيه إلآخرين ١‏ فبات صبرى افندى وتمد بك جابر 


فى عهد اسماعيل ١1‏ 


ين عدزين يفوقانهما عددا بها لايحصى ٠‏ فدافعا عن مركر رهما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة . ولكن الكثرة تغلب الشجاعة . فان الأحباش تدفقوا من 
كل صوب عليهما بصياح وصلصلة" سلاح مززحبين ؛ وأطبقوا عليهما اطباقا . فقتل 
تمد بك جابر؛ وبادت أورطة داى بأسرها ؛ ووقم الميجر صيرى افندى فى أبدى 
الأعداء أسيرا . 

ولا بات جانب ابليش الأعن لا شوع تميسه» نزل الأحباش من الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غير منقطع فى الأصوار ‏ وكان مصريو ذلك اختاح 
يقاتلون الأعداء المواجهين لمم ٠‏ فلما رأوا الأعالى تلق عليهم بسحب أعداء آخزين) 
ذعمروا وسقطوأ فى أيديهم » وطفقوا يحرون بسرعة » وراء الذين اتبعوا الأمير» عساهم 
ينجون معهم بالاعتصام فى الحصن ٠‏ ولكن القائد العام كان» لسوء حظهم » قد جعل 
فى سيره الى قتال العدق واديا بين ذلك الحصن و بينهم؛ فلما أرادوا اجتيازه ازدحمت 
أقدامهم فيه ازدحاما مروماء مكن الأحباش المقنفين أثرهم ؛ سيوف ورباح تقطر 
دما» من الفتك بجوعهم فتكا ذريعا» حنى غطوا يجثث فتلاهم أرض ذلك الوادى 
الشئوم وسدّوه بها . 

على أن الذعى لم يقكن من جموور اليش برمته؛ فان فرقا منه ما لبثت تقاتل 
فى مكائها» ملتفة حول غير الهيايين من قؤادها ؛ ول 'تبتد إلا بعد أن أردى الموت 
أولئك القواد : وكات أحستها بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط » النائفة 
فى جسمه روح الشراكسة الأقدمين» شراكسة العصور الوسطى البطلية» ل يترحيج 
من مكانه قبد خطوة » وما انفك سيفه عاملا فى أجسام الأحباش الماتفين حوله 
حتى أنحذ صاحبه» من جنشثهم المكدّمة» متراسا نترس به هو ومراساته؛ ولولا أن 


الدكتور 
مدعل باشا البقل 


1 تاريج ممبسر 


السهام تناولهما من بعيد» وألفتهما قتيلين فوق ذلك الكوم » لاسم و حساماهما يرديان 
الأعداء الى المبى ٠‏ وما يذك بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشالم تثر 
فيهم شعور الاعجاب والاحترام ؛ فا سقط الرجل مضرجا بدمائه إلا واتقض عليه أوايك 
الهمجيون» وحردوه من ثيابه» واقنسموها ,ينهم ؛ ثم خصوه وذهبوا الفتك بغيره. 

وكان الحيش المصرى الذى خرج مع راتب من الحصن وواقع النجاثى ١ه‏ 
فقتل منهم ألف » وأس رألفان ومائتان » وتمكن من الرجوع الى الحصن +٠١‏ سايم 
إسلاحه ».1.6 جريم؛ وكان من أسرواء غير صبرى افندى قائد المدفعية » الدكتور 
بدرافندى» والدكتور جونسن» والميجر درهاز» ورفمت افندى رئيس الكثاب . 
ويمن قتلوا» غير مد بلك جاب رورشيد باشاء النائب مد والدكتور مد على باشا البقلى . 
أما الدكتور بدر افندى والقائممقام صبرى افندى فانهما تمكما من العود الى اميش 
بساعدة ام أتين حبشيتين من نساء آسريهما » أحبتاهما فانقذتاهما » يا هى عادة 
أساء الحبش على ما يقال . كذلك وقع للدكتور جونسن » بعد حوادث مؤلة غربية 
لاداى لابرادها هنا ٠‏ وأما الدكتور مد على باشا البقلى فانه كان فى مصوع ؟ 
ولككنه حالما علم بتحرك اللميش للقتال» رغب الى القيادة العليا» بالرغم من بلوغه سن 
الشيخوخة الفانية» أن أستدعيه ألى مواقع الطعان» عساه حظى بنعمة الاستشباد . 
فدعته ؛ فنال مناه . ولكن لا إسلاح الأعداء» بل على يد سودانى من ابليش المصرى 
أسر معه» وأعى بقتله » على زعمه من ذات الحبثبى آسرهما النافر من بطء سير البقيل » 
ومن أضطراره الى إطعامة . وقد حوك هذا السودابى فها بعد بمصؤع ) 0 يصِدّق 
قضاته رواته ؛ بل استفظعوا عمله لى) كان محمد على باشا البقلر ان لكانة 
فى النفوس» وحكوا على ذلك الوفد بالإعدام . 


فى عهد اسماعيل لم 


وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعا » وعلى كل سلاح المقتولين» 
وبجميع الذخيرة التى لم تطلق فى القتال» تقدّموا نحو الحصن بقصد القضاء على امامية 
تى فيه وتخريبه ٠‏ فأصلتهم امنود نارا حاميسة » لم يستطيعوا علي ثبنا . بفئدوا 
تجومهم مرنين ولحكنهم صدوا بحسائر جسيمة ؛ فارتدوا على أعقابهم حائقين ٠‏ 
وف يوم اللمعة» العاشر من شهر مارس» أقدمواء لشدّة غيظهم» على ذبح ألف أسير 
مصرى من المنكودى الحظ الذين وقعوأ ببن أيهم ؛ وشرعوا » فى الأيام التالية » 
يذبون الباقين ثم بذبحونهم » حتى أفنوه كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من 
العود الى الحصن . 

ومع أت على الروبى افندى » المتولى إدارة المستشفيات» بذل أفصى جهده 
فى الاعتناء بالمرحى ؛ وأن بدر افندى الطبيب لم يأل جهدا فى معالمتهم » وأبدى 
من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء الميع » فان مائتين من 
الحرح ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فى (قرع) كانت كالآنى : ممم مقتولا 
ومجروحا حرجا قاتلا و١4١‏ حريحاء و.مه سالم) فقط» وبا أن القتلى المدفونين 
فى الوادى ومجرى اسيل وأناف عددهم على ألفينلم يدفنوا دفنا أصوليا» فان 
الأمطار ما لبثت أن كشفت الثراب عن جتتبم؛ فأ كلت الضوارى ربمهم . 

غير أنه اذا يكت مصر دمعا يخينا على أولادها الذين ضى بهم فى تلك الأودية 
السحيقة جهل قؤاده, الأثراك والشراكسة » فان امبشة » وان تغنت بالفوز فى (قرع) » 
لم تمد بدأ من البكاء بدل الدمع دما : فان عدد قتلاها لغاية ٠١‏ مارس بلغ نمسة 
آلاف؛ ناهيك بالحرحى» والذين فزواء فلم يبلغوا ديارهم إلا معطو بين . 


114 تاريج ممسسر 


على أن ذات التغنى بالنصرلم يكن فى محله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عينها ٠‏ 
فان الحيش الحبشى الذى فتك بأرندر وب وحملته كان يزيد.على سبعين ألف مقاتل 
منهم ١6‏ ألفا مسلحون بأسلحة نارية؛ ولم يقل اميش الحبشى الذى قاتل فى (قرع) 
عن خمسين ألفا ٠‏ فان كركهام كان يقول ؛ أن النجاشى يستطيع حشد من ٠6‏ الى 
٠‏ ألف فارس و.م ألف يدق" » ومن .ه الى ٠٠١‏ ألف بياده . ويذهب 
درهلر - وقد مكث فى أسر الأخباش حمسة وأربعين يوما » ووقف عل كثير من 
أسرارهم ‏ أن عدد الذين داهموا الَو المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربعائة ألف . 

ولا أدل على مقدار الخسائر النى أصابهم أكثر من السحابهم بعد تلك المعركة 
بدون أن ينالوا من حامية الحصن مأربا » مع أنهاكانت نحت رحمتهم ؛ ولو صبروأ 
على حصرها فقط ؛ بدون امل عليها ومقاتلته! » لقطعوا عنبا الزاد واضطروها الى 
النسل ٠‏ وبروى الخبيرون أن الذى أجبرالنجائى على الالسحاب إنم) هو خسارته 
نصف جبشه وأ كثرء اسبب الفازين عنه بعد المعركة ٠.‏ وكانت خسارته هذه تكون 
أكبر بكثير لو أن عثان بك قائد الفوة المصرية فى (قباخور) لم .يظهر ممن. اهل 
والغباوة وا مق مظهرها الأقصى؛ ولم بحجم عن الاشتراك فى المعركة » بالرغم من أن 
العد ؤكانضن دائرةٍ سر مى مدافعه بل ذات بنادقه . وهو لو اشترك فا لفل بمقذوفاته 
ورصاصه شمل الأحباش المهاجمين الل القائم عليه آلاى جابر بك وأورطة داى 
ومدفعية صبرى افندى » من الوراء» ولصعقهم صعقاء كن بذلك أوليك الأبطال 
من الاسقرار على حماية جناح ابلبيش » حاية رما أذت الى فوز . والأدهش من 
|حجام ذلك الضابط وعتالفته البدأ الحرى النابليونى» الذى يتم على كل قائد فرقة 


فى عهد اسماعيل ١6‏ 


أن يسرع نحو النار حالم) يسمع دويهاء لنجدة رفاقه المشتبكين فى قتال مع العدق» 
هو تبئلته نفسه فيا بعد على عدم اشترا.كه فى تلك المعركة ٠‏ وهو لوكان قائدا فى أمة 
غير أمتنا المصرية هذه » للىء به» اسبب ذلك » أمام مجاس حربى ولحوم محاكة 
صارمة ٠‏ 

وبما يثبت أن النجاشى » بالرغى من يقائه سيد ميدان معركة (قرع)» لم يعتبر نفسه 
فائزا فوزا حقيقيا » هو أنه بادر فى ؟١‏ مارس الى ارسال رسول يعرض الصلح على 
السردار» ويلتمسه منه ٠‏ وقفاه بمندوب خاص يدعى ليكو متكروس ورك » قدم 
المعسكر بصحبة ٠١‏ أو ١١‏ ذات حيثية من ضنهم بركنس زوج ابنته» المشهور عنه 
أنه ابن اللورد بركنس ٠‏ فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقاء وقذما له هدايا 
فائحرة من ينها جواد أبيض من كرام اليل ؛ وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سذية. 
وما لبنت الخابرات فى شآن الصلح أن دارت بين الحدبو والنجاثى »بواسطة السردار 
ونالك اللقرس 

فطلب لخديو ردّكل السلاح المأخوذ من المصريين ؛فى الحرب» البهم» مقدّمة 
لفتح أى مفاوضات تكون . ولكنه عاد فتنازل عر.. هذا الطلب ؛ وأذن اراب 
بالتفاوض مع مندوب النجادشى ال 0 ثم بعد أن أهدى اليه .٠ه‏ 
ريال وأوانى فضية ” وأهدى أتباعه . ." ريال ومائة صليب» أعاده الى يوحنا لكى 
يخبره بما وصات اليه المفاوضات» ويأنى من لدنه بتعلمات جديلة ٠‏ 

وفى ” أبريل وردت اشارة برقية الى الأمير حسن تصرح له بالرجوع الى مصر. 
فترك الحصن ف ثانى غد من ورودها » و بلغ مصوّع » بفرقة من المبالة فى صباح 
اليوم السادس من الشبر . فوجد «امحروسة” فى انتظاره هناك . فاستقلها وعاد الى 


عود الأمير حسن 
الى مصر 


مثلان على 
تعسف الشرا كة 
والأتراك 


بالمصر بين 


5 تاريج ممصر 


أحضان أببه ٠‏ ولم بمض على وصوله يومان إلا وصدرت الأواس الى راتب باشا 
بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط وابخلاء عن البلد ٠‏ 

ولمأكان الفصح الحبشى مقثرباء اغتدمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لاخلاء 
حصن (قرع)» والسير بقؤته الى الحصن الذى ابنناه الكرنيل لوكت ف مر (قباخور) . 
فا وصله واستمئ فيه إلا وأقدم على عملين بذ كزهم] لهالتاريجم عداد الاثمئزاز؛ ويدلان 
على مقدار تعسف العنصر الآرى الشركسى فى تلك الأيام بالمصريين » بل بذات 
الشياط يوه وليك باتيما 

(1) كان قد اتفق لملازم أقل مصرى وايش معسكرفى ( قرع ) » قبل واقعة 
مارس » أن عؤان بك أمير آلايه الشركسى ضربه ذات يوم بدون سبب» وبدون 
ذنب؟ فرفع الملازم شكواه من ذلك الى السردار راتب باشا و ينها بيبانا مفصلا ٠‏ 
فلم لفت السردار اليهاء وضرب بها عرض الحائط . فرأى الملازم أن ضربه» وهو 
ملازم ) لا يتفق مع الكرامة المطلوية له » والبى تطالبه نفسه بها ولا مع هيكته فى نظر 
هسءوسيه ٠‏ فتخل عن وظيفته» ورجع الى الصف بصفته جنديا بسيطا .وأظهر» 
فى حاله هذه الحديدة؛ من الطاءة والامتثال وحسن السلوك؛ وأبدى من ضروب 
الشسجاعة ماجعله موضع أشارة البنان» وأعللى منزلنه فى أعين العسكر على العموم ٠‏ ولكن 
أمير آلايه الشركسى عدّ عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكوى ومستوجبا 
عقابا صارما بردع غيره عن الاقتداء به ٠‏ وشاطره راتب باشا رأبه ٠‏ فا استفز 
فى حصن مر (قياخور) إلا وأمى بذلك الرجل الأجة » فسيق أمام مجاس حربى » سوم 


عاكة أصولية على زعمهم . .فك الجلس عليه الموت تحت الرمماص ونفذ الك فيه . 


)١(‏ أنظر : *”مصر المسلية والحشة المسبحية““ لداى ص وغ غ .وغ 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


(5) كان قدقام من (مصوّع) الى (قرع) مدد نحت قيادة أسماعيل باشا الشركبى ؟ 
فوصلها حوالى أواسط مارس » أى بعد الواقعة بأيام ؛ ولكنه حدث؛ لما بلغ المدد 
(فباخور) : أن قاتئمقاما مصر يا شعر بتوعك فى هنزاجه » والقّس من |سماعيل باشا 
التصري له بالبقاء فى هذا الحصن حتى شفى . فأبى عليه ذلك زاعما أن مرضه 
لبس هما ستوجب الإمهال ! فأس1 القائمقام» لاسها أن الرفض الصادر عن رئيسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء على جسمه . فأهى اسماعيل باشا طبيب الفرقة بالكشف 
عليه ؛ واستعمل فى أهسه ألفاظا أدرك الطبيب منها أن الباشا يرتاح الى تق يرلا يكون 
موافقا بلريض . فكشف عليه؛ وقرر أن المرض ليس ذا بال ٠‏ هما كان من الباشأ 
إلا أنه ذهب بنفسه إلى -خيمة ذلك القائمقام » وأ باقتلاعها » وقلبها على رأسه ؛ 
وحتم أن نسيرالرجل مع أؤرطته مشيا على قدميه . فازداد المرض ثقلا على المسكين) 
وحال دون تمكنه من الاسقرار على المثى ٠‏ فتأخخرعن أورطته .. فأمس اسماعيل باشا 
الشركسى بتجريده من رتبته وتتزيله الى الصف نفرا نسيطا ! ففعل ٠‏ ولكن ذلك 
لم شف غليله ‏ كأنهكان بينه وبين ذلك القاتمقام ثأر قديم .فلما استقيز اميش العائد 
من (قرع) فى (قياخور)» طلب محاكته أمام مجلس عسكرى . لكوم » وحكم مجلس 
عليه بالاعدام ٠‏ فأخذوه وأجلسوه على أرض » موئق الركبتين» مغلول الكوعين » 
وراءكتفيه ٠‏ وأطلقوا عليه الرصاص . +فرح بحروحا عدّة» ولكنه لم يمت . فكلف 
باجاويش بالاجهاز عليه ٠‏ ققتله صبرا ! 

واننا لدى مطالعتنا هذين الحادثيير » ووقوفنا على ما أجمع عليه المؤررخون من 

غم بين ومصريين »من أن كار الضباط الشرا كسة كانوا شديدى القسوة والمبروت 


للق أنظر : ”مصر المسليةواليشة المسيحية'؟ لداي ص -ة داه 


1 تاريح مصر 


على الضباط المصربين » لا سها الصغار مهم ؛ وأنهم كانوا يؤاخذونهم بالعنف والشدّة 
على أصغر الصغائر» لككلا يفشلوا على زعمهم ؛ ويلقونهم فى أضيق السجون » عند 
أقل حادثة » نفهم بجلاء لماذا قام أحمد عر ابى بثورته ؛ وندرك بسهولة أنه كان 
لايد منب) مادامت روح القيادة العليا هى عبنم التى تولت زمام حملها مسنة ١41005‏ 
المشثومة . 

وكان السردار » منذ قبامه من ( قرع ) » قد كاف أورطة بالسير أمام اميش 
لمهد له الطريق وتجهزها فما بعد (قباخور)؛ وتبئ له أسباب الراحة والاطمئنان . 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت بمهمتها » حتى بلغت حصن (أمباتقان) المقام 
فى وسط المسافة يبن (قياخور) و(يتجهس) . وكان المنظور أن الذين ابثنوه ٠‏ وقضوا 
عدّة أسابيع اشتغلون فى حفر آبار بجواره قد أوجدوا منبا العدد الكافى » واعتنوا 
بحرص تام حفظ الماء فيها ٠‏ ولكن قلة الصيانة ‏ وهى النقص الأكبر فى أخلاقنا 
الفردية والقومية على العموم ‏ أدْت الى إهمال شأن تلك الآبار حتّى طمرها الثراب 
وعفى آثارها . فلما لم تجد الأورطة المتقدّمة أثرا إلاء فيباء اجتازته! الى (ينجس)» 
بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الماء اليه » أو حفر غيرها تفى بحاجة اليش 
القادم . 

فنجمت عن ذلك لكبة أخرى أصيب اخيش بها لأنه » أذ لم يجد ماء بعد سير 
حثيث متعب © فل » وتبعثر » ونشتت أيدى سبا . ولم) أنبك الرجال النتصب 
فى تلك الفلوات الجهولة» شمرعوا يركبون مسة وسنة على اليم الواحد؛ فأدّى ذلك 
الى إمهاظ حيوانات النقل » إمباظا أودى بحياة معظمها ؛ وبات الذاهب من 
(قرع) ‏ وماكاد المصريون يخلون حصنا إلا واحتله الأحباش ودسروه ‏ الي 


فى عهد اسماعيل ا 


مصصوع يرى الطر يق مغطاة يحثث الرجال والبهائم » وقد اجتمعت عليبا الطيور 
الكاسرة » والوحوش الضاربة » متبارية فى نهشها » كأنها دعيت الى ولمة لم تكن 
فى الحسبان ! ش 

على تلك الحالة الرديئة» وصلت بقية ال#لة الى مصوع » حيث أقامت أياما 
فى اننظار ورود الأواس اليبا بالعودة الى مصر . فلما جاء المرسوم بذلك» نزل السمردار 
من معه فى إحدى السفن الحديوية » وأنزلوا ما بق من المدافع والأسلحة والمهمات 
فى ثلاث سفن كبيرة أخرى » وأقلعوا قاصبين السو يس » وكأن الفحس أبى إلا 
مرافقة ألو بد راتب الى النبابة ؛ -فمل سفينة منها تدعى ” دنقلة “ على الارتطام 
بصخر ف الماء؛ فغرقت ما علمها ؛ وم بنج منها غير الرجال. ول وصل العسا كر الى 
السويس» سيروا على الأثر الى رأس الوادى » حيث أقاموا أياما؛ ثم سرحوا . فعادوا 
الى أوطانهم يحملون أنباء البؤوس والشقاء الاذين حلا بهم » والتكات التى احتماوها . 

هكذا انتبت الحروب مء الحبشة» بعد أ نكلفت الحزينة المصرية نيفا ومليونين 
من ابلدهات. ٠‏ ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة االحديو فى تسلم قبادتما 
الى الأكفاء من موظفيه » بضرب الصفح عن كونهم غ بين أو شرقيين ؟ وأن 
العنصرالشركمى المتغلب فى المراجم العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغر بيين» 
واحتفا ركفاءتبم» اعتدادا منه بكفاءته المعدوة » لما آلت جهود (اسماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة ؛ ول) بانت تكبة الحبشة من أقوى عوامل ضياع الثمة الغربية 
عمصر ومقدرثتا . 

لذلك قلنا بحق ان تحديد التخوم بين الأملاك المصرية واهبشية أصبح من أهم 
المشاغل والأمور؛ لأن النجاثئى » بعد الفوز الأدبى الذى أوئيه بانسحاب اليش 


انبا الحروب 
مع الخيشة 


لحرلا تاريح مصر 


المصرى فى حنين» أصبح شديد المراس فى طلباته » بعيدا عرن حدود الأساخ 
والتساهل فى السلم بالمطالب الحديوية ٠‏ فقضى جوردون مدّة ولايته كلها على 
السودان» مشتغلا فى نسوية اللملاف» عاملا على اعادة المياهالى مجار مها بين الدولتين. 
وكان أقل أحس باشرهء عند نوليه المكدارية» أنه ذهب الى مصوع لعقد وفاق مع 
النجاثى بشن الحدود ؛ لكنه وجد ( ولدا ميخاثيل ) شاهر! العصيان على يوحنا ؛ 
ووجد أن يوحنا يلق تبعة عصيانه على تحريضات سرية تأيه من مصر . فأجل النظر 
فى الأس الى فرصة أخرى ؛ وذهبالى دارفور للنظرف إماد ثورة الأميرهارون الرشيد 
كا مس" ٠.‏ ثم عاد إلى (سنهيت) » فوجد (ولدا ميخائيل) لا يزال على عصيائه ٠‏ فلى 
يرهن للنجائى على أن مصر لا بد لها فى مده» طلب اليه أن بتحد معه على ححقه ٠‏ 
فلم يبه يوحن الى طلبه ٠‏ فعاد الى الخرطوم ومصر؛ ثم رجع بطريق البحر الأحمرالى 
هرر فوصلها فى أبريل سنة ١4810‏ ؛ فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية شئون 
جارثه » وقد كثر ظلمه» تعزله . 

وأما المبشة فلم يتوصل الى الاتفاق معها ٠‏ 

للى هنا تقف حركة الفتح والتوسع فى أيام (اسماعيل). ويؤخذ منهاء بصفة اجمالية» 
أن السير حموئيل بيكر» فيا بين سنة ١10.‏ وسنةم07م١»‏ احثل وادى النيل الأبييض 
الأعلى لغاية (جندوكورو) ؛ وأن الزبير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؛ وأن جوردون 
كل عمل بيكر» فأسس نقطا حربية لغاية (مرولى) على نهر السمرست ؛ -واحتل 
ماسندى عاصة ملك يونيورد؛ ووضع حدًا للنازعات النى كانت قائمة منذ دهي » 
بين قباريجا وآنفينا وريونقه» سليل أقل ملوك اليونيورو» على تقس هذه الملكة ! 
فأجبر قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآتخرين حا كين على ( ماجونجو) 


فى عهد اسماعيل فل 


و(مرولى) » نحت ولاء الحديو ؛ وأن حملة عسكرية أخرى بلغت بحيرة كتوريا» 
وأقامت على بعد قليل من شلال ريبون العظم نقطة عسكرية عند الدرجة .سر. شهالى 
خط الاستواء؛ وأن الحنود المصرية احتلت ف الوقت عينه بربرة » وعهدت اليبا مهمة 
التقدّم بالتدري على طول حدود الحبشة الحنو بية الشرقبة » للاحاطة ببذه البلاد » 
باخضاع عموم المقاطعات المتذة ما بين البحر وينابيع النبسل ؛ وأن توسع السيادة 
المصرية على ساحل آفريقيا الشرق سار بخطوات متساوية مع سير الفتوح فى داخلية 
القارّة ؛ وأن مصر وضعت قدميها بثبات وعزم على خايج عدن فى سنة م88١‏ ؛ 
وأنت. متزنجر» بصفته محافظ مصوع والحام العام للسودان الشرق » مافقى' يوسع 
دائرة ولابته حّى مدّها رويدا رويدا على ساحل الصومال فيا وراء بربرة؛ وأن االحديو 
استخدم ذاك الثغر قاعدة لتسبير حملات متتابعة ضِدٌ قبائل الصومال انحاورة » لا سيا 
قبائل لقالا » فقهرها على أمرها ؛ وأنه اسستولى على هر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
لمالم بعد فى سبيل تمع أملاكه بعضها الى بعض سوى الحبشة » أرادكنسها من 
سبيله » فأوقل دفاعها عن نفسماء وسوء اختيار القؤاد الذين نيطت بهم مهار يتباء 


سير جنوده الفانحة المنصورة ٠‏ 


فكانت 'نيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف تمسون ألف ميل مربع الى مساحة 
الدولة؟ المصرية ونيف وثلاثة عشر مليونا ونصف مليون الى عدد سكانها ٠‏ 


قل ناريج مصر 


(01) 


الفصل الثالى 
العناية بالعلوم وتوسسيع دائرتبأ 


أبدو فيخضع من بالسوء يذكنى » كأننى فوق أعناق العدى علم 
١‏ «أحد بن شاهين الدمشق» 

غير أن أهم نتائج تلك الفتوح مكن (اماعيل) من إرسال عدّة بعثات علمية الى 
أواسط أفريقيا ومجاهلها » وأقاصى سواحل الحيط الحتدى الشرة قبة ‏ للقيام باستكشافات 
شتى » فى أبواب مختلفة » أثرت العلوم من ورائها وزادت دائرتها انساءا ؛ و رفم 
فى الوقت عينه شأن دولته رفعا باهرا . 

وذلك علاوة على ما سبق لنا ذ كه فى الفصل اللامس من الباب الأقل» مل 
بها من صنوف الا كرام والترغيب هالح يرو عن عاهل شرق غيره» منذ أيام كار العباسيين 

ولاكان تفصيل وقائع تلك البعتات ؛ على مأ فيه من لذة وأشو يق للطالعة» 
يستدعى كايا على حدته » يحسن بامجمع العلمى المصرى أرن. يكلف بوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» ولو على سبيل الاعتراف يما كان (لاسماعيل) عليه من أياد» ثرانا 


3 أم مصادره ذا الفصل : التعليق المشاراليه بحرف "1 فى كاب ادرن دي ليون الممنون ””مصر 
الخدريوى '' ص 8 + 


عهد اسماعيل رفل 


مضطرين » ثلا يطول هذا المؤلف بين أبدمنا طولا منتقدا » الى الاكتفاء لبذة 

وجيزة عنها والاشارة البها فقط . 

. على أننا لسنا بذا كرين هنا إلا البعثات المرسلة من (اسماعيل) على نفقة حكومته 
٠‏ الخاصة» مغضين النظر عن البعئات لتى نجع على ارسالها امجامع العامية الغربية ؛ 


من نوع الشركة اسلغرافية الملكية بلندن وغيرها ؟ أو قام مها أفرادكالسير صوئيل بيكره . 


يمساعدثه القعالة , 

ومرجع الفضل فى تمكين (اسماعيل ) من الإقدام على إرسال تلك البيثات انما 
هو لاستقدامه الضباط الأ يكيين ‏ وأنشاه مدرسة خاصة لتتخريم أركان حرب » 
وأعئنائه اعتناء فائقا بتربية ضباطها؛ ثم لاحتياطه برجال ذوى عنزم وتجاعة من . 
الغربيين والمصريين على السواء » رأوا لذة كبرى فى إيقاف حياتهم على الات 
والاستكشافات العامية . 

؛ وأليك بيان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كاب ”مصر االحد يو » 
السترادوين دئ ليون القنصل الأم يكانى السايق لنا ذكره عسرارا : 

)١(‏ دحلة جوردون مرن جندوكورو الى بحيرة ألبرت ليائزا » برفقة واطسون 
وتشيندال وجيسى» لمعرفة محرى النيل الأبيض فى تلك اللحهات » والوقوف على 
أحوال البلاد المتئّة على ضفافه » المتؤية والطبيعية والزراعية وغيرها . 

(؟) رحلةواطسون وآشيئدال» بأ من جوردون؛ من اللخرطوم الى جندوكورو 
الغرض والمهمة عينها ٠‏ 

(5) رحلة واطسون وتسشيندال أيضا فى دسمبرسنة 141/4 الى رجاف بالقرب من 
جندوكورو؛ لبرصدا انتقال الزهرة وريضعا تقريرا عنه للراصد الفلكية بمصر والغرب . 


اأرعلات العابية 
والاستكشافات 


00111 


(4) دحل" جيسى » بأمى من جوردون» الى بصيرة ألبرت نيائزا » وطوافه فيا 
للوقوف علا نساعها » وعلى مقدار المنصب من مباهها فى اليل سنو يا ؛ ولعرفة أحوال 
الفبائلل القاطنة على سواحلها وغير ذلك . 

(ه) رحلة لويم تحت إمرة جوردون» لارنياد مجرى النبل واختباره يبن بحيرة 
فكتوريا نيائزاء ومس ولى » ا-ختبارا شاملا واستكشافه بحيرة ابراه » المسهاكذاك) 
على أسم أبى اللديو ووصفه إياها وصفا وافيا . 

(5) رحلة لينان وجيسى و بياجباء نحت إمرة جوردون» لتحقبق مجرى النيل» 
ودرسه درسا دقيقا» ما بين شلالات؟!» وبحيرة ألبرت نيائزا . 

(9) استكشاف جيمى الفرع الخارج من التيل بالقرب من بحبرة ألبرت نيائزا» 
والسائرنحو الشمال الغربى ٠‏ 

() استكشاف يباجيا الفرع الفاريج من بميرة ابراه » والسائرنحو الثمال ٠‏ 

(8) رحلةا جوردون بين فوبراء وصرولى» لدرس مجرى الثيل بينهما ٠‏ 

)٠١(‏ رحلة لوي ومانيو الى البلاد مأيين النيل الأبيض» بالقرب من جندوكورو 
وبح رالغزال» لاختبارها ودرس أحوالها وطبائعها» واستطلاع بلاد ما كاكا ويام نيام 
(القام) ١‏ ْ 

01 رحلة الكثي لكاستون ومعه تمسة من ضباط أركان الحرب » لاستكشاف 
وتخطيط الطريق ما بين الدبة ومتول» والدبة واتيل ٠‏ 

05 تجول الكرني ل كلستون فى الحزء الثمالى من إفلم كردوفان » لوضع تقرير 


واف عنه ؟ وقضاؤه عدّة شبور فى تلك المهمة 0 


فى عهد اسماعيل ل 


(10) رحلة المبجر براوت لارتياد اقلم الكردوفان» عامة والوقوف على دقائقه ؛ 
ووضعه تخريطة شاملا مفصلة لغاية الدرجة الثانية عشرة مرر# العرض الثمالى ؛ 
ونجواله » ومعه اللمسة الضباط البادى ذكهم من ضباط أركان الحرب فى تلك 
الأصقاع » تجوالا قطع فيه نيفا وستة لاف كلو متر ؛ وتحديده سبعة عشر موقعا 
نمحديذا فلك . 

(14) قيام الد كتور بفند » نحت ادارة كلستون وبراوت » باحراء اختبارات 
نباتية ؛ لمعرفة نباتات وأزهار اقليم الكردوفان» والعود مجموعة نبانية» من تلك البلاد» 
كان ها شأن يذكر عند علماء التاريم الطبيعى . 

(16) قيام الكرثيل بردى واللفتننت كرنيل ميسون وخمسة من ضباط أركان 
الحرب المدمريين بارتياد الطريق وسبره» مابين دتقلة والفاشر» عقب استيلاء الحنود 
المصرية على دارفور ٠‏ 

(1) رحلة الكؤنيل بردى واللفتننت كرنيل ميسون والميجر براوت ونسعة من 
ضباط أركانالحرب المصربين الىدارفور» ودار فرئيت » وحفرة النحاس » واستطلاعهم 
أحوال تلك البلاد الحوية والطبيعية والزراعية والمعدنية ‏ وسيرهر من جبل ميروب 
ثمالا الى السكا جنو با» وودداى غربا؛ ووضعهم خريطة عامة شاملة لميع هاتيك 
لأصقاع» بعد اجتيازهم ..0ه كلومتر؛ وتعيينهم +م مركا تعبينا فلككا دقيقا . 

(10) قيام الدكتور يفند » تحت ادارة الكرنيل بردى» بابحراء اختبارات نباتية 
لمعرفة نبانات اقليم دارفور المفتتتح» وأزهاره ؛ والعود منه مجموعة نباتية كان لها شأن 
الجموعة النى جاء بها الدكتور عينه من كردوفان ٠‏ 


]ا تاريخ مصم 


(18) رحلة متنشل ابكيولو» وأميليانو» وضابط من ضباط أركان الحرب 
المصريين من قنا الى البحر الأحمر» بالقرب منالقصير؛ ووضع نحريطة لك الجهات 
وتقريرعامى علها . 

(16) رحلة متشل عبنه بمن معه إلى البلاد الواقعة فى شممال ز يلع الغربى » و بالقرب 
من فرضة لتهورا » للوقوف على حالما من الوجهة العلمية على العموم » وابحيولوجية 
على الأخص . ْ 

)5٠(‏ قيام القائمقام مختار والمساعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مابين زيلع 
وهرر» وتخطيطها؛ ووضع حريطة لما وللبلاد الواقعة فى جبرتها من جميع ابجهات . 

(1؟) بعثة الكرثيل لكيت والكرنيل فيلد واللفتننت كونيل دريك والضابط 
بليغ افندى والمييجرات ديوليو ودنيش وديوهولى » والكبتن إرجنس » وعمدّة من 
ضباط أركان الحرب الآحرين الى جوار مصوع وهضبة الحبشة » لدرس طبيعسة 
الأرض وطو بوغرافيتها » ومناخ البلاد ووسائل معيشتها؛ ولوضع نخريطة مفصلة 
لها؛ وذلك قبيل امل عليها عسكريا . 

(؟5) بعثة منشل بعد | كتشافه منجمى ذهب قديمين وأميليانو من مصوّع الى 
هضبة المبشة لاجراء أبحاث جبولوجية . وهى البعثة النميسة التى أسر فيها الأحباش 
منشل ورجاله وأذاقوه, العذاب ألوانا وصنوفا ٠‏ وقد بين ذلك الأمسريكى الفاضل 
والمنكود الحظ معا تفاصيل حوادثها فى الكقّاب الخاص الذى وضعه عنها للجنرال ستون؛ 
والذى يدخل قارئه فى كنه أسرار المعيشة الحبشية وأخلاق أولئك الأقوام الممجيين . 


(1) تقريرعن استيلاء الحبشان على البعثة الااكتشافية اجخيولوبحية وامبرالوبحية المرسلة من أركان حرب 
اليش الشرى "الث متغل ل ع4 


فى عهد أسماعيل ا 


(مم) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه من" أركان الحرب 
المصريين» من بريرة الى جبل دو بارء للوقوف على حال البلاد الواقعة ينهم ووضع 
حريطة تبينها وتشرحها . 

(14) رحلة الكرنيل وورد واليوزباثى صدق الى سواحل الحيط الهمندى 
الافريقية الشرفية» لدرس طبيعتم! ومعرفة مواقعهاء ووضع خريطة تفصيلية لها . 

(0؟) رحلة الميجر ديوهولى» صحبة ضابط من ضباط أركان الحرب » لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط ومين العجية ووضع خريطة طا تسبل على القوافل السيرفيها ٠‏ 
(م) رحلة الضابط يمد هدايت »من ضباط أركان الحرب يمحت ادارة متزنجر» 
للاستطلاع ما بين فرضة تحورة وبميرة اعوسا . 

(9؟ وخ؟ دى4م) بعثات مختلفة الى كردوفان ودارفور وخط الاستواء» لإجراء 
اختبارات واستطلاعات بارومثربه وترمومترية متنوعة ٠‏ 

)م بعشة برتن الى أرض مدين للوقوف على معادنها وغلاتها ٠‏ و برثن رحالة 
مشبور جال المعمور بأسره تقربيا ؛ ووضع كتبا ترغب فى مطالعتها » وصفت' مها 
أسفاره وصفا حيا ٠‏ 

إن الانسان ليقف ميبونا ثرا أمام انبعائات هذه الحمم الاماعيلية الفائقسة 
فى ميدان لم يخطر لأحد من أسلاف صاحبها العمل فيه» مع أن المدة المنصرمة بين 
ملكهم وملكه قصيرة » ويكاد العقل لا ينتصوّرها كافية لنضوج مثل هذا الثقدّم 
الرائع » فى العقلية العلمية» وتقدب رالعلم حق قدره لجزد ذاله ٠‏ 

وفى الحقيقة » فاننا مم أن (جمد على) ؛ الرجل العظى » على سعة عقله » وقؤة 
بداهته » وصفاء ذهنه ؛ لم يكن يقدر أن يفهم مطلقا ما هى الفائدة من صنع الخرط » 


مقارنة مفيدة 


١4‏ تاريخ ممصر 


حتى المسم يروون عنه أن سلوان باشا الفرنساوى» ينا كانت الحرب قائمة على قدم 
وساق فى سوريا » بعث' يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
المهندسين اليه لكى يضعوا خريطة لتلك البلاد» لاسها لبعض أجزاء منهاكان لشعر 
باحتياجه الى معرفة طو بوغرافيتها بالدقة» لأعماله الحربية ؛ فلما كونت الفرقة » 
ووضعت الأدوات اللازمة لما نحت تصرفها » القّس من ( مد على ) التصريم لها 
بالسفر. ولكن الباشا حينا عل أمها مسافرة لفرض عمل خريطة فقط ! رفض قائلا: 
د وما الفائدة من عمل خخ يطة» مادامت البلاد فى أيدين'!» ؛ وإننا نعلم أن الخرط 
المساحية البِى صنعها الايطالى المدعو (مازى) مع بضعة شبان مصر يبن متتخرجين 
من القصر العينى لبعض أجزاء مصر السفلل ؛ حينا مسحت عموم الأطيان المصرية 
فى سنة 9م ١‏ نحت آدارة المعلم غالى كببر القبط وملاحظته »قد بعثريت كلها ودثرت 
الرغم من نفاستها وشدة الحاجة المأ ؛وإننا عل أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا 
العظي فى حياته وساعدوه على نفاذ مشروعاته لم يكونوا » اذا استثنينا منهم بعض 
غربيين » سوى أفراد ذوى هم عالية وتخلصين » لم يكونوا من العلم بحيث يفهمون 
فائدة هذا العمل النافع ابكليل ؟ فان لينان باشا حيما تعين باثمهندسا للوجه القبل 
وأخبط بزصرة من المهندسين المتخرجين من مدرسة هندسة القاهرة » طالبكلا 
منهم بعمل خريطة ليجهة الكائنة نحت ادارته ليقدر مقدا ركفاءنه )وطلب من حكومة 
(حمد على) الآلات اللازمة لذلك ؛فأجابته عن لسان حمد بك المنسثرلى » وكان شييخا 
كاد يكون أميا : دان الطلب المقدّم منك طلب صائب ؛ ونقز لك أن ما تريد أنتعمله 
)١(‏ أنظر : كاب لينان دى بلفون المعنون ”يان ام الأعمال التى تمت فى القطر المصرى منذ أيام 


الفراعنة الى اليوم “© ٠‏ 
(؟) أنفار : الاب عينه ص . و4 


فى عهد اسماعيل ا 
05252559552 الات ا ا ا و1 01 


عمل مفيد؛ ولكن حيث أن لانعم ماهى هذه الخرط ولا ندرى ما اذا كان فى وسع 
الهندسين أن يصنعوها » فانا نودٌ أن ثرى ألا بعضا منبا من ذات صنعهم » فاذا 
أعجبننا أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى طالل.) » ؛ ونحن نعم كذلك ان 
لينان باشا نفسه فى سنة - وكان إذ ذاك بيكا ‏ وضنم » بعد متاعب جمة» 
خريطة عامة لمصرالسفل ورسمها وكلها؛ ثم اقتريح على الباشها العظم أن ينشرها نتم 
فائلتهاء لاسها بمصمر» حيث يهم الكل وعلى الأخص المكومة معرفة الترع واالمسور 
والأشغال الخاصة بلرى؛ فأعمرض ( جمد عل ) عنه ؛ ول يجبه لابنعم ولا بأ ونم 
أن لينان هذا أيضا وضع بناء على أمس ( حمد على ) نفسه خريطة لمديرية الفيوم » 
رأقب صنعها أده باشا ‏ وكان رئيس دبوان الأشفال العمومية مس |فبة دقيقة . 
فبرزت خريطة جميلة جدا مقياسها سبلب ؛ فصنعوا منه! واحدة أنحرى مقياسها 
جبلبج وأعطوها الاأمير تنفيذا (رغبته؛ فأعملنا مع ذلك» فضاع أثرهما بل ذ غلا . 
وغل أن عنابة حكومة ( عباس الأؤل) بدفترانات الأشغال وتصموائها ورسومها 
وخرطها وملفات أوراقها تمثلت فى هذا العمل المادى وهو : انهم وضعوها كلها 
فى زكائب كبيرة تدكائب القطن » ورموها تحت دوس الأقدام فى عخازات ملتى 
رطوبة وعفونة وبحفانا؛ فا كتها تلك الرطوبة وهذه الميوانات؛ ونعم أخيا أن 
صدور أس (حمد سعيد) إلى مصرى" يقال له جود بك (ممود بشا الفلكى) ‏ أقام 


)١(‏ أنظر : كّاسلنان دىبلفون المعنون”' بيان أهم الأعمال ات تمت ف القطر المصرى منذ أ يام الفراعنة 
الى اليوم** ص م4 و.و4 

يق أنظر : الككَاب عينه ص |اؤغ 

(9) أنظر : اكاب عيله ص 9 وغ 

(4) أنظر : الاب عينه ٠‏ 


ال تاريح مصسسر 


مدّة بفرأسا » يتعلم فى مرصد باريس - بعمل 'حريطة عامة لمصر على قاعدة. نقط 
مثلثية تمبدد بملاحظة خطوط الطول والعرض » ( فرجع حمود بك فى وضع تلك 
الخريطة الى عموم ما صنع من قبيلهاء لاسها تحرط الهلة الفرئساوية» و'حرط لينان 
السابق ذ كرها » والرسوم المساحية الى صنعها بييض باشا لمدبريات بق سوريف 
والمنوفية والغربية ؛ واسستفاد من ذلك كله لصنع خريطته النى لما نمث كانت خير 
ما أتحرج من نوعها فى القطرالمصرى) قد عدّ من أجل الأعمال العامة المفيدة فى عهد 
(عمد سعيد بأا) . 

فلا سعناء ونحن نعلم ذلك جميعه» وثرى ‏ إزاءه ‏ المجهودات المتنوعة المبذولة 
من (اسماعيل) فى زيادةكنوز العلل المجرد» وعدم احجامه عن أية نفقة وأية مشقة 
تستدعما تلك ابلحهود؛ إلا أن نعتقد بأن قرناء على الأقل » انقضى بين ملك (سعيد) 
وملكه وونكاد تأبى التصديق بأن مثل ذاك التطؤر العقلل المدهش »ف الوسط المصرى 
بأكله» قد أمكن أن يم يحررد ظهور رجل واحد على مسرح الحياة العمومية ٠‏ 

لذلك كان اعجاب الأوساط المتمدينة فى الشرق والغرب بما امتاز به عهد (اسماعيل) 
من حركة فكرية خصيبة » وبعناية الحديو الفخم بالعلوم و زيادة كنوزها » ورغبته 
فى توسيع دائريها اعجابا عاما لا نويه شائبة. واذلك استحق (اسماعيل) عن جدارة أن 
يجلسه احترام الانسانية لكل من عنى بالعلوم فى مصاف الا كارم من النوع البشرى : 
كي .كليس » وأغسطس قيصرء وتمانوئيل السعيد البرتغالى» وليو العاشر» ولويس 
رابع عشر» الذين اسنازء! بتنشيط العلماء» وترغيب ذوى المعرفة والإقدام فى الرحلات 
العامية والاستكشافات العمرائية ! ألا فلييق جالسا هناك الى أن ندق السامة ! 

4 4 أنظر : كاب لينان دى بلفون المتقدم ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ام 


الفصل الثالث 


أببة الملك وجلاله 
لاسا فى المواسم والرسميات والأعياد والأفراح 


رأت مصرعل ثمز القرون من مظاهى العظمة ويجاليها » وأمهة الملك وجلاله » 
ونففخة الرسميات و جماهاء ما لا نحسد معه قطرا فى الوجود على ما أحرزه من ذلك ؛ 
ولكنه لم نتوال تحت قبة سمائها الصافية» وعلى ضفاف نيلها السعيد» ساسلة أعوام 
أخذت نصيبها الأوفرمى, ابكلال والمهابة» والمبجة والأنبة» وابمال والفامة» 
واللذات» مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ٠‏ فقد كانت حلما فى مخيلة التاريج 
لم .تحقق إلا مرءة واحدة فى دائرة عصوره ! لا تكامنى عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أبهة الاحتفال البطليموسى المهيب بامجوع برفات الاسكندر 
الأكبرمن بابل الى مقئزه الأبدى فى الاسكندرية ولا تذ تر لى«الحياة الثىلا يقتدى بها» 
الى قضاها أنطونيوس وكليو بائرا» مايي نكانوب وفارو» قبل أن يميد البحر والأرض 
بهما؛ لانحدثى بأيام أحمد بن طولون ومارويه» وموكيهما السنى» وابتهاجات قران 
قطر الندى بالحليفة العباسى » المالك على ضفاف الدجلة فى بغداد؛ لا نحيرنى بزهو 
الأعياد والرسميات فى أيام الفاطميين التى ان تنسى » وبجلال جلوس أولئك اللخلفاء 

2 أهم مصادر هذا الفصل : *” تذكارات عن أميرة شابة مصرية “" للس تشتلز مس بيتباء والفصل 


العشرون منكّاب”*مصرا ئفد يوى؟' لادون دىليون والفصل السابع م نكَابِ”*بار سى ف القاهرة*' 
لكارل دى بر يبرء و”*سياة البلاط بمصر"" لبتار ٠‏ 


يفيل تاريجح معصر 


البذاخين » ونفامة موا كم فى الأعياد والمواسم ) لا تطنطن لى بفخفخة رجوع 
البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق والمو يد و برسباى وفا يتباى الى عاصتهم 
المصرية» عقب انتصاراتهم فى الشرق» وشقهم شوارعها بالفبة والطير؛ ولا تذك ولى 
دخول بونابيت القاهرة على رأس جيشه الفائز من نحت قبة باب الفتوح » بيبا 
عزف الموسيقات » ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه » على ها فيه من سنا وسطوع » 
وأخذ تجامع القلوب » بتكسف ماما أمام الأشعة المنبعثة الى صفحات الأساطير 
عن أبهة الأيام وجلالها وأعيادها فى عهد (اسماعيل) . 

وانا بعد ما تقدّم لنا ذكره عرى الأعياد الى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العزيز؛ واللورد يأجيت أميرالاأسطول البربطانى ف البحر الأبيض ؛ والامبراطورة 
أوجونى » أمبراطورة الفرئساويين ؛ والامبراطور فرئتزيوسف امبراطور الفسا وار 
والبرنس فردر.يك» ولى عهد الدولة البروسية؛ وزصرة العواهل والأمراء الذين حضروا 
حفلات فنسح « ئرعة السوس » ؛ - وقد أنفق فيهأ وحدها ما أنفةته أسيرة برمها 
ةنرلا ماق انو سيوس اجون سمه بالا م 
الضيافة التى بذلت فى تلك الأعياد للا “لوف من الوافدين : تباعا » أياما بل أسابيع 
متوالية » وامتازت بأطعمتها اللذيذة ومشروباتها الفائعرة ونزهها النيلية الميلة » 
والضيافة الثى كانت تيذل بسخاء لا يعرف حدا» وتفنن لا يعبر عنه وصفف لكل عالم 
وأدبب» ورجل سياسة أو مال» كان يقدم زائرا على العاهل المصرى المهى المكارم ؟ 
بعد ما شرحناه من اقامة الأعياد والمراقص الشتائية» الآنخذة ببجتها يجام الألباب» 
فى كل سنة من سبى ذلك المهد العديم المثيل ؛ وما بيناه من استقدام المليك الماتى 
الكف طوائف المثلين والمئلات» وعلى رأسب) أوابغ الفن وملوكه وملكاته » منذ 


فى عهد أسماعيل ويل 


أنشأ المسارح الفخمة للتمثيل فى عاصتى بلاده ؛ بعد ما ذ كرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا » وأزرى 
بحفلات لعب القبق » فى أيام السلاطين الماليك ؛ وما ذ كرناه عن مظهر ( اسماعيل ) 
الملاب فى معرض باريس سنة 18519 »© وفى زياراته المتعدّدة للعواصم الأوروسة 
لا سها فى سسنة 1854 ؛ وفى الحفلات التى أقامها فى قصره ميركون على البوسفور 
للسلطان عبد العزيز وكبراء دولة بى عّان» لا نرانافى احتياج الى التوسم فى هذا 
الباب » ولكما » لايفاء الموضوع حقه » تقول أن أببة الملك وجلاله تمثلا فى أيام 
(اسماعيل ) علاوة على ما ذ كرناه من مظاهرهما : (أقلا) فى الأعياد والرسميات ؛ 
(ثانيا) فى الأفراح والأعراس؛ (ثالنا) فى القصور والسرابات وما اشكلت عليه . 
أما الأعباد ‏ وهى الاسلامية الكبرى» والقومية العامة» كعيد وفاء اليل » 
ونْذكار يوم ابكلوس السنوى ‏ فانك كنت ثرى فبها العاصمة قائمة قاعدة ؛ نجتاز 
شوارعها الموا كب الفخمة والعر بات الفائحرة» والرابات والأشابر» والطبول والزمور 
وجماءات أصصاب الرتب والنياشين بملابسسهم الذهبية الساطعة ونياشيتهم المتلألئة » 
وأوسمتهم الفاحرة ‏ يفدون على سراى عابدين زرافات» ووحدانا ؛ وكنت لسمع 
الموسيقات 'نصدح بأنغاهها الشجية فى كل حى من الأحياء ؛ وتدوى المدافع دويا 
متعاقبا » ونجرى الاستعراضات الميلة : إما فى ساحة عابدين الفسيحة » و إما بالعباسية» 
مكان المولد النبوى» المتاز من بين تلك الأعياد بإحباء الليالى |اسابقة لخلوله » إحياء 
بلديعا ؛ فتشرفى الفضاء الواسع النسرادقات الفخمة المزدانة بأنفر الرياش » لا سها 
سرادق لخديو وسراداقات رجال حكومته ؛ ولتل الصلواك وتقام الأذكار فى الحيام 
والصواوين» وتعر الفيوضات الحديوبة المعوزين والفقراء . فتمد للم الاسمطة ليلا؛ 
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فيأكاون ما طاب وإذ ؛ وتشعل السواري والألعاب النارية على أبدع الأشكال 
وأتم الأنواع . 

وأما عيد الملوس »فانه كان بمتاز بمرور عشرة آلاف دروش» بأشايرهم وراياتهم » 
أمام شرفة القصر بعابدين بضجة وحجة تجيبتين » تمان ساعتين ؛ و باستعراض 
نف يقام بالعباسية» وتؤقه جماهير العالمين مر كل لج عبيق ٠ ١‏ .. 

نأهيك بماكان يقام فى تلك الأعياد هن الولائم » وما ير من النحائر» وما بوزع 
من الصدقات» وينعم به من النعم ؛ ويجاد به من العطا ياب فا من مستخدم فى القصور 
مهما كان حقيرا إلا وتخرج له الهدايا الفينة المتنؤعة؛ للكبراء» تمنح القصور 
والأطيان» وابخوارى الحسان» والحواهى المينة» والحياد المطهمة؛ وإلتوسطين هدى 
صرر التقود» أو السيوفٌ المرصعة» والآنية الفاخرة» والرياش الوثير؛ وللاأصاغى » 
تعطى الحوائز من انلهواتم والساءات» والملابس واشاريات. فكنت ترى الأقوام» . 
على اختلاف مأ كه الاججتاعية » يننظرون حلول الأعياد بمطامع مفتوحة وأعين 
م فوعة» مركزها ول" النعم وآل بيته ٠‏ فتتجود أبدى (اسماعيل) وأزواجه وبناته بما 
يشبع تلك المطامع ويقز تلك الميون ٠‏ 

وأما الرميات » وأه.ها استقبال القناصل عند تعيينمم » فان أخص ما كان يستوقف 
الأنظار فيها العربات اللحديوية الخاصة تجزها أجاويد الحباد » نارة سستة » وطورا 
ثمانية » وكلها من لون واحد» ونحف بها كوكات الفرسان :سيوف مشهرة؛ فتذهب 
بمعتددى الدول الى حيث لستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلفة من وزرائه 

وأخصائه ؛ يأخذ سنا ملانسهم بالأبصار» وتبهر جواهى النباشين المتللئة على 


)0( أنظر : "“حيأة البلاط بمصر؟'' لبثلر » ص .م؟ 
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صدورهم الأنظار؛ فبعد أن 'تبادل الخطب المعتادة؛ ولتصالح الأندى » كان يصدر 
الأمس الكريم بالإنعام على الوافد هسيف من السيوف المرصعة القينة » وحصان من 
أجاويد خيل الاسطبلات االديوية العامرة ٠‏ 

وأما الأفراح والأعمراس» فلا أوقع فى تقر ييه الى دائرة الخيلة من وصف الأعياد 
الى أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة : توفيق وحسين وحسن » أبناء (اسماعيل) » 
من الأميرات أمينة هائم بنت إلهامى باشا بن ( عباس الأول ) » والأميرة عين الحياة 
هائم بنت الأمير أحمد باشا بن ( ابراههم الأول ) » والأميرة خديجة هائم بنت الأمير 


محمد على الصغير بن ( محمد على ) الباشا العظم ؛ وزواج أختهم الأميرة فاطمة هام ش 


بالأمير طوسون بن (حمد سعيد) ‏ تلك الأعياد» وقد أقيمت ابتداء من ١6‏ يناير 
سنة 108 » دامت أر بعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح منها؛ ولا يزال 
ذكرها الى يومنا هذا يسبر نصور الذين رأوها وعاشوا أيامها اللامنسية ٠‏ 

فان شوارع العاصمة المهمة؛ وعلى الأخص ما كان منها مؤدّيا الى فصر العالى مقتز 
والدة (اسماعيل)» و إلى سراى الحزيرة » مقر حفلات (اسماعيل) المفضل» وسراى 
القبة » مقز ولك العهد » زبنت بالنجف «الفوانيس امختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الككلومترات ؛ ووضع فى نبايتها أقواس نصر مختلفة الأنوار» جعاوأ 
فى أعاليها طرقات رصعت بالشموع ٠‏ 

فسطعت ملايين الأضواء» لتلألا فى اللي لكأنها جوم سطعت بفأة فقلبت الظلام 
هارا » أو جعات المتفّجين يتصوؤرون » مدّة ستة أسابيع متوالية» أنمم ينتقلون 
فى اليل مرك منطقة مدار الثهال الى منطقة أحد القطبين صيفا» حيث لا تغيب 


الشمس عن الآفاق أشبرا متعدّدة ٠‏ 


الأفراح 
زواج الأغهال 
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وأقيمث فى أهم الميادين » هنا جوقات موسيقية ‏ وأهمها التى اتخذت موقفها 
فى الطرقة بعالى قوس النص رتاه التقصر العالى - وهناك تخوت آلانية ‏ وأهمها 
تخت عبده المولى» بلبل الأفراح ورب الطرب الشرق على الع.وم ٠‏ فاخذت تلك 
تصدح وتعزف ؟ وأخذت هذه لشف الأسماع بألحان بديعة وأصوات رخيمة جحل 
سامعيه| ,يلون أنهم انتقلوا الى جنة اللحلد البيية ؛ وأنهم يسمعون ترانم الملالكة 
الختارين حول عرش الرحمن ٠‏ 

ونصبت فى كل جانب المسارح الرتجلة» لمثل عامها غواة الفن وجوقا ترا كوز» 
فبحضر مر شاء تمثيلها مجانا ويعود الى منزله مرتاحا مرتبجا ٠.‏ ومدّت البال 
فى الساحات العمومية » لا سها جهة القصر العالى » ليلعب عليها « البهلوانيون » 
ألعايهم المدهشة الحبرة الألباب؛ فشبكت بصوارى عالية جدّاء ملفوفة عليها أقشة 
ملونة » تعلوها مراء فائرة » ولتخلاها هناور ساطعة ٠‏ 

ورنبت السواريج بتفئن غمريب» فى تلك ابلهة عينما؛ وأخذوا شعلون ذل ليلة 
جانبا منها ؟ فتدوى طلقاتها فى آفاق العامة كلها ؛ وثتنائرنجومها وأهلتها فى جميع 
الأحياء ست ساعات متوالية » ناثشرة فيها أنباء الأفراح القائمة » وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم الى الاشتراك فيها ٠‏ 

ففى اليوم الخامس عشر من شهر ناير » على ها نظن » بدأ خروج الحدايا المهداة 
من سمو الأميرة والدة (اسماعيل) وزوجاته الفخيات الى العرائس من الققصر العالى ) 
وشوارهنْ ٠‏ وكان شوار الأمبرة أمينة هام » زوجة ولك العهد » أقل ما خرج من 
ذلك النوع ٠‏ فسير به الى قصر القبة» تحخفره صغفوف الفرسان» بزى عن لى بديع » 
وآلاى بيادة بأسسره» بملابس بيضاء ناصعة كالثلج » لتقدّمه جوقة موسيقية من أمهر 
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العازفين . وكانت الدايا موضوعة فى اسبتة مكشوفة » فوق عر بات مكسوّة بالقصب » 
على مخذات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس» يغطبها شاش فاخر» يمسك 
بأطرافه أربعة عسا كر فى كل عررية » و تبعهم ضباط بملايسسهم الرسمية » والسبوف 
مشبرة فى أيليهم ٠‏ 

كانت تلك الحدايا عبارة عن مجوهرات سنية» وقلائد ماس ساطعة» من النوع 
المعروف عاقة باسم #“البرلنتى؟ ؛ ومناطق من الذهب االحالص؛ وأفشة مطرّزة باللؤلؤ 
العديم المثيل ؛ وزصد فى حم البيض؛ وملادس بيضاء مطرّز عليها دم الأمبرة باللالىْ 
وامجارة الكرمة؛ وآنية متنؤعة منالفضة الصب الخالصة بكية عظيمة ٠‏ ومن ذلك 
جميعه يفوق الحصر والعدّ ٠‏ وكان بين المدايا المقدّمة من ( أسماعيل ) لأ كبر أبنائه 
سر برمن الفضة الصب الخالصة؛ شبيه بالذى أهداه الى الامبراطورة أوجونى أثناء 
اقامتها بمصر» محل ماء الذهب الابريز» وعواميده الضخمة مرصعة بالماس 
واليافوت الأحمر النادر والزصرد والفيروز . فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة» 
بين سياج حة من العساكر الشاك السلاح» وتقذم يتبادى فى سيره» مختالا كأنه 
طرب بذائه» شاع بقيمته . 

ولم يختلف شوار الأميرات عين الحياة هائم وخديحة هانم وفاطمة هام » والحدايا 
المهداة اليينّ» عن شوار أمينة هائم» وما أهدى اليها مما تقدّم وصفه ٠‏ 

وى اليوم الشادس عشرء أحى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فى غير هذا المكان ؛ وكان معظ ( جوكيه ) من السود اللائسين لباسا من الحرير 


الأمر: ومدّْ فيه» عل تمقة الحديو الخاصة » مقصف للدعوين فاقت أصناف 
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مأكولاته ومشرو باته » فى التتوع وأللذة » كل ما ظهر من نوعها على المقفاصف 
اللدديوية الى ذلك المين ٠‏ 

وفى اليوم السابع عشر») أقه مرقص شف فى سرأى اح زيرة » دعى اليه ما بين أربعة 
آلاف وتمسةآلاف ذات من الأجائب وأعيان البلاد ووجوهها . فتؤرت الطريق 
كلوا من عابدين الى منفذكو برى قصير النيل فى احزيرة بفوائيس من الورق الزاهس 
الألوان » ونشر عدد عديد من هذه الفوائيس عينها فى جميع طرقات البستان الجميل 
المحبط بثلك السراى البديعة» و بين أغصان أشجاره» وملى الأخص ف البهو الواسع 
امد طول دورها الأرضى ٠‏ فكان منظر تلك الأنوار لاسها بسبب تنسيقها وثرتيهها 
من ألطف ما تقزله العيون وتنشرح الصدور . 

وامتاز ذلك المرقص بأنبهم هيأوا فيه ولية عظيمة للدعؤين بدلا من المقاصف 
العادية » فبعد أن ماجت موعهم الرأقصة » القاعة الفسيحة » حيث كنت ثرى الأنوار 
الختلفة الألوان المنبعثة عن حل" عقيلات المدعقين تقترن إسطوع أ كافون ونحورهن 
العارية» وبجمتريج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس كار الموظفين 
الرسمية» الساطعة الأوسمة المتحلية بها صدورهم على قصممأ وذهها الوهاجين» ويجلال 
ملابس الضباط العسكرية» اللامع ذهبها حول وجوه أصابهاء الملفوحة من الشمس 
فى فيافى السودان ويجاهله » أوفى مفاوز الين» أوفى وداد حزيرة 5 بت وبين مضايق 
جبالا ؛ بعد أن ماجت» موعهم الراقصة » القاعة الفسيحة ٠‏ يها الشيوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفين » اللاسون قفازات بيضاء والملتحفون بوقارهم » بنظرون 
الى قصفهم بأعين نستغرب أن يقبل على الرقص الكهول » وتهزأ بهم همزءا سا كا 
بعد أن ماجث موعهم الراقصة القاعة الفسبحة» وقد حركت الحركة شهياتهم الى 
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الأكل » جلسوا حول الموائد الفاحرة المدودة » حيث أقبل يخدمهم نيف وأربعاثة 
فلام (جارسون) ورئيس طهاة (ميتردوتيل) ٠‏ 

وفى التاسع عشر منه» بدأت أعياد القصرالعالى . فنصبت حول الساحة المندّة 
أمامه الصواو ين والسرادقات وعلبها أسماء أحامها و بيان الغرض:المعد كل منها لأجله » 
وفرشت بالطنافس العجمية الفاخحرة؛ وأقبل أر باب اليازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن هنهم بهلوان كان يصعد على حبله بخروف 
ويجزره فوقه » ثم تفزق كومه على الفقراء ٠‏ ورتب مقصفان للعموم : أحدهما على 
الفط الغربى ؛ وما فى منزدحما بقاصديه » الراغبين على الأخص ف أنبذنه العتيقة 
الحيدة؛ والآخر على الغط الشرق» وما فى هادما بالمقبلين عليه ٠‏ وأقيدث صواوين 
خاصة للقناصل ؛ وغيرها للتجار وأحرى للعلماء؛ وسرادق محافظ العاصمة» علاوة على 
الصواوين اتى أقامها الأعبان على نفقتهم لأنفسهم » ليتمتعوا مشاهدة الأعياد ‏ 
وكنت تراهم جالسين فيها يدخنون شبكاتهم ‏ والصواوين العمومية المتخذة قهوات 
للرقص والغناء . 

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين على الخارج » بل ماكان منهما فى داخل 
القصروفى سر دور الحريم كان أهم وأشبى منظرا : هناك كنت ثرى أشهر الراقصات 
من احمات صفية وعائّسة الطو يلة وغيرهما من ربات الفن السابقات » على الابداع 
فيه ٠‏ هناك كنت تلسمع (ألمظ) الى كانت اذا غنت أخذت يجامع القلوب واستوات 
عل الأسماع برنين صوتما الرخم » وتوقيع أناشيدها الفتانة ٠‏ هناك كنت تنظر مشاهير 
لببلوانية من الانجليز يأ تون من صنوف الألعاب ما يخلب العقول ويدهش الألباب؛ 
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وأساتذة الكار من أهل البازرجة والسماء يأتون من الملاعيب ما يحير الأبالسة أنفسهم ؟ 
وذلك لبيجة سا كات تلك الدور والشراح عيونهن وأفئدتون ٠‏ 

وفى ظهر الثالث والعشرين من ينابر» حرجت العروس الأميرة أمينة هائم ) بصحبة 
سمو الوالدة باشا من سراى الحامية» وتوجهت باحتفال عظم الى قصر سمو ولى العهد 
بالقبة؛ بتقدّمها ويحف بها موكب مهيب مؤلف من ثلاثة آلايات من الخيالة : 
(الأقل) آلاى ذوى الرماح» ورابائهمالمرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء» ورؤوسهم 
مغطاة بخوذات الدراجون؛ و(الثانى) آلاى ذوى الدروع» ودروعهم سطع ليها 
الشمس فيتلألأ كل منها كأنه قرصها المنعكس » ويتدلى من خوذاتم شاش جميل 
أصفر وأبيض يلعب المواء به حول وجوههم السمراء الميجائية ؛ و (الثالث) آلاى 
ذوى الزرد » وسلاحهم كسلاح الغز أ يام الصليبيين » وخوذاتهم الصغيرة يتدلى منها 
قناع على وجوههم من الأمام» وأ كافهم مر الوراء» وهم فى كسوتهم الفولاذية 
جامدون » كأنهم قدّوا من جلمد أو من حديد» قطعة واحدة» كفرسان شاهين شاه 
وصلاح الدين والظاهس بيبرس . وسارت وراءهز العربات» وأهمها عربات النشريفة 
يحرها الستة والعانية من الحيول ذات اللون الواحد ؛ أبيض كالنور» أو أشهب 
كالذهب» أو أسود كلليل ؛ ويقودها حوذيون علابس حمراء تخطها شرائب القصب 
والفضة » بجوارب خربرية تصعد لغاية ركهم » وبجدائل شعور مستعارة مرشوشة 
بالبودرة على رؤوسهم » كأممسم غامان أحد اللويسات » الرابع عشر أو الخامس عثس 
أو السادس عشرء ملوك فرنسا؛ أعيدوا الى الوجود ؛ ويسير بجانبها مشيا على الأقدام 
خدم باللباس عينه » أيدييم على عضاضات أبوابها؛ وعل رؤوس ابميع » من حوذيين 
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بلباس فرنئجى وبنطلونات ملونة فرايحية» يمتطون صهوات خيول قاما يدركون كيف 
يحكونها ؛ وكانت العين ترى فى وسطهم شيا جليلا وقورا مهيبا وتسمع الأذرنف 
همسا أنهأمين بك آخر امماليك» وصاحب الوثبة المشهو رة . على أنه إماكان رئيس 
ادارة بيت دولة الوالدة . 

وصل هذا لبط عينه» و بالأمهة وابكلال ذاتبهماء حرجت عروسا الأميرين حسين 
وحسن الى قصرى زوجبهما :+ وأما المي فاطمة هانم فق د كانت زفتها أيبى وأجمل . 
وقد وسق! إدون ذى زوق كيئية الاحضال: بقرخها آداخل القغر المال فيه + 
ما نقلته اليه عقيلته» فقال : 

اجتازت المدعوات ستانا فسيحا منارا » كانهم أرادوا أن ببقوا فيه نور الار» 
بملايين المصا ببح المتعددة الألوان ؟ وسرن فوق طرقة رخامية تحف يجانبيها الأشجار 
والمغروسات الغرسبة . فباغن مدخل سراى الوالدة» حيث كان الأغاوات ف انتظارهن » 
يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات رياش فائحر . فوجدن هناك جوارى الحريم » 
ونصغهن مر ديات لباس رجال من أنفر الملابس الشرقية» وواقفات بصفة جاب ؛ 
وبعضين لانسات لبسا بسيطا» بطرا بيش حمراء على رؤوسهن » وشاهرات ف أيديون 
سيوف لامعة؛ وبعضون لانسات لبسا عسكريا ساطعاء وواقفات وقفة عسكرية » 
بمظهر عسكرى حربى لابأس به كأنهن وصيفات الملكل ز بيدة زوجة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد . فأدخان الضيفات الى رة كانت «العوالم» ترقص فيبا بالساجات! 
بها كانت موسيق نسائية تعزف ألانا شجية . تلك اجرة كانت تفتح على جر 
أخرى » ,مناول النظر أطرافها » وفيها جوار عديدات يرقصن رقصا غررببا بعصى 


وسيوف ودرقات فى أبديين : 
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ثم اجتازت الضيفات عذّة بلوكات أو صالات» قدّمت هن فيا جميع أنواع 
الشربات » والمشروبات والخلوى المصنوعة على الطريقتين الغر بية والشرقبة » معروضة 
على موائد جمعت كل مالذ وطاب » وثرأست أميرات الأسرة المالكة المائدة 
الخصيصة بزوجات لخديو وقربنات القناصل ؛ وغيرهن من قريئات كار التزالة ؟ 
فبيها هنْ يأ كلن ويشربن» جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا . 

ثم قدّمت الضيفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رياش لا نظيرله » وواسعة 
سعة لا تضيق بمكات اجكالسين؛ فكن يسرن وراء الموارى المسلحات» وتقدّم السيدة 
الفرئجية النشريفاتية كلا منهنّ باسمها الى دولة (الوالدة)؛ ثم تجاسها فى محل المعاد للها 
على آرائك ممدودة فى طول الخائط » يغطيها المريرالثين . 

ولا اننظ العقد يجييع المدعوات » دخلت الراقصات والمغنيات وأطربهنٌ 
مدّة؛ ثم قأمت اليينّ الهدايا الفئحرة» من لدن الأميرات وأزواج الباشوات أصعاب 
اللقامات الرفيعة فى الحكومة المصرية ٠‏ فتغنين مدي الحاديات » بعد استعذان 
دولة (الوالدة )؛ والحاديات سكين # وهى عادة ”الشو بش > المعروفة بيننا حتى 
يومنا هذا . 

بعد ذلك استجليت العروس : فأمسك كل درن أغاوات السيدات المدعؤات 
شمعدانا فيه شموع مختلفة الأألو ان » واصطفوا من أقل السلالم حتى القاعة العظمى » 
حيث كان عقد المدعوات متتظا ٠‏ وفرش على الأرض منسوج من ذهب لتخطر 
العروس عليه ٠‏ وانصرفت الراقصات ليعدن بمعيتها ٠‏ وما هى إلا برهة قصيرة حتى 
تجلت الأميرة فاطمة هائم تستند على ذراع الأميرة أتنها » فى وسط جمهور أميرات 
اليبث الخديوى الكريم . فتقدّمت بخطوات بطيئة » و بوقفة بعد كل خطوة» كانما تقول 
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للناظرات : هاأنا فأعمبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صفى الأغاوات على 
النسيج الح ريرى » بين أغانى المغنيات ؛ والراقصات يتقدّمنها . 

غالما وفعت أعين المدعؤات عليها نمضن ٠‏ و ينا هى تتقدم كالحة من آلمات 
الأزمنة الماضية نحوهن » بمعيتها وجوار ما » صعدت كواعب كالبدور على كراسى 
وراءهن » وأخدت تنثرعليون خيريات ذهبية » ضربت لتلك المناسبة» فتعلق برؤوسون 
أوملالسهن ٠‏ فامتلأت القاعة على سعتها بالأميرات والسيدات والحوارى والراقصات 
والمغنيات ؛ وتألفت كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبنت فى كل مكان 
منها زهور البرتقال والورود؛ ونثرت فوق. الملابس اللاعة البراقة . 

وكانوا قد أقاموا فى صدر تلك القاعة» فوق منصة م تفعة » ثلاثة عر وش مكسوة 
بالحرير الأيض ٠‏ بفاست دولة (الوالدة) على عرش المين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الثمال؛ وجلست العروس» وعلى رأسها تاج من الماس كمنه أربعون ألف 
جنيه» على عرش الوسط ٠‏ وكان لباسها من الحر برالأبيض الفرفساوى الأغلى ثمنا» 
كله رصع ,أنفس أنواع اللؤلؤ والماس » وله ذيل طوله خمسة عشرمتراء رفعته 
الحوارى وراءها وهنّ راكعات ٠‏ نتقدّمت المدعوّات وهنأنها ٠.‏ وبعد أن جلسث 
نعهنّ برهة» عادت الى حجرهاء واسمّر الفرح حتى مطلع الفجر . 

وبما يحسن كذ ذه بمناسبة نزو ييح الأمير حسن من الأميرة خديجة أن (اسماعيل) ‏ 
وقد أعجب بملاح الذكاء المرقسمة على محياها ‏ لم) أدخلها المدرسة الى أنشأها 
لأمبرات البيت العلوى خصيصاء وعدها يتزويجها من أحد أولاده» اذا هى أظهورت 


(1) أنظر : ”مصر الخحديوى"“ لادرن دى ليون من ص 9« م" الى مم 


لطيفة للد “ميرة 
خديجة عانم 
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اجتهادا فى تعلمها ٠‏ ثم مضى على ذلك زمن . وعنّ (لاسماعيل) يوما أن بزورتلك 
المدرسة» ويتفقد حال الطالبات فيما ٠‏ فلما وصل الى الأميرة خديجة سألا : « الى 
أين بلغت من تعلم القرآن» يانبينى؟» فأجابت من فورها : الى «واذكر فى الكتاب 
اسماعيل إنه كان صادق الوعد! » . 

فسر الخديو مجوابها جداء وقال : «أجل ؛ أجل» . ثم برّ لها بوعده ٠‏ 

ومن أفضل مايحسن ذ كره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشنسى ناظرالخاصة 
الحديوية فى ذلك المين ‏ وهو حمو حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس 
محكة الاستئناف الأهليه الآن ‏ كلف عدة محال تجارية بتقديم مناقصات لتوريد 
كل هايازم من فرش و بياضات ودنتلات ورياش بها زكل من الأميرات العرائس ٠‏ 

فلما قدمت » وقع اختيار طه باشا على مناقصة محل باسكال الف رنساوى - و يعرفه 
كل من زار مصر القاهرة حتى سنة 9و١‏ - لأنها» على جودة البضاعة المقدمة 
ماذج منها» كانت على رخص فى الاثمان برغب فيه . 

ولكنه لما عررض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل ) سأله اللحديو : « ألم 
يتقدم فى هذه المناقصة حل مصرى وطن مطلقا؟» فأجاب طه باشأ لالم بأمولاى ؛ 
فقد تقدم ؛ من آحرين » عل مد كور ٠‏ ولكن الاثمان التى عسرضها مبالغ فبها 
ولا توافق » لأمها تزيد مسة وعشرين فى الما على الأثمان الى نطليها محل باسكال» ٠‏ 
فقال أسماعيل : «أرنى مناقصته والفاذج المرفقة مبا» ٠.‏ فقدمها طه بأشا له ٠.‏ فوجد 
(اسماعيل ) أن الأثمان المكتوبة مل تلك الفاذج تزيد » حقيقة » خمسة وعشرين 
فى الماثة ملى ما يطلبه محل باسكال ٠‏ ولكنه وجد أن نوع البضاعة واحد عند 
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الاثنين ٠.‏ فضرب مناقصة محل باسكال عرض اللائط » وقال لطه باشا : « خذ 
كل ما نحن فى حاجة اليه من محل مدكورء وادفع له خمسة وعشرين فى الماثّة فوق 
ما يطلب ! » فبدا فى عينى طه باشا استغراب» الرغم من أن فد نطق بعبارات 
الامنثال . فقال اسماعيل له : « ياطه باشا» اذاكانت المحال التجارية المصرية 
لاننتفع ولا نسفيد من أفراح أولادى » فن أفراح هن تريد أن لستفيد وتنتفع؟ » 
فاغتنمها محل مد كور» وهى طائرة ) وزاد على أثمان كل ما قدّمه ما أمكتته زيادنه . 
فكان ذلك من أسباب الثروة الثى أحرزها . 
أما القصور والسرايات » فان ما يناه منهبا ( اسماعيل ) وحده يفوق كل ما بناه 
أسلافه العلويون معا؛ بل كل هابناه أى عاهل من العواهل المصريين على م رالأيام » 
اذا استثنينا منهم فراعنة الدولة ابخديدة امجيدة» دولة امس وطوطمس ورمسيس ٠‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » بجهة سبدى جابر ومصطفى 
باشا؛ وهو الذى بنى سرايات عابدين واحزيرة والحيزة والقبة وحلوان الأليقة الميلة» 
علاوة على ما جدد بناءه فى سرايات رأس التين وقصر النبل والقلعة والنزهة وشيرا . 
وهو الذى بن للأمراء أولاده وللأميرات بناته القصور الباذخة الى تزدات بها 
العاصمتان؛ وأقام فى كل بسدر من البنادر الصعيدية التى كان له فيها أملاك خاصة » 
كبندر المنيا» السرايات الفائحرة» والقصور الباذخة؛ ولوشئنا وصفها كلها لاضطررنا 
الى توسيع نطاق تاريحنا هذا توسيعا رما أدّى الى الملل ٠‏ يكفينا القول أن مصرء 
منذ عصر (قبة المواء) وقصر (نمارويه) و نستانه وهودج (الآهس باحكام الله) ومناظر 
(الملفاء الفاطميين ) » ومنذ عصور ( مبانى القلعة ) وسراياتها على أيدى الأو بيين 
ش )١١‏ روى لى هذه اللطيفة ثقة » حضر عصر الافراح الحديوية ٠‏ 
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والبحر يبن والبرجبين » ل تعهد أيادا كثر فيها فوق أرضما بيد السرايات والقصورء 
وتجيلها بالبساتين النادرة المثال» مثل أيام (اسماعيل) ٠‏ 

غير أن الابهة والبذخ لم .يظهرا فى المبانى بعشر مقدار ما تجليا فى تنسيقها وتميلها 
من الداخل» وفى تأثيثها بالرياش الفائح. فالرخام وحده الذى استعمل فى تفيق تلك 
السرايات وز ينها كلف عدة ملايين هن الفرتكات؛ و بلغت نفقة النقوش والرسوم 
الداخلية فى سرايات اميزة والحزيرة وعابدين نيفا ومليونين من ابلنيهات ؛ واستنفدت 
البساتين التى أنشئت حوطا » وكثرت فها أنواع الأشجار الغربية القينة وأجناس 
الأزهار والرباحين والورد وابلبلايات الصناعية والفساق والبحبرات بأسماكها المتعددة 
الأنواع» نيفا وأربعين مليونا من الفرتحات . 

وأما الرياش والفرش خدّث عرن. البذخ والثرف فبهما ولا حرج! فقد بلغت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه؛ فا بالك بالطنافس النادرة» والأّسطة 
الغينة» والأرائك الذهبية» والمرايات البلورية الصافية » ببراو برها الغالية » والزهرييات 
النفيسة» والكراسى العاجية» والمقاعد المطعمة بالصدف والحلاة باللؤلق والمرجان » 
والطاولات الفضية الخالصة» والتجف الفثم الضخم ذئ اللمسمائة والألف فتيار» 
والذى كان اذا ه! لعب النسيم بين بلوره المتدلى» فصدم بعضه بعضا » رن رئينا 
اذيذا شيم برنين تمثال ”منون" فى خرائب طيبة القديمة » عند ما كانت تسطع عليه 
أشعة الشمس المشرقة ! وما بالك بالآنية الفارة الكثيرة وامختلفة » الذهبية والفضية» 
والحزفية البديعة الصنع » والمرقوم عليها كلها بماء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأؤل 
من سم (أسماعيل) بالفرنجية ؛ وبالحوه رات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوثت: 


وزمرد وزبرجد © وفيروزء وخلافها نما كان يقدر ثمنه بليف وأربمة ملايين 
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من الحنييات؛ ما بالك باللتحف والأساحة المتنؤعة قدبمها وحديثها ؛ ومنها التاريخية » 
التى لا يقدر لها تمن ؛ والفريدة فى نوعهاء التى لا سبيل الى الحصول على مثلها » ولو 
بذل فا مال قارون! 

وماذا تقول عن عدد مسكان تلك القصور» وعمسا كانوا استنفدونه يوميا من 
الما كل والمشارب؟ يكفيناءفى تحو يل قؤة الخيلة الى تصوره» ذ كر أنهم بعد صيرورة 
العرش الى (نرفيق الأؤل) عدوا الذي كان يخرج له الغذاء من سراى عابدين وحدها» 
فاذا بهم عشرة آلاف ! ! 

وماذا تقول عن عدد اخوارى من بيض وسود وحبشيات» اللوانى كان (أسماعيل) 
يزقجهن سنويا من ضباطه ورجاله وموظفى حكومته » فلا يكتفى بامهار الواحدة 
منبن المال الوفير» بل يقطعها الطين الواسع » ويرتب لها على تحزيئته الخصوصية 
المصروف الشمبرى الوافى » أو المعاش الكافى - على أن كثيرات منبن طلقن بعد 
سقوطه ٠‏ 

ألااقد صدق حقا من قال : ««إن ملك (اسماعيل ) - وكل مظهره سلسلة أعياد 
وأفراح غير متقطعة ‏ انماكان حلما من الأحلام» حققته الأيام؛ ورواية فى أسفار 
التاري قد لا تصق صعتها الأحلام !» . 


41١‏ قال اللمديو توفيق الأول » متكلها عن أبيسه ١‏ للسثر بتلرأستاذ ولديه (عباس) و امد عل) فى تعلم 
الافة الا تجايز بية : «ان يأتى أحد مثله » على ثر الدهورء فى أببسة الملك » وتففخته السنية ؛ فان 
ذلك لا يمكن ! » (أنفار : *”سياة البلاط بمصر"" لبت » ص ١8‏ ؟) ٠‏ 
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الباب الرابع 
المساعدون على نفاذ اللحطة 
فصل فل 
دمانى أعى والليل بينى وبينه + فلا دمائى لم يدن يقعدد 
وزراء اسماعيل : 
على أن (اسماعيل)» مهما كان متفوقا على الوسط امحيط به ومهما كانت رغيته 
فى الاصلاح قوية وثائتة » بين قوم لا رغبة لم مطلقا فى الاصلاح » فانه ما كان 
ليقوم بكل الأعممال اتى عملها فى بلد » كان يحب أن ينشأ كل شيئ فيه » لولا ان 
الأقدار وضعت يجانبه رجالا خصصوا جميع قوى عقوم وأجسامهم لمساعدته على 
نفان تلك الأعمال ؛ وما انفكوا واقفين بجانيه » عاملين عل نفاذها ٠‏ أولئك الرجال 
هم : نو بار باشاء وشريف باشاء وعلى مبارك باشا» ومصطفى رياض باشا . 
ومن جهة إحرىء فلولا أن (اسماعيل) بل بصداقته لاسماعيل صديق باشا» أخيه 
فى الرضاعة» فانقاد كثيرا الى مشورته السيئة» وتغاضى أكثر أيضا عن تصرفاته 
13 أم عادر هذا القمل ؛ ”نر بارباشا “ طولنسكى » و ””نوبارياشا»» مموعة الطب الت القيت 
ساعة كشف الستار عن القثال الذى أفم له فى الحديقة المدعوة باسمه فى الاسكندرية » و”” انجائرا 
فى مصر"' للورد ماثر» و ”” مصر الحديثة “' لاورد كروص » و ”” شر يف باشا ‏ للسيو دى بوف »> 


و””وصف رياض باشا"“ فى المقتطلف » ر ** تأبين رياض باشا ““ لأحمد رى باشاء و” الخطاط 
التوفيقية“ لعل مبارك بأشا » و””خديويون وباشاوات"" لمو برلى بل . 
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الرديئة» لما آل أسره الى الاضمحلال والسقوط ! فيجدر بنا» والهالههذه» أن نأتى 
هنا على بيان وجيز » نوم فيه لقرائنا نبذة من حياأةكل من أوائك الرجال» ليكونوا 
على بينة منها . 

فتوبار بش وهو الشخصية الأكبر ظهورا فى تاريخ مصرفى ذلك العهد 
ورجل الدولة الأوحد الذى جاد به الشرق» منذ توارت الأسرة الكرولية السنية عن 
مالم الوجود - أرمق مسيحى ولد بأزمير فى سنة 174 أو سنة ه87١‏ ؛ وماكادت 
ترفع عنه القساثم » إلا وأرسل الى (سوريز) ليتعلم فى مدرستها ٠‏ فقضى فيها عدّة 
سنوات ؛ ثم انتقل لتنمم دروسه فى مدرسة بروتستاتية فى سو سرا الفراساوية » 
ولمأكان ذا ذا كرة تجيبة وتصور سريع» فانه استطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
عمره» أن يفرغ «رن. تلقن دروسه» والتعمق فى «عرفة الاغة الفرنساوية وآدابها » 
والادب القدم عل العموم ؛ ولكنه لم يتعلم العلوم الطبيعية والر,اضيات إلا تعلما سطي| 
وما اقتبسه مثا فيا بعد» فانما اقتبسه فى محادثاته مع أساتئتها أكثر منه فى مطالعة 
الكتب الموضوعة فيها . فانه» وهو فى اللحياة العملية »كان » كالبرنس (يوتمكن) وز ير 
كائرينا ألثانية الكبيرة ) يوجه الاسئلة الى زائريه فى خيرم يعرفونه » وملهم على |لتوسع 
فى الكلام والاايضاح والشرح؛ فتكونت لديه يذلك داثرة معارف لابأس مها » جعلته 
ذا اطلاع دام لا بشعر معه أنه غريب عن امحادثة» مهما تنوعت مواضيعها . 

ول) غادر المدرسة» وقع فى اده التطوع فى اللحندية الفرنساوية بأن ينضم الى 
الفرقة الأجنبية ٠‏ ولكن مساعيه فى ذلك قو بلت برفض؛ واستدطاه بوغوص بك 
خاله » وزير(حمد على الأمين)» الى مص رليد<له فى خدمة مصاكها المدنية ٠.‏ فقدم 


٠ أخذنا مع ما كتيناه عن نو بارعن الكقابالمعنون ”نو بارياشا أمامالتاريغ“* لاسكند رهولنسكى‎ )١( 
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الشاب نو بار الى ضفاف النيسل والآمال ترقص أمام مخيلته رقصا مهيا ٠‏ فأحبه 
بوغوص بك حالمى) وتّعت عينه عليه» وقال له : «سأدخلك فى قلم المترجمين» ولكنى 
أنصحك أن تنتبه قب لكل وئ الى تع الاخة التركية ؛لأن تعلمها شرط لا بد منه لنتجاحك 
فى المستقبل» .فا كب نوبار على تعلمها بكل قواه» وما مضت عليه مدّة إلا وأصبح 
بمتلكها » فهما وَكّابة وينطق بها - والنطق الصحيح أصعب شئ فى كل لغة ‏ 
كأنه ترق صم . وليت خاله نصحه أيضا بتعلم العربية ! ولكن الأيام لم تكن لنسمح 
بقيام فكرةٍ ناصضجة كهذه فى عقلية الشيخ بوغوص . (فحمد على) ‏ بالرغم من كل ماعمله 
لإحياء مصر والرق بباء بق سبق لنا القول فى غير هذا الموضع تركا بحتا . فلم ربتنازل 
مطلقا التكلم بالعربية» ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد عامته شيئا منها؟ ولا عمل 
على إزالة الاثميّزاز الذى كان العنصر الترى شعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إياها؛ ولا اهنم البنة بتعلبم أولاده العربية تعايا جديا أو غير جدذى . 

فلم يكن يمكن أن يقع فى خلد أحد» واخالة هذه» فى سنة 14١‏ أن سيأ يوم » 
بلقم فيه (سعيد باشا) » ثالث خلفاء الباشا العظم » على الأثراك والركية والشراكسة 
إلى حد يقول معه: «الى أودّ أن أعرف ماهى العروق والشرابين التركية والشركسية 
فى" لأنتحهاء فأتخلص من آخرنقطة مرح هذا الدم المقوت ! » ويقبل » نكاية 
فى التزكية والأنرلك » عل عرول التركية عن العرش الذى كانت قد استولت عليه مئذ 
زوال الدولة الأبوبية» ويجعل اللغة العربية لغة البلاد الرسىة؛ فييحى موائها» و يعيد 
الها بعترا:: 

لذلك ل بتعلمها نو بار؛ وبق طول عمره بيجهلها ولا يعرف منها إلا قليلا من لغة 
«العوام» » ولا شك فى أن ذلك» اذا أضفنا اليه غربته عن الدين الاسلامى» كان 


فى عهد اسماعيل ١6١‏ 


ملو اف ا 0 
سهيا فى عدم امتراج روحه بروح الأمة المصرية» على شدَّةٌ حبه لها » وللعناصر البائسة 
منها عل الأخص ؛ وبقاء هذه الأمة غريهة عنه » الرغم من أنه ر بمااكان أحسن خدامها ؛ 
وأنه كان بلا شك أقوى الئاس على السير بسفينتها الى مراى" السلام » لاسهيا أثناء 
الأعاصير النى هبت عليها فى أوائل هلك (تمد توفيق الأول) . فانه كان» أكثر من كل 
قائل» يقول بوجوب صيرورة مص رللصريين؛ ولك نعل شرط ألا يعنى ذلك اتخاذ الدين 
للعمل على عكس مايقتضيه العلم والعمران» وسلاحا فى يد الجهل والتعصب ! 

وأمناز نو بار وهوفى زمرة المترجمين » مواظيته على عله وسلوكه الأمثل وانككابه 
على الدره س والتعلم» وبأنه شاب لا ستهويه الملاذ النسائية والأباطيل . 

فعينه (مد على) سكرتيرا خاصا لابنه (إبراهم) ٠‏ ا نفك ثوبار ملازيا له فى حله 
وترحاله » أنها أقام وحيٌا سافر ٠‏ والرغم من أن الوظيفة لم تكن هينة» وأن الأخطار 
النمحيقة ماكانت جمة لأن (أبراهي) كان ذا طباع حادّة جدا» وله فرقعات غفضب 
مرعبة - فان أو بار بما أوتيه من طلاقة اللسان وحلاوته » وسعة الاطلاع وتنعه» 
تمكن من التقؤب الى قلب مولاه» تقتزبا أصسبي (ابراهم) معسه لا يرى فى ساعات 
جره وإبان ثورة غضبه » من قساة أو نسرية» إلا فى عادثة الشاب نوبارله ‏ 
ولطالما تمكن الحدث الأرمى هن إسداء خدمات جل الى الغير سيب هيل مولاه 
البه؛ أهمها اثفاذه أعمار ضباط البائحرة الثى عاد (أبراهم) عليها من الأستانة الى مصر 
فى سنة /184) أذ هاج بطء سيرهاء المسبب عن اشتداد الأنواء حوطها » غضب 
الأب اللصرى ؛ فطفق بهذد ضباطها بتغريقهم جميعاء لولا أن نو بار لازمه ملازمة 
كلية» وأنساه بحلاوة حديثه الضبيق الحيق بنفسة . 


١ ص‎ ١ أنظر : ”مصر الحديثة"» للورد كروص » ج‎ )١( 
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وتعرّف نو بار» وهو فى الأستانة مع الأمير (ابراهم)» بأسرة أراميان السرية؛ وما ببث 
أن تزقج وهووف الرابعة والعشرين من عمره بابنة عميدها» كيقورك بك» أحد وجوه 
الأستانة وذواتها؛ فأصبح صمهرا لابرام أراميان» المعدّة لهرتبة الباشوية الرفيعة » والمزمع 
أن يكون أقرب الناس من قلب السلطان عبد العزيزوموضع ثقته الكلية ‏ وساعدته 
هذه المصاهرة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعيه المصر ية لدى الحكومة 
اللزامشية ‏ 

وكان قرانه موفقا ؛ لأله وجد فى ز وجته المتعلمة مثله » والمتكامة مدّة لغات مثله » 
رفقة حماة بأحمل معانى هذه الكلمة ؛وما فتئت قائمة بجانبه ) مسلية» معزية» مفكرة 
إيأه بما يقتضيه الفضل والنب لكلها أثارت فيه المصاعب أو الدسائس أو الوشايات 
انفعالات التضجر أو الغضب» ورغبته فى التخل عن الاشتغال بالمصال العائة . 

ولما انتقل الملك الى (عباس الأقل) » انْعْذه هذا العاهل سكتيرا له كذلك . 
لخاز نو بار لديه القبول عبنه الذى كان من نصيبه يجاب (أبراهم) ٠‏ وما ساعده على 
الفوز برضى ذلك الوالى, » الكثير الوساوس والثلنون » مصادقة المستر مرّى قنصل 
انجلترا العام له وقد كان من اخصاء (عياس) ومستشاره فى مشا كله وأ كبر أنصارة 
فى مساعيه الى ربى مما الى تغيير مجمارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها 
فى (الحاى باشا) أبنه وفى ذريته من بعده ‏ وقد ساعد نو بار تلك المساعى بما كان 
له من العلاقات بالأستانة العلية . 

ولكن طباعه التى كان فيها من حب الصراحة والأثفة والتعالى أكثر مما يصح أن 
يكون من هذا بجميعه فى أخلاق ندماء الملوك مالبئت » بالرغم من كل حلاوة شائله 
وسحر محادثته ؛ ان جلبت عليه تفط (عباس) ٠‏ وذلك انه رأى ذات يوم مانعا من 


فى عهد اسماعيل دل 


صميره عن أداء مل طالبه ذلك الوالى بأدائه ؛ فأظهر (عياس ) له استياءه شكل 
لايقبل التأويل ٠‏ فاسرع نو بار وقذم له استقالته من وظيفته؛ وازم فى الحال منزله . 

ول يكن قد سمع فى الشرق لغاية ذلك الحين أن موظفا وقع فى خاده الاستعفاء 
من منصبه ؛ فاما أنه كان يقال منه بأهس » أو يقتل وهو فبه. فعلٌ الرأى العام استقالة 
توبار» واطالهة هذه»)ضربا من ضروب اسار المتناهية » وتحدّيا لسعخط (عياس). 

وخثى نوبار نفسه أن يعده (عباس )كذاك » فيبطش به ٠‏ فبعث لستأذله 
بالنزوح عن القطر ٠‏ تأذن له وهو مقامل ؛ لأنه استاء فى الواقع منه جدّا سبب 
تجاسره على ت#ديم استفااته » > كان المظنون؛ ولكنه تكدرمنه عل مغادرته خدمته» 
لأن (عباسا )كان يرى نفسه فى حاجة اليها ؛ ويودٌ لوعاد نوبار اليه مستسمحا 
مستغفرا؛ وكان يأنظر ذلك منه » ولو أنه يتعالى عن إظهار رغبته هذه له . 

خالا وصل نو بار التصريح بالسفرء هب وباع الزائد من أمتعته ورياش متزله » 
واستأجر مركا واسعة وشنها بالنفيس الذى احتفظ به من :تلك الامتعة والرياش » 
ونزل فما مع قريلته وآ له » وسافر فى النيل قاصدا الاسكندرية . 

ولكنه ماكاد يتعد عن شبرا بضعة أميال إلا وقابل مركبه رفاص بخارى فبه 
(عباس) عينه ٠‏ فياه نو بار من فوق ظهر مسكبه نحية رعية مخلصة» وأسغر فى سيره ؛ 
واذا بقارب بخارى قد انفصل عن الرفاص ودنا من المركب» ودما نوبار الى المثول 
بحضرة الأمير , 

فاعتقد من فى المركب وقريئة نوبار ونوبارنفسه أن ساعته الأخيرة دقت» وأن 
(عباسا) للق به فى قاع ال طعاما للأسماك . غير أنه تجلد وذهب رابط الماش باسم 
الوجه » وصعد الى الرفاص وقصد نوا الى (عباس) وحياه بكل احترام . 


16 تاريح مصسسر 


فسرٌ (عباس) لشجاعته الأدبية وانشرح صدرهله ؛ فابتسم فى وجهه وقال : «اننك 
51 قد صممت نرائيا على ترك خدمتنا !» فأجاب نوبار : «إنى خادم الأميرما حبيت 
ما دام للأميررغبة فى خدمتى له !» . 

فسرى عن (عباس) بالمزة وقال : «إفى ,ا نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك؛ 
وا ألى فى حاجة الى ثقة أرسله الى فيينا فى مهمة نخضنى فاسغر عل سفرك » زاذهب 
الى قينا رأسا وانتظر هناك أوامرى !» . 

فشكر نو باروعاد الى مسكبه وصدع ,سا أهس به عن طيب خاطر . فأقام فى ثيينا 
مذّة اكتسب فبها عطف البرفس دى مترنيخ الذى كان فى ذلك العهد عبد الساقة 
الأورويية . 

و بينما هو فى التظار الأواس الى وعده بها (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ؛ وأتاه استدعاء 
من خلفه بالعودة الى مبصر. فعاد اليها ليشغل لدى الأمير الحديد منصب كاتم أسراره. 
فا لبث (سعيد) أن أنغم عليه بلقب ”بك وجعله مدير مصاحة السكك الحديدية . 

فوقعت كارثة كفر الزيات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة 
الغامة فى تلك الأيام الى أن تلك النكبة إنما ديرت باتفاق بين ولى العهد الحديد ومدبر 
السكة الحديد لازالة الأمير أحمد باشا من سهيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل). 
وذهب فريقآثرالى أن الذى دبر تلك المكيدة بالاتفاق مع نو بار انما هو (سعيد باشا) 
نفسه لرغبته فى التخلص من أحمد با ابن أ-خيه ومن حلم باشا أخيه ٠.‏ 

ولسنا نرى أنفسنا ف حاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذيهما التاريم على 
لسان أشبر الثقات من الرواة» فعلاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) لم يكونا بالرجلين 


فى عهد اسماعيل هه 


اللذين يقع فى خلدهما ارتكاب مثل هذه الفظيعة ‏ وقد قال (سعيد) بحزن» لىا علم 
بالغيمة» لادون دى ليون قنصل أمريكا : دهل عبدك كلب لاقتراف مثل هذا 
الموم ؟ » مسرددا فى ذلك صدى قول وارد فى التوراة ‏ فان نوباركان آخرافسان 
بطاوعه ضيره على المساعدة فى اقترافها . ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل) » 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد) » ولو أنه كان مسيطرا بتفوقه العقلى على هذا الأمير؛ 
ولم يكن يجهل حقيقة شعور ( سعيد) نحوه ٠‏ فانه قد اتفق له يوما وهو ذاهب الى 
السراى أن خيل عرربته جممحت » فألفت بالحوذى على الأرض وقلبت العسربة» 
وما نجا نو بار إلا بمشقة ؛ فقال له أحد رجال البلاط حينا انتشرفيه خبر اخادثة : 
دما ألطف نعمة الله بنا جميعا بأن حفظك سالما سلا 1» فأجابه نوبار على الفور : 
ولا تقل نا جميعا ! فانى أعررف واحدا هنا كان يفضل أن يرانى مكان حوذتى ». 
فيا لكان مققيرا له أن يموت من براه 1م : 

وفى الواقع فان نوبار بطباعه الحدذية وأخلاقه المتطلبة العمل لم يكن ليعجب أميرا 
مغرما باللهو ولق البال والتنكيت (كسعيد)؛ ومع أنه لميكن ليتعب فى إيجاد الكامة 
اللطيفة التى تضحك » والتعبير الدقيق الذى يطرب » فانه ماكان مثل كوشيلسكى 
( سيفر باشا) ميالا التنكيت وا نون فى كل لحظة ؛ ولا راغيا فى تفتيق ذهنه لهزار 
وفصول ورواية حكايات ماحة توقظ روح الوالى الى الذل والسروركاما ساورته 
السآمة وصارعه الضجر ٠‏ فبيما (سيفر باشا) أصاب من مقدرته عل النكات والأقوال 
الهونية ثروة طائلة» لم ينل نوبار غير احافظة على مسكزه وشئ من نفوذه ٠‏ 
01١‏ أنظر: ”مص اتحديوى" لادزن دى ليون ص ١05‏ 
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وفى سنة 187 أرسله (سعيد) الى أوروبا لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على 
افتراضه فى حياته » ويقرب قدره هن ثلاثة ملابين من الحنبيات ٠‏ ففضل نوبار 
عقده بواسطة مصرف جارى فرئساوى على عقده بواسطة مصرف الجليزى لى) 
فى ذلك من المصلحة لمصر؛ ولكن حساده أشاعوا عنه .أنه إنفا أقبل دلى ذلك 
التفضيل لأن ما قدّمه له البيت المالى الفرنساوى من جعل لوساطته فاق ما قدّمه 
لمحل المالى الانجليزى . ولو أن مندوب (سعيد) فضل المصرف الانجليزى على 
الفرساوى لعكس عذاله الآية . 

ولم مض عل عفد ذلك القرض قليل حتى توارى ( سعيد ) عن عالم الوجود » 
وخلفه (اسماعيل) . فتمسك بو بار فى باد أمره أعا تمسك . وقد رأينا أنه أوفده 
لحل المعضلات من مهماته » وأن نوبار تمكن من قضائما كلها . فاتخذ أعداؤه ذلك 
ذريعة للطعن عليه طمتا مسر! . وأهر ما سلقه لأجله الفرتساو يون منهم بألسنة حداد 
موقفه فى مسألة ترمة السو يس» ومقاومته مشروع الشمائها ٠‏ وفات ثالبيه أن الوزير 
المصرى اما كان يحب عليه أن بنظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير 
عائد الى مصر» لا من وجهة ما فيه لمصالم الغربيين من الفائدة ٠.‏ وان فكرة إنشاء 
الزيعة انما جادت بها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قريحة الأب انفنتين » 
المعلوم عنها ميلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وان الرأى القائل بعدم 
امكان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرستن» والمهندس الانجليزى ستيفنس 
وحدهما» بل كان يشاركهما فيه الكثيرون من أرباب الخبرة والفن- ومنهم المسبيو 
دى متتو المهندس الفرئساوى الذى باشر البدء فى الأعمال » وكان فى سنة ١/5٠.‏ 
ذاتها يقول: كل هذا إن يودي الي نتيجة »لأنه يستحيل حفظ منسوب الياه الكافى 
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فى الترعة لتتمكن المرا كب من السير فيهاء فلسوف تنضسيع على المساهمين روس 
أموالهم ٠‏ ويضطرالمسسيو دى لسبس فى قهره وحجله من خيبته فى مششرومه الى 
الانتحار! » وأن هذا المهندس لم يطاوعه كميره على البقاء فى تأدية عمل كان يعتقد 
خييته » فقدّم استقالته منه بالرغم من أنه كانت مثابا عليه بأحرجزيل ‏ وأن المسيو 
دى لسبس نفسه كان يقول : « لوكنت مهندسا لى) تجاسرتث مطلقا على مباشرة 
حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت ف الطريق أمام صعو بات الأوّل» ؛ وان 
(اسماعيل) » الفائل : «اولا رغبتى فى المحافظة على شرف أمضاء سلفى لألغيت الامتياز 
المنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى؛ فا كان ذلك ليكلئف 
مص رأ كثر مما كلفها» ولعادت فوائد الترعة عليها وحدها» » كان مهمه أن بتخل المسيو 
دى أسبس عن العمل لتتولاه الحكومة المصرية ؛ فكان من أوجب واجبات وزير 
مصرى أن إساعده على تحقيق أمنيته ٠‏ 

على أن أعضل المعضلات التِى كلف (اسماعيل) وزييره الكبير حلها ا'ماكانت» 
م رأينا ؛ معضلة وضع حدّ معقول لتجاوزات الامتيازات الأجنبية باحراء اصلاح 
قضائى يضمن توزيع العدالة بين الأهالى والأجانب على السواء ٠‏ فبذل نوبار» على 
ما سبق لنا شرحه» جهودا عظيمة مدّة ثمان سنوات متوالية للبلوغ الى تنحفيق تلك 
الأمنية دون أن تثبط همته العراقيْل المتتابعة بلا انقطاع والمتجددة فى كل حين ؟ 
دون أن يعتريه ملل مناضطراره هاي ممرة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات 
البيزنطية الثى ما فتى“ الرجال المعا كسون لمشروعه مها جمونه مها مهاحمة تدعوه الى تفتيق 
ذهنه بحجج و براهين جديدة يكون وفعها على تلك الاعتراضات أفضى من سابقاتبا» 
حتى تمكن بثباته المدهش مرضن التغلب عل نفوز الباب الغالى » وعلى سوء إرادة 


مها تاريح مصر 


المنمسكين بدرع تلك الامتيازات الكائرة من رجال المكومات الأجنية » وعلى 
الدسائس القائمة حوله فى السراى اللحديوية ذاتهاء بفعل الرجعيين الذين لم يكونوا 
يرون فى مجهودات نو بار باشا السياسية والاجتاعية على العموم » وفى الاصلاح 
الفضائى الحديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الدين والعادات هسب؛ بل 
بدعة متقوما علبها ومؤدّية إلى ضياع البلاد؛ والدين» لولا أن العاهل كان (اسماعيل) 
المننؤر الشفف بكل رقء والمقتنع بوجوب إحراء الاصلاح» اقتناع وزيره الأأكبر 
مسفوا الأرض نحت قدميه» وقضوا علىكل آماله وجهوده . فلا (كائن) فيجهاده 
الطيب لتحر يركاثوليك إرلندا من النير الذى ألقاه على عواهنهم الفتح البروتستائق ؛ 
ولا زكر بدن) فى سعبه المبرور حمل البرلان الانجليزى على |لغاء القوانين الخاصة 
بالغلال لأجل مخفيض أثمان الحيزفى املكة المتحدة ؛ ولا (سمرك) فى عمله على 
إدراكالوحدة الألمانية وتأسيس الامبراطورية الحرمانية ملل انقاض الدا مرك والمسا 
وفرنسا الملطخة بدم الألوف» أظهروا من الهمة والثبات أ كثر مما أبدى نوبار منهما 
فى القيام بحل معضلة إبدال النظام القضانى الامتيازى المضطرب المشوش الأركان 
فى ٠‏ مير بقضاء غيره يقثى أ كثر منه بكثير مع روح الضارة والعمران العصريين ٠‏ 
وان اذا التنتنا الى أن الرأى العام فى بلاد (كانن ) و(كو بدن) و(سمرك) كان يعضد 
«ؤلاء الرجال فى مساعيهم » ويسدّ أزرهم ) ويقوبهم ؛ ورييحضهم على الثبات والعمل ؛ 
واذنو بار الشرق لم يكن يعضده فى جهاده سوى ( اسماعيل ) وزمرة قليلة من ذوى 
الخصافة والنظار الصتحيح ؛ وان الرأى العام كان ضكه بمصر وفى امارج على السواء» 
لسقة أمللاية ؛ وحط من كرامته ويصغر من قدره» ما تأخرنا عن 85- بأث فضل 


فى عهد اسماعيل ل 


ا 0ك 


نوبار يفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما يفوق عمله فى صعوبته وخشونته وفائدنه 
الأدبية ‏ بالرغم من صغر مقياسه ‏ عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات نشرها فى باريس سنة 188١‏ ما نجم 
عن عمله هذا من فوائد» فقال: ردان الماك امختلطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن بتناول اختتصاصما كل المنازعات القضائية على العموم» سواء أ كانت 
قائمة بين الأهالى والأجانب » أم بن الأهالى والأهالى » أم بين الأجانب والأجانب » 
عملت عملا عاد على مصر بالخير والاحسان ٠‏ فانها هذبت أخلاق الخاليات الأجنبية 
تهذمما أدبا ؛ والدليل على ذلك أن الحكومة المهاحمة فها مضى بدعاوى كانت تؤدذى 
دائما الى مطالبات من قبل رجال الهيئات الرسمية » 'تلتبى بتغريم الحكومة الملايين 
المقنطرة من الفرتكات » لم تعد تطالب بثئ من ذلك» ولم تعد ععرضة لأبة مهاجمة 
فى هذا الصدد من لدن الحيئات الرسمية . 

وكانت الأشغال العامة قبل تأسيس هذه اناك » وكل الأشغال الأتحرى الخاصة 
بالحكومة تعمل بواسطة السخرة ؛ ولم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طريقة 
الشغل هذه» المخزبة للبلاد وامفتقدة سكانها كرامتهم » إلا بالآلات والعلوم الأدبية؛ 
ولكن قلة الضمانات وانعدام الطمانينة فى صدر الحكومة من جهة الأجانب كانا 
يحولان دون اقدام الحكومة على استدعاء رؤوس الأموال الأورو بية والمهندسين 
الغربيين ٠‏ فأما وقد أوجدت الحا كم تلك الضمانات والطمأبينة فان السخرة أخذت 
تزول شيئا فشيعا أمام علم أوروبا الميكانيى ورؤوس أموالها ٠‏ 

وبالايجاز فان تلك انحا كم فتحت لمصرعهدا جديدا وأدخلت الي عقلية الشرق 
فكرا لم يالفه فى السابق » ألا وهو امكان قيام قضاء مستقل » يطبق قانونا أنه 


ل تاريج مصر 


الحسكومة وتكون هى عينبا أول اللخاضعين له ؛ وأدت الىتكوين أول حكومة منظمة 
رآها الشرق » لأنها علمته أن الحكم لا يكون طبقا لهوى الام ول كيفه ؛ وان 
الحكومة ليس لما حقوق -سب» بل عليها بجانب حقوقها واجبات أيضا لا بد لها 
من القيام يب . و,عكن للانسان من الوجهة الأدبية أن يقول بكل جسارة : إن 
تنظبم القضاء الختاط قد أذى الى ثورة حفيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
هرة فى حياتهم هيئة منظمة » لديها من القوّة مايكفى لمقاومة أعمال الدكام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فى الواقع ؛ ثم رأوا الأمد عينه» على ما لديه من حول وطول» رما 
على احترام قرارائه! وملزما باعادة الأملاك التى حكت عليه تلك الحيئة باعادتها ؟ يإ 
أنهم رأوا الحكومة مجيرة على تنفيذ تلك الأحكام ضدٌ نفسها ودفع الحكوم به عليبا 
لحامليها ٠‏ وهناك منظر آئحتمثل أيضا أمام أعين الأهالى» ولو أن وقعه على نفوسمم 
كان أخف من السابق ٠‏ فالفري المنتشرون فى الريف قبل تأسيس الحاى امختاطة 
ورجال القنصليات من حريك وغيرهم » كانوأ يرهقون المصريين عادة » و لستغلرتهم 
استغلالا فاحشا» دون أن يجد المصريون من العدالة سوى أبواب موصدة . فذلاك 
الارهاق وهذا الاستغلال بطلا ثماما منذ تشككل المحاك المذكورة؛ لبس هذا فقط» 
بل إن عددا غفيرا من الأهالى تحصلوا ضدّ أولنك الفريج الأفوياء وتجارهم الءناة وضد 
رجال الفنصليات عينهم على أحكام قاضية بتعويضات جمة ! وقد أتّى ذلك طبعا 
بالأهالى الى التفكر بأنه مذ أصببحت الشرائع وانحاكم تحميهم من الذي نكانوا يستغاوهم 
فى الماضى » فليس هناك ما بمنعها من حمابيتهم من الحكومة أيضا » وعلى الأخص 
من تصرفات موظفيها الخائرة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 1لا 


وهذه الفكرة أنجبت فيا بعد امار الأهلية ٠‏ وكانت هى أيضا مختلطة فى بدء 
نشأتما؛ وامحاكم الأهلية» بتطبيقها تشريعا مدنيا بحتاء غير النشريع السابق » فتحت 
لأؤل سرة فى تاريع مصر أمام أعين المصريين أبواب مضمار المدنية العصرية 
واسعة » بل وبخولتم! قَوَة الدخول فيه » والقاس كل اصلاح توجبه الظروف 
ولام ٠‏ 
غير أن النزاع الذى قام فيا بعد بين ( اسماعيل) والقضاء الختلط ‏ وسيأتى بيانه 
فى حينه ‏ أوجب فتور رضى اللحدبو عن وزيره » ذى التزعة الفرنجية البحتة ؛ 
واغتتم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( اسماعيل ) عليه » واجتهدوا فى افهامه أزنف 
وزبره حان أمانته » وأدخل فى نصوص القوانين الحديدة ما اتح منه القضاء الحديد 
سلاحه فى الحملة الشعواء المشنونة عليه ٠‏ فاضطر نوبار الى مغادرة القطر المصرى». 
والاقامة تارة فى فرنسا وطورا فى سوسمرا ؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بن الترك 
والروس أو زارها عاد الى مصر وامترج تاريج حياته تاريح حاتهافى ستى حم 
(اسماعيل) الأخيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (أسماعيل)» ولم يعد اليه إلا عقب 
إنتماد الثورة العرابية ؟ ولوكان حضرها لسارت فى غير امجارى التى سيرتها فبها روح 
عبد الله نديم» المؤثرة على تربية عر الى و زملائه المدنية السطحية ٠‏ 
فعهد اليه (ممد توفيق) برياسة الوزارة فى .م ينابرسنة 1884 فبق فيها الى يوليه 
سنة ١18‏ ثم توارى هدّة عن مسرح السياسة » وانزوى فى ءال تذكاراته الماضية ٠‏ 
ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رياسة الوزارة فى سنة ١54‏ ؛ فكث فى منصبه 
1١‏ أنظر: يعض امتبارات فى نظام القطرامصرى لنوبار باتا فى كاب ”” نو بارباشا»“ طوانسكى من 
ص 58 الى ه» 


ل تاريج فرفضصسمر 


سنة وبضعة أشهر» ثم استقال بسبب اعتلال صحته» وى عن السسياسة بالكلية 
الى أن توفاه الله فى سنة 4وم١‏ 

كان نوبار ربع القامة» ميل الى الطول و قوى البنية» أسمر اللون» أسود العينين» 
أن شعر رأسه كان أسود أيضا سوادا -الكاء قبل أمف لشتعل شيبا؛ وكانت 
تقاطيع وجهه مننظمة ) متناسبة متناسقة» ينيرها |.تسام جذاب » يكسب صاحبه 
القلوب أنى شاء ٠‏ وكا نكلاميا» منطقيا ماها ؛ اذا تحث أروى وأشبع ؛ واذا 
نافش أخم وأفنع ٠‏ وامتازكلامه فىكلتا الحالتين برشاقة التعبير وغزارة الماذة بتخللهما 
ثئ من النهم القاطع أوابلزل المتدفق من بلبوع حى» طبقا لمأ بقئضيه الموقف ٠‏ 
مال ذلك أن المحكومة الامبراطورية الفرنساوية » عقب الفضاض الللاف على 
ترعة السوس موشركتها » منحت أو بار وسام جوقة الشرف من الرئبة الأولى؛ فأراد 
الدوق دى عرنى - وكان قصير القامة ‏ أن يقلده إياه بيده ٠‏ فاضطر نو بار» 
لكى يمكنه من ذلك الى إحناء قامته كثيرا حتّى كاد بركع ! ولكنه فعل ذلك بايشسام 
قائلا : «ليس القن فاليا!» وهو شير الى الثيف والمائة مليون من الفرنكات التى 
دنعتها المكومة المصرية لتتخلص هر تلك الورطة المدئية الى ألقاها بها تسسرع 
(سميد) . ظ 

والمدهش فى مادثته أنه كان ينتقل من الوقور الى العذب؛ ومن امون الى اسهد » 
بسسهولة غرببة؛ و يزين حديثه بانجازات الميلة » والأمثلة المناسبة» والقصص 
الموافقة» بدون تكلف و بارتجال غريب» كأنّ موردها بجائبه» وماعليه إلا أن يدل 
دأو قريحته فبه لبخرج ببا منه ٠.‏ مثال ذلك اللمكابة الآثية الى أوردها فى حديث له 
عن الخال السياسية بمصر» وتتازع حكومته| ودائذيها مل أهوال فلاحيها : «عصفور 


فى عهد اسماعيل 1 


كان حاطا على نجرة » واذا بباز اتقض عليه واختطفه ؛ و ينها هو صاعد به اذا بشسر 
رآه » وأراد أغتصاب فر لسته منه ٠.‏ فدار بين الطيرين الكاسرين قتال هائل ؛ 
فوقف المهور يتفرّج عليسه ويتساءل أى الحارحين عساه يفوز على الآئحر ول يفتكر 
أحد فى العصفور ولا حزن على تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة قينة كييرة 
برغب فيه كلبان (فرنسا وانجلترا)؟ فيتنازعان عليباء ولا يحرؤ أحدهما على اختطافهاء 
الحوفه من الآخر . ولكن ,يننا هما يملقان الواحد الا حر و بزيجران _شسرب سرب 
مر الفل ( ابهريك - «الهسود والشمرقيون على العموم ) الى العظمة وينهشمها 
ويسمن منها » ! 

وكان ذا شمائل خلاية » وشيم ساحرة » لايحقد ولا يميل الى الانتقام ؛ ويقابل 
ذات شائئيه مقابلة شف عن صفاء نية وحسن طوية ؟ فيحول بذلك مجارى 
العواطف فى صدورهم ٠‏ فيخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له أقرب 
منهم إلى البقاء على عداوته . 

ومع أنه تعلم منذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره ‏ لشدّة احتياجه 
المما فى الماك التى شغلها » على غم بته فى اكنس والدين » لدى العواهل المتعاقبين 
على مصر» من ذية الباشا العظم ‏ فانه لم يكن من ذوى اللمنوع» أو من بتلس..ون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسهم بين أيديهم » أو من نحقيرها فى خدمات يأباها 
الشرف؛ بل ما في متعاليا فى شعوره تعاليا بظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه . 
وقد لوحظ عليه أنه فى مكاتباته الرسمية كان اذا ذكر الحديو دعاه ”مليى صاحب 
الحلال» متحاشيا داتما تسميته ”مولاى أو سيدى الخديو صاحب ابللال » تج 
كان بدعوه بافى وزرائه . لذلك لا بسع الانسان إلا التعجب هن كيف أمكن لمن 
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كانت هذه شعه أن استمرٌ فى خلمة الملوك» ولالسعه» من جهة أتحرى» الاتعظم 
قدر العواهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العلوية؛ وإجلال عقليئهم » والاعماب 
على الأخص إسعة صدورهم ؛ فلوكانوا من التعجرف » على ما يلسبه الهم بعض 
الكقاب لما استطاع الأرمنى» الأب" النفس » البقساء فى خدمتسم يوما واحدا » 
لا الاسجرار عليها دهر| . 

غير أنه على إباء نفسه هذاء لم يكن من ذوى الخيلاء» ويحى مظاهى الكبرياء» 
والفخفخة الكاذبة ٠‏ فلم جر ساسا أبدا أمام عربته ؛ وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أحرة ؛ ولم يوجد مطلقا بينه وبين زائريه حاجبا أو حجابا؛ ولا اضطر 
قاصدا الى الانتطار طويلا فى « منادره » ٠‏ بل كان سبل المقابلة» الى حدّ » كثير| 
ما جعل فللى الذوق يثبجمون عليه فى أوقات غير مناسبة . 

وفد كانت حياة نوبار الشخصية والمنزلية مثالا للكجال والصلاح والبر الى آخريوم 
من أيامه ٠‏ فع أنه نادم (أبراهيم) الغضوب» و (عباسا) تيبريوس مصرء و (سعيدا) 
كومدها وهنريها الثامن والثالك معا» ( واسماعيل ) لو إسمها الزأبع عر حت لم برو عنه 
أنه نخريع مرة وأحدة» عن طور ابد والكال» أويدت منه نقيصة حطث من قدره 
الأدبى فى أعين أولفك القياصرة المصريين ٠‏ لذلك كانوا يحترمون أنفسمهم أمامه . 
ويأبون أن يشهدوه مظهرا غي ركامل من مظاهى حباتهم الفردية ٠‏ فيصح القول» 
والخالة هذهء أنه كان مباة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على نطؤر الأخلاق نحو 
الشعور بما يحب أن يراعى فيه اللائق . 

وكان نو بأر مغرما بالمطالعة لاسها بمطالعة كنب التارييم» ويحسن التكلروالكابة 
بأحدى عشرة لغة مختلفة ٠‏ وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وقؤة تقديره 


فى عهد اسماعيل 6 ا 


إلاشخاص والأمور على احراز هسك رفيع فى اعتبار العالم السياسى الفربى » حتّى أن 
رجاله فكوا هتين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومللى مرة» وإمارة 
أرمينيا مرة أخرى ؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سهما إمارة أرمينيا وطنه الأصبلى 
كان شع ر ,ألم نفسانى قي قكلما تصوّر أن ذلك قد يحول بيينه وبين العود الى السكنى 
بمصر. فه لكان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : دان من شرب ماء النيل لايذسى 
حلاوته» ؟ أم إقرارا من نو بار بأن مص رأصبحت دون سواها وطنه الحقيق انحبوب؟ 

مهما يكن من الأمى» وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصرء لما جبل أهلها 
عليه من دعة ودماثة فى أخلاقهم» وحب غرربب للغريب » وما يوجد فى مناخها 
وثروتها وجمال سمائها من هسغبات للا“جنى عنها فى الاقامة فيها دوما» تصبح وطنه 
المفضل على سواه » أم لم تأخذ منه إلا معناه الحرى » فان نو بار أبى إلا أن موت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بإدية الاسكندرية مثالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها بماكان له 
من فضل فى أقامة دعائم العدل وأسسه فى البلاد» وإقرارا بأن العدل أساس الملك 
حقا وقاعدته فى كل رق وتقدم» م أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهران نوبار بك» حفيده» أن جدّه ترك مذ كرات 
تارحية تقع فى أربعة مجلدات » شرح فبها ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأمراء السبعة مرى, البيت العلوى الذين خدمهم ٠‏ فبذا لو يسرع ابنه 
بوغوص نو بار باشا الى نشرها » فيخدم الأدب التاريخى خدمة هو فى أشدٌ الاحتياج 
ليها ب لا سها أن تلك المذكرات هى الوحيدة من نوعها ؛ وأن عموم الرجال الذين 


كانت لهم يد فى حوادث القرن الماضى من أمراء مصرٍ ووزرائما وغيرهم أبوا أن 


شريف باشا 


0 تاريح ممبر 


يملوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كما نستنير بالنور المنبعث عنها فى اطلاعنا 
على تاريخ أيامهم ٠‏ وانه لدي ربنوبار أن يشذ عنهم ٠‏ 

وأما شريف بالا وولى نوبار فى أهميته السياسية» ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من المصريين» ولو أنهم لا يبنون تقديرهم له هذا إلا على مأ عهدوه فيه من إباء» وعلق 
نفس » وكزم أخلاق» فهم يصفونه لذلك ”بصاحب الهممة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الكامل » أنى المعالى» وخدن المفائحر» وزينة الرياسة» 
ونموذج العفة والاستقامة » وحليف احير والمكارم - فق دكان ابن مد شري ف افندى 
الشركسى العهانى . ولد بمصر القاهرة فى شهر نوفير سنة ١88‏ إذ كان أبوه قاضى 
القضاة فا ؟ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية » وهو لا .بتحاوز بعض الأشعبر سنا 
حينا اتفضت هدّة السنة المعبنة لوظيفة أبيه - م كانت العادة فى تنصيب قضاة 
الولايات العهانية - ثم بعد ذلك ببضع سنين تعين أبوه لمنصب قضاء امجاز؛ٍ 
وفى ذهابه الى الأقطار المشرفة للقيام بما عهد به اليه مر" على مصر بعائلته » وتقابل 
(تحمد على) أميرها العظم فقابله بالتزحاب والتكريم » وفرح لمشاهدة نجله» حيث تفرّس 
فيه العلاء والنجابة » وسأله أنلا يأخذه معه الى امجاز» وهو يقوم بشأنه وتررييته ويحسن 
مثواه » ويعوله يا بعول أولاده ٠.‏ فقبل هذه النعمة بالشك » لعلمه بأن ولده يكون 
فى مص رك لو كان معه أو أحسن ٠‏ فتركه فيها وسافر الى محل مأموريته . 

أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل للتعلم ٠‏ فانتظم بأمى ساكن الكنان 


تمد عل ) فى سلك تلاميذ مدرسة ”الخانقاه“» ‏ وهى المدرسة التى أشنت 


() أخذنا مقلم ما كتبناه عن شر يف باشا عرى, كاب ””شر يف باشا“' للوسيودى روف وكاب 
“'خدبو يون وباشاوات'' الو يرلل بل 5 


.فى عهد اسماعيل ١/‏ 


فى سنة مم١‏ - لتعلم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عهان نور الدين افندى ء 
ومن تلاميذها أنجال الباشا العظي » عمد مسعيد وحسين وحلم » وأنجال أنجاله » 
وأولاد الأمراء . 

وقسد كان انتشرفى أوروبا خبر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل أن شرع 
(د على) فى تأسيسها» إذ قد صادف وجود ناظرها عان نورالدين افندى فى ياريس 
سنة ونام ١‏ » ومقابلته بالمسيو -جومار أحد مشاهير الفرنساويين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرنساوى ؛ فتكلم معه فى شأنها » وفى شأن تأسيس مدرسة أخرى 
فى بأريس لتعلم من يتخب من تلاميذ مدرسة ”*اللخاتقاه” . فلما عاد أخبر (حمد على) 


بهذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت فى باريس مدرسة الرسالة المصرية » بسارع 
ريجار » بقسم لوجزهبرج ؛ وبعد سنة أرسل البها أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
لم ناظران وهما المسيو جومار واستفان بك دهجيان (الذى تولى فيا بعد نظارة 
الخارجية » ورياسة مجاس الدواوين فى عهد سعيد باشا . وكان انقذاب هذا العدد 
من مدرسة ” اللخائقاه “ بمعرفة ( تمد على ) ٠‏ ثم سافرت رسالة أخرى وفى مقدمتها 
سعيد وحلم وحسين ( المتوفى فى باريس) أولاد العزيز؛ واسمإمبل وأحمد ابنا ابنه 
ابراه ؛ وشريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى شريف باشا ومراد حامى باشاء عدديل 
شريف باشا » وغيرهم من نجباء مدرسة *الحانقاه» ٠‏ 

فاشتغل كل منهم بسب لباقتلا وذوقه وميله بالعلوم الى اختارها لنفسه . فكان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون احر بية» والعلوم العسكرية ؛ ثم استعد الذخول فىمدرسة 
سانسير» الشهيرة بتعلم الضباط العسكريين ؛ وأذى الامتحان اللازم » وانتتظم فى سلك 
تلاميذها سنة م4١‏ ؛ فتقدّم فى علومها ووصل الى أعلى فرقها . ثم انتقل منبا 


1١54‏ تاريسم مسرل 


الى مدرسة نطبيق العلوم الحربية فى سنة ه46١‏ ؛ فكث فبها سنتين كاملتين ٠‏ 
ولما كانت أحكام هذه المدرسة تقضى على تلاميذها بالاستخدام ستتين بابليش 
الفرنساوى تحت القررن_ ؛ دخل ف الآلاى الواحد والعشرين » الذى كان 
فى بريذيان من مدن فرنسا نحت قيادة الأميرالاى ميراند» المتوفى فى حرب القرم برتبة 
1 

وفى آحرهذه المدة توفى ( حمد على ) » وتولى (عباس الأقل) . فأهس باسترجاع 
تلاميذ الرسالة المصرية بفرئسا سنة 184 فعادوا » ورجع شريف باشا مككاسبا 
من الحكومة الفرنساوية رتبة يوز باثى أركان حرب» لانسا ملابسهها الرسمية . فألحق 
بالميش المصرى هذه الرتبة أأيضا ٠‏ ولم يلبث فى اميش إلا قليلا حتى تعين من جملة 
ياوران سليان باشا الفرنساوى » سردار اميش المصرى» بناء على طلب سلوان باشا 
عينه والحاحه على (عباس الأؤل ) ٠‏ ولكن هذا التعيين لم بزده شيئا على رنبته» مع 
تكزار الطلب من رئيسه سايان باشا ) وبق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ١868١‏ 
فتمكنث محبته من قلب رئيسه لسن قيامه بأعماله » وثباهته واستقامته وخيرته . 
ولكنه لم بتقدّمء ول سل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه ٠‏ فقام 
بشكره أن يثرك الوظيفة» وتركها . واستخدمه الأمير حليم فى دائرته » بوظيفة كاتب 
بده فى سنة 1607 ؛ وبق فىهذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توفى (عباس))» وتول 
بعده (سعيد) ٠.‏ فكانت باكورة أعماله ترقية شرريف» رفيقه فى التلمذة قدا والحدير 
بالالتفات » الى رثبة أمبرالاى الحرس االحصوصى ٠‏ فبق فى هذه الوظيفة سئتين» 
والقلوب راضية عنه؛ والأمير ملتفت اليه حق الالتفات . وبعدها أنعم عليه برتبة 
لواء (باشا) » ومين لفيادة آلاى ببادة وآلاى الحرس الخصوصى ٠‏ ثم كل سعدم 


فى عهد اسماعيل ]1 


بعد هذه الثرقية دسنة واحدة» سنة 1865 : متتؤج ابنة سلوان باشا الفرفساوى 
السردار البادى ذكره ٠.‏ فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرئساوية الأصلية ٠‏ 

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه؛ وظهرت فيه علامات الأهلية التامة والحدارة 
العظمى والعفة وسداد الرأى ٠‏ فرقاه الى رتبة فريق ؛ ثم خطر بباله أن يعينه فى وظيفة 
ادارية » فكت ذلك ؛ وعينه ناظرا للاأمور الكارجية المصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انتقضاء أيام (سعيد) . ومن عهد :وظفه للخارجية ظهر فى الوجود السيأسى 
ظهورا بينا ٠‏ ولسث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا تحدث حادثة سياسية إلا وله فيا 
الاسم الطيب الشريف . واتفضت مدّة (اسماعيل ) وأوائل مذّة (وفيق) وشريف 
فى منزلنه السياسة» وعلؤ مكانته» وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 

وبعد أن نوف ( سعيد) لم يتزحزح مسكر شريف » بل زاد فى عهد ( اسماعيل ) 
الذى كان هو أيضا لا يفتأ يذكر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساءائها الحلوة ٠.‏ فولاه 
نظارة الداخلية مع نظارة الخارجية ؛ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
الادارة والاخلاص» الى أن سافر ز'#اعيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 41858 
فعهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف» وهو جعله قائمقام مصر» لمأ عهده 
فيه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة ٠‏ وهذه هى أؤل مرة 
تعين فيها ناثبا غن خديو مصر» رجل ليس من العائلة الحديوية . فكان ذلك أ كبر 
دليل على ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس ٠‏ 

ثملما عاد (اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى االمارجية » وألق اليه مقاليد المعارف 
العمومية؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى منة ١651‏ أختاره لرياسة انملس 
اللخصوصى الذى كان مازلة مجلس النظار ٠‏ ومن هذا التاريخ الى آنحر حم (اسماعيل) 


1 تارم مصسر 


تقلب فى الوظائف العالية؛ فتقلد نظارة الداخلية من سنة ١85/‏ الى سنة 4١م١؛‏ 
والخارجية فى سنة ١41٠٠١‏ وسنة 110/5 وسنة 1١41/0‏ وسنة 1410/5 وسنة 141/4 ؛ 
والحقانية أيضا فى سنة ١104‏ وسنة ه810١‏ ؟ وأحيلت عليه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة 10/0 ؟ وفى سنة /0م1 كان آحر رئيس نظار (اسماعيل) وأؤل رئيس نظار 
(توفيق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصصب فى أوائل (توفيق)؛ وما زال بعيدا عنها الى أن 
تمركت الثورة العرابية ٠.‏ فمهدت اليه رياسة مجلس النظار سئة )١8815‏ فأسس 
فى مدّئه هذه مجلس نؤاب لليلاد ٠‏ ولما ثبت له أن الثورة اثقليت الى حركة مؤدية 
حتّا المجاب ضرعل البلاد» استقال» والكل راضون عنه ١‏ و بعد تدميرالاسكندرية 
عاد فألف وزارة كانت آنحر الوزارات البّى ترأسها » وتقلد فببا منصب الخارجية 
فى ذلك الحين . ولم) اشتدٌ أوارالمسألة السودانية تتى » وترك المناصب؟ ثم سافر 
الى أوروبا حيث أدركته الوفاة سنة م١‏ 

فصدر أمس (توفيق) باحضضار رفاته » وتسييع جنازته على نفقة المحكومة » اعترافا 
بفضله وخدماته الخليلة» ونعاه نوبار ‏ وكان إذ ذاك رئيس الوزارة ‏ الى عم 
المصالح» بعبارات مؤثرة» دلت على ماكان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام ) 
بالرغم من اختلاف مشاربهما ٠‏ ا 

فان نوباركان فى طباعه وأخلاقه وثمائله يشبه الامجليز. وشريفا كان فرفساويا 
بحتا فى مظهره وملبسه » لاسها بعد اقترانه بابئة سلمان باشاء» الى حت جعل معاصريه 
اسمونه ”شريف باشا الفرئساوى» . و بيها نوبار ربما كان لا أدرياء فان شريفا 
كانت مساما صحيح الاعتقاد » ولوأنه لم يكن بعمل بدقة بكل مقتضيات الحياة 
وألدين الاسلامبين ٠‏ وكان شريف عكس زو بار أيضا فى المظهر الطبيعي» > كان 


فى عهد اسماعيل الل 


عكسه فى العقلية والحلق . فبيها نوبار أسمراللون» أسود الشعر والعينين» فان شريفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسل العينين ٠.‏ و بها كان الأول يحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا استطيع ذلك مطلفا » لما جبل عليه من الصراحة الكلية 
فى قلبه وكلامه . فكان الى أله جندى أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول 
اخفاء عاطفة للحانته شعه الصريحة » وحته المفتوحة . و بالرغم من ذلك فانه كان 
محبو با من المي » ولا أعداء له » لوقوف الكل على سلامة ضميره وأخلاص قلبه؛ 
بحلاف نوبار» فان خلقه الشديد كان بنفر منه من الناس بقدر ما كان يدفى اليه منهم . 

على أن كلا الرجلين كانا متشابهين فى الذكاء» وسرعة الخاطر» وحلاوة الحديث» 
وحسن المعاشرة والمحالسة » وسعة الضيافة وكرمهاء تشامبهما فى وقار النفس وكالحاء 
فى الأنفة من الدنايا والتزفم عنبا » وفى علق الهمة ) وحب الميرات » وحرية الفكر 
والضمير . وكات أحدهما يحترم الآحر؛ فالاحترام متبادل بينهما لهذه الفضائل 
والكلات . 

غير أنه بينا كان نوبار برى المطالعة من أكبر اللذات فى هذه الحياة الدنياء كان 
شريف برى أن الصيد والقنض هما أ كبر ملاذها . فكان * ديد الغرام بهماء اذا » 
كأنه نمرود ثان ٠‏ لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
لاد الانجليزخيرا من شريف : فانه صياد» مولع بالصيد» لايبالى باخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هناك» و ستميل قلوبهم ؛ ك انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خيرا من نوبار : فانه أمهر الناس فى تزويق الحديث وتفيقه » ولوكان مبالغا فيه ؛ 
وأحذقهم فى حمل الحدّث على القهقهة » وهو ساكن لاإرضحك ٠‏ وليس شئ يعيجب 
الأثراك أكثر من هذا ! » , 


على مبارك باشا 


زفق تأريج مصر 


وكلا الرجلين كان بمبل الى التلاهى عن الأشغال الحذية بالألعاب الاجتّاعية ؛ 
ولكن نوباركان يفضل لعبة البزي على كل لعبة خلافها ؛ وكثيرا ماكنت » اذا 
زرته » تجده بتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائرمن زائريه الغربيين ٠‏ وأما 
شريف فاله لم يكن ريفضل عل البلياردو لعبة فى الوجود ؛ وكان غرأمه به يكاد 
يضاهى ولعه بالقنص والصيد » وببلغ حدًا يجعله بتصؤر معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المتقن لعبه . 

وان الناظر الى تداول وزارتى الخارجية والتجارة بين هذين الوزيرين» الى بقائبما 
فى منصببهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الح كان فرديا واستبداديا 
على مأ يقولون» لااسعه إلا مقارنة ذلك سمرعة زوال الوزارات» وسرعة نغير المظاهص 
الادارية » فى الدول السائد عليها نظام الدستور . فلا يجد من يصح له أن يقارنه 
بهما من رجأل الدول » معاصريهما » سوى دزرائييل وجلادستون . ومع ذلك فان 
هذين الانجليزيين تواليا على المناصب» ولم يتعاصرا عليها ٠.‏ فأمكن الواحد منهسما 
فى أوقات اعتزاله أن يلف الروايات أو يحطب ف الغابات ٠‏ وهذا مالم سمح به 
لنوبار وشريف لا سها لهذا الأخير» مطلقا» طوال حم (اسماعيل) ٠‏ 

وأما على مبارك بأثناء أب التعلم المصرى اللتقيق » فانه بحلاف الوز برين السايقين» 
مصرى يحم ٠‏ وأنا لما فى حياته من عبر بليغة» نرى أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
ولد فى قرية برنبال الحديدة» من أسرة كانت تعرف فببا بعائة لمشي سنة مم١‏ ه 
وسنة +187 م ٠‏ ولم) بلغ السادسة من عمره» اضطر والده» بعد أن بذل ما بيسده 


وباع مواشيه وأثاث يدنه» الى الفرار منالقرية اسب ب أموال انكسرت عليه للديوان» 


٠ مأخوذ عن مذكرات على مبارك باشا نفسه‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ل 


ونزل بقرية يقال لها الماديين من أعسال الشرقبة ٠‏ ولكنه لم يلبث فيها إلا قليلا» 

لقلة | كرام أهلها له؛ وارتحل بعياله إلى عرب السماعنة بالشرقية ؛ ولم يكن عندهم 
فقهاء . فأنزاوه منزل الإ كرام والاجلال؛ وانتفعوا منه» وانتفع منهم انتفاعا كبيرا» 
ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالتفت الى تربية أبنه على ٠‏ فعلمه أؤلا بنفسه ي ' 
ثم سامه لمعم أسمه الشبخ أحمد أبوخضر؛ وكان مقيا فى قرية صغيرة قريبة من مسا كن 
أولئك العرب . فأقام عنده نحو سئتين خم في_ما القرآن بداية ٠‏ ثم لكثرة ضرب 
الشبخ له » تركه وجعل يقرأ عند والده ٠‏ وكان والده منشغلا عنه فى شغله . فال 
الولد الى اللعب والتفريط ٠‏ فهم أبوه يجيره على الذهاب الى معلمه ؛ فتعامى ونوى 
الحرب ٠‏ وكان له اخوة منغير والدثه ٠‏ فأشفقوا عليه » وسألوه عن مغو به فى التربية . 

فاختار أن لا يكون فقيها ؛ بل يكون كاتبا ؛ لما كان براه للكتّاب من حسن الهيئة 
والهيبة والقرب من الحكام ٠.‏ فسامه أبوه الى كاتب قسم بناحية الاخيوة كان صديقا 
له؛ وجعل له صرثبا يكفيه ٠‏ فأقام عل" عنده مدّة » وخالط عياله ؛ فاذا هو مل 
الظاهى ولكنه فقيرنى ينه كمعظ. لكاب والموظفين بكل أسف! ‏ فكان 
الواد» فى غالب أيامه» بيت اذا طاويا من الحوع ؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 

ولكن الرجل - على قلة تعليمه له كان يخدمه كثيرا ويؤذيه أكثر. فدث ذات 
يوم أنهما كانا فى قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظر القسم وجمامة حضور عن 
الواحد فى الواحد! فقال عل" «باثنين» ! فضربه بمقلاة بن؟ فشجه فى رأسه ب فلامه 
الحاضرون ٠‏ وذهب على الى والده سكو اليه؛ ثما نال منه إلا الأذى ٠‏ وكان يومئذ 
مولد سيدى أحمد البدوى . فهرب على" » مع الناس» قاصدا المطرية» جهة المنزلة» 

يلحق بجخالة له هناك . ولكنه عرض بالكولييا فى طريقه بقرية صاتجر . فاخذه 
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رجل من أهلها » وعاده أربعين يوما . وكان والده» فى تلك المدة » وأحد اخوته 
يفتشان عليه فى البلاد ٠‏ فاستدل عليه فى صا جر ٠‏ فلما رآه على" هرب» وازل يمنية 
طريف ٠‏ فأخذه رجل عرلى؛ ولكنه لم يه عنده إلا قليلاء وهرب منه أيضا» 
ولق بأخ له فى برنبال . و بعد أيام قدم الببا أخوه الذى كان يفش عليهء وما زال 
به حتى أخذه بالحبلة الى والدهما . وقد أشكل على أهله أمره ؛ فعرضوا عليه القرّاء 
والكتاب » فلم يقبل بحجة أن المعلم لا استفيد منه إلا الضرب ؛ والكائب إلا الضياع 
والأذى» علاوة على أنه يحدّمه ٠.‏ فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له من كتبة 
المساحين؛ فرضى بذلك ٠‏ فاما عاشره» زاد رغبة فى عشرثه » لما كان ننالهفى صعبيه 
من التقود ال ىكان يأخذها من الأهالى . فأقام عنده ثلاثة أشبر؛ ولكنه» لصغر 
سنه وعدم معرفته با بنفع وما يضرء كان يفشى سرئه» وبر عن أخذه من الئاس + 

فطرده ٠‏ فبق فى بدت أبيه يقرأ عليه » وريصحبه فى قبض الأموال الأميرية التى 
على العرب - وكان منوطابذلك ‏ وبباشر الككابة وبعض الحاسبات .ثم بعد نحو سنة 
واحدة جعلة أبوه مساعدا عند كاتب فى مأمور ية أبى كبير» ماهية قدرها “مسون قرشأ 
يض له الدفائر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهرء وقد خلقت ثيابه» وساء حاله » ولم 
يفبض شيئا من الماهية إلا الأكل فى بيته ٠‏ ثم عينه يوما لقبض حاصل أبى كبير. 

فقبضه » وأمسك عنده منه قدر مأهيته ؛ وكتب له علما بالواصل » ووضعه فى كيس 
النقدية ٠‏ فلما وقف على ذلك اغتاظ منه» وأسرها فى نفسه؛ وأغرى مأمور 
أبى كبير عليه » وأتفق معه على الحاقة بامهادية » بدل شخص كان مطلوبا العسكرية . 

فنادياه على حين غفلته » وأمره المأمور بالذهاب الى السسجن » لكتابة المسجونين > 

وأصه رجلا من أغوات المأمورية . فلما دخل السسجن » أحضروا باشامن الحديد» 
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ووضعوه فى رقبته » وثركوه مسجونا ٠‏ فلبث فى السجن » وهو على ما لا صزيد عليه 
من انحوف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذورائهم ؛ يشتحب آناء 
الليل وأطراف النهار ٠‏ فرق له السجان لصغر سنه؛ ومكنه من مخابرة أبيه فى أهه ٠.‏ 
فذهب أبوه الى العزيز وكان بناحية (منية القمح) - وقدم له قصة ابنه فى عر ضعال 
فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأعس بيده؛ ولكن قبل حضوره اليه» أتى الى 
السجوان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن بنواحى أبى كبير » وأخبره ان 
المأمور ممتاج الى كائب يكون معه بعاهية . فدله السجان على على" ووصفه له بالنجابة 
وحسن اتلحط! فال اللحادم اليه وطلب منه أن يكتب خطه فى ورقة ليراها المأمور. 
فكتب عل" عر يضة واعتنى فبها؛ وناولها له مع فازى ذهب قيمته عشرون قرشا » 
ليسلك له الطريق عند مخدومه ؛ ووعده بأ كثر من ذلك أيضا . فأخذها؛ وبعد 
قليل حضر بأمس الافراج عنه» وأخذه معه حتى قرب من الأمور » وكان يدعى 
عنبر افندى ٠‏ فنظر اليه» فاذا هو أسود حبشى » لكنه سمح » جليل» مهيب؟ ورأى 
مشايم البلاد والحكام وقوفا بين بديه » وهو يلق عليبم التنبييات٠‏ فتأاحر حتى انصرفوا. 
فدخل عليه وقبل بده ٠‏ فكامه بكلام رقيق عربى فصبح » وقال له : « أتريد أن 
تكون معى كاتبا» ولك عندى حراية كل يوم» وخمسة وسبعون فرشا ماهية » كل 
ل » فقال نع ؛ ثم انصرف من أمامه» وجلس مع اللحدامين ٠‏ وكان يعرف من 
المشايم الذين كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد ‏ أصعاب الثروة والخدم والحشم 
والعبيد ٠‏ فاستغرب ما رآه من وقوفهم يين-يديه وامتثالهم أوامه ٠‏ وكان لم ير مثل 
ذلك قبل» ولم لسمع به! بل كان يعتقد أن الحكام لا يكونون إلا من الأثراك؛ على 
حسب ما بحرت به العادة فى تلك الأزمان ٠‏ وبق متعجبا» متحيرا فى السبب الذى 


١/4‏ تريح مصسسل 


جعل السادة يقفون أمام العبيد» و يقبلون أيدمهم ؛ وحرص كل الحرص على الوقوف 
على هذا السبب . فكان ذلك من دواعى ملازمته لعتبر افندى ٠‏ 

وف ثانى يوم حضر والد عل" بأع العزيز ٠‏ فسلم على" عليه وأدخله على المأمور 
وعرفه إيأه ؟ فبش فى وجهه » وأجلسه وأ كرمه ٠‏ وكان والد على" جميل الليئة » 
أبيض اللون» فصبحاء متأدبا ٠‏ فك المأمورى شأن ابنه . فقال له المأمور : « أنى 
قد اخترته ليكون معى» وجعلت له هسرثبا. فان أحببت» فذاك» ٠.‏ فشكر له » ورضى 
أن يكون ابنه معه» وانصرف من مجلسه مسرورا 

فلماكان الليل وسهر عل" مع أبيه» جع لكلامه معه فى المأمور ! فقال : « هذا 
المأمور ليس من الأتراك» لأنه أسود» . فأجابه : «بمكن أن يكون عبدا عتيقا» . 
قال : «هل يكون العبد حا يا ؟ مع أن أ كابر البلاد لا يكونون <كاما » فضلا 
عن العبيد ؟ » فأجابه أبوه بأجوبة لم تقنعه ٠.‏ وبعد يومين سافر عنه وتركه عند 
المأمور ٠‏ بعل عل" يقول فى نفسه : « ان الكقابة والماهية كانتا السبب فى سى 
ووضع الحديد فى رقبق ٠‏ وقد وجدت هذا المأمور خلصنى هن ذلك . فلو فعل هو 
معى مثل ها فعل الكاتب فن يخلصنى ؟ » ٠‏ 

وَأَخْد يود أن يكون جالة لاذل فيها » ولا نحشى غوائلها ٠‏ واصطحب بفراش 
لعنير افتدى » ما لببث أن علم منه أل سيّده مشثرى سث من الستات الككار» مسرعيات 
الخواطر؛ أدخلته مدرسة القصرالعينى لما فتئ العزيزالمدارس » وأدخل فيها الولدان. 
وأخبره ذلك الفراش أن التلاميذ فى القصر العينى بتعلمون االحط والحساب واللغة 
التركية وغير ذلك؛ وان الحكام انما يؤخذوبْ من المدارس ! 


فى عهد اسماعيل ابا 


بكال حينئذ فى صدر عل أن يدخل المدارس ؛ وسأل الفراش : « هل يدخلها 
أحد من الفلاحين ؟ » نأفاده : « أنه يدخلها صاحب الواسطة » ٠.‏ فشغل ذلك 
اله زيادة ٠‏ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصرء وكيفية الاقامة فيه . 
فأخبره عن ذاك كله ب وأثئى على حسن اقامة التلاميذ به ومأ كولم وملبوسهم وأكرانهم ؛ 
فازداد ع » شوقا ٠‏ وكان يكتب عنده كل ما يخبره به من بيان الطريق وقدر المسافة» 
وأسماء البلاد النى فى الطريق ؛ وقامت بنفسه فكرة التخلص» والتوصل الى المدارس ٠‏ 
فطلب الاذن فى زيارة أهله ؛ فأذن له مخمسة عشر يوما؛ فسافر ٠‏ ويا هو يجتاز قرية 
ب عياط » تقابل مع جملة أطفال حت قيادة رجل خياط ؛ مع كل واحد دواة وأقلام ٠‏ 
+خاس معهم نحت شهرة » وتحادثوا ٠‏ فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية أأعز , 
ورأواء همع خطه؛ فوجدوه أحسن من خط البانجاويش . فعل غلى" إستفهم منهم 
عن مكتبهم وصفته؛ وجعل الحماط يحسن له أوصافه» ويغريه على دخوله » مفهما 
إياه أن نجباء المكائب ينتقلون الى المدارس بلا واسطة ٠‏ فرأى عل" أن ذلك غاية 
مغو به ؛ فلم يتأخرعن الذهاب معهم والدخول الى مكتههم ٠‏ ولكن ناظره ‏ وكان 
من معارف أبيه ‏ أراد أن بمنعه من الانتظام فى عقد التلامذة؛ فلم يفلح؛ وبق على 
فى المكتب مسة عشرة يوه! . ثم أتى أبوه» بتدبيرمن الناظرء واننظر خروجه للفسحة 
والأكل فى وقت الظهر » واختطفه الى البلد » وحبسه فى البيت نحو عشرة أيام » 
ما بيجث أمه فى خلالها تبكى منه وعليه » وتستعطفه للرجوع عما يوجب فراقهم » 
وتحلفه أن يرجع عن تلك النية؛ فومدها بالرجوع عن ذلك» إرضاء لخاطرها ٠‏ 

فأطلقوه . وكان لم غنوات » أخذ برعاها . وأبعدوه عن حرفة الككابة ٠‏ فيق 
كذلك مدّة» حتى اطمأن خاطرهم » وظنوا أن فكزته ذهبت عنه؛ مع أنما لم تفارقه 
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وانماكان يخفهها الى أن اهز فرصة فى ليله من الليالى ؛ فصر الى أن ناموا جميعا» 
وأخذ دواته وأدواته » وخرج من عنسدهم خائفا يترقب + وتوجه تلقاء منية العر. 
وكان ذلك آخرعهده نسكاه بين أبويه؛ وكانت ليلة مقمرة ٠.‏ فشى حتى أصبح . 
فدخل منية العز ضحى ؛ ول بره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى داخل المكتب ٠‏ 
والتزم أن لا يخرج منه ليلا ولا نمارا مخافة اختطافه ٠.‏ ثم حضر والده وعمل طرق 
التحيل عليسه » هو والناظر» فلم ينجح فى ذلك ؟ حتى جاء ناظر مكتب اللخانقاه » 
عصمث افندى » لفرز نجباء التلامذة الى القصر العينى ؛ فكان عل" من اختير لذلك , 
ولكن والده حضر واشتى لعصمت افندى ٠‏ فقال له : «هذا ابنك أمامك» وهو 
مخير» . شفيروه ؛ فاختار المدارس . فعند ذلك بى والده كثيرا ؛ وأغرى عليه 
جماعة من المعأمين وغيرهم ليستميلوه ؛ فلم يصغ لكلامهم ؛ وكان ماقدّرالل . فدخل 
مدرسة القصرالعينى فى سنة 24١75١‏ وهو بومئذ فى سن المراهقة ٠.‏ فوجد المدارس 
على خلاف ماكان. يظن ٠‏ بل سبب تجدّد أسرهاء كانت واجبات الوظائف 
مجهولة فبها ؛ والثربية والتعليات غير معتنى بها ٠‏ بل كان جل اعتنائهم بتعلم المثى 
العسكرى ؛ فكان ذلك فى وقت الصبح والظهر وبعد الأكل وف أماكن النوم ٠‏ وكان 
جمميع رؤساء التلامذة ومعلميهم بؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من غير حساب 
ولا حرج » مع كثرة الأغراض » والإعراض عن الاعتناء شؤونهم من مأ كولات 
وخلافها ٠‏ وكانت مفروشائهم حصر الفا » وأحرمة الصوف الغايظ من شغل 
بولاق ٠‏ ومن كراهة عل" للطبيخ المرتب لهم » جعل ,أتدم امبن والزيتون ٠‏ وكان 
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وكان مع الششاب قليل من النقود جعلها أمانة تحت يد أستاذه ٠‏ فلما رأى هذه 
الحالة» ضاق ذرطا ؛ وظن أنه جنى على نفسه فى دخوله المدارس التى بهذه المثاية . 
ثم لنغير الهواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعثرنه الأمراض؛ وطفح الحرب 
على جسمه ٠‏ فأدخلوه المستشفى ٠‏ فتراكمت عليه الأمراض » حتى ,بكُسوا من حياته . 
ولكن الله سم . 

وفى أثناء ذلك حضر والده ٠‏ فلم بمكنوه من الدخول . فعل لبعض القارجية 
مين محبويا من الذهب» على أن يخرج ابنه من #الاسبتالية سرّاء ليخلصه ممأ 
هوفيه ٠‏ فلم اشعر على" إلا والقارجى قد كسر شباك الحديد من امحل الذى هو فيه؛ 
وأخبره بمرغوب والده ؛ وأنه واقف ينتظره خاريج المدريسة ٠‏ وأراد أن ينزله من 
الشبالك» ويوصله اليه ليأخذ جعله ٠.‏ فهالت نفس عل لاجابته والذهاب مع والدهء 
وترك المدارس وأهلهاء لى) رآه من الشدائد وعدم التعلم » وما الحقه من# ابلموع 
فى “الاسبتالية»» حتى كان يمص العظلم الذى كان يفيه الآ كار ن. 

لكنه فكر فى عاقبة الهروب ٠‏ فانهم كانوا يطلبون مرى. هرب من التلامذة » 
ويقبضون على أهله » ويقيدونهسم وبهينونهم . فامتنع عن الحروج «مه ٠‏ فاجتهد 
فى التحيل عليه » وتسهيل الأمى لديه ٠‏ فأبى» وقال : « أصير على قضاء الله وأنا 
المانى على نفسى ! فبلغ والدى السلام » وسله أن يدعو لى » وأن يبلغ والدتى عنى 
السلام ! ». 

ثم ان والده توسط حتى دخل عنده» ورأى كل منهما الآخر. تقبل كل الآخر 
وبكاب ثم ودعه ومضى لسبيله » وكله زفرات . ثم شفى الشاب ؛ وتحرج الى المدرسة ؛ 


واشتغل بدروسه؛ ولم يمرض بعد ذلك ٠‏ 


لما تأريح مصر 


وفى أواحر سنة ١١69‏ تقأوهم الى مدرسة أبى زعبل ؛ وجعلوا القصرالعينى لمدرسة 
الطب خاصة» م هو الآن . فكانت ادارة المدارس فى أبى زعبل م كانت فى القصر 
العينى ٠.‏ إلا أنه اعتنى بالتعلم شيئا» لسبب جعل نظرها لابراهم رأفت بك : 

وكان أثقل الفنون على الشاب عل وأصعبها الهندسة والحساب والنحو . فكان 
يرأها كالطلاسم ؛ وير ى كلام المعلمين فيا ككلام السحرة ٠.‏ وبق كذلك مدّة»ء الى 
أن جمع أبراهم رأفت بك متأحرى التلامذة فى آحرااسنة الثالئة من انتقالهم الى مدرسة 
ألى زعبل؛ وجعلهم فرقة مستقلة ‏ فكان عل" منهم» بل آثرهم - وجعل نفسه 
هو المعم هذه الفرقة . 

ففى أؤل درس ألقاه علبهم» أفصح عن الغرض المقصود من الهندسة » بمعنى 
واضح» وألفاظ وجيزة ؛ وبين أهمية الحدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفنون؛ 
وأن هذه المروف البَى اصطاحوا عليها انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأحزائها » 
كاستعال الأسماء للأشخاص . فك أن الالسان له أن يختار لابنه ما شاء من الأسماء 
كذلك المعبرعن الأشكال له أن ينتار لها ما شاء من الحروف ٠‏ فانفتح » من حسن 
بيأنه» قفل قلب الشاب؛ ووعى ما يقول . 

وكانت طربقة ذلك الأساذ الحكم هى باب الفتوح عليه؛ ولم يم من أل درس 
إلا على فائدة . وهكذا كانت جميع دروسه ء حلاف غيره من المعامين » معدوى 
الطريقة وملتزتى الخالة الواحدة . لتم عليه فى أل سنة جميع الهندسة والحساب » 
وصار أؤل فرقته ؛ وبق فى النحوعل المالة الأولى » لعدم تغير المعلم » ولا طريقة 
التعلم السيكة . 


فى عهد اسماعيل ١141‏ 


وكان رأفت بك يضرب به المثل » ويجعل نجابته على يديه برهانا على سوء تعام 
المعلمين ؟ وأن سوء التعلم هو السبب فى تأخر التلامذة ٠‏ 

وفى تلك المبنة ) وهى سنةه ه١١‏ ؛ فرزوأ منهم تلامذة لمدرسة المهندغفانة بولاق٠‏ 
فاختاروا عليا فيمن اختاروه ٠‏ فأقام بها خمس سنين » وتلقن جميع درومها » وكان 
فها دائما أؤل فرقته وقلفتها ٠‏ فتلق بها الحزء الأؤل من امبر » والحبر العالى » وعلم 
اميكانيكا» وعلم الدساميكا » وتركيب الآلات على أسستاذ يقال له طائل افندى ؟ 
وحساب التفاضل » وعام الفلك على مود باشا الفلكى ؛ وعلم الإدروليك على دقله افندى ؛ 
وعم الطو بوغرافياء والترو زية على ابراهم رمضان افندى؛ وعلم الكيمياء والطبيعة» 
والمعادن» والحبولوجياء وحساب الآلات على أحمد فايد بك والهندسة الوصفية» 
وقطع الأحجار» وقطم الأخشاب» والظل والنظرء بعضه على ابراهم رمضان افندى 
وبعضه على سلامة باشا؛ وتلق عليه أيضا خاصة الكسموغ افيا . 

ولعدم وجود كتب مطبوعة فى هذه الفنون وغيرها» إذ ذاك » كان التلامذة 
يكتبون الدروس عن المعلمين فى كرار بس » كل على قدر اجتهاده فى استيفاء ما يلقيه 
المعامون ٠‏ وكان المعلمون يومكذ يبذلون غاية جهودهم ف التعلم ٠‏ فكان بندر أن 
دستوفى تلميذ فى كراسه بميع ما يلق اليهء خصوصا الأشكال والرسوم ٠‏ وإذا ككان 
الأمى اذا تقادم أو حرجت التلامذة من المدارس يعسر عليهم استتحضار ما تعلموه. 
فكأن بضيع منهم كثيره + ظ 

وفى آحرمادلة المهندسخانة كانوا يطبعون بمطبعة اجر بعض كتب ؛ فاستعان مسا 
الثلامذة وحصل منا نفع . ثم تكاثر طبع الكتب شيثا فشيئأ » لا سما فى عهسد 


م تاريح مصسر 


(اسماعيل) وما بعذده ٠١‏ فصارت تطبع الفنون بأشكالها ورسومها؛ فسبل بذاك تناولما 


ثم فى سنة .+18 عمزم العزبزعلى إرسال أنجاله الى فرئسا ليتعاموا بها ؛ وصدر 
أمره بانتخاب جماعة من نجباء المدارس المتقدّمين ليكونوا معهم . وحضر سلوان باشا 
الفرنساوى الى المهندتغانة : فانتخب عدّة من تلامذتهاء فكان عل" فبهم ٠‏ 

وكان ناظرها يومكذ لمبير بك . فأراد أن سقيه فى المهندمفانة » ليكون معلما مها ٠‏ 
. ولكن عليا عرض عل سليان باشا أنه يريد السفر مع المسافرين ٠‏ وجعل الناظر 
يحتال عليه وأحال عليه اللموجات ليثبطوه عن السفر» وقالوا له : «إن بقبت هاهنا 
تأخذ الرتنة حالاء وتثرتب لك الماهية ٠.‏ وان سافرت نبق تلميذا» وتفوتك تلك 
المزية» . 

ورأى عل" أن سفره مع الأنجال مما يزيده شرفا ورفعة وا كتسابا للعارف ؛ فصمم 
على السفرء مع أنه يعلم أن أهله فقراء؛ ويعود عليهم النفع من الماهية » وهم مننظرون 
لذلك؛ لكنه رأى الكشر الآجل خيبرا من القليل العاجل . 

فسافر الى تلك البلاد مع من تقدّم لنا ذكر أسائهم آنفا مرن, الأسراء وأولاد 
الأعيان؛ وجعل مرتبه كل شهر 8٠‏ قرشا كرفقته . بفمل نصفها.لأهله » يصرف 
لهم من مصر كل شهر -- وكانت هذه سئته معهم منذ دخل المدارس فأقاموا 
جمبعا فى باريس سين فى بييت واحد مختص بهم ؛ ورتب لم المعامون ججميع الدروس 
والضباط» والناظر من الحهادية الفرئساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية» وكانوا 
بتعلمون التعلوات العسكرية كل يوم ٠‏ 


فى عهد أسماعيل وم 


وكانت معلومات أفراد الرسالة مختلفة ٠‏ فبعضهم له إلمام بالتعليات العسكرية فقط » 
مثل الذين أخذوا من الطويجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض لم المام بالعلوم 
الرياضية ولا يعرفون الاغة الفرئساوية » كالمأ خوذين من المهندسخانة؛ والبعض له 
معرفة بالاغة الف رساو ية» وكان بعض «ؤلاء معلمين فيها بمدارس مصر . 

فاقتضى رأى الناظر أن يمعل المتقدّمين فى الرياضة » واللغة الفرنساوية » فرقة 
واحدة ؛ وأمى المعلمين أن يلقوا الدروس للجميع باللغة الفرئساوية» لا فرق ببن من 
بفهم تلك اللغة ودن لا يفهمها . ففعلوا ؛ وأحالوا غير العارفين ببا على العارفين ) 
ليتعلموا منهم بعد إعطاء الدروس - وكان على" ممن لا يعرفونها ‏ فأخذ العارفون 
بها يمخلون على غير العارفين بالتعليم » لينفردوا بالتقدّم . ففكث غير العارفين » مدّة » 
لا .يفهمون شيئا من الدروس » حبّى خافوا التأخير» وتكررت منهم الشكوى لتغيير 
تلك الطريقة» وتعليمهم بكلام يفهمونه ٠‏ 

فلم بصغ لشكوام ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما ٠‏ لخيسوهم » وكتبوا 
فى حقهم للعزيز ؛ فصدر أمره بالتنبيه علييم بالامتثال ؛ ومن يخالف يررسل الى 
مص رمحدّدا . 

نفافوا عاقبة ذلك ؛ وبذل عل" جهده ‏ وأعمل فكره فى طريقة يحصل له منما التتيجة 
ومعرفة اللغة الفرنساوية ٠.‏ فسأل عن كتب الأطفال ٠‏ فنبأوه عن كاب ؛ فاشترأه» 
واشتغل بحفظه » وشمر عن ساعد ابد فى الحفظ والمطالعة ؛ ولزم السهاد » وحم 
الرقاد » لا ينام من الليل إلا قليله » حبّى أصبح ذلك ديدنه . ففظ الكتاب ععناه 
عن ظهر قلبه » ثم حفظ بحزءا عظها من كاب التاريم بمعناه أأيضا ٠‏ وحفظ أسماء 
الأشكال المندسية والاصطلاحات كل ذلك فى الثلاثة الأشبر الأول ٠‏ 


00001 : اريم مصر 


وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس كل ثلاثة شوور ؛ ومع ذلك كان ,يلتفغت 
للدروس التى 'تعطبها #الموجات» ٠‏ فأثمر الحفظ معه ثمرة كبيرة» وصار أل الرسالة 
كلهاء بالتبادل مع حاد بك» وعلى ابراهم باشا . 

ولا حضرالى مدينة باريس الأمير (ابراهم)» سرعسك الديار المصرية» حضر 
امتحائهم » هو» وسرعسكر الديار الفرئساوية» مع ابن الملك لؤيس فيليب» وأعيان 
فرنسا » وجملة من مشاهير النساء الككار ٠‏ فأثى الميع عليهم الثناء اميل ؛ وفرقت 
المكافلات عليهم الثلاثة . فناول الأمير (ابراهم) الشاب ليا مكافأة بيده - وهى 
المكافأة الثانية ‏ وكانت نسخة من كاب جغرافيا مالطبرون الفرئساوى» بأطلسها. 
ودعوا للا كل معه . 

و بعد سئتين » تعين الثلاثة الأول من الفرقة» لثم صاحب الثر جمة» وحماد بك» 
وعل ا براهم بأشا الى مدرسة الطويجية والطندسة الحربية » بناحية منس؛ وأعطوا 
رثبة الملازم الثانى ٠‏ 

أقاموا مباسفتين أريضاء وتعلموا فيها فنْ الاستيحكامات اللخفيفة » والاستحكامات 
ألثقيلة؛ والمارات المائية» وامموائية» عسكرية ومدنية؛ والألغام » وف الحرب» 
وما يلحق به » مع اعادة عامة لكل ما سبق تعليمهم إياه ) تلخيص من اللمعلمين » 
فى عبارات وجيزة جامعة . ثم تفرفوا الى الآلايات . فكان ع فى الآلاى الثالث 
من المهندسين الحربيين ٠‏ وأقام فيه أقل من سنة ٠‏ ظ 

ركان الأمير (ابراهم) مهام بود إقامتهم فى العسكرية » حتى يستوفوا فوائدهاء ثم 
سحو فى الديار الأوروبية » ليشاهدوا الاعمال » ويطبقوا العلم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها . 


فى عهد |سماعيل 1 


ولكنه توفى ؛ وتولى (عباس) فى سنة ١85‏ ؛ فأهس بعودة الرسالة الى مصر . 
وكان على على دين لبعض الافريج» نحو السئائة فرنك ؛ وكانت الأواس المقرة 
أن لا نسافر أحد إلا بعد وفاء دينه ؛ وأن من يأتى الى مصر مدينا يوضع ف اللوان ٠‏ 

فوقم فى أمس سخطير » وبق متحيرا ؛ وطلب من رفقته أت يسلفوه ٠‏ فقالوا : 
دما عندنا ما تسلفك إياه» » وعل” يعلم تيسر بعضهم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى محل 
إقامته يفكر فا يصنع » واذا بصاحب لدمن الافريج دخل عليه يدعوه للا" كل عنده » 
حيث إنه مسافر . فوجد حاله غير ما يعهد ٠‏ فسأله . فأخيره . فقال : « لا تهزن. 
قل ياسيد يا بدوى» يا من تجيب الأسير» خلصنى مما أنا فيه ! » . فقال له : «ليس 
الوقت وقت هزل!» ٠‏ فقال : «هذا أمى هين لامك !» . ثم ذهب؛ فغاب 
قليلا» ورجع اليه بكيس رماه أمامه؛ فاذا فيه قدر الدين مرتين» وقال له: « بعد 
استقرارك بمصر» وتيسر أمرك ترسل الى" وفاءه ! » ٠‏ ولم بأخذ مئه سندا بوصول 
المبلغ ٠‏ وقال : «أنا أكتفى بالقول منك»» وقد كان . فان عليا أرسل اليه المال 
على بد قنصل فرلسا بعد مدّة ٠‏ 

ونا جاء الى مصر» مككث هو ورفاقه جملة أيام لايدرون ما يفعل بهم ٠‏ ثم عين 
صاحب الترحمة خوجة بمدرسة طره ؛ ول يكن عنده فى فرقته » بعد فرز تلامذة 
المدارس » وتشككل مدرسة المفروزة » سوى تلميذ واحد متقدّم فى أأسنْ ٠‏ ومع 
ذلك اشتغل بما نيط به باخللاص ٠.‏ 

وفى تلك المدّةء تأهل بكرعة معلمه فى الرسم » بمدرسة أبى زعبل ‏ وكان أبوها 
قد مات» وصارت الى حالة فقر . فتروج بها لما كان لوالدها عليه من حق التربية 
وا معروف ٠‏ 


ثم اصطحبه سليان باشا فى «أموربة استكشاف البحيرة والسواحل ٠‏ فلماكانوا 
بدمياط » انفصل عل عنه فى جهة من | أمورية ؛ وبعد أن أذاها » ذهب الى 
برنبال ‏ وكان أهله قد عادوا الها فوجد أن أباه سافر الى مصرازيارته ؛ ولم 
يحد فى المتزل إلا والدثه و بعض إخوته ٠‏ 

وكان دخوله عليهم 9 تطرق الاب فقيل دن أنق ل عهال وابنة 
على مبارك ! » وكانت مدّة مفارقته لأمه غ١‏ سنة» لم ره فيها» ولا سمعت صوته ٠‏ 
فقامت مدهوشة الى ما وراء الباب وجعلت تنظر وتحدٌ النظر ‏ وكان ابنها بقيافة 
العسكرية الفرساوية لاسا سيفا وكسوة تشريف - وكررت السؤال حتى علمت 
صدقه . ففتحت الباب وائقته» ووقعت مغشيا عليها ٠‏ ثم أفاقت» وجعلت تبى 
وتضحك وترغ رد . وجاء أهل البيت والأقارب وابمبران » وامئلاً المنزل ناسا ؛ 
وبقوأ كذاك الى الصباح . فأقام عندهم يومين : 

ثم عاد الى دمياط » وأورد نتيجة استكشافه على سلوان باشا؛ فوقعت عنده موقع 
الاستتحسان؛ وأخبره أنه استحصل على أمس من (عباس) بالحاقه بمعية جاليس بك . 

فقبل عل" يده؛ وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين 
أخذهما معه لير ببهما؛ فلما وصل تركهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك؛ و ينا 
فنجان القهوة بيده » اذا ي؟مكتوب وارد» بالاشارة من (عباس)» يطلبه حالا فى وابور 
متبى للقيام ٠‏ فداخله مالا ميد عليه من |الحوف» لما كان يعلم ممأكان يقع لمن 
يلوذ بالعائلة الحديوية من الايذاء» وكان له اجتّاعات بالأمير (اماعيل) وغيره هنهم . 
فهوّن عليه سلهان باشا ‏ وكان قد سبقه أى الاسكندر ية ‏ وسكن قلبه على عباله 


بأن وعده بارسالهم الي مصر ٠‏ فسافر بدون أن يراهم» وهو بين راغب وراهب ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


ولا مثل بين بدى (عباس) قال له : «ان أحمد رأفت باشا أخا (اسماعيل)» 
ورفيق صاحب الترجمة فى التلمذة ‏ قد أثى عليك . فقد جعلتك فى معيئى ٠‏ وقد 
أمرت بامتحان مهندسى الأرياف ومعامى المدارس ؛ لأن الكثير منهم لبيسوا على 
ثيئ» وجعلنك من أر باب الامتحان . فلا نتكلم إلا بالصدق» ولو على نفسك . فائن 
كذبث فى شئ» سلبت نعمتك» وأعدتك فلاحا ! » . 


ثم حلفه »هو وغيره » على ذلك . خلف . فأنعر عليه برتبة صاغقولاغاسى » وأعطاه 
يشان الرتبة ؛ وكان عبارة عن نصف هلال من الفضة وتمة من الذهب» فبها ثلاثة 
أحجار من الماس . فاشتغل بما نيط به على وجه أتم . ثم عهدت اليه أعمال أخرى» 
أهمها هندسية مائية . فقام بها خير قيام . فالحق بموجيل بك وكان مشتغلا 
فى لقم القناطر الخيرية ‏ فساعده خير مساعدة ٠‏ 


ثم أحال (عباس) عليه النظر فى ترئيب للدارس الملكية» والرصدخانة » وضعه لمبير 
بك وم استحسنه هو . فعمل صاحب الثرجمة» جميع المدارس » ثريا جعل أساسه 
احتياجات القطر لا غير. فأعجمب (عباس) به . وبعد أن أقره مجلس معقود من جميع 
رؤساء الدواوين 4 أحال نظارة المدارس على بطلنا 4 وأعطاه رثبة أميزالاى وبدشاما 
مكافأة له ٠‏ وصارت له عنده منزلة رفيعة ٠‏ 

وكان» فى مدّة نظارته » بباشرتأليف كتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين؛ 
وجعل بأ مطبعة حروف ومطبعة حجر » مع التفاته الى مأ كل التلامذة ومشربهم 
وملبسهم وتعليمهم وغير ذلك بنئفسه ٠‏ فامتنعت عن التلامذة مضار عمومية ومفاسد 
با واتقطع اللشتم والسفه ؛ وكاد يمتنع الضرب والسجن . ولم يكتف يذلك ٠‏ 
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بل رئب على نفسه دروسا كان يلقمها على التلامذة » كالطبيعة والعارة ٠‏ وألف» 
فى المارة» تكبا بق متبعا فى التعلم مّة . 


ولما تولى (سهيد ) » تعين صاحب الثرجمة للسفر مع العسا كر لحار بة الروس 
فى سنة ١/٠.‏ ؟ فرج جميع التلامذة ) كبييم وصغيرهم » ووقفوا ساحل النيل 
أمام السفينة الثى نزل فيا لاسفر الى الاسكندرية» وجعلوا يبكون و يتحبون» حتى 
أبكوه. . 

ثم سافر بمعية أحمد المنا كى باشاء ولبث غائبا سذتين ونصفاء قامى فبهما مشاق 
الأسفارء وما يلحق المجاهدين من الارجاف والاضطرابات » والحرمان من المألوفات ؛ 
ورأى بلادا وعوائ د كان يجهلها » واكتسب فبهما معرفة اللغة التركية ‏ لأنه أقام 
بالأستانة العلية أربعة أشهر اشتغل فيها بتعلم تلك اللغفة - وأقام عشرة شهور 
فى بلاد القريم » وثمانية شمورف مددنة كوشثكانة ببلاد الأناضول - وهى مدينة 
عاهرة على رأس جبل » مشهورة معدن الفضة الذى فيها ‏ وكان منوطا به تسعهيل 
سوق العساك فى مدينة ترايزون الى مدينة أرضروم ٠‏ فقامى شدائد مهمة» وأهوالا 
مدلهمة» سبب الردء والثلج الكثير» ووعورة امالك . ولكنه قام بمهمته خير 
قيام ؛ وششهد له بذلك قاضى البلد وأمراؤها وأعيانها . 


وكان قد تزؤج قبل سفره هذا » وبعد موت زوجته الأول » بقرمة لول 
طو قال باشا وكانت ذات مال وعقار» و يتيمة غمرة» لا نحسن التصرف» ولا تميز 
الدرهم من الدينار؛ وكانت أمها تزؤجت برجل يعرف براغب افندى » ومانت عنده . 
فتزقج بامرأة أتحرى تسبطريت على البنت كل التسبطر . 


فى عهد اسماعيل ما 


فلما دحل مها على مبارك بك» خافت المرأة أن يطمع فى أموالها ؛ فأساءعت 
معاملته وتوسطت على اللدنى افندى الى والدة (عياس ) ٠‏ فرمى فيه عنسد 
حسن المناسترلى باشا؛ وأغرى به أغوات السراى ؛ وأتعبه تعبا عائليا وماليا لامر يد 
عليه ل يفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة ؛ والحوارى التابعات لها » مع أله انما 
اشتراهن ماله . 


فلما عاد من ذلك السفر الطويل » رفت من وظيفته » وسكن فى يبت حقير 
بالأجرة مع أخ له كان تركه فى المدارس عند السفر» مع ابن أخ آخر ليتربيا فبها ٠‏ 
فطردا منبا بعد سفره ٠‏ ولم يعطف علييما أحد مم ن كان إساعدهم فى مدّة نظارته ؟ 
'ولم اشفق عليهما إلا سلهان باشا الفرنساوى ٠‏ فانه أدخلهما فى مكت ب كان ألشأه 
بمصر العتيقة . 

فكانت حالة صاحب الثر بجحمة» بعد سبع سنين مضت من عوده من بلاد أوروباء 
غاله عند عوده من|؛ وذهب مارآه مر الأموال والمناصب والوظائف» وجميع 
ها كسبث بذاه» كأنه حل . 

فرغب عن خدمة الحكوسة ‏ وعنزم على الرجوع الى بلده » والإقامة بالريف » 
والاشتغال بالزرع » والتعيش من جانبه . 

وبينها هو .تجهز لاسفر الى البإد» صدر الأمس بأن جميع الضباط المرفوتين يحضرون 
بالقلعة للفرز . حضروا ٠‏ وكان المنوط بالفرز أدهم بأشا؛ ون يعرف عليا ٠‏ 

فأدخله تمن الختارين للؤدمة . فتعطل عن السفر؛ وإمد قليل تعين معاون بديوان 
المهادية ؛ وأحيل عليه النظر فى القضايا المثاعرة » المتعلقة بالورش وابلببغانات 
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وغيرها . ثم ألحق بمستودعى الداخلية» وكان يحال عليه بعض القضايا ٠‏ ثم دعى الى 
وكالة لس التبار . فاقام فيه شبرين + ركان سلفه فيه أرمنيا . فأغضبه تميين عزء 
فى هذه الوظيفة ورجى فى على” عند (سعيد) بما ربى» حتى جعل (سعيدا) يغضب على 
عل" وببعده عن تلك الوظيفة ٠‏ 

فأقام فى ببنه نحو ثلاثة أشهر؛ ثم تعين مفتش هندس.” نصف الوجه القبل ٠‏ فأقام 
فيه نحو شهرين» دعاه يعدهما (سعيد باشا ) لعمل رسم لاستحكامات أبى حماد , 

ولما تم الرسم ؛ ذهب اليسه ليعرضه عليسه ؛ فلم ,تكن من مقابلته » لا فى طرا 
ولافى قدي النيل» ولا بعد أن عاد من الاسكندرية» برغم من أنه لزم معيته » مذة 
ثلاثة أشبر وهو بلا ماهية ولا شغل » مع كثرة التنقلات من بلد الى آخر» حتى كان 
ذات يوم فى ابيز ؛ فوقع نظر الأمير عليه ؛ فناداه وكلمه » وسأله عما صنع فى الرسم ٠‏ 
نقدّمه له . فنظر فيه قليلا » ثم قال : « أبقه حتى نجد وقنا لإمعان النظر فيه ! » 
ثم لم يانفت اليه بعد ذلك . 

ولكنه ر بط لعللى” ماهية» وأبقاه فى معيته زمنا بلاشغل ؛ الى أن كانت المعية يوما 
مر بوط؛ فطلب عل" الى أدهم بها تعيينه معلما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الأمس بترئيب معلمين لتعليمهم القراءة والكقابة والحساب ٠‏ فعينه ٠‏ فكان 
يكنب ل حروف الحجاء بيده . ولعدم ثبات تلامذته فى مكان واحد» كأنْ يذهب 
الهم فى خيامهم ؛ وتارة يكون التعلم تخطيط الحروف على الأرض » وتارة بالفحم 
على بلاط انحلات ٠‏ واستعمل لم »)فى تعليم مهمات القواعد ال مندسية اللازمة 
للعسا كر الحبل والعصاء لا غير . 


فى عهد اسماعيل ل 


وكان فى أوقات الفراغ شغ الزمن بالمطالعة» و يكب تعليقات يستحسنما فى ورقات 
جمعها بعد ذلك» فصارت كَابا مفيدا فى فنون شتى مما يحتاج اليه المهندسون . 

ثم لما رام ( سعيد باش ) التوجه الى بلاد أورو با » أمى برفت غالب منكان 
فى معيته؛ فكان على" من جملة المرفوتين ٠‏ 

وكان قبل ذلك تزؤج » واشترى بيدا بدرب الماميز » وشرع فى بنائه وتعميره . 
فكثر عليه المصرف ولحقه ألدين» حتى ضاق ذرعه» وتشوؤش طبعه . 

وكان يومئذ قد صدر الأعس ببيع بعض أشياء من ممتلكات الللكومة » زائدة عن 
الحاجة من عقارات وغيرها . وكان المأمور ذلك |سماعيل باشا الفريق ٠‏ فاستصحب 
عليا معه إلى معلاات المييع : 

فلما حضر المزادات » ورأى الأشياء تباع بأبمْس الأثمان » على نفاستراء وفلو 
ثُنها الأصلى ؛ وانما» علاوة على ذلك» لا تباع بالنقد الخال» بل تؤجل الأثمان» 
بالآجال البعيدة » وبعضها بأوراق الماهيات » ونحو ذلك من أنواع التسهيل على 
المشترى» مالت نفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففعل . 

وعامل التجار» وعس فهم وعسفوه» وكثر منه الشراء والبيع:. فرح واستعان بذلك 
على المصرف وأداء بعض الحقوق . فازدادت عنده دواعى التجارة » وصارت هذه 
مطمح نظره ٠.‏ وقصر عليم| فكرنه » خصوصا بسبب ما تقرّر عنده من اضطراب 
الأحوال وتقابات الأمور الى كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار . 

فقام بخاطره أن يعقد ششركة مع بعض المهنذسين المتقاعدين» مثله » على أن ينوا 
بيونا للييع والتجارة . فلم يوافقه ع 


فلما هر بذلك ) طرق ( سعيدا ) طارق المنون ؛ وخلفه (اسماعيل ) ٠‏ فتذكر 
علي رفيقه فى التلمذة ؛ وبعد العودة الى الديار ؛ فأحقه بمعيته زمنا » ثم عينه لنظارة 
القناطر ابيرية التى كانت موضع اهنامه الفائق . فاصلح مكار قد اختل من 


أنورعاء 
ونا حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبانيه ؛ فأجراها على ما هى 
عليه الآن . 


وفى سنة مم1 امختاره (اسماعيل) للنيابة عن المكومة المصرية فى امجلس الذى 
تنشكل لتقديرالأراضى الى كانت حق شركة ترمة السويس عل مقتضى القرار انحكوم 
به من قبل الامبراطور نابوليون ٠‏ فأتم المسألة على أحسن حال ؛ وأحسن اليه بعد 
إتمامها برتبة المتيايز؛ وأعطى النيشان امهيدى من الدرجة الثالئة؛ وبعث اليه من قبل 
الدولة الفرنساوية بنيشان (أوفيسييه دى لالميون دونور) . 

وفى شهر جمادى الآحرة من سنة م١‏ أحيلت اليه وكالة ديوان المدارس نحت 
رياسة شريف باشاء مع بقاء نظارة القناطر الخيرية . وبعد قليل انتدبه (اسماعيل) 
السفر الى باريس فى مسآلة تخص المالية . فكانت مدة ضابه ذهابا وإبابا واقامة 
حمسة وأربعين يوما» استفاد فيها فوائد علمية بجمة . وبعد قليل من عودته» أأحسن 
ليه.فى مسنة و0١‏ برتبة ميرميران ؟ وأحيلت الى عهدته إدارة السكك الحديدية 
المعمرية » وادارة ديوان المدارس » وادارة ديوان الأشغال العمومية ؛ وفى شبر 
شوال من تلك السنة انضم الى ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 
اتميرية» والتحاقه برجال المعية , 


فى عهد اسماعيل ‏ * حل 


فشمر عن ساعد جدّه فى مباشرة تلك المصالم ؛ ولسبب انساع ديوان السك 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فها 
يتعلق به ؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق المصاح ٠‏ 

وكان قد تحصل على الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهرة » الى سراى 
الأمير مصطنى فاضل » بدرب الهاميز» رفقا بالتلامذة وأهلهم » لما كان يلحقهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائّد . فأجرى فى السراى تصليحات 
لازمة !لصا » وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع كل مدرسة فى جهة؛ وجعل بها 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال . فسبل عليه القيام بها ٠‏ 

وكانت كثرة أشغاله لا تشغله عن الالتفات الى مابتعلق بأحوال التلؤمذة والمعلمين . 
فكان كل يوم يدخل علبهم بكرة وعشياء عند غدوه من الببت ورواحه؛ وأعمل فكره 
فيا يحصل به نشر المعارف وحسن التربية؛ فر اللاتحة التى ذكرناها فى حينه ؛ وأنشأ 
المدارس المركدية والمدارس الابتدائية المثل » المتقدّم بيائها ‏ وأجرى الاصلاحات 
اللازمة فى المكائب القدممة؛ فغير بعض مبانيم! وأوضاعها الأصلية» ورتب لا النظار 
والمعلمين وأدوات لتعلم ونحو.ذلك؛ وجعل المصاريف اللازمة للدارس والمكاتب 
جارية على وجه دستوجب انتظامها » مع خفة المصرف على الديوان . 

ثم لأجل تسهيل التعلم على المعلمين والمتعامين ؛ وصون ما تعلموه من الذهاب» 
جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة حجر لطبع كل ها يازم من الكتب وأمشق 
الخط والرسم وغير ذلك , | 

واعتنى بأس تريح المعلمين الأ كفاء ٠‏ فأنشأ مدرسة دار العلوم ؛ ورئب كيفية 
تدريب نجباء التلاهذة الذين أتموا دروس المدارس العالية على التعلم ؛ ونشأ دارالكتب 
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الجامعة » ولا ثلا لات الطبيعية وغيرها من آلا تالعلوم الرياضية اللازمة للدارس. 
فتمكن التلامذة» معاياتم! والمرنْ علمبا» من اجثلاء المعقول فى صورة المحسوس . 

والتفت جميع الأوقاف من التكايا والمساجد وغيرها » لاسها ماكان منها بالأقالم » 
بالاصلاح والتجديد . -ففظها وصائها ٠‏ وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان » 
وجعله بعطى بالمقاولة للقاولين » بعد النظر فيه من مأمورى الأثمان » وباشمهندس 
الديوان» وعمل الرسم اللازم » وتقدير النفقة الواجبة ؛ ثم قسم أراضى الوقف الواسعة 
:لخر بة » كالتى كانت فى جهة السيدة ز يشب وخلافها» على الراغبين ببنون فهبا منازل 
وحوا نيت ببحكر سنوى يقر علبهم » ويدفعون مقدارٍ عشر سنين مقدّما بصفة تبرع ٠‏ 
فكان ذلك سببا لعارة أحياء كثيرة تجلب ربعا للوقف » استعين به على التنظم اخارى 
فى المدن لتوسعة الشوارع وامارات وتقومها . 

وما يجدر بالالتفات اليه أن عموم التحسيتات والمارات والالشاءات العمرانية 
الى أربت ف القطر فى عهد (اسماعيل) إنما أحربت وعل مبارك باشا ناظر عل ديوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان» واكالة هذه » مشغولا بالمصال الأميرية وتنفيذ الأغراض 
النديرية يلا ونهارا » حثى لم بروفنا ينحفت فيه لأحواله الخاصة به + ولا بدخل 
بيته إلا ليلا ؛ بل وكان يفكرفى الليل فيا يفعل بالنهار» لا سبها بعد أن تمت أعمال 
ترعة السويس» وص الحديو على يمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطيثما.. 

فكان مع النظر فى أحوال الدواوين المسامة إدارتها الى عهدنه» مشغول الفكر ) 
دائم السفر فى مصالل أولئك المدعؤين» الى أن انقضى جميع ذاك على أحسن حال ٠‏ 


فاهالت عليه النياشين والأوسمة تثرى» من كل دولة عل السواء ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 46 


وقد شيت بلك المصالح نحت يذه الى رمضان سنة ١١88‏ ؛ ثم انفصل عن ديوان 
السكة؛ ثم عن المدارس والأشغال بعد أيام قلا: ؛ ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل 
من شوّال من تلك السنة » بدسيسة من اسماعيل صدّيق باشا » نملاف وقع بيلهما 
على إدارة السكة الحديد . 

ولكنه لم يقر فى بينه إلا نحو شبرين . ثم جعل ناظرا على ديوان المكاتب الأهلية» 
وأمى ,تنظيمه ٠‏ وفى سنة ١784‏ أحيل عليه نظر الأوقاف ثانيا؛ وبعد ليل أحيل 
عليه نظر ديوات الأشغال ؛ ولم عض إلا نسير حبى نحؤلت نظارة هذه الدواوين 
الي الأمير حمسين كامل ٠‏ فبق على باشا بمعيته بصفة مستشار ٠‏ وفى مسنة ١١8.‏ 
انفصل ديوان الأشغال بنفسه » تحت رياسة الأمير المذ كور: وجعل على باشا وكله ه 
وثى شعبال من السنة عينها جعل عضوا فى الحلس المخصوص ؛ ولكنه انفصل عنه 
بعد قليل لسبب وشايات صدّيق وأضرابه ٠‏ 

فأقام فى بيته» وماهيته جارية» الى أن جعل فى سنة ١781‏ رئيس أشغال المندسة 
بديوان الأشغال » بعد أن ألق هذا الديوان بديوان الجهادية نحث نظارة الاأمير 
حسين كامل ٠‏ وفى سنة و٠١‏ جعل مستشازا للأمير توفيق» فى ديوان الأشغال 
عينه » بعد الحاقه بو زارة الداخلية» فستشارا فى الديوان عينه ه مستقلا ٠‏ للا مير 
ابراهم بن أحمد . 

ونا تألفت الوزارة النو بارية الأولى عيّن فيا على باشا على ديوانى الأوقاف 
والمعارف © فصرف وسعه فى توسيع دائرة التعلم : فشرع فى ناء مدارس جديدة » 
كمدرستى طنطا والمنصورة؛ وفى تكثير عدد المكاتب» وترييب المدرسين» وما يلزم 
للتعلم من أدوات وكنت. 
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واعتنى كذلك بأهس الأوقاف » اعتناء حكيا » ويق فى المنصب الى أن سقطت 
الوؤارة الهوبارية . ْ 

فلما شكل رياض باشا وزارته الأولى جعل ديوان الأشغال العمومية ديوانا مستفلا 
وعهد به الى على مبارك باشا ٠.‏ فقسم أعمالهثلاثة أقسام : التحريرات وامحاسبة» 
وعمل التصعهات لمسا يلزم تجديده من الأعمال » ويتبعه فرقة مهندسيين, لعمل 
الرسومات» والموازين وأعمال القاهرة ومدن القطر . وذاك غير الملحقات مثل قل 
الزراعة» وقلم المصلح » ومصلحة الانجرارية » وقم القضاء . 

وفس مصلحة المندسة مسة أقسام ؛ لكل قسم مفتش ؛ وجعل بيع أعمال 
المندسة نحت إدارة وكل الديوان ؛ وقسم الأعمال على عدّة سنين ؛ وأجراها بهمة 
فائقة ؛ وشرع فى بناء سلخانة الفاهرة » واسبتالية القصر العينى ومدرسة الطب ٠‏ 
وأتفق مع شركة مياه القاهرة على توصيل المياه الى حلوان ٠‏ ونظمت المامات الى 
مباء وجعل لطا طبيب ومأمور ٠‏ و زيد فى القاهرة عدد فوائيس الغاز ائل اث مما 
لا داعى لذ ثره هنا» لأنه عمل فى غير عهد (اسماعيل) . 

دبق على مبارك باشا ناظرا على الأوقاف فى وزارة شريف باشا سسنة 18687 » 
ولكنه تل عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية ٠‏ وعاد فعين ناظرا إلعارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى يوليه سئة /188 . ففتحت ف مذّتنه المدارس الأهلية الحاضرة 
فى المدن والأقالم ان . 

وفى سنة 1١011١‏ وسنة ١97‏ - وكان قد تخلعن منصبه بعد سقوط الوزارة- 
سافر الى بلده» لتفقد حال زراعته واصلاحها » وكانت قد بارت لانشغاله عنها) 


فى عهد اسماعيل / ١‏ 


فى المصالح العامة » فأدركه هناك مرض ف المثانة كان سببا فى عودته الى مصر 
نعو فم ينيع الدواء , 
وأدركه الأجل بمصر فى منزله بالحلمية فى ١‏ نوفير سنة ١448‏ »فأمرت المكومة 
بالاحتفال يحنازته أعظم احتفال » وأقفلت عموم المدارس حدادا على أبيها . ثم 
جمع نخريجو دار العلوم فيا ,بيهم ورسموا له صورة بالزيت على القهاش» وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظم » وفتحت بنة فى العاصمة ا كتنابا عموميا لاقامة أثر 
تاريخى له . وقد أطلقت وزارة الأشغال اسمه على أحد الشوارع الفسبحة ف القاهصرة 
ديه لالب الخليلة 
أما صفائه وأخلاقه » فقد نبينتها» أمما القارئ اللبيب » من خلال سطور ثرمته . 
وأنارياض غات وقنافال اعطق عفد إن ىالل القت اله المصريةا+ 
وذهب آنخحرون الى أنه هودى أزمبرى من أسرة معروفة يقال لما أسرة الوزان ‏ 
فقد ولد فى سنة .ه8١‏ مجرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مييض 
فى مجلس العموم بديوان المالية فى ١١‏ صفر سنة 2١84‏ بماهية قدرها ه4١‏ قرشا 
يها . ولاحت عليه مخائل النجابة وملا الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد سئة 
شور إلى ١8‏ قرشا صحيحا و1 بارة ٠‏ وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليفه بعمل 
آحروهو قبد الحخلاصاث ٠‏ 
(1) مأخوذ عن المقتطف الصادرف شبر أغسطس ١ + ١ ١‏ وانفطبة الأ بينية التى ألقاها صاحب السعادة 
أحمد زى باشا فى المسنة عينها فى احتفال الأربعين » وعن””خديو يون و باشاوات"" لمو برلى بل » 


وعن المقارنة بين رياض وبوبار فى”” انجلترا بمصر“ للورد ملئز» وعن الفصل الثالث والأربعين 
من '”مصر الحديثة “6 الورد 5 وص 5 


مصطني رياض 
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ثم ألغى ذلك الجاس فى ٠١‏ ربيع الأقل سنة 105 ؛ ولكن رياض توصل 
بعد شهرير#. ونصف للدخول ف المعية السنية التبييض والقيد بماهيته عينها ٠‏ 
وفى سنة :+10 انتظ فى سلك عسا الموسيق برتبسة ملازم ٠‏ فقام بهذه الخدمة 
الجديدة خير قيام » جعله أهلا انيل رثبة اليوزبائى بعد شهرين اثنين . ثم ارتق الى 
رتبة الصاغقولاغاسى ؛ ثم الى رثبة البككاشى فى بحر سنتين .كل ذلك فى خدمة 
الموسيق العسكرية . 

فلما كانت سنة ١١58‏ » انتظم فى سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام» بصفة 
ياور بمعية (عباس الأول) ٠‏ وهنالك ارتق فى ه صفر سنة و0٠‏ الى رثبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصر المشار اليه ٠‏ 

ثم وجد (عباس) فيه مر دلائل المزم ما يحول ادارة الأهالى . فأسند اليه 
مديرية ابخيزة وأطفيح» وليس له من العمر إلا عشرون سنة قرية ‏ وقد حمل 
هذا بعض حساده وأعدائه على أسبة تقدمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) 
الى تدنيه لأمور يلحق العار بمرتكئيها ٠‏ 

وبعد ستتين » التقل مأمورا لادارة الفيوم ومدبرية بنى سويفي ؛ ثم مديرا لقنا 
عاهية قدرها “مسون جنيما فى الشبهر؛ وعاد بعد ذلك الى العاصمة؛ حييث أسندت اليه 
وكالة المرور والسكة » بمصلحة السكة المديد . ثم تمرك منها سنة ١*4‏ بصفة 
مأمور لادارة نصف أل روضة البحرين - وهى اليوم عبارة عن مديريق المنوفية 
والغربية ‏ والنصف الأقل المذكو ركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما أسميه 


فى عهد أسماعيل 144 


م جعل وكلا لم امديرية؛ فت مافينه نمسة وميعين جنها ٠‏ قن فى ذم 
الوظيفة لغاية 4 جمادى الثانية سنة /ا/ا؟1 ؛ وحينئذ قلب له الدهى ظهر انحن . 
فقد صدرت فى ذلك اليوم ارادة سنية فصلته عن الحدمة» ورمته بالإعمال . 

ولكن مدّة الغضب لم نطل عليه؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد أشبر قليلة؛ وعينه 
( سعد ) اللخدمة الكثاية » فى معيته » بإذن تاريخه أل ذى القعدة سنة بحس 
وف سنة و/1١‏ أنم عليه برتبة ا ميرميران » وجعل ماهيته ماد جذه مصرى ف الشمبره 
وكان لا بزال دون الثلاثين . 

فلماكانت سنة 2419١‏ صدر الأم العالى بتعيينه عضوا فى مجلس الأحكام ‏ 
وكان باثل ما نسميه الآن يمحكة النقض والابرام ‏ ثم أحيات الى عهدته نظارة 
#أمور خاصة خديوى » ؛ وانتقل الى وظيفة مهردار ؛ حتى كاسن ١١‏ شوال 
سنة 1786 © فغضب عليه (اسماعيل ) » وأصدر للالية ارادة سنية متصرة باللغة 
التركية» هذه ترحمتها : « بحسب الايجاب قد صار رفت رياض مهردارنا سابقا من 
معيئنا ٠‏ فلأجل ايجاب اجراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» ؛ 

غير أن (اسماعيل) نفسه ما لبث إلا وأعاد نعمته البه» وأسند له فى معبته وظيفة 
كانت أسمى ” خحزينة دار“ سنة ١88‏ ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنبرا ٠‏ 

وفى سنة 1741 نال رتبة “الروم أيلى بكار بكى” وزادت ماهيته الى خمسة وسبعين 
جنيها - وهو مرتب الرتبة المذكورة - وأرسله (اسماعيل) » فى مهمة سياسية 
لتعلق بالاصلاح القضانى» الى مقرّ السلطنة العثانية فى الأستانة . 

فلما عاد منها » صدر الأعس العالى بتعيينه مستشارا لرياسة الحاس المخصوص - 
وهو الذى خلفه يجلس النظار فى النظام الحديث للحكومة المصرية ‏ وصار مرتبه 


فوم ثاريح ممصر 


وسسصي سس 


الا رقي طاو جا 4 وزو اهنك القليقة | رق إلى وظليقة نامدا رفن 
والأوقاف سلة .8:9( وانضمت اليه وتليفة مستشار الداخلية» وزياسة الباس 
الحسبى أيضا فى السنة الالية؛ ثم صار ناظرا لخارجية» فالزراعة» فالحقانية (وأضيفت 
دريل ذلك العهد على ماهيته مصارريف الضيافات والمعيات» وقدرها مائة وثمسة 
وعشرون جنيها فى الشهر » فبلغ جموع ما يتناوله مائتين وثمسين جنبها فى الشهر) » 
فالمدارس »ء فالتجارة » والزراعة ٠‏ وكانت هذه الدواوين تابعة للعية مباشرة : فان 
ادارة الحكومة فى مصركانت ف ذلك المهد منوطه باللحديو رأساء وائما يعاونه بماعة 
من أر باب المناصب العالية يضعهم هو على رءوس الدواوين» وصرجع كل واحد 
منهم البه مباشرة » وبصفة فردية » أى بغير اجتاع وبلا تضامن ٠.‏ وعند حلول 
المطوب » كان اللخديو يستشير هيئة تتالف م نأولئك الرؤساء» ورؤساء بعض المصالح 
الكبيرة» ومن بعض أعضاء آخرين » يكونون بمثابة وزراء بلا مساند ؛ وتدعى تلك 
الميقة #الملس اتلصنوصضى» : 

وقد كان أعضاء هذا الحاس فى سنة ١410‏ الرجال الآنية أسماهم : 

اسماغيل صديق اظرالالية) مضطفى رياض ناظاللتقاتية والمارجية اتماعيل 
أيوب ناظر التجارة والزراعة؛ مد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبد الله مرت 
رئيس شورى التؤاب وسردار عسكرية ؛ أحمد رشسيد رئيس مجلس حسبى مصر؛ 
عمر لطفى محافظ مصر؛ حسن راسم محافظ الاسكندرية ؛ محمد توفيق (ولى العود) 
ناظر الداخلية ؛ حسين كامل (السلطان) ناظر ابمهادية والبحرية ؛ على ابراههم ناظر 
الأشغال؛ منصور.يحى يكن ناظر المعارف والأوقاف ؛ على مبارك مستشار الأشغال؛ 
وجاهين كنج » وعبداللطيف » وجعفرصادق » والسيد أبو بكر راتب أعضاء بلا مسند ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ا 


ولأ تألفت الوزارة النو بارية المسكولة سنة 6110/8 عهد بوزارة الداخلية اليه؛ 
ثم أراد (اسماعيل) فى أوائل سنة ١40/4‏ أن ينقله الى الخارجية» ولكن المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته على التقل ٠.‏ وكان. 
قد اشر بثبات عرمه و بشجاعته الأدبية فى منصب نائب رئيس بلنة التحقيق 
المعينة فى سنه 1808 لتنظرفى أ المالية المصرية . 

وما سقطت الوزارة النو بارية سافر رياض باشا الى أوروباء وأقام فبها حتى 
تولى االحديو (حمد توفيق) . فاستدعاه وطلب منه تشكل وزارة جديدة عقب استقالة 
الوزارة الشريفية (١؟١‏ سبتمبر سنة 808 ٠ )١‏ فكانت تلك أل هسرة تقلد فيبا رياض 
.رياسة الوزارة؛ ولبث على دستها الى أن جرفته الثورة العرابية . 

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الشريفية الثانية ؛ ولكنه لم ينم فببا إلاشبرين؛ 
لأنه كان يرى وجوب معاقبة العصاة » معاقبة شديدة » بلاشفقة ولا رحمة ؛ ولم 
يطاوع على را أنه 5 

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فؤض اليه االحديو (توفيق ) تأليف الوزارة 
سنة 41884 فلبى الطلب ونة_إد» علاوة على رياسة مجلس النظار » زمام وزارة 
الداخلية ٠‏ ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد مور سئتين ٠‏ 
فاعتزل الأعمال ثانية فى مايو سنة ١851‏ 

ثم استدعاه ( عباس الثانى ) لتأليف وزارة بعد صرف وزارة مفرى باشا ٠‏ فألفها 
وبق على رياستها وفي منصة الداخلية الى أن كانت حادثة الحدود الشبيرة ‏ وهى 
الني انتقد فيها (عباس ) نظام اليش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا » السردار 
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إِذْ ذاك» نفسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه . فأبى اللورد كرو أن يوافقه 
على رأيه ؛ وألزم الخديوء بواسطة رياض» بنشرثناء على الميش وسرداره فى”الوقائع 
الرسمرية” اعتبر بمثاية اعتذار عن الانتقاد الذى كان بدا منه . 

فاستقال رياض» وما فى ملازما العزلة السياسية» حتى كانت حفلة وضع اجر 
الأؤل لمدرسة محمد على الصناعية سنة ١40‏ بالاسكندرية . فألق رياض فبها 
خطبة - بصفته رئيس شرف بجمعية العروة الوثق ‏ امتدح فيبأ اللورد كروص 
فى حضرة الحديو (عباس الثاى) , 

فتفر اللحديو منه) وحملت الخرائد المحلية على الوزيرالشيخ حملة شعواء . 

ولكن متزلة ررياض من النفوس لم نيط ؛ واضطر الحديو نفسه الى الاشارة 
على عاقدى المؤتمر الاسلانى المصرى سنة ١91١‏ بالتحاب رياض باشا رئيسا له . 
فأدار اجتاءاته وجلساته بحكة وروية ؛ ولكن المتاعب التى سبم,اله أودت بصحته ‏ 
وقد كانت ضعيفة ‏ فات فى ١8‏ يونيه سية ١91١‏ وهو ف التاسعة والسبعين» 
هلاايا» والسابعة والسبعين» شمسيا» من عمره ٠‏ 

وقدكان قصيرالقامة » نحيف المسم » ندل ملامه ولحجته ىكلامه على أنه 
من أصل ثرق» لامن أصل مصرى» ولو أنه تلق مبادىُ العربية والتركية فى بيث 
والده» ثم فى مدرسة المفروزة ٠‏ وكان مظهره مظهر بمودى شرق؛ محنى الكثفين » 
ويكاد ابتسامه يكون اضطراريا . 

وقد وصف ر ياض باشا كثيرون من الذين جعلوه موضوع كابائهم لا سها مو برلى 


بل فى مؤلقه المدعو”خديو يون وباشاوات لرجل يعرفهم معرفة جبدة“؟ ولكما نرى 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


أن خير وصف للرجل هو ما جاد به.قلم اللورد ألفريد ملثر فى المقارنة اتى أقامها بين 
نوبار و بينه» فى كابه المعنون ” انجلترا بمصر“؛ قال : 
«انى ان أتوسسع ف المباينات الساطعة البادية على طبساع وطبائع هذين الندين 


الأديين : فانمها مافتئئت هنذ عشرين عاما موضوع وصف الككاب الذين تكاموا عن 
السياسة المصرية ٠.‏ ولكنى ان أسمح أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى 
القراء من الالمام بالشؤون المصرية الحديثة » وبما يختص بالشخصين الأ كبر 
أهية فى تار يها المعاصر» مايكفيهم ليعرفوا أن نو بار أرمنى ؛ وأما رياض » سواء 
أكان أم لم يكن من أصل هودى » سم وأعرق الأثراك فى تركة خلقه وثر بنته 
وميوله ٠‏ أن الأقل حر الف ومتكيفه بمقتضيات العصر وأما الشانى فحافظ من 
أشدّ امحافظين على التقاليد القديعة . أن نو بار رجل ذو ثرمية غرمية عالية» وميك 
ناصية اللغة الفرنساوبة تمام القلك ؛ وأما رياض فشرق محض» وقد تعلم الفرئساو ية 
فى سن يتعذر معها عليه إمكان تكلمه بيبا سهولة . أن بعضهم قد بسك فى شجاعة 
وبار؛ وأما تجاعة رياض فلا شك أحد فا ٠‏ أن نوبار نتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تنوعها وسمؤها؛ وأما رياض 'نفزين الأفكار عنده محصور » ومن نوع 
أت هريمنا متأخحرا. أن نوبار ميال الى التعميم ولكنه قد بتعب »و يضل اذا ما نزل 
الى دقائق الحم ؛ ونا رياض فتفوّق فى معرفة الدقائق » ويدرى على رعءوس 
أصابعد ظواهى الادارنالمصرية وخفاياها. أن نو بار نكتى بنارة خفيف الروح وطورا 
للاز؛ وأما رياض فل ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لاينقصه 
فى لغته العربية شئ مرد الفصباحة الشرقية» المنفوخة الأوداج ؛ التى تأذ يجامع 
قلوب مواطنيه ٠‏ أن نوبار» متى بح الى مضمار العمل اا ميرى والبرالانسانى » 


7 تاريح مر 


لا منظر الى النقود ولا هبالى مها ؛ وأما رياض مقتصد حازم صارم » لا يتأثر مطلقا 
بأى مؤثرعاطفى أوشعور انسانى : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس» ولكن لأن 
الشفقة لديه تبه ماكان لشعر به منبا خير أصخعاب الاقطامات فى الأزمنة الوسطى 
نحو تابعييم . 

فالتباين بين الاثنين يفوق » إذا » ها اعتيد منه بين الأشخاص المختلفين ؟ وانك 
لثراه باديا فى مظهر الرجاين الطبيعى» بدؤه فى أخلاقهما وزوحيهما : فنوبار جميل 
الطلعة والبزة» حلو الشمائل» عسل اللسان؛ وأما رياض فصغير ومخرنبق » غضوب » 
كسار ؛ وصوثه » لذى أقل تبج » ,يل الى الصرير؛ وهو » فيا عدا بيته ») حيث 
يكون لطفه كاملا » بتطوّف ف الخلظة الى حدّ السهاجة » ليس فقط فى معاملته 
لمرءوسيه » بل فى معاملته لمساوبيه في الرتبة والمكانة» ولو أنه شديد الميل الى مطالبة 
الكل باحترام شخصه احتراما لايرى ذاته مستعدًا لمقابلة الغير بمثله ٠‏ 

ولكن اذا كان هذان الرجلان متباينين تمام المباينة من جهة طباعهما» فان وجوه 
الشبه في مجرى حيانيهما كثيرة وغربية ٠‏ كل منهما يكره الآخر ‏ ولكن التاريم العادل 
يعترف وبل كر بآن كلا منهما » فى سبيله » خدم بلاده'خدمات جليلة : فكلاهما 
احتمل متاعب جمة فى أيام (اسماعيل ) » سبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائب 
ولى النعم ؛ وكلاهها اجتهد» ولو سدى» فى إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبلاد 
الى الماوية ٠‏ ون افتخر نوبار بما شاده للعذالة من قواعد» فان رياضا يفتخر 
بما أبداه من شجاعة أدبية فى وقوفه فى وجه ( اسماعيل ) » وتعضيده لرجال بنة 
التتحقبق » فى التداع الذى دخلوا فيه» لانقاذ المالية المصرية ٠‏ وقد بدا من كلبهما» 


بعد الاحتلال الانجليزى » وجوه أشابه تستوقف النظر : فكل منهما صدق على 
جهود انجلتز| الاصلاحية ؛ واشترك مع الانجايز الى حدّ ما فى أعمالهم » ولك نكلا منهما 
أمتعض أيضا لما كانت توجبه الرقابة البريطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية » 
وانتبى الى رفض مساعدتها . ولقدكان أشمر من نار على علم أن رياضاء قبل توزره» 
كان شكو مر” الشكوى من عدم تداخل الانجليزفى الأمور تداخلا كافيا ليكفل تقويم - 
معوجها؛ وأنه لم بمض على استلامه زمام الحدكم مدّة مديدة إلا وطفق بتذهس من أنهم 
بتداخلون أكثرمما يطاق . 

هذا فها يختص بأوجه الشبه . وأما أوجه عدم النشابه فلا بِدّ من الاعتراف بأن 
رياضا قد لا بلدمس له العذر الذى يلتمس لنو بار على دخوله فى عمراك مع الرقابة 
البريطانية . فان أحوال مصر» حيما استلم نوبار دفة الادارة » كانت فى فوضى 
نظام قلما مستطيع الافسان وصفها ؛ واسر الانجليز هدّة يزيدونها تعقيدا بكيفية 
نضجر الرجل وتمامله ٠‏ ولقد اصطدمت ادارئه » دوما » وفى كل ثوع » بامساك 
وزارة المالية ؛ واضطر الى تمل مسئولية كل ما كارن كريها فى سياسة كان هو 
أقل الناقين عليها من صمم فؤاده ٠‏ نعم ان الحالة فى سنوات وزارته الأخيرة نت 
قد تحسنت نحسنا ينا ولكن التقدّم - ولو أنه كان لابدّ من الشعور بالااحراءات 
الصارمة اضطرارا » التى كان من شأنها ضمانة حدوثه واسةراره ‏ لم يكن قد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح البها النفوس ٠‏ وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوفات وأطيهها تفاؤلا؛ لانى زمن أزمة وإحن» بل فى ساعة تجدّد وإحياء. واسهر 
الحق صافبا زاهيا طوال مدّة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى اميش المصرى » 


حكن ناريح ممصر 


أنحقرجِدًا فى الماضو » يفوز على الدراوش ؛ وعبء الدين العموى يفف ؛ ومصر 
تحزر نحر برا تاما والى الأبد من السخرة والعونة؛ والضرائب العقارية تخفض ال أ كثر 
من ثلاثين فى الماثة» فى أشدّ الأقالم فقرا؛ وزيادة الابرادات على المصروفات نمو 
سنة فسنة » بالرغم من ذلك التتخفيض ؛ ورأى كل هذا ينسب اليه؛ ويرتفع عبير 
الثناء حول شخصه عليه ٠‏ 

فلوكان ذا طبع غير طبعه » لكان جمع قلوب المصريين على حبه» أ كثر من كل 
وزيرسواه ؛ ولاستطاع البقاء على دفة الدكم بين تصفيق الميع » وهو قتع بحرية 
عمل تكاد يكون تامة ٠.‏ ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت 
منه قلوب كل ذى حيثية فى القطر. ومع أن ادارته جحت نجاحا غير منقطع » فانه 
أصبح مكروها من المهور أ كثر اكه نو بار فى حبائه ‏ وذلك لأن رياضا كان 
ذا كفاءة غريبة فى إثارة عداء الناس له جالمى) يتربع فى دست الوزارة ٠‏ وانه لثئ 
عيب فى الحقيقة أن يكون هذا الرجل على مثل هذه القلة فى جدارته لاستلام 
زيام الحم : فهو ما دام بعيدا عن كرمى الادارة وملازما الحياة الفردية الخاصة يرى 
عدد هريديه يزداد يوميا فى البلد؛ وذاك لأنه بصفته مسلما ثقيا» مع على حبه كل 
ذوى النفوذ الدب فى القطر ؛ ووبصفته مزارعا وفلاحا عرريقا فى شؤون الفلاحة » 
ووأقفا تمام الوقوف على حباة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف بهت بمصالح 
مشاي البلاد » وكيف يكتسب حبهم . ولكنه حالما يتربع فى الدست يصبح 
كالقنفذ » كله شوك ؟ وعصبيا الى حدّ عدم استطاعة الصبر على ما فى الادارة هن 
موجب للضجر والملل؛ فلا يلبث أن يندفع مع نيار تمرك وتقلب »كتحزك وتقاب 


فى عهد أسماعيل ا" 


لمم 


المصاب يتى ؛ فينجرح شعوره لكل حيف » وريصبح يرى فى النصائح » حنى متى 
فتمت له بغاية التأّب والاحترام؛ ضرو با من الاهانات والانتقاص» ٠‏ 

على أننا نربى أن نضع » إزاء ما جاء فى آخروصف اللورد مانرهذا أرياض» ما قاله 
عنه صاحبا المقتطف » بعد أن ذاق الرج لكأس المنون ؛ قالا : 

رد وقد 'نيسر لنا أت ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن محص 
مايقوله أنصاره فى مدخ أعماله» وخصومه فى ذمها ؛ ونعلم مقدار ما فى أقوال 
الفريقين من الصواب وانخطأ ٠‏ 

فلا ريب عندنا أن الفقيد كان رجلا رفيع الآداب » صادق الوطنية» شديد 
الغيرة على مصر» والرغبة فى إبلاغ أهلها أعلى غاية فىكل أمى حبيد . ولا ريب أنه 
كان حسن المقاصد؛ يحب الخير الناس » ويحب خيار الناس © ويثفر من شرارهم 
نفورا ظاهى! لا فيه علهم ٠‏ وكان لشدة غيرته على قومه يحسب نفسه مسولا 
عن كل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنه» و يوج أيضاء ويعنفه بكلام 
مولم اذا رأى منه مالا يعجبه + فإذلك كان بعض الذين يو بهم من جار الموظفين 
يخطئون الباعث الحقيق له على ذلك » فيستاؤون منه؛ ور ما حقدوا عليه ورموه 
بالكبر وحب الاستبداد؛ وباتوا من خصومه والمتكامين فى حقه ٠‏ 

ثم إنه كان» اذا رأى السيئة» يطلب ازالئها أواصلاحها بأقرب الطرق الت يدله 
عامبا ذ كاه الفطرى والادارة الى ألفها واعتادها فى زمائه . فاذا وجد أهامه حوائل 
وعوائق نظامية» عيل صبره عليبا » وأراد التخلص منها» #) انصف به من شدّة 


١ الى ؛ ه‎ ١ أنظر : *”النجائرا فى القطر المصرى"' للورد ملئرمن ص هه‎ )١١ 


27 تاريح ممسر 


العزيمة وقوة الارادة . وهذا ما أوقع االحلاف يبنه وبين رجال القانون فى الحقانية 
وانحا كم ؛ وجعل كثيرين مث هؤلاء يرمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهته 
للنظامات الدستورية . وهذا ما أوقع اللملاف بينه وبين بعض الأورو ببين الموظفين 
فى الحكومة وخارجهاء وجعلهم يروث رأى رجال القانون فى ساد 

ولحص اللورد كروص رأبه فى رياض باشا فى خطبته الوداعية سنة 1901 » 
حيث قال بعد ذ كه نو بار باشا : 

« وأذ كر أيضا اسم رجل آآحر من أر باب السياسة» وأنا مسرور بمشاهدنه الآن 
بيننا؛ ألا إنه صديق القدم المؤتمن صاحب الدولة رياض باشا ٠‏ اننا أيها السادة 
فى زمان لايحتاج فيه إلشاب المصرى الذى ينظاهى بمظهر المصلحين الى شجاعة 
تذكر؛ ولكن ماه وكائن الآن لم يكن كذلك طول الزمان . كان (لاسماعيل) باشا» 
رمه الله » طرق عنيفة فى معاملة الذين لا يطأطئون الرء وس أمامه » ولا يعنون 
هيبته ؛ ومع ذاك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل جحرأة على سوء 
الادارة؛ وأقام المجة عل, فساد الأحكام» الذى كان متغليا على مصر فى تلك الأيام؛ 
وعلق الورس بعنق الهر؛ فأعجبت سجاعته هذه حيذئذ ٠‏ وكثيرا ما وقع ,يينى و بين 
صديق ورصينى القديم خلاف بعد ذلك ولكنى لم كف قط عن النظر اليه بعين 
انه اق تبقيفها مطاة اهرب ++ 

قال صاحبا المقئطف : « وحقيق بلورد كروص أن يقول هذا القول عن 
رياض باشاءلأن رياض باشاكان يثق به ثقة لا يخامرها ريب ٠.‏ قال اللورد كروص 


١١ص‎ ١1911١ أنظر : ””المقتطف"؟ الصادرفى أغسطس سنة‎ )١( 
١١ / أنظر : ”المقتطاف“ عينه ص‎ )( 


فى عهد اسماعيل 0 


فى تابه #مصر الحديثة “ ان شركة انجليزية تألفت لنشترى سكك الحديذ من 
الحكومة المصرية فى وزارة ررياض باشا الأول . ولما عرض الأهس على النظار » 
التفتوا الى لورد كروص وكان مراقبا من قبل انجلثرا ‏ ليروا ماهو رأبه فيه. 
فقال لم : دامث الأمس فى يدم أتم 5 فاذا كنم ترفضون البيع » فأنا أوافقكم على 
اارفض ؛ واذاكتتم تقبلون به » فأنا أبذل جهسدى حتى لا تغبنوا فى القْن» ٠‏ فقز 
قرارهم على رفض البيع .و بعد أيام طلب منه أن يفض خلافا بين الحكومة المصرية 
والخواجات جرنفلد الذين ألشأوا مرف الاسكندرية؛ وكات لا بد من أن يوقم 
ررياض باشا شروط ا حل البى وضعها لورد كرومس فأخذها ومضى بها اليه وهو لايصدّق 
أنه يستطيع أن يوقعها فى ذلك اليوم إذ لا بد من النظر فيس) ٠‏ أما رياض باشا » 
فقالله : «هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتها ؟» فقال ماه 
نأخذها منه» ووقعها من غير أن يقرأها لشدة نقنه به ٠.‏ 
ولما ألف ورد كروص كابه ” مصر الحديثة » تكلم على رياض باشا باسهاب 
فقال : ان حياته السياسية يمكن أن تقسم الى أربع مدد مختلفة : (الأولى) كاظر 
وأحد أعضاء الحنة التحققيق فى عهد (اسماعيل باشا)؛ و (الثانية) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق باشا)» مدّة المراقبة الانجليزية الفرئساوية؛ و(الثالثة) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق باشا) أأيضأ » زمن الاحتلال ؛و(الرابعة) كرئيس لانظار فى عهد (عباس الثانى). 
فنى المدّة الأول » ظهر بأعظم مظهر لاعالم : فقد خط م1 حل بوطنه من االحراب 
الذى جره عليه حك (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيرا للاصلاح وقفة من لا يهاب 
أحدا فى سبيل الاصلاح» أيام كان المصرى لا يجترئ أن يجاهى برأبه ما لم يعرض 
)١(‏ أنظر : “المقتطف' الصادرفى أغسطس سنة ١91١‏ ص لا١٠رلمم.٠'‏ 


لام" تارك مصسسر 


حياته لخطر وماله للض ماع . ومهماكان الخطا الذى يمكن أن يكون رياض باشا 
قد ارتكبه فى نقلبه فى الوظائف بعد ذلك » فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حيئذ 
شجاعة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدا فى العواقب ٠‏ 

وفى أواثل المدّة الثانبة » أى مذّة المراقبة الثنائية» ظهر أيضا م ظهرف المدة 
الأولى ؛ ورأى فائدة الذي نكانوا اشتغلون معه من الأورو بيين ؛ لأنهم وقفوا يينه 
وبين أرباب الديون الذي نكانوا كالدئاب المائعة ٠‏ وكان يعلم من نفسه أله غير 
قادر على تخليص اللالة المالية من النشويش الذى كان فيها هرح غير مساعدة 
الأوروبيين ٠‏ وفى أوار:لك المة عرضت مشكلة لم يقو على حلها ٠‏ ولم يكن قد 
انه الى أهميتهاء وه الثورة العرابية ٠‏ بشرفه سيلها ابكارف . 

وفى المدة الثالئة » خلف نو بار باشا رئيسا للنظار ٠.‏ وفى أوائل هذه المدّة حرت 
الأمور مجرى حسنا ؛ وهو بمتازعلى نو بار باشا بحسن الادارة» و بمعرفته الأمورالزراعية 
وأحوال المزارعين . والموظفون المصريون ببابونه هيبة شديدة؛ و سمبل على المسامين 
الخضوع للسم المنسسك بدينه ٠‏ لكنه كان شديد السك برأيه؛ فعس ر عليه أن يدير 
دفة السياسة فى زمن الاحتلال واضطرءٌ الى الاستعفاء . 

ولم يتكلم لورد كروص عن المدة الرابعة لأن كابه لايتناولماءثم وذ لو يكثر فى مصر 
الوطنيون المتصفون بأسمى المناقب مثل رياض بش ٠‏ 

تقول : ومن يقرأ أقوال لورد كرومس يفتك رحالا فى مثلين عر بيين وما : ”مأ 

يمد سوق من ريم" ؛ و ”كل يغنى على ليلاه» ٠‏ 


٠١ه أنظر : *القتلف" المتقدم ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل م 


وقد افتتمح زق باشا » سكرتير مجلس النظار فى ذلك المي » خطبته التأبينية 
إرياض باشا فى الحفلة النى أحياها ولدا الفقيد لمرور أر بعين يوما على وفاته وختمها 
الكلام الآتى : 
«رجل كرياض - والرجال قليل - فى بلدكصرء عهده بالحرية قربب؛ 
رجل كرياض» يفار به الثيل ‏ ويحق له الفخر ‏ فى هذا العصرا ديد 
رجل كرياض» نبغ فى عهد ( أسماعيل ) » وامتازفى ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
الميسد؛ 
رجل كر ياض » خدم هذا اميل الى أن دخل القبر» وهو قدوة الشبان والشيب ؟ 
رجل مثل ررياض» وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل؛ 
لا يكفينا أن نرى قومه وأهله بقيمون له حفلة نتلوها الأحرى » وتعززها الثالثة . 
إل يلبثى لحذه الأمة الناهضة أن بتضافر أفرادها على تخليد ذكاه » ليكون موه له 
ولماحاة» . 
على أن الأمة لم تنبض» ولا تضافر أفرادها على تخليد ذ كاه 


وأما اسماعيل صديق باشاء فان القارئُ سيتعزف به معرفة تامة فى الحزء التللى . 


1" تاريح مسر 


الباب اللخامس 


العقباث التى اعترضت سبل نفاذ الخطة 


إجمال 

وما زاد فى أهمية تمكن (اسماعيل ) من تنفيذ معظ الحطة التى رسمها لنفسه أنه 
ميحد السبيل الى ذلك سهلا ٠‏ فعلاوة على الصعوبات السابق لنا بيائها» الى قامت 
نحول دونه ودون بلوغه مر اميه وكان لا بدّ فى طبيعة الأحوال البشرية من قيامها: 
فكان من المكن إن توقعهاء وانخاذ العذة مقدّما للتغلب عليها ‏ فقد امثرضت 
سبيله عقبات لم تكن فى الحسبان» فاجأه الدهى بهاء فبلا مروءته وفضله » واضطرّه 
الى تحويل همته الشياء» ده |» للتغلب عليها وازالتها؛ ثم ملافاة أضرارها ٠‏ 

تلك العقبات عل نوعين : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها تبعية مص رللدولة 


العهانية ل 
أما العقبات الطبيعية » فكوارث أناخت بكلكلها الثقبل على البلاد » بالتتايع 
والتوالى . 


وأما الى أوجبتها تبعية مص ر للدولة العمّانية» فا ملات العسكرية المرسلة اضطرارا 
آونة الى بلاد العرب » وآونة الى كريت » وأخرى الى شبه حزبرة البلفان » لتقائل 
هناك» لافى مصلحة مصر» ولكن فى مصلحة تلك الدولة العمانية . 

وإنا لمبينون ذلك فى الفصلين التاليين ٠‏ 


في عهد اسماعيل يدض 


الكوارث الطبيعية 


السسسدم 


حار ببينى يا نائبات الليالى »* عن بمينى ؛ وتارة عن شمالى 


١‏ س حريق المزاوى 
فى احدى ليالل صيف سنة ١6#‏ شبت نار عنيفة بالمزاوى ‏ والمزاوى » 
اهومءروف» مموعة محازن اشتمل على أهم المستودعات لأنفس البضائع وأثمنهاء 
لا سوا المنسوجات والأسطة والطنافس بمصر القاهرة و بالرغي من الحمة والنشاط 
اليرة وسكان الحهات الأخرى الذين هبو الساعدة على إطفاء النيران» فان هذه لم تمد 
إلا قبيل الفجر» بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصصين م هى ا حال الآن» ولأن مياه النيل لم تكن قد جلبت بعد الى القاهرة ٠‏ 
فبلغت الحسائر بملة ملايين من الفرنكات ‏ وكان لمليون الفرنكات فى ذلك العهد 
قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 

فد (اساعيل) يد المساعدة من صندوقه |الخاص الى أكثر المنكو بين بؤسا؛ ثم 
استدعى التجار الذين أضرّ بهم ذلك الحريق وأقرضهم عذّة ملايين بدون فوائد ؛ 
(١)‏ أم مصادر هذا الفصل : ””مصرالقديمة والخديثة ''لاودسكلى » و"*مصر نحت حم أسماعيل'؟ 
لسائق» و”” الكافى'*' لميغائيل بك شاروبم » و ”'الكوارا فى مصر “ لكولوتئى بك » و ””محاضر 
جلسات مجلس ادارة الا"تندس سايتير للقطرالمصرى “ لكولوننى بك أيضا » و” التوفيقات 

الالحامية'* ختارباشا المصرى » و””رسائل الليدى جحوردونث دف ومصر“؟ أرونبه 83 


حريق المزارى 


وباء الماشية 
والميسل 


4" ناريح مصسر 


وأمهلهم عشر سنوات لردّها ٠.‏ فنجى بذلك من االحراب والافلاس التجار الغر بيين 
أنفسهم الذين كانوا أهم دائف التجار الوطنين امحروقة بضائعهم ٠‏ وقلد الكل منسة 
استحق عليهاء جدارة» الثناء والشك العأمين . 


نه 
+ » 


؟ وباء الماشية والخبل 

وكان قد ا'تشرف الفسا و إيطاليا فى السنة عيثها وباء اجتاح المواشى بكيفية مرؤعة 
فانتقلت عدواه الى معمر بعوامل التبادلات التجارية . وبالرغم منكل الاحتياطات التى 
أمى (اسماعيل) باتحخاذها بكل دقة واعتناء لمقاومة تلك العدوى ومنع تفشبها » انثشر 
الداء الو بيل » كأنه الطاعون الأسود الفظيع » الذى أهلك الامسان والحيوان والطير 
فى أيام السلطان حسن» صاحب المسجد الألفى فى القاهررة» وعن جميع البلاد شرقا 
وغربا » ول بثرك بلدا إلا وحل فيه » ولا قرية إلا ودخلها . واسمر يفتك ,عواثى 
القطر» و شد شدّة بالغة» نيفا وسنة» حتى بلغ مدد ضحاياه عدّة مئات من الألوف» 
وكاد يفنى جميع البقر. فقل اللبن والسمن ؛ ثم انقطعا؛ و بلغت الحاجة اليهما أقصاهاء 
وأكل الئاس الدهن والزيت . 

فبذل ( أسماعيل) جهده لوضع حذ لنلك المصيبة » وتخفيف ويلات نتائجها . 
فبعث وأستحضر من البسلاد الجاورة » لا سا من الأناضول » كيات عظيمة من 
السمن » وفرقه على الفقراء مجان : فكانوا » وهر فى صنجيج وجلبة يصمان الآذان» 
يتناحمون على ” الوكائل “ ومخازن التوزيع الثى خصصت لتفريقه بالأخطاط بالرغم 


من أنه لم يكن مما ترتاح اليه نفوس معتادى السمن المصرى؛ وأن جانبا منه كان 


١ أنظر : *"مصر القديمة وا حديثة'“لأأودسكلي ص هه » و””مصر نحت هكم اسماعيل*'لسائق ص م‎ )١( 


فى. عهد |سماعيل 6" 


ردىء الرائحة» نتنها ؟ ولا بزال كثيرون من الطاعنين فى السن يذكرون أمامنا كراهة 
رائحته باعتبار أنه مستخريج من لبن الماعن . واسقرت امال هكذا أياما عديدة ٠‏ 

واستحض ركذلك من البلاد الأجنبية عدا كثبرا من المواشى » و باعها للفلاحين 
بأوفق الأتمان لمم . واذلم يكف العدد امولوب لسدّ العجز المسيب عن الوباء » 
جلب جانيا كيرا من الآلات اليخار ية» لتنوب قواها العاملة عن قَوْة الثبران وحيوانات 
الفلاحة الأحرى الثى ذهب الوباء بأعمارها ٠‏ ولوكان هناك سكة حديدية تصل 
ما بين مصر والسودان» لأمكن الجىء بالمواشى من هذا القطر سمبولة» ول) وقعت 
وطأة ذاك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشدّة التى عهدت . وكلفت (اسماعيل) 
نيفا وثلاثة ملايين من الحنيرات ! 

م مضمت الأيام وانتقضت حملة اللبشة الأخيرة ٠‏ فتلاها وباء أصاب اليل 
وحيوانات النق ل كاجمال والمير والبغال» ربما انتقل ليها من الحبشة عينها أو أصابها 
عن طريق العدوى من زميلاتها التى اشتركت فى تلك الملة المشثومة ولم تمت فيها ؛ 
ولكنها أصيبت بذلك الداء بسبب المشةات المروعة الثى احتملتها ؛ وعادت وهو 
كامن فيا الى القطر . 


س0 
أبد اه 


م الحكوليرا 
وبينا كان نوبار» بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال العمومية والزراعة المنشأة 
حديثا فى أوائل سنة 241856 بيثم اهما فائتقا بتصليح السكك المديدية وإعادة 


لل أنظر : ””الكافى“' لميخائيل بك شارو بم ص ١ 8١‏ ج 4 
ليف أنقظر : *”مصر"“ ل الورق ص ١ 4 ١‏ رقم ١6‏ فى بيان المنصرف ٠‏ 
(9) أنظر : ””مصر المسلة والحيشة المسيحية'“ لداى ص 4/8١‏ 


الكوليرا 


حفن تاريج مسار 


النظام الى أعمالها » وفى إتمام بحن ترعة الماء العذب (الاسماعيلية)؛ لوأف ين مز 
والوادئ ؛ نسكينا لالحاحات المسيو دى لسبس عل الحكومة المصرية بعملها طبما 
لما حك به الامبراطور نابوليون الثالث ؛ وكان ( أسماعيل ) بمدّه بكل ما فى وسعه» 
ويعمل فى الوقت عينه على انماء ثروته االخصوصية مذ أصبحت » بفعول تمحديد 
مرتبه السنوى » منفصلة عن اللحزينة المصرية ‏ فيبذل مفتشو م روعائه» لا سها 
اسماعيل صديق وجمد عكوش » من المجهود وتفتق الذهن والتفان فى حمل الفلاحين 
على بيع أطيانهم ما جعل ثمس أطيان القطر ابميدة ملكا له » اذا بنبأ وجفت له 
القلوب طيره البرق الى أنحاء العالم بأسره ووقع من مصرء على الأخص» موقع السوء 
الذى لتطيرله الأرواح ٠‏ ألا وهو نبأ ظهور الكوليرا فى مكة المكزمة . 
وائما تطيرت الأرواح لأن الكوليراء الوباء الفظيع المهاك» كات قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعدّدة : زارها فى يوليه سنة 2١81‏ وى يونيه سنة 60١1144‏ 
وفى يوليه سئة 16٠‏ وف يونيه سنة ه606١‏ ؛ وترك فهها عقب كل زيارة من الثثار 
الخيفة والدمار ماكاث جديرا بأن يجعل الخيلات ترتعد » والقلوب تخور لذ كره ٠‏ 
ففى سنة ١41‏ - ولم يكن يعرف قبلها» وقد دار فبها المعمو ر كله » وفتك به 
فتكا ذريعا » وافترس ضمن ضحاياه كازمير بيربيه » كبير وزراء لويس فيليب» ملك 
الفرتمادين» ووضت جتنن ق "#اليودى انائ»ة روا هه الكرى مقدار 
انساع بطش ذلك الداء الرهيب وصفا مرعبا ‏ فان ( تمد على ) - وقد أقلقته 


(1) والد حضرة صديق الفاضل مود عكوش بك سكرتير بلينة حفظ الآثار العر بية بوزارة الأوقاف 
وسسلالة صالم أغا أق قوش زعم الألبانيين الذين قضوا على امماليك فى مجزرة القلعة الشبيرة 
سنة 1 4١81‏ وافى أغتم هذه المناسبة لأقدم له جن يل شكرى عل البيانات والرسومات والمستندات 
التي أمدنى ببا ركانت من خير ما ساعدنى على تحرى أمور شى وتدو ينها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل "١‏ 


شدّة وطأة الوباء» وأخافته بالأخص على تجهيزاته وتعبيثاته الحربية ‏ أقبل ييححث 
فى طرق لمقاومته وابادته ٠‏ 

فأشار عليه المسيو ممو» قنصل فرنسا العام » بانشاء إدارة صحية تنظرفى ذلك » 
وتقوم اشؤونه ٠‏ فكلف ( #د على ) بالمهمة بمهورا من الأطباء الأجانب . فقاموا 
مباء وكونوا الادارة المطلوية فى سنة ١8١‏ عينها ودعوها ”“الانتتدانس سائيتير” ؛ 
فالحقت بالادارة المحلية » وجعلت نحت رياستها ؟ وعهد الى هذه الإدارة تتفيذ 
قراراتها . 

وكان رئيس *الانتنداس» يعرض على الأمير أسماء الأطباء والعال المطلوب تعبينهم 
فيها ؛ فتصدر الارادة السنية بتعييهم ؛ ويناط بكل منهم عمل يرفع تقار بره عنه الى 
رئيسه» مباشرة؛ وهذا يخبر بما يرى من كان أعلى منه ؛ وهكذا بالتدريج الرنتمى » حتى 
تبلغ المكثبات الرئيس الأسعى . 

وأقبل الفناصل يعض دون تلك الهيئة الصحية :جفعل كل منهم مندو با أديها »يضر 
اجتّاعات مجلسماء نائبا عن جنسيته » و يتداول مع أعضاء ذلك الجلس فى الاحراءات 
الواجب اتخاذها . على أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات ٠‏ 

وامتازت الحمكومة الفرئساوية؛ رغبة منها فى امحافظة على سلامة سواحلها التى على 
البحر الأبيض المتوسط من أن لتطزق الها الأوبئة ؛ بايفاد أطباء خصوصيين من 
لدنها الى الأسكلة الشرقية » لا سها بمصرء ليراقبوا فبها الأحوال الصحية و يخابروا وزير 
التجارة الفرفساوية رأسا بكل ما يرونه ذا أهمية من الطوارئ ٠‏ فلم يعد لسوغ لأى 
هكب » مهما كانت جنسيما أن ترد ثغرا فرنساويا إلا اذا كان لديها إذن صحى من 
الطبيب الفرساوى المقم فى النغر الشرق الذى بارحته ٠‏ 


16" تاريج صر 


هؤلاء الأطباء الفرنساويوس كانوا بمصر » يحضرون جاسات مجلس آدارة 
#الانقتدانس” ومداولاته» وهم حق التصويت فيا . 

فم بمض على الشاء تلك الادارة الصحية عهد فصير نحئى ظهرت نتائيج جهودها 
فأنشئت ”العازار بتات» (وهى الى يقال لطا بالطلائية الازارق“ (تناه :مم1 ) 
ففلمها الأهلون الى ” مازار بيطا “) فى الاسكندرية ودمياط والعريش والسويس ٠.‏ 
وأكبرها كلها مازاريتة الاسكندرية : فانها» علأوة على استكالما جميع ما يلزم للفرض 
الذى أنشئت من أجله » كانت لسع من ألف ومائتين الى ألف وتمسوائة شخص؛ 
ونيطت ادارة كل منها بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازاريئة محل للبضائم 
الواردة من البلاد الموبوءة » لتطهيرها فبه قبل العصريح لها بدخول القطر . 

وعينت مد متئفة لجز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة» فى عر ض البحر؛ 
نحت المراقبة» حتى يثبت خلؤها من إصابات وعدوى . بفعلت ثمسة أيام للسفن 
اللسليمة» مع عدم إجبارها على تتزيل ركابها وبضائعها فى العازاريتة؛ وأما المراكب 
غير السليمة فقور حجزها عشرة أيام » مع إجبارها على تنذيل ركابها و بضائعها » إلا 
ماكان غير صالح من لتقزيل» لأجل تطهير الكل , 

وعملت المكومات النى تلت حكومة ( مد على ) عل تحسين الأحوال الصحية 
فى القطر : فأمدمت» باشارة ” الانتدائس" وتنفيذا لقراراتراء أهم الأسباب التى 
كانت الأوبقة تنشأ عنبا : فأبطات المبانات الى كانت داخل القرى والمدن » 
بجانب المسا كن » بل داخل المساكن عينها ؛ أحيانا ؛ ونقلت الى مسافات بعيدة 
عنها ؛ وروقبت أمور الدفن مأقبة دقيقة» منعا لعدم تعميق اللحود والقبور تعميقا 
كافباء وعدم قفلها قفلا دياب ومنع الشاء الحلات المفلقة والغمارة بالصحة بالقرب 


فى عهد أسماعيل 14 


من المساكن ؛ وردمت البرك النى كانت موجودة بكثرة ف المدن والقرى ؛ وسؤبت 
بالأرض تلال أقذا ركان الانسان يجدها لدى كل خطوة فى القطرء وتقلت بعيدا 
عن المأهول؛ وحتم الاعتناء بأمور النظافة اعتناء تاما » فى المدن والريف» على قدر 
المستطاع ؛ وروقبت نقاوة الما كولات ؟ وأقم أطباء مجانيون فى الأحياء المختافة ؛ 
وأنشئت مستشفيات فى المدن الكبرى ؛ وجعل اللقاح الحدرى إجباريا» وخصص 
الأطباء لإجحرائه مانا . 

على أن هذا جميعه لم يتم إلا بالتدريج » ولم بحر معظمه إلا فى عهد ( اسماعيل ) 
وبفضل همته ٠.‏ فكان أكثر الوقايات الصحية المألوفة الآن لدينا لا يزال » واخالة 
هذه » مجهولا فى سنة ١56‏ ؛ وكانت الأوية » اذا ما تفشت» فتكت بالأعمار 
فنك ذريعاء وصعب عل القائمين بالشؤون الصحية تلافى أمرها واستصال شأفتها ٠‏ 

غير أن الصحة العمومية فى القط ركانت » حتى آخرمايو من تلك السنة سنةه ١/5‏ » 
جيدة جا ٠‏ ونسبة الوفبات فى +؟ مابو عينه كانت /! 7 فى الألف؛ و زيادة 
المواليد عل الوفيات )؟+م ف الألف؛ وبلغت هذه الزيادة يعشر سنوات 54 4مغ 

ومن جهة أحرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد 5 الى القضاء على 
ذلك الوباء» لدرجة أنهم أبطلوا فى ٠6‏ مايو الكشف على الموائئى الواردة الى القطر . 
فا قبل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا يشربون مياها خضراء تذوب فيها 
أكوام مواد حيوانية ميئة كذب بحت ؛ وكذب كذلك ما زمه حريدة افرنجية 


أنظر : ”الكويرا بالقطر المصرى“ لكولوتثى بك ص م 
(() أنظر : الكَاب عيئه صٍ 8 


0١‏ تأريح مصر 


الاسكندرية من أن جئث الفاسبح المبتة كانت تغطى شواطئ النبل التى كانت 
نحرسها فى السابق ‏ كأن القاسييح كان أبدا شأنها حراسة ضفاف النيل ! 

ف طار » إذاء نيأ ظهور الكوليرا بمكة إلا وأصدر (اسماعيل) أهسره : فارسات 
الادارة الصحية مندو بين البها » للوقوف على حقيقة الال هناك » وموافاة رجال 
الحكومة المصرية بالأخبار . 

ولكن المرض كان قد نلاثى مرض المديئة الحرام بمغادرة اجيج لها ٠‏ فتعقب 
المندوبان اجاج وما افتروا عن ملاحظتهم سليظة ٠.‏ ولكن نقاوة هواء البحسر كانت 
سببا فى أنه لم نظهر على ظهور البواخحراصابات مطلقا ٠‏ فأذى ذلك الى عدم جز 
اجاج فى محجر السو يس» والتصريح للم بالذهاب الى الاسكندرية » ليسافروا منها 
الى إلادهم ٠‏ بفهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقلتهم الى الاسكندرية » 
بدون أن يختلطوا بالأهالى» وأنزلهم فى محجر المكس تحت المراقبة . 

ولكنه حدث » لسوء الحظ» أن بعض الشيالين فى مصاحة سكة الحديد » من 
قاطنى حى "كوم الشقافة بالاسكندرية» اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم . فا كان يوم 
١‏ يوليه سئة ه18 - وهو يوم مشئوم » لأنه فى مثله من سنة ١17‏ وقعت 
بالاسكندرية عينها المذبحة الى أ كسبت الثورة العرابية المدنية صبغة الحركة الديلية 
التعصبية » فآدّت الى تداخل الدول الغربية» لا سما انجلترا » فى الشؤون الادارية 
المصرية» تداخلا لم يعد فى الامكان ازالته بالتى هى أحسن ؛ وأفقدت العالم الغربى 
القليل الذى كان لديه من ثثفة فى مقدرتنا على التتجرّد» فى ارادة شئون بلادنا » من 
مؤثرات القرون الديلية عليناء تأثيرا يخرجنا عن المغمار الذى نجرى المدنية الحديثة 
شوطها فيه ما كان يوم ١١‏ يونيه سنة ١46‏ إلا وظهرت الاصابة الو بائية الأولى 
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بناحية كوم الشقافه؛ وتلتها فى الى عينه أربع إصابات فى ١١‏ يونيه ؛ واثثنا عشرة 
إصابة فى ١‏ يونيه ؛ وأريع وثلاثون إصابة فى ١‏ يونيه ؛ وثمان وثلاثون إصابة 
فى 10 يونيه ٠‏ 

فهاعت قلوب الاسكندريين » واستولى عليهم الرعب ٠‏ فزاد ذلك الطين بل" ؛ 
وبعد أن كان عدد الاصابات قد انحط فى ١‏ يونيه الى غ م2 عاد فوثب همرة واحدة » 
وظهرت ثلاث ومسون اصابة فى 11 يونيه » منتشرة فى عموم أنحاء المدينة؛ وبدت 
على الأخص فى ببوتها وشوارعها انا القذرة . 

وكان الدكتو ركولوتئى بك رئيس ”الانتندانس سائيتير“ قد أخطر هذه الادارة 
بظهور الو باء» منذ يوم ١١‏ يونيه ٠.‏ فهبت وأتمذت الاحتياطات اللازمة » وعر ضت 
ثفاذها على الحكومة المحلية؛ فقامت به خير قيام؟ وأخطركولوقئى بك الفناصل 
بالقرارات المتخذة» وطلب منهم المساعدة . فأبدوها بكل ارتياح ونشاط . فنظفت 
المدشة سرعة » ورشت الشوارع بغزارة » بل غسلت عدّة مرات فى الوم 4 
وأتلفت كل المأ كولات النى اعتبرت غير حية ؛ وشدّدت المراقبة على المواد الغذائية 
عموما ؛ وأاشئت ستة مكاتب أسعاف اشتغل العال فيها ليلا ونمارا » بالمناوبة » 
وبدون اتقطاع . ولم يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب المتطؤعون معهم ورجال 
#الانتندانس» جهدا فى الفيام بواجباتهم » حتى استحق جميعهم ثناء الصحافة والعموم 
علوم . 

غير أنه تعذر فى بادىُ الأمس إنقاذ المصابين من الموت - لأن الاصابات كانت 
صاعقية ‏ ولا أمكن حهبر الو بله» بالرغي من كل الاحتياطات التى اتخذت» ولوأن 


خف تاريح 9 


عدد المصاين فى البيوت والشوارع والأحياء الثى استعمات فيها الوسائل الصبحية» 
بحكة واسقرار » كان قليلا بالنسبة لغيرها . 

فبعد أن كان الكولبراء لغاية ١17‏ يونيه » قاصرا على الاسكندر به لا يفارقها ‏ سرى 
فى ذلك اليوم ؛ فأصيب به فى أبى قبر بحرى » وفى طنطا اهرأة » قدما الى البلدين 
من الاسكندرية ؛ وظهرت أعراضه فى مصر على ستة أشخاص : منهم مسة 
قادمون من السو يس» وواحد من الاسكندرية . 

ثم تفشى لسرعة غرببسة بمصر السفل والوسطى ؛ وانتقل أخيرا الى بعض أنحاء 
الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب» على الأخصء البلدان والبيوت ااواطئة ٠‏ فبيها أفقد 
من قريئين متجاورتين هبنيتين على أرض أستوى مع المحمودية عشر سكائهماء فانه 
لم بصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أبى طاحون السيّائة . وكان أعصب أياهه 
يوم "ا يوليه بالاسكندرية » و بلغت الوفيات فيه 78 ؛ ويوم ه يوليه بمصر» 
وبلغت الوفيات فيه 4458 ويوم 4” يونيه برشيد» و بلغت الوفيات فيه 4لا, ؛ 
ويوم ه يوليه بدمياط » و بلغت الوفيات فبه ١0/7‏ ؛ ويوم 7 يوليه بالمنصورة» وبلغت 
الوفيات فيه ه'؛ ويوم 7 يونيه بطنطاء وبلغت الوفيات فيه 4 ؛ ويوم /ا” يونيه 
بالزقازيق» و بلغت الوفيات فيه ه١٠‏ 

وأما متوسط الوفيات يوميا به فد كان م/"/اه فى الألف بالاسكندرية؛ ومب'هب 
فى الألف بمصر ؛ وم/ 4ه فى الألف برشيد ؛ و'هغ فى الألف بدمياط ؛ ولكن 
متوسطها فى مدّة اشتدادهكان من 0ه الى ٠١‏ وفاة يوميا ٠‏ ومدّة الزيادة هذه اسرت 
من 17 الى ١8‏ يوما فى الاسكندر به وغيرها ٠‏ ثم وقف المرض عل الفتك بعدد 
محدود ؛ أى من هم الى 5٠‏ /'من المصمابين » مابين عشرة أيام وأحد عششر يوما ؛ 
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وأحذ بعد ذلك يخف وطأة» من عشرين الى تمسة وعشرين يوماء فلم بعد يموت 
من المصايين سوى من ١١‏ الى ٠.‏ فى المأثة ؛ وكثيرا ماكان المصاب نشفى من 
تلقاء نفسه» وذلك فى عموم القطر تقربيا ٠‏ 

على أن جهود الادارة الصحية ل تفترلحظة عما كانت عليه فى أقل يوم » بل زادت 
على ما كانت مع ازدياد المرض؛ ففرضت على مسا| كب البريد ذاتها حجرا يا مذّنه 
تمسة أيام » بما فيها يوم السفر ؛ وأخضعت كل هن فبها لزيارة طبية يومية ٠‏ هذا 
اذاكانت سليمة؛ وأما اذاكانت هراكب حدثت عليبا اصاباث فى مدة العسفر 
فاج ركان ثمانية أيام عقب يوم الوصول ؛ واذا حدثت على ظهرها اصابة جديدة 
فى هذه المدّة ضربت عابها ثمانية أيام أخرى . كذلك لم يكن سمح لأى مركب» 
جار بة كانت أم شراعية » أن ندانى الموانى والثغور إلا بعد قضاء مدّة اجر المفروضة ٠‏ 
وأما البضائع النى كان لا بد من انزاللها وتصريفها فى المال» لثلا نتاف » فكانوا 
ينزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا » ثم دسمحون ا بالدخول الى القطر . 

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبها ؛ مل 
عليه فى بعض الكرائد حملات متكرة» أدّت الى زيادة الملع والحوف اللذين كانا قد 
عما العاصمتين المصريتين وبعض مدن الريف الكبرى » منذ أن انتشر خب رالاصابات 
الأول ؛ وأوجبت زوح الكثيرين من أهل البلاد الى امارج » حتنى لقد قدر أن 
عدد الذين تجروا القطرها بين ١١‏ يونيه و6١‏ يوليه بلغ نيفا ومسة وثلاثين ألفا : 
أى أنه قد سافركل من استطاع الى السفر سبيلا ٠‏ 

وكان (اسماعيل) قد عزم على السفر الى أوروبا فى ذلك العام » قبل أن تظهر 
أخبار مطلها عن الوباء . فلما ظهرت» تشدّد كل النشده في انفاذ الوسائل الصحبة 


ادرة (لسعيد) 


وتعميمهاء لكلا يقضى ليه تنفيذ عن مه بترك الال المبحية فى القطر مضطربة» 
سائدا عليها الحوف . ولكنه لما وثق دن أن أوامره نفذت كلها» وأنه لم يعد على 
مسئوليته غبار» فؤض الى شيف باشا قانمقامية القطر فى هدّة غيابه» والى نوبار باشا 
أمس الاهتيام الكل بمقاومة الوباء والقضاء عليه؛ وأقلع فى صباح اليوم الرابع عشر من 
شهر يونيه من الاسكندرية على ظهر يخته ”احروسة؛ وبعد أن قضى مدّة بتمؤل 
بين حزرالبحر الأبيض المتوسط» وبتازه فى عرضه؛ مستنشقا أسيمه العليل» نزل 
بمرسيليا» وتوجه مما الى فيشى للتطرب بمياهها ٠‏ 

فاتخذت الألسنة القامة سفره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه ؛ واثهمته 
فى بعض ابلرائد الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بأنه ائم) سافر لشْدّة خوفه من 
العدوى » وشدّة حرصه على حباته القينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم 
أنه لم يكن بالحبان» ولا اشتهرعنه لوف من الحطر؛ ولو أنه لم يلجأ فى اثبات شجاعته 
الى ما عمله (مد سعيد باشا) سلفه» ليقم الدليل عليها ٠‏ 

فانه يروى عن ذلك الوالى» الغريب الأطوار» أنه أمى ذات يوم بتكديس بارود 
جاف على جانى طريق ضبقة » مسافة طويلة؛ ثم أوقد شبك ) وألزم حاشيته وشادى 
انه بأشعال شبكتهم أيضا وساربهم» متها على تلك الطريق » وهو يدخن وهر 
بدخئون ؛ وقد أنذر بالعقاب الشديد كل من وجد شبككه مطفأ عند البلوغ الى خراية 
الطريق ٠‏ وها زال ينقل خطواته علببا بطءكلى حتى باغ آخرها . وكانت شرارة 
واحدة» تطبر عن أحد الشبكات وتسقط عل ذلك البارود المتكدس» كافية لتنسيف 


تلك الطريق عن علبها ا 


(1) سأنفلن : *”مصر الحديثة'“-الورد وص » ص 18ج 1١‏ 
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على أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) كانا فى حاجة الى إقامة الأدلة على تجاعتهما . 
فان المثل السائر يفول ”هذا الشبل من ذاك الأسد “ وأيضا ”ابن الوز عؤام “ ؛ 
فكيف يكون ابن (حمد على) وابن (أبباهم)» بطل أبطال الشرق الحديث» جبانين؟ 

وأما السوقة والعامة فائهم شرعوا يرون فى تعاقب المصائب » الطبيعية على مصر» 
بعد زيارة السلطان عبد العزيز لها » دليلا على ماكانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ 
ارتكانا على أراجيف المرجفين من ضراب الرمل » وقزائ المقسدور على صفحات 
النجوم وصفحات الورق ؛ فكثرت » والخالة هذه » الخاوف ؛ وهلعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » كلما مس البلاد ضرأو اشتدّت عليها 
شدّة » يقولون لمن شاء أن يسمعهم : «أرأيتم كيف ,تحق قكلامنا ويصدق 

)1( 
حدسنا ؟ » ٠.‏ 

وبعد أن أقام الوباء ستين يوما » أخذ ابتداء من ١8‏ أغسطس ,نتاقص شيئا 
فشيئا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلاشى وزال » كهادثه فى المزات الأتحرى البى 
حل فبها على القطر ضيفا ثقيلا ٠‏ فكان جملة من مات به من المسامين /اده تخصا؛ 
ومن الأقباط 0؟؛ ومن الفرئج ١‏ ؛ وذلك غير غ +٠١‏ أشخاص :وفوا إبان فتكه 
بأسباب أنحرى ٠.‏ فيكون مجموع وفيات القطر فى أثناء اقامته و«؟١‏ شخصا . 

وم يفتر أستاذ الكيمياء بمدرسة الطب » طول مدّة الوباء» يجرى اختبارات طقسية 
يومياء لبقف .على مقدار تأثير درجة الحرارة المؤية على كثرة انتشاره أو قلته ٠‏ فثببت 
لدبه أن القيظ الشديد نساعد على زيادة فتك مكؤوبه فقد لوحظ أن أشدّ الأيام هولا 
كانا يومى م وه يوليه » وقد بلغت درجة الحرارة فهما أعلاها » وازدادت مخونة 

() أنظر: ”الكاى““ج ؛ ص ١4٠‏ 


طفيان الثيل ويحزه 
والغلاء والجاءات 


م ناريح ممسسر 


الهواء » ما هب عليه من ريح هوم » الى حك غير معهود وأها برودة الطس 
واللخطاط درجة الحرارة فا يوجب اطاط همة ذلك الموب وساف ع ور 

وأكبر دليل عل قيام الادارة الصحية والحكومة الحلية بواجباتهماء القيام الحق ؛ 
هوكثرة و رود السانمين والزائرين الغر بيين الى القطر فى هذا العام ؛ عام سنةه185» 
فقد بلغ عددهم 009011 سانا + ولم يكن بلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة ٠‏ 
فلو أن الانتقادات والمخاوف كانت فى محلها » لأحم جمهور هؤلاء عن الجىء إلى بلادنا ٠.‏ 

1ن" 
- طغيان النيل وعزه وما ثم عن ذلك من غلاء وثجاعاث 

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لإحراج الصدور واستتفاد الأموال : فان فيضانات 
النبل فى كل سنى ملك (اسماعيل) نقريبا » حرجت عن طور الألوف ؛ وأخذت » 
تارة تزيد على المطلوب زيادة فاحشة؛ وطورا» تقل عنه قله محرقة . 

فى سنة 45م ١‏ مثلا» بلغ ارتفاع النيل خمسة وعشرين ذراعا وثمانية قراربط. 
فهدّد اللقطر برمئه بدمار عاجل مق ٠‏ ولولا أن ن (اسماعيل) ‏ كنم أونى عل الغفيب ‏ 
كان قد سبق واتحخذ الميطة لذلك » منذ تبوئه العرش » بها أصدره من الأواص 
المشكدة على المديرين بالاسراع فى إنهاء الأشغال اللازمة لحفظ الحسور » حفظا 
فعالا بحيث تكون على أتم ما برام وقت الفيضان - وكثيرا ماكانت تبمسل تلك 
الأشغال فى السابق » فتصاب الزراعة والقرى بمضارٌ جسيمة حت فى ارات ذات 


الفيضان العادى ‏ فلت بالبلاد والعباد مصيبة نتضاءل أمام جساهتها كل مصيبة 


(1) أنقثر : ””الكوايرا فى القطر المصرى'" لكولوتئى بك ٠‏ 
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طبيعية أخرى . ولكن الاجحراءات الى كان قد أمس بعملها قاومت ضغط النيل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفاقته قليلا . غير أن الزيادة اسمرت مطردة اطرادا 
غرببا ٠‏ فرأى (اسماعيل) وجوب إجراء أشغال تقوية أأخرى فى الحسور . وحضر 
عملها بنفسه؛ لقلا يهمل أحد شغلا نيط به ٠‏ ففظت البلاد بذلك من الغرق ٠‏ 
واكى بشبت الأمير الاطمئنان فى قلوب رعيته » لم يحجم عن الذهاب بنفسه 
لافتتاح خط سكة حديد طلخا وهو خط يحاذى جانب عظم منه الثيل - فير 
أله حدث » بعد وصوله الى طلخا بقليل » أن الماجحزالاً كبر انهار» وتدفقت مياه 
النهر منه بغزارة» وهدّدت الخير كلها . فأمى (اسماعيل) حالا بأتخاذ الاحتياطات» 
وإحراء التصليحات والترسمات اللازمة ٠‏ فلم تمض ثلاثة أيام إلا والحاحز قد أعيد 
الى حالة من المتانة خير من الأولى ٠‏ 
ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آخرعند كفر الزيات اهار أيضا : ففرّقت مياه النيل 
البلد وجملة نواح مجاورة ؛ وحرفت خط السكة الحديدية أوكادت ٠‏ ولكن بفضل 
عناية الأميرلم بمت أحد من الناس ول تهلك ماشية مطلقا . وذاك لأن (اسماعيل) 
كاف اند ورجال حاشيته» يمأ فبهم أصاب الرتب والألقاب» بالعمل على رئق 
الحرق وسد الثغرة » وقدّم للحتاجين كل أنواع الاسعافات الثى استدعتها حالتهم من 
خيام ومأ كولات وملابس . 
وكانت نتيجة ذلك الفيضان الحارف القضاء على جانب عظم من المغل : فارتفعت 
أسعار الحنطة والذرة ارتفاعا فاحشاء طار نسببه غلاء شديد» أوجب ارتفاع عموم 
01١‏ أنظر » ”مسر القديمة والحديئة»* لأردسكلكى ص 4 ؟ ربا يليا ٠‏ 
(1) أنظر : *”مصر القدبمة والحديثة““ لأودسكلكى ٠‏ 


مم تاريج مسر 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاما يفا . ثم اتقطع وارد القممح بالمرة» واشتد الطلب : 
فلم يد الفقراء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القديمة » ولا فى جميع رقع 
الغلال الأرى . فضجوا وعجوا؟ وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان المقاطف» 
لعلهنٌ يحدن من ببيعهنٌ حا أودقيقا ٠‏ 

فلما عل (اسماعيل) بما عليه الناس من الضرء هاله الأمس وأزعجه ؛ ورسم يجاب 
القممح والدفيق من البلاد الخارجية ؛ فأتى بثئ كثير منهما » وفرق على الوكائل 
وجهات الرقع ؟ ورتب للبيع وقنان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس بذلك ٠‏ 
ففرحوأ وثزاحموا على أبواب محال صرفه ثزاحم المباع ٠.‏ واسقروا على هذه المال 
شهرين وبضعة أيام» حتى تواردت الغلال من الأقالم القبلية» وملأت مخازن التجار 
وأشوان الدولة» وم الوارد منهاالأقالم البحرية . 

على أن النيل عاد الى الطغيان سنة 1855 : فبلغ ارتفاعه نيفا وخمسة وعشرين 
ذراعا وأربعة عشر قبراطا ٠.‏ فعادت ويلات سعنة 24165 وزادت شدّة . وكان 
ذلك هو العام الذى فاز (اسماعيل ) فيه بحصر إرث العرش المصرى فى الاين اليكرى 
فالابن البكرى من ذريته؛ فأبى أن بشو بكدرعام أفراحه ٠.‏ لذلك بذل قصارى 
جهده فى منع كل غررق:ونحراب عن البلاد وساكنها ؛ وما فتي' » كالمرة الأولى » 
متثقلا فى جهات القطر» لا سما فى المصعيد » هس اقبا بنفسه شؤون امحافظة على ابحسور» 
<نى تمكن من درء شر جسم ٠‏ 

وأما فى سنة ١8‏ فقد تع الثيل فى فيضانه» ولم يبلغ أقصى ارتفاع مياهه مسوى 

نسعة عشرذراما وثلاثة عشر قيراطا ٠‏ فنجم عن ذلك أن تمن أراضى الوجه القبل 


١4١ أنظر : ””الكافى"ج ؛ ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل هف 


بق شراق ؛ وأنه وقع غلاء شديد فى البلاد » دل عليه ارتفاع أسعار النتقود : فان 
الحنيه الانيجليزى ‏ وقد كان فى سنة ١8455‏ لساوى 17 قرشا من العملة الدارجة؛ 
وفى سنة 181 » 186 قرشاء أصبح فى سنة 184 لساوى م4١‏ قرشا؛ والحنيه 
المصرى - وقد كان فى السنتين السابقتين لساوى 114 و14 قرشاء أصبح بساوى 
؛ وأما البنتو (القطعة ذات العشرين فرنكا) فأصبح ساوئ ١5١‏ قرشا» بعد 
أنكان فى السنتين عيثهما يساوى +14 و0١‏ كناك أصيم المنيه الميدى 
انساوى 10/8 قرشاء بع أن كان ساوى فى سنة 1556117 قرشا ب رفىسنة855١‏ 
4 ترشا وين الئاس يثنظرون أن يعؤض طلم الفيضان التالى المضاز التى لقت 
بهم من جراء قلة الفيضمان السابق » اذا بمياه اليل قد ارتفعت فى سنة 4م ارتفاعا 
فاحشا» وبلغ علؤها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقبراطا ٠‏ فغرقت السواحل ؛ وتاف 
كل الزرع الذى علييسا ؛ وامبارت اللحسور؛ وهدّد القطر جميعه بالغرق . وكان 
(اسماعيل) قد أتفق مع المسيو فرد. ان دى لسبس على أن يكون فتح ترعة السويس 
اللاحة والتجارة العالميتين فى نوفير من ذلك العام ؛ فرأى أن أقل تهاون ببدو من 
حكومئه فى أمى مقاومة مهامة ذلك الفيضان المريع يودَى حا الى إفساد محرى 
الحفلات الفضمة العتيدة ؛ ورأى أنه يحدر مهمته إذا أن تبب لمقائلة همة المياه » 
والتغلب ليها ٠‏ فاصدر الأواس المشّده الى جميع المديرين ومأمورى المرا كر بعدم 
مفارقة ابلسور » لا هارا ولا ليلا » والعمل باسقرار على تقو يتها وتعليتها » وسرعة 
تصليح مايثهار منها » وبلافاة المضا الناجمة عن الانهيار ٠‏ وأغتم فرصة سراحنه على 
الذيل مع الامبراطورة أوجينى » فى أوائل أ كتو بر» للراقبة تنفيذ أواميه بنفسسه » 


> 47 أنظلر : ”“التوقيعات الالحامية"“ محمد مختار باشا المصرى ص‎ )١( 


لخوض تاريج مصر 


حت نسنى له انقاذ البلاد من تلك المصيبة المدلحمة؛ ولو أنه لم دسستطع تخليصها 
هن براثن الغلاء » الذى تلا حا ذلك الفيصان الطاغى » ورفع سعر النقود فأصبح 
الحنيه المصرى ساوى م.م قروش» بالانجليزى ١44‏ قرشاء والبنتو مه ١‏ قرشاء 
وانجيدى ١/4‏ قرشا » وانجر هو قرشا بعد أنكان يساوى 4١‏ قرشا وى قرشا 
فى السثين السابقتين . 

على أن كثرة توافد الزائرين فى هذا العام وقد بلغ عددهم ابابا - وكثرة 
ما أنفقوه أو أنفق علييسم جعلتا ذلك الغلاء فى مصلحة فى المواد الأولى ومورديها 
وفى مصلحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فعؤضتاهم خسائرم وزيادة ٠‏ ولك . 
الفقراء ‏ وهم ؛ بكل أسف»ء الأغلبية لم يستفيدوا إلا قليلا من الملابين المقنطرة 
النى صرفت فى هذه السنة واحتفالاتها . فل يخفف بؤسهم » ولا فاقتهم لطفت . 
وهم الذي ن كانت تقع عين الأجنى مليهسم ف الغالب؛ فيح بانتشار البؤس وبلسبه 
الى مظالم المكام ومغارمهم ؛ أو الى تعسف الحكومة بالرعايا ؛ مع أن الحكومة ) 
فى هذه اأسنة عينم|» وضعت تعر يفة عمومية للنقود منعا لتلاعب ذوى المطامع بها. 

ومع أن فيضان سنة٠10ى١‏ كان أقل علوًا من سابقه» إلا أنه كان طاغيا أإيضا 
فان ارتفاع مياه بلغ نيفا وأربعة وعشربن ذراعا وسبعة عشر قبراطا. فأتل ف كل الذرة 
المزروعة على السواحل النيلية» وأنذر»لا سها فى جهات الصعيد» أطيان الفقراء من 
م أرعيها بالطغيان عليرا وتخر يبها ٠‏ فا كان من (اسماعيل) إلا أنه أ بكسر جسور 
الثيل أمام أطيانه الخاصة لتحويل مياهها اليها وصرفها عن أطيان أولئك البانُسين؛ 
ول يبال» فى نسبيل منفعتهم» بالضرر الذى أصابه . 
21١‏ أنقلر : الترفقات الاهامية“ البادى ذوها ص م + ,+ 


فى عهد اسماعيل موف 


وما زاد الطين بلة فى فيضان تلك السنة أن الأمطار انهمرت اهمارا غير معهود 
فى عموم بلاد مص رالسفلى ومصر الوسطى ؛ فهدمت ما هدمت » وحرفث ما حرفت » 
وأسثئز نزوطا بمصر القاهرة وحدها نيفا ونسعة أيام متواليات؛ واسئوت» فى نات 
يوم منها» تنهمل نسع ساعات وست دقائق بلا اتقطاع . 

على أن كثرة ورود السائمين فى هذا العام أيضاء بناء على الحبيات والمرغبات التى 
بذها لهم (اسماعيل) » نسواء كات باقامته المراقص والملاهى القثيلية بالفاهرة 
والاسكندريةء أم بالنسهيلات الكثيرة الثى أو. جدها لقكينهم من زيارة عجائب القطر» 
حتى باغ عددهم نيفا و,/0"م4 5؟ وكثرة ما بذلوه من مال عن يد حفية » عضا البلاد» 
:الى حدّ ما من المضائ المنتابعة التى أصابتها ٠‏ ثم عاد النيل فزاد زيادة مخيفة أيضا 
فى سنة «/ام1 ؛ وبلغ ارتفاع مياه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد فى ؤس صغار 
الفلاحين والفقراء ٠ن‏ ااناس . ولكن عدد الزائرين الأجانب وبلغ   *!///«‏ 
جاء مخففا لثئ من ذلك المصاب ٠‏ كأن الله ابتلى عباده من جهة » ولطف بهم من 
يه عر 

غير أن السيل بلغ الزبى» حقيقة» فى سنة 1804 : فان الفيضان ما فت فى ذلك 
العام يرتفع » برتفع » برتفع » حتى يلغ نيفا وستة وعشرين ذراعا واثى عشر قبراطا ٠‏ 
فتدفقت المياه من كل صوب » وتبطحت » وأدركت ذات الأما كن المرتفعة ؛ 
وأصابت القط ركله بمضائ بمة » نش عنها عسر شديد » وغلاء فاحش » اضطرا 
اللحديو الى العدول عن السفر الى الخارج » والاقامة فى الاسكندرية لمراقبة خدمة 
الحسور وصيانتها وترمعهاء من جهة؛ ولمنع نزووح الأموال المصرية الىخارج القطر» 


. أنظر : ”“التوفيقات الالحامية“» ص ه 4 5 محمد مختارباشا المصرى‎ )١( 


لف تاريج مسر 


من جهة أحرى » بابقاء ثروة البلاد فيها ٠‏ وجما زاد» تلك ااسنة» فى البؤس العام هو 
أب ونارة المالية قزرت استيفاء العوائد على سائرالأملاك بمصر والتغور والبنادر 
والمفالك» باعثبارالسنة الهلالية» بذلا من السنة الشمسية الفبطية . 

واسمْر النيل على الطغيان ف العامين التاليين» ولو أن شدّته فيهما لم تضارع شدّته 
فى عام ١4174‏ ؟ ففى سنة ١406‏ أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وفى سنة 1817 عل أربعة وعشرين ذراعا ومسة عشر قبراطا . 
فزاد الطين بل » وحلقات البؤس تعقدا ٠.‏ أضف الى ذلك تعسف وزيرالمالية 
فى تحصيل الأموال مقدّما » بدون مبالاة بالمضاز المهلكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وراء إتلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جائبا عفاي من مزروعاتهم . 
ومحصولاتهم ٠‏ 

ويا النفوس» المبتبجة بنكية سماعيل صديق » والمثرقبة بعدها فرجا » تتنظر 
بفارغ صبر أن يعض الله خيرا ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ضر» وين 
على القطر بنيل محسن » اذا بفيضان سنة /1/.0 أأثم ما رآه عهد (اسماعيل) قاطبة» 
لعدم بلوغ مياهه سوى سبعة عشرذراعا وثلاثة قراريط ؛ واذا به لا يكفى لرى جانب 
سير من الأطيان. فضبج المزارعون والأهالى ؛ وانخلعت قلوبهم وقلبكل ذى مصلحة 
فى القطر معها ؛ وتوقع ابميع مجاعة لا نظي رللما فى العام التالى . ولم تخيب الأقدار 
السيئة توقعهم . فان نتيجة ع المياه» بعد طغيانها ثلاث سنوات متواليات» طفيانا 
مدس | ء و إتلافها جانبا عظيا منالمزروعات » كانت فى الواقع مجاعة شديدة» ا.تشرت 

فى مم الربوع المصرية وأأكلت لحوم البؤساء من الفلاحين وأرباب الحرف» لا بل 


+45 أنظر : *” التوفبقات الإلهامية “» ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل غرف 


ذات عظامهم » لا سما فى الصعيد . وكأن ذلك ل يكن كافيا لإهلاك الحرث والنسل » 
علاوة على الزرع والضرع » فاث الذين خلفوا اسماعيل صديق على دفة المالية من 
الغربيين قاموا يسلكون مسالكه الأسياب التى سنبينها فما بعد » وابتروا من فلاحى 
القطر الأموال مقدّما ٠‏ فطارت صرخة لتألم فى البلاد قاطبة » ودوت فى مسامع 
الغربيين أنفسهم؛ وهم فى عقر دورهم ببلادهم ٠‏ 

فتقزّر إرسال مفنشين من الانجليز لاستطلاع حقيقة الحال . فوجدا أن نيفا وعشرة 
آلاف شخص هلكوا من احوع فى مديريات حرجا وقنا واسنا» وأن الباقين على قيد 
الحياة» يتغذون بأعشاب برّية » وحثالة قصب السكر» وما ماثلها من التافه؛ وأخبرا 
أن أكبر أسباب البلية ائما هو ابتزاز الأموال من الفلاحين» مقدماء وفى أوقات غير 
ملائمة ولامناسبة » واستمال القسوةوفى جبايها الى حق تج يدهم من مخزوناتهم الطعامية 
رحبوبجم ونقوده, وكل وسيلة تعيش أنرى . ناهيك بفتك طاعون المير بمواشيهم 

(1) 
٠ وعاللم‎ 

فهبت حكومظ (اسماعيل) وأرسلت الى أوائك البؤساء كية من ايز يقتاتون بها , 
ولكن الفناء ما أنفك يعمل عمله » لاسها فى الأطفال والشبوخ » حتى لم يعد ببق 
منهم فى بعض القرى والنواحى إلا القليلون . 

فهل من المدهش » بعد توالى هذه النككات والكوارث الطبيعية على القطر فى مدّة 
(اسماعيل)» أن يظهر الرريف » لاسها فى الوجه القبل » فى مظهر البؤس الذى وصفته 
لليدى دف جوردون فى رسائلها » والذى أدى الى تخيم كابة على وجوه الفلاحين » 

)١(‏ أنظر: التقرير المرفوع من السير.الكسيد ربيرد إلى وزير المسالية المصر يد فى سئة 6074 ١‏ ؟ وانظر: 
””مصر فى عهد اسماعيل*" لماك كرن صب م 4 ١‏ 


رفن تاريج مصسر 


للف 


كالبئى رآها بعضهم مخيمة عليها منذ سنة ١455‏ ؟ هل مس1 المدهش» والناس 
فى الشرق مافتكوا ميالين الى الاستبشار بملوكهم» أو التطير متهم » حسما يرونه » 
فى أيامهم » من بواعث على الراء والهناء » أو من موجبات للخراب والشقاء؟ هل 
من المدهش أن الكثيرين » من الذين عاشوا فى تلك الأيام» لم يستطيعوا ذكرها إلا 
بشر» وباظهار نقمتهم عليها» وهم - لا بتعادهم عن الأشعة المنبعئة عن ولى النعم ‏ 
م يتمكنوا من التأثر ينعم هذه الأشعة » وانما تأثروا فقط: بتلك الكوارث الطبيعية 
المتعاقبة المتتابءة ؟ أو ليس من المدهش بالعكس ان (اسماعيل ) » بالرغم من كل 
موجبات الأ كدار هذه» استطاع أن يضع فى سنى ملكه البهجة والسطوع اللذين 
وصفناهما فى فصل سابق ؛ وأن يجعل تلك السنين عبارة عن سلسلة أفراح ومواسم 
انتفاع عام لا اتقطاع لها ؟ وأن لا يتتكب» على الأخص » عن العمل على تنفيذ 
االخطة السامية الى وضعها لنفسه» عل كثرة ما تستدعيه من نفقات» و بالرغم أيضا 
من العقبات البى أوجبتها» على غير انتظار» تبعية مصر للدولة العهانية ؟ 


أما وقد تكلمنا عن الكوارث الطبيعية» فلتكك الآن عن هذه العقبات ولو بايحاز. 


)0 أنظر : ”كاب مصر'" للسيو رونيه ص ١17‏ طبعة بارس سئة الام ١‏ 


فى عهد أسماعيل وفنا 
القصل الاق 


املات المصرية المرسلة مساعدة لتركيا 


وأبثثت عمرا بعض ما فى حوائجى » وجرّعنه مث مي ما نجع 
ما ارتق ( اسماعيل ) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل قؤة الى بلاد 
العرب لمساعدة القّات العئانية المقائلة هناك على إماد الثورة المنتشرة فيها ! » . 
وبلاد العرب » منذ أن امتدّ ظل سلطة الدولة العانية عليها ىأيام سلوان القانونى 
الفخيم حتى الحرب العالمية الأخيرة » مافتئت تثور على حك بى عوّان » ببنحين وحين » 
وتكلفهم عناء شديدا فى اعادتها الى مظال السكينة والمضوع . 
فأرسل (اسماعيل) ست أورط كاملة العدد والعدّة الى درحة غيرمعهودة ولا متوقعة 


من مصر ف ذلك الوقت 4 وجعل أجور رجالا وضياطها ضعف ماكانت عليه 0 


واعتنى بصمرفها شم ف أوقاتما المعينة ؛) ونسدّد فى عدم التقتير علييم فى اللأحكل ) 
زف 
مع الااتيفات الى حودتها؛ وف وحوب الانثاه التام الى الوقايات الفح 0 
فكنى مد ظهور تلك الحنود مبيئتها المنظمة » وعدّتها الائلة بالعسير» مل 
الثائرين على الاثابة إلى الرشد والحضوع الى الدولة ٠‏ 
ام مصادرهذا الفصل : ””مصر فى عهد اسماعيل" لماك كرون » و ””متتخبات الحوائب'' لأحد 
فارس الشدياق 0 
(؟) أنظر : ” مصر فى عهد اسماعيل»' لماك كرن ص وس » و”” منتخبات الحوائب *" لاحمد فارس 
الشدياق ج ه ص مل 


حلة السير 


الجلة الىكر بت 


مم تاريج مصسر 


فأرسل السلطان عبد العزيز» فى شعبان سنة ١١85‏ » خطا همايونيا الى (اسماعيل) 
يشكره فيه » هذا نصهكا عثرنا عليه فى متتخبات الحوائب ج ه ص 7/8 : « انف 
الإقدام والمساعى المصروفة منكم » لبقاء توجهنا اليم » واسقرار حسن ظننا القدم 
فيكم » اما هو ميتم واستقامتكم الذاتية التى أنتم متصفون بها » ويجبولون ليها ؛ 
وذاك هو المستحسن لدينا دائما . وهذه المزة قد أ كد اعتادنا عليم ووثوقنا بكم بزيادة 
ما وقع منكم من الهمة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة» مندون 
حرب . جعلنا جناب الحق » فى سائر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الآلهية آمين» . 

لي 
؟ - احملة الى كريت 

وفى سنة 18455 شبت ثورة عامة فى كربت وكربت أيضا ما فتئت » منذ 
أن أخضعتها جنود تمد الرابع فى سنة ١55.‏ ع'قائمة على. الدولة العئانية » تثور المزة 
بعد الأنحرى» لتتخلص من نيرها الأجنى الثقيل ‏ فلما أعيت الباب العالى الوسائل » 
تذ ك أن جنود (مد على) » فى الحلقة الثالثة من القرن» كانت قد تمكنت» دون 
الكتود العؤانية ) من اخضاع ثوار تلك الخزيرة » مقابل تقليد أميرمصر زمام ولاي,!. 
فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقنداء بجده العظم » وانجاد الدولة بفرقة من جنوده 
البواسل . 

وكان (اسماعيل) قد أقبل يخا بر السلطان فى أمى تغيير مجرى الؤراثة المصرية ‏ 
فعز عليه أن يرفض الاجابة » سخوفا من تغييرالحواطر بالأستانة عليه ؛ مع أن الفرمانات 
لم تكن لتلزمه على المساعدة » فى مثل تلك الأحوال» ولا كان لمصر مصلحة في تضحية 
أولادهاء وبذل أموالها في سبيل الدفاع عن تركا بدون فائدة , 


فى عهد أسماعيل موس 


لخهزء اذاء نيفا وبمسة آلاف جندى تانى العدد نجهيزا عظما ) وعقد لواءهم 
لشاهين باشا ‏ وكان مرن. رجال الحرب المشههود لم وأرسلهم لانجاد الحنود 
العانية التى كان الثوار قد ضيتقوا علمها المسالك والمنافذ » لا سما بعد أن خابت 
مساعى مصطفى باشا الكردلى المرسل اليهم فى أل أمره, من إدن الدولة ليجاملهم » 
حقنا للدماء ٠‏ ومصطفى باشا هذا هو الذى عهد اليه (حمد على) العظم فى سنة ١67‏ 
أمى إطفاء الثورة فى تلك ابكزيرة عينها ؛ ثم عاد بعد احدى عشرة سنة والتدبه مسة 
أخرى للغرض عينه » وجعل عسا كر مصركلها هناك نحت امرله . فأعاد السكينة الى 
نصابواء وبق اليا على الحزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة 184١‏ وهى السنة 
النى عادت الدولة العلية فيها الى تولى أهس كربت بنفسهاء عقب الفرمانات المشهورة ٠‏ 

فهانزل الحنود المصريون الى سواحل احزيرة الثائرة إلا وجعلوا ثوارها شعرون 
سدة وطأتهم عليهم » ويدركون الفرق ما بين أولاد النيل البواسل » حينا تكون 
كائههم وجحافلهم منظمة » تامة المهمات» وبين شراذم الباشبوزق الجموعة بدون 
نظام م نكل لخ عميق ٠‏ فساقوا طوائف الثائرين أمامهم » وتوغلوا فى داخلية احزيرة» 
ختى تمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن حميسهم الهم » وأوقعوا بهذا اليش 
عينه » بالقرب من أرقاذى » وضهربوه ضمر بة تزلزات لها أركانكريت بأسرهاء وخيل 
معها لللأُ أن الثورة قد قضى عليها ٠‏ 

فأرسل (اسماعيل) الى جنوده البواسل تهانئه الخالصة محزرة بقلم عبدالله بك فكرى 
(الذى أنعم عليه فيا بعد بريبة الميرميران» وعرف باسم ”عبد الله باشا فكرى»» صاحب 
كاب «الفوائد الفكرية»  )‏ وكان حينذاك ناظر قامى التحريرات والعرضعالات. 
واف التي ناما مق ]رادها عاك للذلالة قر كان لوزي مشر يتن ره عطي 


يران . ناريج مسر 


واعجاب فى القطر؛ وعل الفرق بين انشاء المراسلات فى مصر» والشائها فىالأستانة: 
«الى من باشروا وقعسة أرقاذى من الضباط الهادية » وأفراد العساكر المصرية » 
سلام من الله ونام » ورضوان كريمء بهدى لولم وآخرم ولسدى لأمورم وأم 03 
لا زم محفوفين من الله بنصره» محفوظين بأمسه» غالبين على عدوم بقهره» متقلبين 
فى نعمته وبره؛ ولا انفكت عنزائمجم فىكروب الحروب عن أثم »؛ وصوارمم فى 5 
الخطوب بوامم » وأعلامم للدجح ولفمكين علاثم »وأيامكم للفتح المبين موأسم » ورياح 
القهر والد«ار على عدوم سماثم » ونسمات النصر والفخار فى رواحكم وغدوم تواسم ! 
وبعد ذا زلت أَلْسوق من أخبار شجاعتكم ما بسر الخواطر» وأنسؤف من آثار براعتكم 
ما يقر النواظرء واثقا بعزمكم وحزمم فى المضايق »مبتهجا بما أبدريقوه من حسن السوابق » 
حتى وود #خابور الشرقية من طرف حضرة البائما ناظر اللمهادية بيوميات الوقائع 
العسكرية » مشتملة على وقعة أرقاذى وتفصيلاتها» وماكان من رسوخ أقدامكم 
وثباتها » واقدامكم فى جهاتها » واقتحامم مضايق حصونم! واستتحكاماتها » وتسخير 
مستعصماتباء وتدمير أشقباء العصاة وكاتهاء حتى زازلت صياصيها» وذللت نواصيهباء 
ودنا لك قاصبها » ودان عاصيها. فهكذا تكون رجال مهاد » وابطال االحدال وابملاد» 
وهكذا تفتتح الحصون »و يرز سر النصرالمصون؛ وفى ذلك فليتنافس الننافسون ققد 
أسفر لك ؛ مد الله» وجه التهانى» وأمر فيك بعون الله» غمرس الأمانى؟ وأيدتم 
ما ثبت للعسا كر المصرية ؛ من حسن الشبرة فى الأمور العسكرية . حصل لى من الس 
والسرور مبذه البشاره» مالا تفدر الألسن أن تصف مقداره » ولا بشسع له مجال 
الاشاره ؛ وتأيد فيكم حسن أنظارى وظهرت كرات أفكارى ؛ وتحققت ألم بعد 
الآنء بعون الله الكريم» لاتزلون عن هذا للطريق القونم » ولاتزالون فى تأبيد مالك؟ 


فى عهد أسماعيل عرق 


من امد القديم . وقد شاع حديث نصرتم بي نالأهل والديار» وسارت الركان بحاسن 
هذه الأخبارء يا نقلته صحائف الوقائع الى بجميع الأقطار . فالشرحت صدور أهلكم 
واخوانم » وفرحت بكم جميع أهل بلداكم » وابتسمت ثغور أوطانكم » وافتخرت 
أحاديث عانم ؛ وارتاحت أرواح الشيداء هن أقراكم ٠‏ والمأمول فى ألطاف الله 
لعلية » وبركات السلطنة السنية» ثم فى حميتكم الملية » وغيرتكم الوطنية» أن يزول حال 
الاختلال عن قريب » ويتتبى أهس القتال والحرب و يطيع اميع » و يسبل كل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزيز. وقد قرب حصول الأمل» 
ونجاح العمل » ومضى الأ كثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى » والبطل 
المرى ؛ سوق عظم » وموسم كريم» اتشترى فيه غوالى المعالى» بأعالى العوالى » وتنال 
فيه منازل الأ كارم » فىظلال السيوف الصوارم » ويدرك الففخر الصادق» بمرا المدافع: 
والبنادق ٠‏ وقد عامتم أن الشجاعة تبلغ الآمال» ولا تقصر الآجال؟ 5 أن المين ورث 
العار» ولا يؤر الأعهار؛ وانما هى آجال محدودة» وأنفاس معدودة» ولا تقبل التغيير» 
ولا التقديم ولا التأخبر . والشجاعة صير ساعة» ثم يتكشف الغنار» وتسفر الأخبار 
وبتناقل حديث الشجعان» ويخلد فى تواري الزمان ٠‏ فدوموا على إبداء الاجتهاد » 
وقوموا بأداء حقوق الحهاد ؛ واثبتوا على الشجاعة والإقدام » وثبات القلوب والأقدام ؛ 
وأنجزواء عمونة الله نمام هذا المرام » وها جؤدتم براعة المطلع فأحسنوا براعة الختام ! » . 

غير أن الدهى لم يحقق هذه الأمانى» ولا تم ما النهبت بتصور وقوعه الخيلات 
والأحلام ٠‏ فان الثوار » كأن كل واحد منهم أنتيؤس القليم » ما كادت تطرحهم 
1١ <<‏ ”انتيؤس “فى ميثولوحية اليونانكان “يتان جبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاء أرضا 


| سول من الأرض أمه قَوْةَ جديدة فقئله *”ه كلس ؟* بأ رفعه عن الأرض » وضغط عليه بين ذراعيه 
الفو ينين » ضغطا مستمرا ٠‏ 


الشجاعة المصرية أرضا إلا ونبضوا مستمذين من روح وطنيتهم قوة جديدة وبأسا 
أجِدٌ»ء وعادوا الى القتال والحلاد» عودا أشدٌ مماكان . 

وبما أنهم إنماكانوا يقاتلون ابتغاء الحربة القينة » ورغبة فى تخايص بلادهم من 
رأجنى لم يكن ثقيلا هسب ؛بل كان ظالى)ء ومدمس! مخربا؛ وأما المصريون فائما 
كانوا يقاتلون للفنخر والشرف ليس إلا؛ وبما أنه لا بد لمن قاتل فى سبيل الحرية 
والوطن أن بنتصر فى نباية أمىه على المقاتل للحض الفخار أو لتوطيد دعائم الظلم » 
فان ألكر يتين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أيدى جنودنا ؛ وقهروه » ودحروهم ) 
وما فتثوا بزيحنحونهم عن المعقل تلوالمعقل » والموقع تلوالموقع حتى أجلوهم الى 
الساحل » وهدّدوهم بطرحهم بحرا ٠‏ 

ولم يكن (اسماعيل ) » فى سم قلبه» راضيا عن موت بذيه المصريين » فى تلك 
الحزيرة» | كراما لعبون الأتراك ‏ لا سوا وأنه كان يكره ‏ وهو الساعى الى الاستقلال 
عن تركاء والعامل على تحقيق ذلك المسعى » بما فى وسعه من المهود ‏ أن يكون 
آل البطش بقوم لسعون سعبه» و يعملون “مله ٠‏ ولما كان من جهة أخرى قد 
قذى لبانته من الأستانة» ونال فرمانُ تغبير محارى الوراثة» وفرمان منحه لقب حديو 
السلطانى » فانه أصدر أوامه الى شاهين باشا بالعود بالملة المصرية الى ديارها ؛ 
ولم يبال بمطالب على باشا » الراغب فى بقاء أولئك ابكنود فى ابكزيرة » ريقا برسل 
الهم مددا عثانيا بمكنهم و ي.فكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و سماد أنفاسهم 1 
ولاعنى بالعداء الذى أثاره رفضه تلك المطالب فى صدر مبديها ٠‏ 

على أن ثورة كربت دامت بضع سنوات ٠‏ وشعر (اسماعيل) فيا بعد» لا سيا 
عقب انْحَذال فرنسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا » بوجوب العود الى محاملة 


فى عهد أسجماعيل ١‏ 


تركة : تأرجع حزءا من نلك اللة الى كربت إرضاء لعالى باشا عينه » لبتحمله على 
تجنب معاك.ة مشروع الاصلاح القضائى» وعل النساهل فى منحه الامتيانات 
الملكية الحديدة التى أقبل بطليها . 

وقد قرأت فى كاب الانجليز والفرئساويين بمص رلاسيو اشيل بيوفيس » طبعة بأريس 
سنة 141١‏ أن ممود ساىى البارودى باشا ‏ وكان (اسماعيل) قد زؤجه من إحدى 
فادات قصوره الألطف جمالا ‏ خنق فى سنة 1109 زوجته ورجلا من أرباب 
الموسيق لأن هذا الآلانى كان مغرما بالزوجة » فاستوات حى الغيرة على البارودى 
لفنق الزوجة وخنق مها معها؛ فأثار بذلك غضب (اسماعيل) عليه وأراد نقى اورم 
الى السودان» أى الى القطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فاكتفى (اسماعيل) بارساله الى كريت » حيث كانت الككائب المصرية 
تفائل الثوار» وأوصى بأن لا يعفى من المأموريات اللخطرة؛ ولكن مموداء بالرغ من 
ذلك» عاد سلها من تلك الملة . ثم تمكن من استعادة رضى مولاه» والتزؤج باحدى 
غانيات البيت اليكنى الرفيع العماد ٠‏ فهل كانت كربت ؛ فى فك (اسماعيل)» منذ لم 
يعد فى الامكان التخلى عن مساعدة السلطان عليها» قد أصبحت ”فاز وغل" ثانية ؟ 


+ 
+ ب 


م الملة الى البلقان 
ما فتئت شعوب البلقان» منذ أن ظهرت روسيا على تركا» بعد بطرس الا كبر» 
منتحركة » ثائرة على اسلدكم العنهانى : (أقلا) لاختلاف الدين؛ و(ثانيا) لاختلا ف العقلية 
ينها وبين حا كميها ؛ و (ثالثا) رغبة مما فى الاستقلال ٠‏ وما فتنت روسيا ساعد كل 
حركة وثورة فبها» تارة فى السر وبدسائس خفية» وطورا جهارا وبعرب عوان ٠‏ 


الملة الى البلقات 


بت تاريح مصر 


فلماكانت سنة ه10م١‏ » دفعت بالصرب والحبل الأسود الى مقاتل" دولة بىعئان 
لأسباب لا حل لذ كها هنا » وكانت الدولة العهانية قد رأت من انصياع مصر 
لمساعلتها فى العسير وكربت مسوغا لمطالبتها بأولادها» ليقوموا فى ميادين القتال مقام 
بعض أولاد ثركا أنفسهم ؛ ويضحوا بأمواهم وأعمارهم فى سبيل خدمكها ٠‏ فبعشت 
الى (اسماعيل) نطلب منه المساعدة والإنجاد . 

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا فى تجهيز ال.لة الى المرشة للا“ خذ بثأر أرندروب 
ورجاله » وغسل عار الكسرة التى أصيب بها . فانحْذْ من ذلك مسوؤا ومبررا للاعتذار 
عن إجابة طلب الباب العالى ‏ ول يكن يميل فى صميمه الى إجابته» لا سها وانه 
لم يعد له لبانة لديه» وكان قد صب جنوده من كربث عقب ان هدأت الثورة فهها ٠‏ 
على أن أعداءه والراغبين فى تعكير ماء الصداقة ,يينه و بين تركا أخذوا يذيعون أنه انما 
يدبر حملته على الخبشة» ليتذرّع بها الى التنصل من تلبية طلب السلطان ٠‏ 

ولكن روسيا ما فتنت أن خاضت بنفسها ار الحرب مع تركاء بعد إخلاد 
الصرب والحبل الأسود الى المسالمة والسكينة ؛ وتدفقت جنودها الى السدود » 
وتعدتما فى سنة /ا./1 » وكانت 'ثورتان تركيتان متتابعتان قد ثانا عرش (عبد العزيز) 
فعرش (مراد الخامس) ابن أخيه » وخليفته » وأجلستا مكائهما ( عبد الحنيد الثانى 
ابن عبد الحيد) * 

فبعث هذا من فوره الى (اسماعيل) يطلب منه ارسال القؤة المصرية البى تقتضيها 
نصوص الفرمانات الى محاربة العدو الوراثى» يحانب الحنود العئانية ٠‏ ولكن تلك 
الأيام كانت بدء الأعاصيرالمالية على التنطر . فاعتذر الحديوعن تلبية الطاب بععجزه عن 
القيام بمصار يف تعبئة الملة» وإقاهتها يميادين القتال» ودخولا الفعلى فى المعمعان ٠‏ 


فى عهد اسماعيل وم 


فابى الباب العالى قبول عذره» وُسْدّد فى طلبه . 

فعرض (اسماعيل) أرسال انود » على أن لتولى الدولة العئانية أمس الانفاق عليهم 
فى التعبئة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وأم الحديو أمسا 
صريحا بتعبئة فيلق مؤلف من اثنى عش رألف جندى » ناتى المعدات وآلات الحرب » 
وارساله حالا» على نفقة االحزيئة المصرية» الى ميدان القتال. وهدّده» إن لم ,بصدع 
بالأمس » بدون أقل تأخير» بارسال مدرّعات عهانية » تحت قيادة هو برت باشا » 
ال المناه المسرية + الإاجباته نعل الطاعة + 

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النؤاب» واستئذائه بربط ضرببة جديدة 
على كل فدان» قدرها عشرة قروش حيحة» تدعى ”ضرببة الحرب» وتنفق على 
تعيئة الملة وتسفيرها » واقامتها فى مواطن الطعان ٠.‏ ولم) وافق انملس على ذلك » 
أعدّت القوة المطلوبة» ووضعت تحت قيادة الأمير حسن باشاء وأرسلت الى ثارنا 
عل السفن الخديوية » يحرسها اسيطيل عمانى ؛ بعد أن دفعت مرتبات سنة برممم| 
كانت متآخرة للهندسين الغر بين المتولين زمام تلك السفن» حملهم على الإقلاع عن 
عدت ارا اليه لحل ؤلها + تزستهوا باعلال مون اللبلة الى مقرها :. 

ولسنا نرى لوصف تلك الملة خيرا مرح أبراد ما كتبه عنها ماسلا حيدق 
”المورنال دى دبباه” و” الريبليك فرلسيز” (حريدة المرافعات وحريدة اجمهورية 
الفرنساوية)» المرافقان يوش تركا فى تلك الحرب ٠‏ 

قال المراسل الأول .اسل ”الحورنال دى دبباه” : دان العسا كر المصرية تامة 
الملبس والندام والتجهيز. طرا ييشهم حمراء وسترهم زرقاء كلون السماء» و بنطلوناتهم 


٠١١ أنظر : **مصر فى عهد اسماعيل'' لماك كون ص‎ )١( 
٠ أنظر ؛ الحّاب عينه والصحيفة عينها‎ )1 


033 تاريح مصر 


كذلك؛ إلا أنها ملفوفة من الأسفل داخل ” تزالك » بيضاء ؛ وكلهم مسلحون 
بنادق رمنجتن؛ ولاشك فى أن ضباطهم أرق فى معلوماتهم من الضباط الأثراك ؛ 
وأما جنودم فلا سبيل الى قياسهم بجنود الثرك . فالطابع الفلاحى» بأنفه الأفنى عند 
ته والمفطوس عند قاعدته » سائد على جموعهم ؛ ومعظمهم ذوو قامات هس تفعة ؛ ومع 
ذلك» فهم لطاف المعشر» ضاحكو اسن » وسهاء الأطفال على وجوههم ومشيتهم . 
وهم فى الواقم أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ لم تنبت بعد شواربهم وهام ؛ ولا يشظر 
من ضآلة صدوره أن يكونوا أبطال هيجاء ستطيعون احهّال مصاعب الخروب» ٠.‏ 


وقال ه اسل ” الرببليك فرنسيز”: «وكان قد وصل الى قارنا» منذ بضعة شهور» 
فلىس | كب حربية فاخرة » بضعة آلاف عسكرى صغار» خفيفى الأرواح» وجوههم 
كلون الشوكولاتة ؛ ولباسهم أزرق سماوى . وكانوا من لطف البزة» وحلاوة الشمائل » 
وظرف الهندام » بحيث أن المرء كان يشتبى أن لا بقع مطر لثلا يذيييم كسكر . 
وكان استلفت الأنظار فيهم أن بنادقهم كانت صغيرة وظريفة» ومدافعهم صغيرة 
وظريفة» والمناديل التى يتفون فبها صغيرة وظر يفة؛ وأنهم كانوا نحت إمة أمير 
بديع الظرف» يحيط به أركان حرب كلهم ظرفاء» حتى إنه كان يخيل للناظر اليهم 
أنهم خارجون من علب لعب » مصنوعة فى الغابة السوداء ٠‏ فيتصور بسبولة أن 
مثل تلك اهنود اخلوة الثمائل لم نكن معدّة لنشاطر العئانيين مشقات الحروب » 
ولا الخوض غمارها لأن مظهرها لم يكن يصح أن يجعلها لما ؛ إلا إذا صم أن تكون 

سبدات قيفات » كيسات» مجعولة لحراثة الحقرل! » : 


الظظر : ثاب ” الروس والأتراك “» حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١4100‏ بمطبعة مانسى 
ج اس 95 هة 


فى عهد اسماعيل 1 


ولكن الحند المصرى » بحلاف ما كان بتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
الحروب وشاطر العهانيين سعيرها ولهيبهاء لا مها فى وقعة (بوب كوى) . 

فقد كان قصد القيادة العهانية » من قذفها يجناح ابلييش الترى الأبسر الى مهابمة 
اروس فى تلك الوقعة » جعل رجوع هؤلاء من الطريق » الماضية من (بو ب كوى) 
الى (بيلا) عن سبيل ( أوياكا) و (ك بتسى:أورنجبك) و (سنان كوى)؛ متعذرا » 
بل غالا؛ ومنعهم بذلك من المحوق بالفيلق الروسى الثانى ٠‏ 

وذ كان لأمير حسن حائزا ”محظوظية» السلطان الكبرى » علاوة على كونه 
ابن أمير مصر» ومن ضباط اميش الألمانى» فان حمد على باشاء قائد عموم الؤات 
العؤانية» لم يتردّد حظة فى تسليمه قيادة ذلك المناح . على أنه كان يأمل أن ,يتخ 
الأمير الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاما » عن الإمرة الفعلية » للقائد 
الحنك» الحترال صا باشا . 

وكان غرض صالح باشا هذا دح الروس من ( يوب كوى ) » ,بينا تقوم فرقة 
ارال ثابت باشا» المعسكرة على الأعالى» (يين بكيرين يف كوى) (وقره حس نكوى)» 
بهديد خط الرجعة عليهم من (يبيلا)» وقذفهم على طريق (ترنوثا) ٠‏ 

فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السادس من سبتمبر هاجم صالم باشا 
( بوب كوى ) بعنف ؛ وسلط بطارياته على القرية » فتناولت مقذوفاتها صفوف 
البيادة الروسية» وفتكت مها فتكا ذريعا . وزحفت البيادة الثركية فى الوقت عينه » 
تحت حى المدفعية» بنظام حسن الى (بوب كوى) من المين ومن الثمال ؛ فاضطر 
العدؤ أن يتقهقر الى وراء القرية » وأخذ ينسحب من (يوب كوى)» كا السحب 


ان تاريح مص 5 


من (قره حسن) ٠‏ ولولا أن الأمير حسن أوقف النتال فى ذلك الوفت» لأسباب 
لا نعرفهاء لل بالروس مصاب جلل . 

وف اليوم التآلى /ا سبتمير» شرع الروس ,شسحبون من (يو ب كوى) وضواحيها 
ويتقهقرون الى (ببيلا) ٠‏ وإذ كان لدى صالح باشا كل ما يلزم لينقض على مؤخعرتهم » 
ويصيبهم بأذى بليغ » أفبل يجهز الحجوم . فأمى الأرط بالاستعداد للزحف» والمدفعية 
بالاستعداد للضرب ٠.‏ ولكن الأمير حسن ماف متردّدا » بأبى مفارقة مواقع سارنا 
سوفلار» لاعتباره إياها فى منتوى اأودة؛ وأسفر تردّده فى مباية الأعس عن منعه كل 
إحراء وتجوم . فتمكن الروس من الاانسحاب » لسلام وطمأ'يينة» الى (يبيلا) » بأسلحتهم 
ومهماتهم ٠‏ ولكن اند الترى طفق كلمل » وأخذت السخيمة تغل واد 
حملته بداهته الفطرية ع أن ,نتساعل لماذا يمنعه قؤاده من الانقضاض عل العدو الممهزم . 

على أن التاريح لايدرى » لغاية هذا البوم » ماهى الأسباب:التى حمات الأميرحسن 
على سلوك المنيج الذى سلكه ؛ لاسها أن الحنود المصرية» وهو على رأسهاء أبات 
فها بعد بلاء حسنا فى ساستريا وغبرها » وما فتئت تقائل ببسالة الى أن وضعت 
الحرب أوزارها؛ فعادت الى أوطائءأ 1 

وقد كلفث هذه الملات اللصرية الدلاث المرسلة الى الخارج بناء على دعوة 
الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين من ابلنيبات على اللحزينة المصرية» فى وقت كانت 
لبلاد فى أش الاحتياج الى تلك التقود . 


» مطيمة مالسو‎ ١8101 أنظر : كاب *“الروس والأثراه» رب الشرق المطبوع بباريس سنة‎ )١( 
٠ جّ داص 4586 ومايلها‎ 
وه . ؟ 4 شبه إماطة‎ ٠١8 ربصا كان ؛ فيا تقرأه فى كاب *'حياة البلاط بمصر"" لبتلر »ء ص‎ )( 
٠ اللثام عن بعض ملك الأسباب‎ 


لتقن ناريج مصر 


ابلمزء الرابع 


السحاب ف السماء 


اك 


اذا > أمى بدا تقصه » توقع زوالا إذا قيل: ثم ! 
إجمال 
ان تنفيذ الحطة التى رسمها (اسماعيل ) لنفسه» يوم ارتق عرش جه وأبيه» 

بالكيفية التى شرحناها فى الحزء السابق » استلزم مصاريف جمة للتمكن من إزالة 
جميع العقبات -- أياكان نوعها وسببها ‏ من الطريق المطروقة منه ٠‏ 

فسألة ترعة السويبس وأشغالهاكلفت اللمزينة المصرية والشعب المصرى» أؤلا 
وآخراء نيفا وسبعة عش رمليونا من امنبات با فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح . 

والترع |! غورة كلفت ثلاثة عش رمليونا تقرببا ٠‏ 

والسكك الحديدية المدودة» ما فيها سكة حديد السودان» كلفت ما يقرب من 
ثلالة عشرمليونا ونصف . 

وميناء الاسكندر ب ة كلفت مايقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأحواض السو بس كلفت مايزيد على مليون ونصف ٠‏ 

والتلغرافات والفنارات مع كلفث فوق الملبون . 

والشركة الزراعية المنشأة لتروي الزراعة المصرية وما ماثلهاكلفت مليونين ٠‏ 


)01( أهَ مصادر هذا الإجمال ؛ ”نصر" لمالورق ص .14١ور١4١1و#497ار”4١‏ 


فى عهد اسماعيل كن 


وجلب المباه الى الاسكندر ية وتوز بعها علي كلف نحو نصف مليوك ٠‏ 

والمبانى والتحسينات والانشاءات الأخرى» من أحياء ومسارح وغيرها » بمصر 
والاسكندرية؛ وتتوير البلدين والسويس بالفاز ‏ كل ذلك كلف ثلاثة ملايين . 

والكارى المنشأة كلفت مليونين وأ كثر . 

ووابورات السك والورق وخلافها وتأسبس العزيزية كلف نيفا وستة ملايين ٠‏ 

والسفن االحديوية وهس اكب بخارية أحرى كلفت ميونا ونصفا تقربيا ٠‏ 

ومشترى البوستة والمكتبة الفاضاية كاف نحو مائه ألف جنيه . 

وطاعونا المواشى والخيل ؛ والغلاءات المتتابعة » حملت الخزيئة المصرية خسارة 
قدرها أربعة ملايين تقريبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت يفا ومليونا ٠‏ 

وصرف على نحسين الميش ومشترى مدافع وبنادق له مليونان ٠‏ 

وأنفق على حلتى المبشة وحملات السودان مليونان وأ كثر . 

وأنفق على الملات المرسلة الى الخارج لمساعدة تركا ما يقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأنفق على المدارس مايزيد على ثلاثة ملاببن ونصف ٠‏ 

وبلغ ماخسرته الدزينة بسبب قطم الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
طليونا.: 

ونادت الحسارة النابمة عن شركة البواخر النيلية على هبه ألف جنيه . 

ودفع » للعصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة») حسب تقديرامؤرخ الألانى» 
فون ها استفان ثلاث ملايين . 


دم ناريج مفصسر 


وقدر بعضهم مادقم لرجال الأستانة والسلطان » وما صرف فى ولام وهدايا لم 
لحصول على با الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخل التام المذكورة فى سباق 
حديثنا السابق» ما يقرب منسبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ» وأتقصناه» 
فان يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين مليونا . 

فجموع ذلك مائة وثلاثة عشر مليونا وسبعائة ألف جنه . 


هه 
+« 


ورا أفاد هنا أن نضع أهام أعين قرائناء إزاء هذا المبلغ المسم » المقارنة الآنية 
بدن حالة الفطر العمومية حيئا ارتق (اسماعيل) عررشه» و بينها حينا تخ عنه : 


سنة “14651 | سنة و410١‏ 


عي جود سين 
عدد الأطيان المزروعة فى القطر... فووا عمف زور مفو ل 120 فدءوةكموة 


بح يسمه تيه 
قيمة الواردات... عأ أو وبو اوفط لوحو صن مد 13 عه مناه 
00 الصادرات فقت فقف قري رقف اقفر رزو فزن مزل 4 9 4 فج هع فيوءهأام"م|ا 


00 الابزادات... الل ال ا ا ا 0 00 ل ا لظ | ”7 
عسس كاد عاد 
الدارس اهف و ووو قو ا لوو و جا | كفم ١‏ لاامع 


أميال السكك الحدفية,, بن ين ب ب.ى ...أ هلام ل 
« الأسلاك التلغراقية يي يي بن ب ...يوسب ره 
0 الترع ع موي قروا لوال دشم لمق ا 44001 بميلاة 

اكد وام متو ا ينه او ا 4 

الخارات و بود لو ا 1 م1 


السكان عورا عي معطي ار م أرو كم ]ا مسو وفع | عن اوه 


وذلك علاوة على م لمريكن له وجود بالمدة تالش مما ورد ذكره آنا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل اهم 


* 
اند ب 


وإذا أضفنا إلى المنصرف مبلغ م جنيه الذى دفم بحزية الى حكومة 
الأستانة من اللحزينة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشيرةكان جميع المنصرف 
من (أماعيل) على الشؤون المصرية البحتة» ونى مصال منصر المحضة » مبلغا يزيد 
على مان ومسة وعشرين مليونا من الحنيبات . 

و ما أن عموم ابرادات القطر المصرى» فى تلك السنوات الست عشيرة» اما بلغت 
ماه وستة عشر مليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه سنويا 
على المتوسط» وهو متوسط مبالغ فيه » فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الحكم فى تلك المدّة عينها ‏ وهو أربعة وستون مليونا وستئائة 
ألف جنيه» باعتبار ثلاثة ملايين وثمائمائة ألف جنيه سنو ياء لا أربعة ملايين »يا 
قزر السيركيف الآنى ذكره فيابعد ‏ فان الصاف الباق من تلك الابرادات لايكون 
إلا مبلغ اثنين وبمسين مليونا من ابكنبهات وهو قيمة ما دفع للأستانة فقط ‏ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا عما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لابد من صرف ذلك المبلغ » بل وأ كثرمنه أأيضا - لوأمكن الحصول 
عليه لتحقيق الخطة التى رسعها الأمير المصمرى لنفسه » لا سما وان جوف الأستانة 

فاضطرء والخالة: هذه» الى الاستدانة والاقتراض . 

ولاكانت مصرهن أغنى بلاد الأرض» وكان المشهور عن الأمراء الشرقيين » 
عموماء عدم التدقيق فى المحاسبة» وعرن. (اتماعيلى)» على الأخص» سعة سماححة 


ردان تاريح مصر 


الكف » وعظم كم التفس» فان المالين الغربيين » لا سها الهود» أظهروا من 
الاستعداد لإجاية جميع طلباته أغرب ما يتصوّره الانسان ٠‏ بل بالغوا » فى باد 
أمرهم » فى إغمر انه على الاستدانة منهم الى حدّ من المرغبات وامحببات يكادلابتخيله 
التصؤر: فتلا الافتراض منهم الاقتراض» و(اسماعيل) فى تلهبه الفائق لتتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للا عباء المالبة ولكيفية ترا كها على ساعديه حسابا؛ 
ولا برى من نفسه ميلا مطلقا الى تقديرعواقبهاء بفعل تر يبته ومنبته ومس كزه . فاسهار 
بيجخرى فى سيره السريع » وعيناه غير شاخصتين إلا الى المربى الفخم الذى كان سيره 
بدنيه منه؛ ولامهمه من أهره إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
إلى ذلك المرى» طوع بنانه دوما ٠‏ 

على انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد التى أصابها من جراء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذك ماحكاه فردينائد دى لسبس عن نفسه حيئا أراد 
فتتح الاكتتاب بشركة ترعة السو بس ٠‏ قال : «كنت محتارا فى أمرى ٠‏ ققال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتسد وهو بريحك . فعملت بنصحهم » وذهبت الى 
ذلك المالى . فقال لى : أجل» اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتى ٠‏ 
فسألنه وماذا تطلب منى؟ قال : ياسلام! أرى انك لست رجل شغل . ماذا أطلب 
منك؟ المعروف المتفق عليه » أى خمسة فى المائة . قلت حمسة فى المائة على ثمانية 
ملايين» هذا يتنج أربعائة ألف جنيه كلا .كلا ياسيدى . الى أفضل أن أبس 


* )0( 


محلا بستين جنبها واباشر شغلى بنفسى . 


)00 أنظر : ”مصر"' لمالورق ص م١‏ حاشية 1ه م 


في عهد اسماعيل عو 


ولبت الوسطاء بين (اسماعيل) ومقرضيه اقتصروا على الخمسة فى المساثة ! بل لِيتهم 
اقتصروا على ضعفها ! 

وكان الدهسي قد وضع يجانبه » منذ طفوليته » السانا #) وشب وترعرع معه؛ 
فكان أدرىالناس بأميال روحهالعظيمة » وتجردها من الاهتام بالاذيات إلا لتحقيق 
النفسائيات ٠‏ فرأى أن يثدى - وأيما إثراء ‏ من موارد الثروة الى ستطيع أن 
يضع عينها حت تصرف مولاه ‏ ولو تعس ر عليه السمن إلا من بؤس مواطنيه ‏ 
قبل بتلمس تلك الثروة من كل باب؟ وششرع بعلا خزئنه بباء ينها هو يدفق المال» 
المنسنى له استخلاصه» بكل تفان» من الحيوب» الى أبدى مولاه . 

فأذى هذا وذاك الى ترام حاب فى سماء (اسماعيل) » مافتلت الأيام "تزيده تلبداء 
كلها زادت فى فؤاد الحديو حرارة الرغبة فى تحقيق مساعيه . 


وهذا هوما سنشرحه مفصلا فى الصفحات الآنية : 


الدين الذى أخلفه 
( سعيد) 


رض سنة ١8514‏ 


هم تاريج مصسر 


0 
) 
فى تاي مصرالمأ 


لسلسم 


(0) 


مات (سعيد) وعل الفطر دين سائر» ودين مقترض» يزيد جموعهما على أحد عشر 
مليونا من الحنييات ؛ وعليه فوق ذلك قيد الامتياز الفاحش المنوح لشركة ترعة 
006 

فا لبئت أن أوجبت زيارة السلطان عبد العزيزللبلاد المصرية » والكوارث 
الطبيعية النى تلتها » وحملة العسير » فإقدام (اسماعيل ) على بث روح الحياة فى أعمال 
القطر قاطبة » وعلى إزالة ما فى امتياز شركة السويس من جائرنفقات ومصروفات 
جعلت اللحزبنة المصرية نشكو العوز والضيق » بالرغم من الحيرات الكثيرة المتدفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته . 

ذكلف(اسماعيل) ثوبار باشا بالسعى الى عقد قرض جديد فى الأسواق الأورو بية 
أثناء وجوده فى باريس» للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من شركة القنال , 

تأقبل نوبار » فى شهر يونيه سئة ١84‏ » على مخابرة الحال المالية فى شارف 
ذلك القرض ؛ واسمزفى أخذ ورد معها » مدّة ثلاثة أشهر» حتى تمكن من إبرام 


)ع0( أهم مصادر هذا السفر: **تاريح مصر المالى' مابين سنة 4 88 ١و81/17 ١‏ لجهول اسم ج . س . 


فيحسن الربحوع اليه بكلياته ٠‏ وهو يوجد بمكتبة بإدية الاسكندرية ومكتبة سليان سائى بك » ودار 
الكتبالمصر به بمصر» و””المالية المصرية“' لمكهل ٠‏ فى الكوّبوردى ربوأ كتوبرسنة؟ ١848‏ 

(') أنظر: ””مصر"“ لالورق ص 7,٠.‏ و 7١‏ ؛ وانظر : ”” مص رم هى'' لماك كون ص 9و » 
و”” مالي مصر"" لد جواى ص ؛ والخاشية مرة ٠٠م‏ فى كاب **مصر““ للالورق ٠‏ 


فى عهد اسماعيل هه 


عقد الاتفاق فى غ7 سبتمبر من السنة عينم! ٠‏ فتعهد بموجبه المتعاقدون بأنْ بدفعوا 
الى الحكومة المصرية مسة ملايين جنيه انجليزى ) على أربع دفعات متساوية » 
لستحق فى نوفبر سنة 416 ويناير وفراير وابريل سنة 1850 ؟ وأن تسدّد لهم 
الحكومة المصرية ذلك المبلغ بفوائده» على مسة عشر قسطا سنورياء قد ركل قسط 
منها سما وعشرون ألفا ومائتارس. وأربعة وتسعون جدم! ؛ وأن تمكون إيرادات 
مدبريات الدقهلية والشرقبة والبحبرة ضمانة لذلك» وتحول رأسا الى الدائنين . 

والذى استلفت الأنظار فى تحر برهذا العقد بادرة ذكرت فيه أشارت من طرف 
خفى آلى رغبة البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب (اسماعيل) : فبينا اشترط 
فى المادة الرابعة منه هجوب حصول المقترض على رضى السلطان » يما كان ذلك 
مشترطا فى عقد القرض الذى أبرمه (سعيد باشا) فى سنة ١8٠‏ » فقد اتفق » من 
جهة أخرى » على أن يكون المرجع واكك فيا قد يحدث من منازعات أو خلافات 
بسببه إلى (اسماعيل)». بدلا من أن يكون للصدر الأعظم » كنص قرض سنة م5١‏ 


ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اسماعيل) لنجدة المزارعين المصريين . 
فى الأزمة التى أصيبوا مها على أثر نزول أسعار القطن نزولا فاحشا عقب وضع الحرب 
الأمريكية الأهلبة أوزارها ؛ وبلغ نيفا وخمسة وثلاثين مليونا من الفرتكات ؛ وقد 
سبق لنا بيانه فى غير هذا المكان ٠‏ 

غير أن ما أنفقءفى سنة ١66‏ على مقاومة الكوليراء والثلاثة الملابين,البى دعت 
فى سنة5١‏ للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة ؛ والعشرة الملايين من الفرتكات 
الى استردٌ مها تفتيش الوادى من شركة ترعة السورس ؛ وما أنفق أخبرا فى تجهيز املة 


القرض 
لنجدة المزارمين 


نكن تارييج مصصسر 


الىكزيت ونسفبرها وإقامتهاء من جهة ؛ وما اعتاده (اسماعيل) من الانفاق عن سعة 
والاكثار من دواعى الترف ومظاهى العز والعظمة حول عرشه؛ وتوسيعه قصوره 
وحدائقه؛ وإنشاؤه منظرة الحيزة بالقرب من الأهرام ؛ واقتنازه فى دار السعادة عينها 
سراى الأميركون البديعة » واسرافه على إعدادها وهيزها » إعدادا وتجهيزا فائقين » 
من جهة أعرى - كل ذلك جعل الازيئة المصرية » وتحزينة الأمير الخصوصية» 
فى حاجة الى ثقود» بالرغم من زيادة الابرادات ومن سلفة الممسة الملابين الأخيرة. 

وكان (اسماعيل) بتوقع ذلك الاحتياج قبل حصوله ٠‏ 

لذلك رأى » وهوفى فيثى » أن بتدير للطوارئّ قبل حدوثها » شأن المتبصر 
فى العواقب ٠‏ فاستدعى اليه نو بار باشا وكافه بالسعى الى عقد قرضيرنل جديدين 
يكونان شخصيين » وكون ضاتتهما السكك الحديدية ‏ وكانت ملكا خاصا للدّمير 
وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأحرى» أى دائرته السنية . 

بد نو بار حتى تمكن فى ١7‏ أكتو برسنة 16 منعقد القرض الأقل مع محل 
“أينهام نيقيه“ قيمته ثلاثة ملايين من الحنيبات الانجليزية» وضمانة سداده السكك 
الخديدية . 

وكانت تعليات (اسماعيل) تقضى بأن يكون معدّل الفوائد ثمانية أونسعة فى المائة 
سنويا . ولكنهم وجدواء عند لخص حساب التقسيط» أن معدا ببلغ أربعة عشر 
فى الماثة تقرببا . 

فاستاء (اسماعيل)» وامتعض من نوبار» وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
للأمورالمالية . 


فى عهد أسماعيل بم 


ولكن الفر بقين المتعاقدين » بعد أخذ وردٌ عنيفين ؛ وبعد أن تشبث كل منهما 
برأيه: هذا أن العقد باطل وملبّى ب وذاك أنه صحيح وواجب التنفيذ» اتفقاء فى نهاية 
الأمى ؛ على الغائه وابداله بعقد آخر» عرف بعقد ه بنايرسنة 1855 ؛ أقرض 
(اسماعيل) بمقتضاه ملايين الحنيبات الثلاثة السابق الاتفاق عليها» بسندات السكك 
الحديدية؛ تضمنها المالية المصرية» و معدل سئة فى المأثة سنويا؛ على أن لسدّد 
ذلك جميعه على ستة أقساط سنوية متساوية» ابداء من أول بنايرسنة ١859‏ 

فأصدرت :لك السندات ؛ وابتاعها حل أو ينام وشركائه “ بمبلغ مليونين وسقاثة 
وأريعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدفع نصف المباغ نقدا ؛ ويقدّم» بالنصسف 
الآ أدوات سكك حديدية» يكون له عليها عمولة معدّها خمسة فى المأثة . 

أما القرض الثانى - قرض الدائرة السئية ‏ فبعد تزاحم بنك الأنجلو وحل 
أو ينام وشركائه على عقده ؟ فاتفاقهما على عقده معا ؛ فانسحاب حمل أو ينام 
فى آخر لحظة» بل فى دفيقة التوقيع عينهاء بناء على اشارة برقية وردت من بأريس 
الى النائب عنه فى العباسية بحصر» حيث كان الاجتّاع معقودا فىكشك أنشأه الأمير 
حديثا ؛ وبعد قبول الأنجلو القيام به وحده » على أن يكون ثلاثة ملابين وثلاماة 
وسبعة وثمانين ألفا وثلاثمائة جنيه أورافا مالية» بفائدة سبعة فى الماثة» ولا يقرض 
ثقدا فى الواقع سوى ثلاثة ملايين فقط؛ وتكون مدّة التقسيط خمسة عشرعاما ؛ 
وضمانة السداد تحويل ايرادات أملاك (اسماعيل) الخاصة الى الدامتين؛ وتوقيع رهنية 
على ثلاكائة ومسة وستين ألف فدان ألحق كشف بيانها بعقد القرض عينه ؛ 
وبعد طرحه فى السوق لتغطيته» والفشل فى ذلك» لعدم تغطية سوى سبعة ملايين 
من الفرنكات من المسة والسبعين مليونا المطلوية؛ ورجوع الأنجلوعل الدائرة السذية 


قرض ه يناي 
سنة ١855‏ 


قرض الداترة 
السنية الال 


كنا ناريج 0 


لإجبارها على استرداد السندات فير المكتنب بها < بعد ذلك جميعه » قر الرأى 
فى شباية الأمس بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمير» ومالى” يقال له المسيو 
نشرنسى » على أن هذا المالى » مقابل قيام ( اسماعيل ) بابداع ما قيمته مليون 
وتمسمائة ألف جنيه انجليزى من تلك السندات فى البنك العقارى فى باريس» يضع 
نحت نصرف الدائرة السنية اثنين وعشرين مليونا وتمسوائة ألف فرنك ٠‏ منها اثنا عش 
مليونا و:مسمائة ألف فرنك فى نوفبر» وعشرة ملابين فى دلسمبر سنة 1655 » 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصف ف المائة» ُستقطع عند صرف كل من القسطين ) 
وفى نظبر فوائد قدرها عشرة فى المأئة سنويا . على أن سدّد رأس المال والفوائد 
فى "١‏ داسمبر سنة ١619‏ ؛ وإلا بيعت صمانات السداد . 

ولكنه ما أنت سنة 1844 إلا وكان الحصول على فرمان م يونيه من السنة 
السابقة المانح (اسماعيل) لقب #خديو”؛ واقامة قسم المعرض المتمرى فى معرض 
باريس العام؛ وزيارة (اسماعيل) للعاصمتين الفرنساوية والانجليزية» وما أحاط تلك 
الزيارة به مر مظاهى الثرف والبذخ ليجعل مركر مصر سخيا ٠‏ ودرجتها رفيعة 
فى الأنظار ؛ وما أنفقه بعد ذلك فى الأستانة» لإظهار ولائه للسلطان» و'". تصدار 
فرمان سبتمبر سنة ١651‏ الموضم ماغمض ف فرمان م يونيه السابق» من الامتيازنات 
المنوحة» قد أذى الى ضيق ف المالية » ارتفع معه معدل المدم الى 1١‏ فى المائة ‏ 
وبات من اللحتم النظرف افراجه . 

فقر الرأى على اقثراض قرض جديد؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك ٠‏ 

وما ذاع سر الرغبة فبه إلا و برز ل أوينمايم وشركائه على مسرح المعاملات» 
وتقدّم ليكون واسطة فى استصداره . 


فى عهد اسماعيل ا 


غير أن ذكر الفصل البارد» الذى ارتكبه أثناء الحذابرات فى قرض السنة السابقة» 
كان لايزال بنغل قلب (اسماعيل) عليه ٠‏ فس وسع ذلك لحل إلا مر اقبة تطؤرات 
الخابرات الحديدة » عر كثب » لاغتنام أل ساحة تجيز نداخله » وخلا البق 
لنشرفسى - وكان نجاحه فى إتمام قرض سنة ١‏ قد جعله مقرّبا إلى قلب االحديو 
الأقل - فكلفه راغب باشاء كبير الوزراء وو زيرالمالية فى تلك السنة» بالسعى الى 
مامه . 

وكان راغب باشا هذا من الأسرى اليونان المسبيحيين الذين ألى بهم (ابراهم) الحيام 
أرقاء الى مصر ؛ فلا اعتتقوا الدين الاسلامى» أعتقوا وأحسنت تربيتهم ٠.‏ (وهو 
زان اموس راهن بك أنغاذ امنا دوقة الضرية الا كب )ركان ايعة بكار 
شيخا جليل القدر » ضيق الفكر » ليس عندهون الذاقة المالية إلا مامتفتق له ذهنه 
من الحيل فى سبيل تأجيل دفع المستحقات هن أجل الى أجل ؛ ودفعها بعد ذلك » 
نقطة نقطة . فلم يكن اذا بالمالى الذى بميز الث من السمين فى الارتبا كات المالية ؛ 
ولا بالرجل الذى يصح الاءتّاد عليه فى الشدائد ٠‏ 

وكانت الأقدار قد ساقت اليه» لسوء حظه » رجلا ألزاسيا أنى مر قبل بضع 
سنوات » فتعين رئيسا لقم قضايا وزارة الأشغال العمومية » فى عهد إسنادها الى 
ثو بار باشاء لشدّة الاحتياج فبها الى رجل خبير بالنشريع والقوانين» يمكن الوقوف» 
بواسطة خبرته» فى سبيل مطامع الأجائب الذين يتعاقدون مع الحكومة» وغرضهم 
الحقيق ليس اتمام عمل » ولكن التذزع بأية وسيلة لعل المكومة مسثولة عن 

عدم إمامه؛ و إإزامها» نمت » بتعويضات يثرون منها سهولة ٠‏ 


١914 كتب فى سنة‎ 1١١ 


راغب باشا 


م تاريح مصسر 


ركان ذلك الالزاسى على تمام درايته بالقوانين » تام الاستقامة» نزيه النفس» 
ذا ذاتية خاصة به تميزذ كاءه عن كل ذكاء آحر؛ حسن المعاشرة» عذب المحادثة 
محبا للكلاب» مغرما بالصيد والقنص» ذا دراية لا بأس بها بالطب اليبطرى ؛ 
لايحنف عن التنجم أحيانا وتصح معه صناعته ‏ لطيف التذكيت والمزاح » 
فصبح اللهجة» حائزاء بالاختصار » كل ماكان من شأنه جعله محبوبا عند الحاديو 
ومقرّبا اليه ٠‏ وكان » على قلة بضاعته فى الأمور المالية » قد انتقل من وزارة 
الاشغال العمومية الى وزارة المالية . 

فعهد الوزير البسه أمى الاهتام. باتمام القرض السديد ووضع شروطه مع 
المسيو لشراسكى ٠‏ 

ولكن ذلك الالزاسى رأى انه يستطيع تقديم خدمة الى الحديو أجل من الخدمة 
الى كلف بها ؛ وأخذ على نفسه إتمام مخابرات خاصة ينشرح لننييجتها صدر (اسماعيل) 
النشراحا كبيرا ٠‏ 

فشرعت الألسنة نتداول ذ كره» و بدأت التخمينات تتضارب فيا عسى أن يكون 
العامل المالى ديد العتيد ظهوره : فبعضبم بذهب الى أن الخابرات دائرة مع 
”المصرف الشرق؛ وآخرون الى أنها دائرة مع رجل يقال له (لاشيقارديير)» بالنبابة 
عن بيت ”كارتريه“ الشمبير ؛ وغيرهم يذهب مذهبا آآحر؛ والكل؛ على اختلاف 
م اكه » من الوز ير الى آخرسمسار فى البورصة » بتطلع الى إنباء تلك المخابرات 
ونجاحها إسرعة كلية ٠‏ 

وذلك لأن الضيق المالى كانت قد استحكت حلقائه ؛ وباتت النقود قال" 
فى السراى اللحديو ية عينها؟ وأسمى الحري المصون نفسه فى حاجة اليها. و(اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ”م 


مع ذلك » مكب بكل ما أوتى من نشاط على إشباع رغبة التشييد والتعمير الى 
عادت نفسه ممتلئة مها أثر زيارته لباررس ولندره؛ مشدّد فى طلب الأموال من حزينة 
المالية» لتصلبح الأز بكية وتكييفها تكييفا جديذا» والشاء مضمار سباق للخيل »و نمام 
الاسماعيلية » وفتح شوارع العامة الحديدة» وابثناء قصور فى العباسية» والقبة» 
وعابدين) واخبزة » وتجاه بحزيرة الروضة» وفى مصطفى باشاء وتزيينها بالرياش الفاخر» 
وهم بحرا فبذل المتخابرون جهدهم حتى وصلوا الى اتفاق أقروه . ولخال ذاعت 
فى الأسواق والأوساط المالية أنباء عمد القرض المرغوب فيه » بين الوزير راغب 
باشا عن اللحديو ؛ وبين ١‏ لاشيةارديير) عن محل كارتريه وشركائه ( "م فبراير 
سنة 148) ٠‏ 

فنزلت أسعار الخصم من ١‏ فى المائة الى ٠١‏ ف المائة؛ وبات نحسينها المطرد 
مننظرا من اللميع » لم أشيع عن اشمّال ذلك القرض على مررايا قل توقع نظيرها 
أوما يضاهيها فى عالم الاقتراض ٠‏ 

فتناقات الألسنة أنت المبلغ المقدّم سيكون ......560 من الفرنكات » 
لتوحيد عموم الديون المصرية ( بما فيها دين السكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) ؛ وأنه سيقسط على ١غ‏ سنة باعتبار القسط السنوى ولام فى المأنّة من 
الدين الاسمى ؛ أى أن المبلغ الذى يحب على الحكومة المصرية دفعه كل ستة أشمر 
لايزيد أبدا على . ه/ام#يم فرنكا ؟ وأنه يدف فى أول بناير» وأول يوليه من كل 
سنة؛ وأن العربون الذى يقدّم فورا سيكون عشرين مليونا من الفرتكات ٠‏ وأما 
ضمانات السداد» فعموم الابرادات البِى مازالت حرة» والى ستصبح حرة فى المستقبل 
بعد سداد الدين الذى هى ضمانته . وانه اشترط أن تنثئ الحكومة مجلا عاما الديون 


إزتيارا تاريح فيصسر 


المصرية » وتضع له نظاما خاصا به ؟ ولتعهد ل إلا على 
قدر الزيادة فى ميزانيتم| السنوية . 

غير أن المزايا النادرة ذاتها » المتفق عليها لمصاحة المقترض فى ذلك العقدكان من 
شأن المبالغة الظاهرة فيها القاء الريب والشك حول إمكان توقيعه حقيقة : لذلاك 
أخذ المبيرون فى الأمور المالية .بتسارون بأنه لا بد من وجود مخدوع بين الطرفين 
المتخابرين؛ وأنه يصعب أن يكون ذلك المخدوع الحل المالى . 

وما لبئت الأيام أن أظهرت أن همسهم كان على حقيقة : فانه ىا كلف اللديو 
الموظف الالزابى بدرس أوراق التوكل التى قدمها (لاشيفارديير) فى أؤل المخابرات 
. الى وزارة المالية » والتغبت من حقيقتها » لمعرفة ما اذا كان محل كارتريه وشركائه 
قد خول وكله المذكور حق التوقبع على العقد بالنيابة عنه أم لا ؛ وأقبل ذلك 
الموظف على الببحث عنها فى ملف أوراق المفاوضات» وجد- وكل كانه يتفض 
وجلا - ان تلك الأوراق قد أخفيت ؛ وانه لم ببق لها من أثر . فادرك فى الخال 
أنه قد هن به ونصب عليه وعلى موكله معا» وكاد يفقد رشده . 

وشاع نبأ ذلك فى الدوائرالمالية » فأثار فيها عاطفة بخرية وقلق معا ٠‏ ولم) 
اطلع (اسماعيل ) على اللأمص » استشاط غضبا وصب جام مخطه على رأس وزير 
ماليته التععس» راغب باشا » وعلى رأس ذلك الألزاسى المتداخل فها لم يحكن من 
اختصاصاته ؛ وع نلا من خدمته ٠‏ 

فرض كلاهما مرضا كاد يودى بحياتيهما ٠‏ واضطر الأإزاسي » بعد ما بض من 
سرب رأسقامه» الي مغادرة الديار . 


فى عهد اسماعيل ولف 


فلما خلت وزارة المالية من شاغليها» رأى اللحديو أن يلد منصيها رجلا قربا 
من قلبه» كان سبق له امتحانه فى وظائف أحرى» ذات مسئولية خطيرة؛ فوجده 
راجمحاء وآ نس منه ذكاء نادرا» وتفننا غرسا» واخلاصا متناهيا فى خدمته . فاستدعاه 
اليه وعينه وزيرا لماليته ٠‏ ش 

وكان اسم ذلك الرجل اسماعيل صديق » و يعرف”بالمفتش” لسابق تقلده وظيفة 
التفيش فى الصعيد على أعمال دائرة االحديو اللخاصة ألا » فعلى أعمال الحكومة 
المصرية . 

وكان ابن والدين من فلاحى الوجه القبل ؛ عقليته عقلية فلاحينا المصربين » 
وأخلاقه أخلاقهم . 

ولماكان أخا الحديو فى الرضاعة » اختص (اسماعيل) بخدمته لذأته » منذ ان 
كان لا يزال أميرا ؛ وما فتى* يقدّمه فى أعمال دائرته » ويرفع من درجته فيبا تدر 
ما كان سبدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أسماها ٠‏ ثم نقله الى خدمة 
حكومته ؛ وما زال برقيه فيها ‏ واسماعيل صديق يعمل على ما فيه مصاحة مولاه 
ورضاه قب لكل شئ » وفوق كل شوح الى أن بات أ كبر المقزبين من قلبه» وآمن 
ال مؤتمئين عنده . 

وكان أسماعيل صديق هذا رجلا ماهر! فى الواقع» ثاقب الرأى » أصيلة ؛ متفتق 
الذهن؛ يدرى »م لا يدرى أحد غيره» كيف تُستخرج التقود من مدافنهاء وكيف 
يتوصل إلى تحقيق الرغائب ونيل الأغراض ٠‏ لا يوقفه فى سبيل إحراز رضا مولاه 
هاجس » ولا يهمه أن يرتكب دنية» بل ولا إثماء اذا كانت تلك الدنية وذلك الاثم 
يعززان مسكزه » ويظهرانه فى مظهر اارجل الخلص:. وكان » علاوة علي ذلك » 


ظهور اسماعيل 
صديق ياشا على 
دست المالية 


المصرية 


صفاته 


1ض ناريج وصسسر 


هماماء تشيطا» يحب الشغل » ويلج أبوابه برغبة أكيدة ,كا أنه كان كبير المطامع ؛ 
شبقا نساء وأموالا وإذائل . 

| استلم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق ببنه وبين سلفه؛ وحل تشهيل 
الأعمال محل المطل فيها؟ والبت إسرعة فى الأمور محل التخبط والتْردّد ؛ ودفعت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقاقاتها » بدوت إبطاءء لادراك الوزير ا يديد 
ما فى عمل ذلك من المصاحة لمر الحكومة . 

وبما أن اسماعيل صديق لم يكن » فى باد أمره» خبيرا بالأمور المالية ‏ وإن 
صحت تسميته مالبا ولادة ‏ فاله التخذ أخصاء من ذوى الدراية فيها » وتلق طلبيم 
دروسا عملية جعلته فى مدّة نسيرة كفا لمقاومة أحذق عمال السلفيات ومتداوليها » 
ومناضلتهم ٠‏ فلم يعد يوقفه وسواس » مهما كان نوعه » عن السوق مباشرة الى 
ما يقصد من الأغ,اض؛ و برع فى ضروب اخاتلة براعة حملت بعضهم على إلباسبه 
بحق قول القائل : ”انما أعطيت الكامة الانسان لى يخفى فكه” . 

وظهر ذلك جليا إلاليين الغربيين الذدر_ اسمّرأوا حلاوة التوسط بين االحديو 
والأسواق المالية الأوروبية . 

فا خلا الخو من لاشيقاردير ومحل كارثريه إلا وتقام المسيو تشرنسكى لإنهاء 
مسألة الفرض الذى فشل ٠‏ فدارت الخابرات بينه وبين الوزيرابقديد ؛ وف الليلة 
ما بين 4 ١‏ و" أبريل انعقد فى سراى ايزة اجئاع حضره لخديو نفسه » وش ريف باشا 
كير وزرائه» واسماعيل باشها المفتش» وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسيو تشرنسكى والمسيو باسترى » من جهة أحرى . وبعد تباحث جدّى دام 


فى عهد اسماعيل وم 


طويلا » انتبى ببسم الأمى » حوالى الساعة الثالئة صباحا » الى اتفاق تام » كانت 
اتيجته ان لساث البرقكاف مل بشائر انعقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية 
ومدبرى الأقالم » والى الوسطاء انجدين فى بارس للاستقراض أواتلمم : 

وبناء على اشارة الخديو» وقع المسبو تشرنسكى على العقد . فوضعه وزيرالمالية 
فى جيبه» ووعد باعادته اليه فى الصباح» مختوما منه» لتقدّم ماعات الليل واحتياج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل المتعاقدون وصدورهم منشرحة ٠‏ 

فلم كان الصباح اكتشف الوزيرعيبا فى شكل العقد ؛ وحمل هولاه على نقض 
ما أبرم ٠‏ 

فكان ذلك أول تأثيرات المفتش السيئة فى الشؤون العمومية . وهى تأثيرات 
تواات فيا بعد حتى أدّت فى نهاية الأ الى انحراف القلوب عن اللحديو» بالرغم من 
اسمرار نياته حسنة ؛ والى تحراب البلاد» بالرضم من كثرة الأسباب الموجبة عمارها . 

فا على محل أو بتهايم بفشل مسىى المسيو تشرنسكى إلا وتقدّم خاطبا ود المالية 
المصربة ؛وعىض إقراض ثلاثة ملايين من الحنيبات» نصفها يدفع فور ؛ والنصف 
الآخرعند الاختيار . 

ولكن الشروط الب عررضوها كان فا من التقييد لحرية الحديو وسلطته ما حمله 
على رفضها . فتحوّل عن ذلك انحل مؤقتا؛ ورأى أن شرك معه فى الأمس » مجلس 
التؤاب المنعقد اذ ذاك . 

فبناء على طلب اسماعيل باشا صديق » وعلى أ االحديو» اقتريح رئيس ذلك اهملس 
العدول عن الاقتراض اللحار جى الى الاقتراض الأهلل ؛ وحمل امحاس عل قبول اقتزاحه . 


0 تأريج معسسر 


فقزر أن يكون القرض ثلاثة ملابين من الحنببات الانجليزية ؟ وأن تسرى عليه 
فوائد» للكتنبين فيه» بواقع عشرة فى الماثة سنويا ب وأن يسدّد ذلك القرض فى بحر 
كانى سنوات» لسحوب يانصيبية بيدأ بها بعد مضى ثلاث سنين على الاصدار. 
ولكن الوزبرأهمل أن يقدّم ضمانة للسداد . فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزر لسير. 
فرأى أن بشرك غير الأهالى مع الأهالى فيه؛ وأن يجمل القرض داخليا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أيضا تقديم الضمانات : فكان نصيب القرض الداخل نصيب 
القرض الأهللى . 
بد على ان وزيرالمالية لم يننظر انجلاء ننيجته ؛ بل أقدم نحت طى اللحفاء » على 
3 577 خم أذنات مالية » بما بلغ قدره مليونين من ابلنييات » ثلاثة أرباعها عند محل 
أو بام وبعض مصارف مصر والاسكندرية . 
وفى الوقت عينه دبرمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالية أيضا ؛ ودفع ببا » 
كذلك» الباق - وقدره ثلاثون مليون فرنك ‏ من أصل المبلغ الحكوم به لشركة 
ترعة السويس . 
زيادة مال .يون 2 فكانت ننيجة ذلك جميعه زيادة ها يقرب من مائة مليون فرنك عل الدين السائر 
ا وملء الحزينة» مؤقناء بمبالغ تمكنت بها الحكومة من سد الطلبات اللبحة ااوقتية . 
وتمكن الحديو من الذهاب الى رحلته الصيفية التى أشار الأطباء عليه مها للعلاج من 
الداء الذى أ بحنجرته ) وجيو به ملأى ذهبا» يصرف منه على تحقيق رذائبه . 
على أن الحريدة الرسمية لم تعلن خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام» » فى مددها الذى 
أشرت فيه ملخص المباحث الى دارت ف مجلس النؤاب على الحال المالية» وميزانية 


فى عهد أسماعيل جم 


الحكومة عن العام القبطى سنة ١585‏ أى من سبتمعر سنة 1858 الى سبتمير 
سئة 1859 

ولأكان يتضح من تلك الميزانية أن هناك زيادة لحمكومة فى الابرادات على 
النفقات تقر ,أ كثر من ثلث مموع تلك الايرادات فان مجاس النؤاب أقدم على 
المناقشة والقّاس الا.بضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الافتراض ٠‏ 

فكلف ناظى المالية وناظى الداخلية بتقدم :لك الايضاحات الى لحنة يعينها 
الجلس خاصة ذا الغرض ٠‏ وقدماها فى الواقع . 

فرفعت الجنة بها تقريرا الى املس » اتضح منه أن مصدر الضيق انما هو الدين 
السائر البالغ قدره عشرة ملايين من المنيرات الانجليزية تقرم! ؛ ومصدر الإحراج 
اضطرار الحكومة الى سداده فى الحال . 

فاتفق امجلس مع وزيرالمالية على إبدال القرض الداخل» الذى فشل» بضربية 
سدس» تضاف من باب الاستئناء الى مموع الأموال المربوطة وتحصل مدّة أريع 
سنوات متواليات اتداء من سنة ١644‏ القبطية ٠‏ 

ولا كانت قيمة هذا السدس الاحالية لا تزيد على مليونى جنيه انجليزى » اقترح 
الوزير |إصدار قرض قدره ستة ملايين من الحنهات الانجليزية » يخصص فقط 
لسداد الدين السائر» بحيث لا .يعود لذلك الدين من أثرفى الوجود . 

فصذق املس على ذلك؛ وشرع الوزير» حالاء يخابر محل أو ينبابم فى نولى أمص 
اصداره )على أن يكون سداده على “+سة عشر قسطا سنو يا وتكون ضمانته ابرادات 
الماك ورسوم المواويسء والمتحصلات منالمصائد ومكوس الملح والماحات انح 


ضر يبة السيدس, 
الاضافية 


قرض سنة ١8548‏ 


وجموع مبالفها كلها مليون نجنيه انجايزى سنويا ‏ وتعهدت الحكومة بأرن. تدفم 
للتعاقدين كل ستة أشبر قسطا قدره هوهم4م جنيها انجليزيا » فوائد واستبلا كا 
وجوائز يانصيب . وحظرت على نفسما عقد أىقرض جديد قبل مرور مس سنوات ٠‏ 

على أن الوزير لم يقف عند هذا الحلّ . ولكنه فى غ يونيه » أمضى مع محل 
أوينواج ملحا تعديليا للاتفاق الأقل؛ ثم أمضى » فى م يونيه : ملحقا غيره رفع بمقتضاه 
مبلغ القرض الى سبعة ملايين من امنيهات الانجليزية ومدّ أجل السداد» بعل واحدا 
وعشر بزعاما ؟ وزيد مقدار القسط السنوى بفعل 4# . .الم جنيها انجليز يا ؛ وأضيف 
الى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والمواثى والسرج . 

وأخيرا قز القرار النهائى فى ٠‏ يوليه على أن يكون مبلغ الفرض ثمانية ملايين من 
الحنيهات الانجليزية ؛ ومباغ القسط السنوى باه + مه جنبها مصريا؛ ومدّة التقسيط 
الاستبلاك ثلاثين سنة ؛ وأبدلت ضمانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة 
النيلية ٠‏ واتفق على أنه اذا أخذ محل أوينهانم وشركائه على عهدثه دفع مبلغ المانية 
الملايين» فانه يكون حا فى تريب إصدار الأوراق المالية الحديدة» إزاء المهور . 

فكأن الوزيرأراد» من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمانية ملايين » أن 
يضع نحت تصرف الحديو المطلق مبلغ الفرق ‏ أى مليونين من الحنيبات س 
لبنفقه فى دار السعادة » على تقديم مشروعاته فى سبيل تحقيقها » وعلى إزالة العقبات 
الى قد تصادفها فى طريقها ٠‏ 

وبا أن العملية كانت» فى الحقيقة» فى منتبى النفع للكتئبين ‏ لأن الماثة فيبا 
لم تكن » فى الواقم » مائة ؛ بل وأحدا وستين وربعا فقط ‏ جح تصدبر القرض 


فى عهد.|سماعيل 1" 


نجاحا بينا فى 1١‏ و/1١‏ و18 يوليه سنة ١858‏ وباغ عدد المكتتب به أحد عشر 
مليونا ومانمائة ونسعين ألف جنيه انجليزى 5 

ولكنه » بعد تصفية كل حساب»؛ لم يدخل منه فى حزينة الحكومة سوى سبعة 
ملايين وماثة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثماثة وأربعة وثمانين جنيها انجليزيا ٠.‏ وذاك رفم 
معدل الفوائد من سبعة فى المائة الى ,/! ١‏ فى الماثة ؛ وزاد على سابقة الديون 
المصرية ثمائية ملابيين أخرى . 

ولو أن الوزيرا كتفى با فعل لكان الشر سيرا على جسامته ! ولكنه عاد الى 
إصدار أذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من تسلم سندات القرض الحديد . 

وكان الحد يو فى تلك الأثناء مقما فى الأستانة العلية» يعابم جاح مشروعهالفضانى ») 
ويجتبد فى توسيع دائرة استقلال البلاد الداخل ٠‏ 

على أن مساعيه فى هذين السبيلين كلفته أموالا جسيمة ‏ ابتلعتها العاصة العهانية : 
فلغ القلق فى الأوساط المالية أشدّه؛ وبانت القلوب تشتبى بحرقة أن يفصرمدّة 
أقامته فى تلك المدسة الشرهة . 

وكأنى به قد شسعر باشتياق رعاياه الى عودته : فاقتلع نفسه من وسط أسسباب 
الغواية العديدة الحافة به ) ورجع الى القطر المصرى فى البوم الذانى والعشرين من 
شهر سبتمبر سنة ١854‏ 

فاحتفلت الاسكندرية والعاصمة احتفالما المعتاد بعودته ؛ وأطلق فى كل منهما 
مانّة مدفع ومدفع ؛ وأهدته والدنه الخليلة ثلاث حوريات شركسيات؛ أرادت أن 
بنافس جماطنٌ السماوى جمال صبية يونانية اشتراها (اسماعيل ) عيئه بيكوس بثن 


العود الى إصدار 
أذنات مالية 


17 تاريخ مصسر 


حرا بوكان من شأن حسما الفائق وتأثيره العميق فى قلبه إثارة ثورة غيرة بين لساثه 
الأحرى » طول مدّة السفر البحرى من الأستانة الى الاسكندرية؛ واضطر االحديو؛ 
لاجتناب تكرار مثلها فى سراى رأس التين» أن يرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة. 


وكانت أسعار السوق مستمرة فى تحسينها الذى أعقب عقد القرض اللديد . 


ولكن البوليس» لكى ينال محظوظية عند لخديو » و يظهر لسموّه تيقظه وسبره 
على حياته» أخذ على عاتقه إثارة القلق . فأقدم فى شهر أ كتو بر من السنة عينها على 
اكنشاف مكيدة زعم أن حلم باشا دبرها لاغتيال ابن أخيه ٠‏ فنصب شرا كه وبث 
زبانيته ٠‏ وفى الثانى والعشرين من الشهر المذ كور أعان لللأ جاح مسعاه» وتمكنه 
من القبض على المتآصرين على حياة مليك البلاد ٠‏ 

فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن القطر» واتخذ فى ذلك احتياطات» صبغتها 
النفاثات فى العقد السياسية صبغة غير حقيقية» أذت الى افسدال قتام على سوق 
الأوراق المالية المصرية . 

فالرغ من الاحتفالات الى أقيمت مناسبة عودة الأميرالى القطر» ودامت أياماء 
وكلفت البلاد نيفا وستة آلاف جنبه فى كل ساعة ؛ وبالرغ من الاحتفالات الببية 
والمراقص الى تلتها » سيب حضور اللورد نابيير أوف ممدلا » قاهى النجاثى 
تيودوروس» ليقلد سمق الحديو وسام نجم المند الأ كبرب وتتصادف وجود والى الحند» 
اللورد مايو» فى ذلك الوقت بسر و بالرغم من نجاح القرض ؛ اننهى عام سنة./65١‏ 
والح الال مكفهز بمصر» لاسا عقب لشوء لحلاف بين اليونان والدولة العلية 
.سيب الثورة الكريتية المسشمرة . 


فى عهد اسماعيل آبا؟ 


صم سسصم م 


ذاك الخلاف ما فتىء يتطؤر ويشتذ» حتى باغ منتهاه فى أوائلسنة 2185 إذ 
بانت الحرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى؛ وأخذت الخالية اليونائية الغنية 
والقوية مص رنشعر باضطراب وارتجاج فى حباتها المدنية» لدى تصورها اضطرار 
مصرالى ولوج باب تلك الحرب » فيا لو شبت؟ وتأدية ذلك الى ازاع عنبف بين 
وطنيتبا الشديدة الاستعار» ومصالحها المادّية ‏ من تجار ية واستغلالية كثيرة ‏ 
المتتثمبة فى القطرالمصرى ٠‏ 

فاغتنمت ألسنة السوء ١‏ كفهرار اق المالى المؤقت لتذيع فى الملا على لسان 
بعض بحرائد أو روبية أنباء إقدام الحكومة على عقد قرض جديد » عقب مصارريف 
الصيف الحسيمة فى الأستانة العلية . 

فرأى (اسماعيل) أن مهد روع بلاده المضطرب بدون سبب ٠‏ فافتتح سنة 1854 
نساساة أعياد واحتفالات باهرة » ينكان جميع مستتخدى الحكومة » الذين لهم 
معرفة بللة الفرنساوية » يششتغلون فى نقل مؤلفات ” أُباح » - مفل «العين 
المثقلة “ و””هيلانة الميلة“» وثاثلاثاء المرفع» وغيرها ‏ الى العربية ليتمتع برية 
أتشخيصها ساكئات دور الحريم ومن ل يكونوا يفقهون سوى العربية من اللغات ٠‏ 

وتؤجت تلك الأعياد كلها بالمرقص العظيم الذى أقم » احتفالا بعود يوم اخلوس 
المأنوس » فى سراى الحزيرة و بستائها ؟ وكلف الكو برى المؤقت» الذى أنشئ على 
النيل للحدمة العبور فى تلك الليلة فقط » ثمانية آلافٍ جنيه ٠‏ فا بالك بالتكاليف 
الأحرى ! 

ثم أس باجتاع مجلس النؤاب ؛ وافتتحه فى .م؟ ينابر سنة 154 مخطبة جميلة ؛ 
شرح فيا أؤلا حالة الحكومة المالية : فر جميع الديون التى عليهاء وقال انها بعد أن 


بم تاريح مصسر 


كانت ٠ا؟‏ مليونا من المحنيبات عند موت ( حمد سعيد باشا ) » أصبحت فى تلك 
السنة ١0‏ مليونا فقط» بما فيها مبلغ القرض الأخير . 

ثم توسع فى تعداد الأعمال العمومية المفيدة » التى تمت على يدى حكومته» منذ 
ارتقائه العرش» ليبرر الأقراض المعقودة : فذ السكك الحديدية المنشأة حديثاء 
وأحواض تصليح السفن » والأرصفة » والحسور والترع والمسنوات (هواويس) ) 
والمدارس على أنواعها » اث ٠‏ وأفاض أخيرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة 
على تنظي القوى البرية والبحرية وتسلبحها بالأساحة الحديثة . 

وخ خطبته الخليلة بشكر العناية الالحية التى ألهمته» فى شؤون إدارته الداخلية» 
تنفيذ أجحزاء خطة السب ر اللمسة الثى وضعها نصب عينيه عند ارتقائه سدة الأحكام 
تنفيذا تاما فى بجميع دقائقهاء وهى : )١(‏ إلغاء السخرة ؛ (؟) توسسيع نطاق التجارة 
والزراعة ؛ (م) نشر التعلبم العام ؛ (غ) تعبيين رتب خاص لنفقاته الشخصية؛ 
(ه) الاصلاح الفضائى» الذى أ كد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صدّقت على 
مبادثه ٠.‏ 

ولم يكن فى جميع ما ورد فى تلك اللخطبسة » من شئ مخالف للواقع » إلا ما جاد 
به منجم أسماعيل صديق باشا : فان الدين المخلف من (سعيد) لم يكن 5١‏ مليونا من 
الحنيهات ولا ما يقرب من هذا المبلغ المسي بالكلية» بل كان ماثتين وقسعة وسبعين 
مليونا من الفرتكات فقط »؛ أى ما يقرب من الأحد عش رمليونا ونصف من ا كنيهات ٠‏ 
ومبلغ الدين المصرى» فى تلك السنة» لم لصبتح سبعة عشرة مليونا ها ورد فى الخطبة 
ولكن ثلاثين مليونا من الحنههات الانجليزية . ْ 


فى عهد اسماغيل ورم 


عل أن تأثير اللحطبة على السوق المصرية كان حسسنا للغاية ٠.‏ فعادت الثقة عن 
تزعرعها الى ثباتها . وبضلت أفكار (اسماعيل) من كل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أؤلا) بمقدم البرنس أوف ويلز والأميرة زوجته ؛ و (ثانيا) فتح ترعة السو يس 
فى أواعح ذلك العام . 
ولكن ذبنك الاحتفالين أعقبا ضيقا ماليا شديدا دسبب ما أنفق علبهما من أموال 
طائلة» نعم إن قرض سنة ١8‏ كان ساوى فى لندن بفضل الضمانات الخصوصية 
الى أسند البها 7 » أى وحدتين فوق سعر إصداره؛ ولكن أذونات أى إفادات 
المالية آلت الى نزول مستمر ٠‏ وخصم المستحق منها بعد مرور شر الى بعد 
مرور أربعة وعشرين شبرا كان بمعدّل ,)1 ١‏ و ع١‏ ف المأئة . 
:ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأوروسسة على مشتراها كان كيرا سيب ما لت 
بمجة أعياد ترعة السو بس من ثقة الى القلوب ٠‏ 
فرأى الوز ير اسماعيل صدّيق أن يغتنمها فرصة للعصول على جانب من التقود الى 
كان فى احتياج إليها لدفم جانب من المستحقات التى أوجبتها احتفالات فتح الترعة. 
فقدّم الى سوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأر بعائة ألف جنيه اجليزى 
بخص معدله ١+‏ "2 واستحقاقات متسلسلة من ١١‏ شهرا الى ٠١‏ شهرا ٠‏ 
ولكن تسرعه فى التقديم أيفظ مخاوف المشترين ٠‏ فلم يكتفوا بطلب ١4‏ ./*» بل 
حتموا أن يكون الدفم فى باى يس » وأن لتعهد الحكومة بعدم إصدار إفادات جديدة 
لمدة حدّدوها . وبما أن الوزيرلم يكن ليرضى مطلقا أن يتقيد بمثل هذا القيد » 


أهل مخابراثه » ورجع عن غىضه ٠.‏ 


الدخول فى الأزق 


0101 تاريج مصر 


غير أن المطالبة سداد الديون » الى أوجبتها الاحتفالات العظمى المتقضية » 
ازدادت اشتدادا عليه . فاضطر» لكلا يحرج هسكزه » إلى ربط ضعريبة جديدة 
مقدارها عمسة عشر قرشا صاذا على كل فدّان يزرع » ماعدا أطيان الدواثر الحديوية 
فالا لم تكن تدفع ضرائب مطلقا ‏ فاجتمع لديه من ذلك تمسمائة ألف جنيه 
امجليزى ‏ أى أقل من نصف المباغ المطلوب ‏ فأصدرء للحصول على البافى» إفادات 
مالية جديدة» خصمها ”.| ' » بيد أن ذلك لم يجد نفعا . فالتجأ الى وسيلة حال 
ضيقه دون إدراك فهمه عدم مشروعيتها ٠‏ 

وذاك أنه كان» فى بحر صيف سنة 2185 باع » تقداء نيفا وتمسمائة ألف اردب 
بذرة قطن» على أن نسلمها بعد خحمسة أوستة أشهرء أى بعد بيع امحصول الذى 
كان لا بزال قاتما على ساقه فى الأرض ٠‏ 

فتربص المشترون ريا تتقضى أشهرالمهلة ٠‏ ولكن » ما أكبر ماكان اندهاشهم 
حيها تحققوا اسقرار شون المحكومة خالية خاوية » بالرغم من بيع أقطائهاء وحلول 
مواعيد النسلم ! وذلك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن » 
أؤلا فأقلاء ونقدا نقداء بدلا من تخزينه لنغطبة تعهداته . 

على أن بيع الثئ عينسه» مرتين » كان من شأنه وضع ذلك الوزيرالخرب الذمة 
نحت رحمة مدائنيه . ولا شك فى أنهم لو أرادوا مقاضائه لوجدوا اليها سبيلا واسعا» 
وتعضيدا حا من صاحب الأمى الأسمى ٠‏ ولكنبم» لحسن حظ اسماعيل صدّيق 
المؤقت » وسوء حظ المكومة المصرية مكانوا أبعد الناس عن الإقدام على قتل الدجاجة 
ذات البيض الذهبى ٠‏ وعليه» فانهم اكتفوا بأن باءوا الى الحكومة بسعر ١/8‏ فرشأ 
صعيحا ماكانوأ قد اشتروه منها بسعر ١‏ قرشا؛ ورضوا بأن تدفم لم القيمة إفادات 


فى عهد أسماعيل هبام 


مالية » نسرى عليها فوائد بواقع ١١‏ .|" سنويا ؛ أى أنهم ربحواء فى ذلك» فائدة 
تعدّل ثالية عشرفى المائة سنويا . 

فير أن هذا جميعه لم يكن إلا نحايلا على التخلص من ضيق مؤق| : ولم يكن 
لبرضى وزيرالمالية ٠.‏ لذلك أخذ يفك فى كيفية تمكنه من جمع مبالغ وافية » تعد 
ملايين الحنبيات ٠‏ ورأى» بعد طول التدبر» أن خير وسيلة لثيل المبتغى إما هى 
إجبار الأرض المصرية على تقدبم قرض قدره “مسة عشرمليون جنيه » يو زع على 
مساحتها المزروعة» ما عدا أطيان الدوائر اللخديوية (السنية)» باعتبار “مسة جنيبات 
عن كل فدّان . ولما استقر هذا اللأى فى تصميمه» طفق نفظر» بفر وغ صبر » 
التثام مجلس النؤاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتأم ذلك امحلس كالعادة» فى أل فبراير سنة ١80٠.‏ وكان الكل شيقا للؤقوف. 
على ما عساه يقال ويتم فى جاساته : لامب الكل كانوا يتوقعون أن توضع خطبة 
لخديو حالة القطر الداخلية والخارجية» إيضاحا تاما؛ ويؤملون أن يحدوا فيها» على 
الأقل » تأكيدا صريحا بتسوية الحلاف الذى نم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السويس ؛ وبيانا ل ثراه الحكومة فى أمس مبلغ الضرائب» ونسوية الدين السائر. 

ولكن الحطبة اديوية لم تذكرمن ذلك شيئا؟ واكتفت بشكر العناية الالهية 
على ما أولت من نعم » وطلب معونة لله فيا ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت 
التؤاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» على الوزارات المختصة ٠‏ ووقفت عند 
ذلك الحد . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجنبة سيئا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تكاءها عن الخالة المالية ألف تعليق وتخرص . 


ا اريج مصر 


فرأى المفنش أن يزيل التطير الذى أوجدته تلك التعاليق والتخرّصات ف القوم. 
فأذابع فرب وصول صب من الأستانة قدره أر بمائة ألف جنيه انجليزى» هن أصل 
من المدرّعات والبنادق ذات الإبرالمسلمة الى الباب العالى . 

ولكن الاشاعة لم تجد تصديقا . وطار فى البلد القول : دما هذا؟ ذهب السلطان 
نسير الى القاهرة؟ ان من يصدق هذاء يصدق أيضا أن ماء النيل يحرى من مصبيه 
الى متابعه ! » ٠‏ 

على أن الوزي رأراد ؛ فى الوقت عينه » أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله الى 
تحزينته آ كد من وصول نلك الأربعائة ألف جنيه ! 

لذاك بذل مافى وسعه لمعل مجلس النواب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارئآه» 
ويطلب إحراءه مقابل اثنى عش رإذنا سنويا » يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع 
الضرية السنوية !00 

ولكن بالرغم من نصديق المجلس على طابه » لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرض 
الاغتصانى» لعدم استطاعة الأهالى تقديمه؛ وبعد نحصيل بضعة آلاف جنيه فقط » 
أضطرالى العدول عنه ٠‏ 

غير أن الحزينة كانت فارغة» والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة 1854 
مستحقا فى أؤل أبريل التالى» والاضطرار الى النقود هائلا . فها العمل ؟ 

فّارس الوزير» أؤلا » فى بيع عدّة إفادات مالية تعهد إسداد فيمتها بعد 
ثلاثة أشهر » بفوائد قدرها ١6‏ ./' » علاوة على نصف ف المائة » على سسبيل 
العمولة . 


فى عهد اسماعيل ‏ . ابام 


ولكن هذا لم يحد؛ بل زاد الطين بلة . لأن مهلة الثلاثة الأشبر» فقط» جعات 
الناس بتساءلون .: «هل هذا يكون » من الآن فصاعدا » أقصى حد لثقة الماليين 
وأصعاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» ٠.‏ 

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائئين ؛ وبات الوقت حرجا جدّا للوزير ! 

ولكن الرج لكان جسوراء مقداما ٠‏ فرأى أن يدع جانبا كرامة المنصب الساى 
الى هوفيه» وبتدنى الى اتتباج أ كثر الوسائل تلبسا بالخاطرة» من المضار بة عينها ٠‏ 

غير أن المال ذاته اللازم للضاربة المنوية كان يعوزه ٠‏ فسعى حتى تحصل عليه » 
بعمل عملاء موثوق برصاتتهم وحذقهم» باع بواسطتهم ميات عظيمة من الافادات 
المالية المتسلسلة الاستحقاق » من اثى عش رشهرا الى ثلاثين شبراء على أن يكون 
دفم ثمنها نتقداء مقابل خهم ل ويكون تسليمها بعد ثلاثين يوما ٠‏ 

ونا بات المال امجموع هكذا فى قبضة يده » كلف بعض المصارف بمشترى 
كل مايعرض من افادات للبيع داخل سئة أشبر» معينا بنفسه الافادات الى يعرف 
أنها أخف من غيرها ثقلاء وأكثرء بالتالى» قابلية لتتحسين ٠‏ 

فكانت الثيجة مدهشة! وتهافت الناس على بيع ماكان لديهم من :لك الافادات ! 
فسقط معدّل الحمم من 14" الى و./ ٠‏ . وما شحت الافادات ذات الاستحقاق 
اقرب اضطر أصجاب ربوس الأموال الى مشترى الاثادات البعيدة الاستحقاق» 
لتجد لنفسها استثارا ٠‏ فتمكن الوزير» بذلك» من تسلم المشترين منه ها شاءوا من 
كية الافادات المباعة اليبم ٠.‏ واسقزت العملية راجحة ناحمة » حتى نفر الئاس من 
الطلب هبوط الأسعار المتجاو زكل حدّ ٠‏ 


قرض الدائرة 
السنية الثانى 


م" تايح مصسر 


ولكن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدين السائر» الذى كان بالأمس موجبا قلقا 
لا يطاق» أجلت المطالبة به الى مانية عشر شهراء على أقل متوسط . 

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا امجرى» وتفييد المستقبل» بحيث لا يعود يثقل 
على الحاضرء كان ذلك منتبى الحذق واللأمول . 

لذلاك أخذت امخابرات بين المالية المصرية » والشرحكة المصرية العمومية 
الى أنشأها الحديو فى باريس تروح وتجىء والآمال بالحصول على نقود منبا نحيا 
تارة » وتموت أخرى » حتى تغلب البأس على الأمل »© وبات لا يرحى من تلك 
الشركة خير . 

فتحؤلت الأنظار عنها الى محل أو بنهابم وشركائه ٠.‏ وكادت الخابرات معه تفضى 
الى النتيجة المرغوبة» لولا أرف شغصا يقال له هكتور بك» كان وكلا مص ر نحل 
بيشوفشهم وج .إدئمدت وشركائهما» وتمكن من نفس (إسماعيل) بحسن أساليبه» 
حال دون توقيع العقد» وحوّل الطلب الى محل مخدّميه . 

ولمأكان فرمان نوفبر سنة و5١‏ يحظر فى بعض منطوقه عقد أقراض جديدة 
على خديو مصر» أتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون الفرض الحديد باسم االحديو 
الشخصى ؛ وأن تردن أملاك الدائرة السنية» انة لسداده . 

وبناء على هذا الاتفاق » قدّم محل ,يشوفشهم وجولدشمدت لخديو مبلغا اسميا 
قدره سبعة ملابين ومائة واثنان وأر بعون ألفا وثمائمائة وستون جنيها أنجليزيا ؛ 
ونال مقابل ذلك امتيازا لتأسيس مصرف (بنك) بدعى *البنك الفرفاوى المصرى» 
كان الحديو نفسه أكبر مساهميه » واكتنب بريع أسهنه » أى بما بلغت قيمته 


فى عهد اسماعيل ها 


ستة هلايين ومائتين وخمسين ألف فرنك . وقام مؤسسوه ببعض شؤون تصدير 
القرض الحديد ٠‏ 

على أنه بالرغم من تصديره بواقع ,]1/1 - ويقول بعضهم بواقع ٠‏ فقط لل 
وبالرغي من أنه » بعد استبعاد المتعات والعمولات » نزل صافى التصدير الى /0” » 
فانه لم يغط سوى ثلثيه » فقط ب ولم يكتنب أحد ف الثلث الباق ٠‏ فأوجبت الخال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؛ وكانت نتيجته الصافية أنه» بالرغم من كونه قرضا بفوائد 
قدرها ب /'» وواجبا تسديده بكال قيمة تصديره الاسعى» إلا أنه لم ينتج للقترض 
سوى 'مسة ملابين من إلكنيبات » فقط ؛ ورتب عبئا على إيرادات الداثرة السنية 
السنوية قدره سقائة وثمانية وستون ألف) وتسعائة وستون جنيها انجليزيا » أى 
ما يقرب من ##ارمم1 ./* من أصل رأس المال المدفوع . 

عل أن المرجع فى عدم نجاحه بالرغم من الاحتياطات الى النغذت اذلك : كتكليف 
“الكبتوار دسكبت” أى ”بنك الخصم» بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكل 
هذا البنك بالاسكندر ية على طلب زمرة قواصة من الحمكومة لاقامتهم عند الحواحن 
التى أنشأها أمام مله » لحفظ النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا بتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وكجىء و زيرالمالية نفسه على رأس فئة من أصدقاء الحكومة » 
ليكتتب » فيكون مثله قدوة للغير ويحبى خور تلك الحواحز» ولو لحظة ؛ بالرعم 
من أن الغرض الذى أذيع أت القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو إِنسّاء معامل للسك» وسكك حديدية زراعية لاستغلال المأئة واللمسين 
ألف فدان المقدّمة رهنا على سداد المال المرغوب ف اقتراضه ان المرجع فى عدم 
نجاحه ربما كان الى قيام بعض الصحف للتنديد به ؛ وادّعاء عدم مشروعيته 1 


قلة نجاسحه 


إشاعات تفريج 


كنا تاريج متصر 


ومطالبتها الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة ١88‏ الى التداخل للمنعه ؛ والى 
تداخل الباب العالى » فى الواقع » واصداره أمسه الى القنصل العام العمانى فى لندن 
بالاحتجاج عليه ومعا كسته ! 

ونا الكل بمصرء من الأمير الى أصحاب المصارف وأصعاب رءوس الأموال 
وجميع المشتغلين فى الأمور المالية» متاحو الفكر» مظمئنو البال» يقضون أيامهم 
فى أتم هناء ؟ وبينما خصم افادات المالية » فى أوائل شهبر يوليه لا بتجاوز نمانية 
ونصذا فى المائة » متى كان الاستحقاق قرما ؛ ولا.بتجاوز عشرة فى المائة » 
فى الاستتحقاقات البعيدة » المتراوحة بين غ ١‏ شهرا و." شبرا ؛ وسعر قرض سنة/6١‏ 
الذى كان الاقبال عليه أ كثر منه على غيره» يشاوح بين 7م و84» اذا بأنباء الحرب 
بين يروسيا وفرئسا دوت فى الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالية كلها ٠‏ ' 

ففى بضعة اممف سير الزن المرغوب فيه الى 4+ أى بنقص عشرين بنطا؛ 
وارتفع معدل خصم الافادات المالية القريبة الاستحقاق الى ."وهم فى المائة ‏ 
ومعدّل خصم الافادات المستحقة بعد سنة فققط الى ٠.‏ و80 فى المانة ؛ ومعدّل 
خصم الافادات المستحقه بعد ١8‏ شهرا لغاية ." ششهرا الى ٠١‏ و .؟ فى المائة . 

فم الضيق» واشتذت الأزمة . 

فرأى اسماعيل صديق باشا أن خير ما يداوى به الخال الحرجة ويحى به الآمال » 
ويبق الوثوق بالمالية المصرية محفوظا » هو اذاعة أنباء تفريج عتيد يوسع حلقات 
الضيق المؤقت . 

فشرع يشيع » تارة » أن الحكومة عازمة على بيع سككها الحديدية الى شركة 
اتجليزية بمثلها المستر فول رالمهندس بلغ قدره عشرون مليونا من اللحنييات ؛ وطورا 


فى عهد اسماعيل ١1‏ 


أن المالية على وشك اجراء عملية بعيدة الأطراف تستبدل بمقتضاها الافادات القريبة 
الاستحقاق بالافادات البى لا نستحق إلا سئة ١410#‏ ؟ قنصيب من وراء ذلك البدل 
ربحا قدره اثنا عشر مليون جنيه . واشاعات أحرى هن هذا القبيل كان لها» حقيقة» 
وفع حسن؛ وأدت الى ارتفاع سعر قرض سنة 1854 الى ٠4‏ 

هكذا تمكن من حفظ كفة التوازن» با وقائع الحرب لتوالى بسرعة صاعقية» 
تجعل عفد الصلح بين الدولتين المتحار بتين قرباء لمكن احداهما من الأخرى تمكنا 
لم يرو التاريخ مثله . 

ولى شعر االحديو العالم المالى كله بأن هسك مصرالماآلى أقو 5 من أن بتأثر 
تأثرا سيئا بللؤاوجات البورصية الى أحدثتها وما فتت نحدثها تلك الحرب الشعواء » 
عقد قبل نهاية عام ١.0/٠.‏ » مع محل جرينفلد وشركائه الهندسى بلندن » العقد الذى 
كلف مقتضاه ذلك امحل ببناء مبناء الاسكندرية ٠‏ 

وبينا الأشغال فى انشائها سائرة ؛ عقد الماح بين ألمانيا وفرنسا ؛ وبات من 
المنتظر صعود أسعار الأوراق المألية . 

ولكن التحسين لم يكن على لسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى الحقيقة إلا على قرض 
سنة 1834 ؛ وأما الافادات فبق معدّل الخصم فبهاء طوال فصل الصبيف» متراويحا 
حول ؛١‏ ف المائة ٠.‏ وهذا لم يكن ليدل على أن مرك مصر ال الى فى الأسواق 
الأوروبية منكرثقة متينة . 1 

فا حال باتتت اذا حرجة» لا مسا أنه حبّى ريف سنة ١.1091‏ كان جانب عظم من 
قرض ,يشوفشهم لا يزال مكشوفا بين أن جائبا عظوا من الافادات المالية وأذونات 


المقابلة 


ا تاريح مسر 


الدائرة السنية كان يقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع لدى الاستحقاق 
كان من شأنه التقضاء على الثقة فى كلتمبما ء إلا اذا جدّدت تلك الافادات والأذونات. 

على أن تجديدها لم يكن بالشوع السسبل » ولا |:حراؤه مكنا إلا بخسائر باهظة . وأما 
الدفع من الابرادات العادية فكان متعذرا بالكلبة » حتى لولم يكن الو برقد تصرف»؛ 
مقدّما» فى ضرائب ذلك العام . 

ولكن مهارة اسماعيل صديق المالية وتفنئه لم يكونا ليتكسرا أويخورا أهام مشل 
هذه العقبات البسيطة . +فمع شتات فيه لحظة ؛ ورأى أن إلوقت آن لتحقيق 
فكة استخلاص نقو د كثيرة من الأرض المصرية؛ وهى الفكرة الى جالت فى خاطره 
فى أوائل العام الىاضى» وحمل مجلس النؤاب على اعتّادها ومطالبة تنفيذها , 

ولكن » حيث انها لم ننجم فى شكل سافة إجبارية » وجب وضعها فى شكل 
جديد يضمن لها التجاح ٠‏ 

فأخذاذاء يعمل فكنه ويجهدهاء حتى جعلها تجود بمشروع لم لسبقه أحد البه؛ 
لافى العالم الغربى مهد التفنن المالى» ولا فى العالم الشرق مهد التفئن فى المظالم ٠‏ 

ذلك المشروع هو “قانون المقابلة» ٠‏ 

وما أدراك ما “المقايلة» ؟ 

“المقابلة” دفع الضرائب المربوطة على الأرض المصرربة عن ست سنوات مقلما» 
مقابل إعفاء هذه الأرض» فيا بعدء من نصف تلك الضرائب الى الأبد! 

فلما اختمر المشروع فى فكره» جمع الحلس الخاص» وأقنعه بوجوب إحاء ذاك , 
القانون» بعد تفهم المصريين ماهو الغرض المفصود منه» وتحبيبه اليهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ورم 


فاتفق رأى مجلس الخاص على رفع تقر ير الى االحديو بميط اللثام عن دواعى وضع 
ذلك القانون ؛ وعلى نشر نبذة باللغة العربية » وتوزيعها فى كل جهات القطر » 
لتوضيح المقصود من تلك ”المقابلة» ٠‏ 

أما التقريرفهاك أهم ماجاء فيه : 

«ان اناس اللخاص يرى أن حالة مصرالمالية لاتوجب القلق مطلقا ؛ ولكنها 
نستلزم عناية سمو من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ٠‏ ومن المعلوم أن . 
الأسباب النى أدّت بالمزينة العامة الى شبه الضيق المالى هى : (أؤلا) المجز الخلف 
عن سعيد باشا؛ (ثاتيب) الاشتراك فى انشاء القنال » والمصاريف الباهظة الى جحت 
البها ذلك الاشتراك ؛ (ثالنا) الأموال ابلزيلة المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون 
المواثبى » وملافاة مضاره ؛ (رابعا ) الأشغال التى أحريت لترقية شؤون الزراعة 
والنجارة ؛ ( خامسا ) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن انتهاء الحرب الأمريكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الرخاء المنتشر فيرا وفلاحهاء تمكنت من القيام بمقتضيات. 
العبء الثقيل الملق على عاتق الحزينة ؛ ولكن الفطنة تشير» مع ذلك » بالبحث 
عن دواد البيغبل ٠‏ | 

غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء يستلزم معرفة الداء . فأين هو الداء ؟ 

الداء فى سعر الفوائد المرتفع التى تدفعها حكومة سوم ؛ والتى تبلغ » وحدها » 
أكثر من نصف الايرادات العمومية . فهل لا ستطيع الأهالى تحويل دفع هذه 
الفوائد الهم باقدامهم على مشترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزيرالمالية» 
يوازى ستة أضاف جموع الضرائب العقارية التي نتقأضاها حكومتكم سنويا من 
الأرض ٠.‏ 


فليدفع الأهالى » اذاء ضرائب مضاعفة» مدّة ست سنوات» والدينكله إسدّد» 
وفى مقابل ذلك تعفيهم الحكومة» الى الأبد» من دنع المبالغ المقّمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة ؛ أى أنها تعفيهم أبدا» من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم ؛ 
وتجحرى ذ كر هذا الاعفاء على مج ملكيتهم . 

وعلاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لم : (أؤلا) أن الضرائب المتقصة 
على هذا الفط لن تعلى فى المستقبل مطلقا » مهما كانت الظروف ؛ و(ثانيا) أنه 
حبّى نحت تأثير فؤة قاهرة » حكشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » أن يجوز 
مطالبتهم » ولو نسلفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذلك هن مجاس النظار ومجلس 
التؤاب» ٠.‏ 

وأما النبذة العربية التى وزعت ىكل قرى مصر ومدنها » فان أه ما جاء فيها 
تفهم الأهالى ان هذا امجهود العظم المطلوب منهم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
الوطن من محالب المراببن الغر بيين» الذين أدّى تقاضيهم ربا فاحشا من الحكومة 
المصرية الى ضيققها االىالى المؤقت » واضطرارها إلى ربط الضرائب والمغارم الثقيلة» 
حول أعناق الأهالى ! 

فصِدّق الحديوعل تقربرمجاسه الاصء واعتمده؛ وبعد أخذ رأى مجاس 
النؤاب أهس بوضع قانون “المقابلة» وتنفيذه ٠.‏ وطفق اسماعيل صديق نفسه يطوف 
الوجه البحرى كله مقنعا الاهالى يجودته وفائدته » محرضا إياهم وحاثا على نفاذه بكل 
مافى وسعهم ؟ بها كان شاهرنباشا وز برا كر بية يطوف الوجه القبى للغرض عينه ٠‏ 


أما قانون ”المقابلة:“ تقمس وأربعون ماذة) لا بأس من ذكر بعضها لأهمبتها ١‏ 


فى عهد أسماعيل نا 


فالمادة التاسعة والعشرون تقضى بأنه لا بمسوغ لوزير المالية» بعد الحصول على 
يع المبالغ المطلوبة» إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد أى قرض مطلقا . 

والمادة الثالثة والثلاثون تقضى بامشاء مجلس إدارة مالية بناط به وضع ميزانية 
عامة سنوية» مبنيه على الميزانيات اللخصوصية المرفوعة اليه من كل إدارة منادارات 
الحكومة ومصالحها» تعرض على مجلس النؤاب» ولاتصبح تنفيذية إلابعد تصديق 
سمو اللحديو عليها ٠‏ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضى تشعيين بلكنة بناط مما ممصيل الدفم وأستلام 
الأذونات والوصولات المقدّمة إشعارا بالدفع . 

والمادة الأر بعون وما يليا من المواد تنص على أن المبالغ امحصلة تودع فى تحزينة 
خاصة نحت حفظ صيارف خصيصين ؛ ونخصص فقط لاستهلاك الدين له سيا 
الافادات المالية التى يجب أن تكون أقل ما يسنهلك . 

هذه اللجنة تحرر كل مسة عشر يوم كشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخلة حزتها فى هذه المدّة؛ ويقوم وزير الداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالية بحضور أعضاء الجلس الخاص . ثم يحاط العموم عاما تجموع المبالغ المتلفة 
هكذا . 

والمادة الخامسة والأربعون تقضى بأنه اذا أعوزت التقود المزئة الخاصة » فلم 
كن من مواجهة سداد افادات مستحقة» فلوزيرالمالية أن يفتح اعتّادا قصير 
المدى سدّد حالما ترد التقود الى تلك الحرينة» حيث أنه لا يجوز له ؛ عملا بنص 
الادة التاسعة والعشرين» إصدار افادات مالية جديدة ٠‏ 


كل تاريح افر 


هكزذا كان كل مع هستبا» مقننا » منظ|» على ما ورد فى الأمس العالى الذى صدر به 
ذلك القانون » ”تتحسين حال الحكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلاح العامين » 
وضمانة للسير بالبلاد فى معارج التقدّم والرق» ٠‏ 

وكان صدور الأمى الءالى الى وزيرالداخاية بتنفيذ قانون ” المقابلة “ فى أواسط 
شهر أغسطس سنة ١/الم١‏ ؛ فا أتى آخردتسمبر من السنة عينها إلا وقدر أن ما ورد 
بموجبه الى الحزينة اللخاصة بلغ خمسة ملايين من الحنيهات الانجليزية . 

هذا كان بدءا يبشر بير تجاح . ولولا أنه علم أن معظم مورردى ذلك المبلغ الضحم 
انما هم كار المزارعين والباشوات ‏ لتحوّر لهم سم اليهم بسرعة بج أملاكهم 
الحديدة؛ وهؤلاء |إرضاء للقدريومولاهم لأمكن بناء التفاؤل بنماح المشروع نجاحا 
تاما صلى أسس متينة لا تتزعزع . ولكن الصعو بة كان ت كلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وفى مقدرة هؤلاء على دفعها . 

مهما يكن من الأمس فان ذلك المباغ كان كافيا لمشترى نصف الدين السائر تقريباء 
وسداد استحقاقاته لغاية أبريل سنة ١4/9‏ 

فر الفرح دوائرالحكومة والقصوراللحديوية والوزيرية . وأمكن القيام بالحفلات 
والأعياد الشتائية المعتادة فى سنة 1410١‏ » بأمهة وبهجة وبذخ فاقت مظاهره مظاهس 
كل ما رئؤى من نوعها فى السنوات المناضية ٠‏ وافتخرت الأوبرا االحديوية والمسارح 
الأخرى والميودروم حور وغادات» كأنها النجوم المتلألقة » شعت شعاعا غير معهود 
أخذ تجامع الأبصار والقلوب والميوب ٠‏ بفرى الذهب من المالية وعابدين» كأن 
نهر البكتول - بر لديا الذهى الذى أثرى منه قارون.ملكها ‏ هو الحارى بالقرب 
منهما ‏ لا نهر النيل ‏ ولو أن النيل فى يد حكم حكم خيرمن ألف يكتول ٠‏ 


فى عهد اسماعيل بر 


فنجم عن ذلك أن وز يرالمالية»بالرغم من أنه تعهد تعهدا صريحا نشرته “الوقائم 
الرسمية” الصادرة فى ١"‏ أ كتو برمن ذلك العام بأن لايصدر إفادات مالية جديدة » 
تذرّع بحرفية نص الما الناسعة والعشرين من قانون “المقابلة” القاضية بأن إصدار 
الافادات المالية يحظر عليه بعد الحصول على جميع المبالغ المطلوبة» لكى بيرّر أؤلا» 
فى بحرشه رأ كتو برذلك عينه »إصدارين بلغ جموعهما مليونين ونصفا من ابلحنييات » 
بحجة أنه لم برد بعد الى الحزينة إلا قليل من الأموال المطلوبة ؛ ثم فى يتاي ومارس 
ويونيه من سنة 1410/9 إصدارات أخرى بلغ مقدار واحد منها فقط شمسة ملابين 
من الحنيبات» بحجة أنه لم ترد بعد الى الحزينة جميع الأموال المطلوبة ! 

فاستدان » بذلك ؛ مايين .م سبتمير سنة ١810/١‏ وأقل يوليه سنة «ا/1م١1‏ » أى 
فى ظرف لسعة أشبر فقط اثنى عشر مليونا من الحنبات الانجليزية ! ! ! 

ويث الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتها» فقد كارن الشر يكون 
أهون : لأن المشترط ف الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفع قيمتها بمصر 
أوالاسكندرية. فى حل الاستحقاق» وتعذر وجود نقود فى الحال؛ كان الصراف 
يعطى كرا ترتيبية للطالبين المزدحمين على بابه » فيتمكن » بفضل تباطيه المفتعل 
فى الصرف» م نكسب ثلاثة أيام أو أربعة أو حمسة» وتارة سئة؛ورما بلا الوزير» 
انا وجد نفسه نوفا بالمرة » الى طلب مجديد » قاس كان المطلوب منه التجديد 
يرفضه ٠‏ 

وأما الإفادات االمديدة » فقد اضطر تداخل رء وس الأموال الأوروبية 
فى مابحريات الأمورالمصرية الى تغيير شكلها ؛ والتزم الوزير» بعد أن أبدى مقاومة 
لم تجده نفعاء يقبول نحتيم دائذيه الحديدين» وتحويل تعهداته من إفادات إلى محض 


استدانة جلديدة 
عم هقة 


أصدارغى يب 


يك تاريخ ممبر 


حوالات قابلة الدفع فى لندن وبار يس » بالرشم ما فى ذلك من خسارة للخزينة ) ومضايقة 
لمكومة» التى عدمت كل طريقة تحايل» وأصبحت مضطرة الى الدفع فى يوم حلول 
استحقاقه» وإلا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن دسبب خسائر جمة 
للاقتداء من ضيق مؤفقت» علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة ٠‏ 

ولي اللزينة وجدت فى تخفيض خصم هذه الموالات ملطفا ويعخففا لبياظة 
جميع الأعباء النامة عنها! ولكر1 الأمس كان بالعكس» وبلغ معدل الخصم فيها 
4 فى الماثة سنويا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل صديق على دفة خزينة حكومة ! وما أسوأه 
عل سمعة مولاه الوائق به ! - وان القْس للولى عذر نما فى قول الشاعس .« ومين 
الرضا عن كل عيب كليلة » من حقيقة ناصعة ! 

وماذاكان الإصدار الذئ قلنا انه بلغ وحده مسة ملايين من المنييات ؟ 

كان عملية اشترك فيها محل أو ينبايم والبنك السلطانى العئانى والبتكان : الفرفساوى 
المصرى (فرنكو اجيسيين) والانجليزى المصرى (انجلواجيشن ) » موضوعها إبدال 
إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقاتها متسلسلة من سبتمبر سنة #/ام١‏ الى 
مارس سنة 1810/5 » و بلغت قيمتها بما فيها الفوائد بواقع ١‏ فى المأة والعمولة 
بواقع واحد فى الماثة ستة ملايين ومسين ألفا من الحنيبات الامجليزية ٠‏ 

ولكن ما الذى حدا بحل أو ينابم وشركائه المعروف بالرصانة والطمع معا الى تمل 
مبلغ جسم كهذا » بدون نحتم ضمانات ترباح اليها المسثولية ؟ 

الأمل ! 


فى عهد أسماعيل 329 


فقدكان المتوقع » يرد الوقوف على حركة مصروفات الحكومة المصرية» أن هذه 
الحكومة أن تبلغ شبر يوليه سنة ١610#‏ بكل جهد جهيد إلا وترى نفسها مضطرة 
الى توحمد دينها السائرمية أنخرى . 

فكان مهم جدًا » واسخالة هذه محل أو بنهابم أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد» 
أن يقم نفسه مقدّما فى هس كز يمكنه من وضع السكين على العنق فى الوقت المناسب ٠‏ 

ذلك قبل تمل مسكولية الملايين الخمسة من الحنيبات التى أ نتبتها تلك العملية . 

على أنه لم يكن » فى القيقة » يخاطر مخاطرة كبيرة حتى فا لو خابت ؛ لأن باب 
إدخال قيمة الافادات» التى قد يحكون لا يزال حاملا لماء ساعة عقد القرض 
الممرتقبل» فى هذا القرض عينه» كان مفتوحا أمامه » علاوة على أنه كان فى وسعه» 
فيا لول توافقه شروط ذلك القرض العتيد » إما بيع تلك الافادات وإما المطالبة 
بقيمتها لدى استحقاقها . 

وم يكن بقع فى لد أحد» حيئذاك» أن الثقة قد تعوز يوما ما الحكومة المصرية» 
وأن الأرض قد نتخسف بقواعدها سبب ثقل الديون المتراكمة علبها ٠‏ بل إن منظور 
ماكانو| يدعونه » منذ ذلك المين» “بالقرض المظ» كان يمل جميع حملة الأسمهم 
والافادات» بدون فرق» على الثقة والاطمئنان . وكان الكل يتبافت على اقتناء كل 
تصدير» بحيث ان الدائرة السنية ذاتها) » بعد أن بقيتِ متنحية برهة » نزلت الى 
المعمعان ؛ ووضعت امضاءها على أذونات بلغت ما ينوف على أربهة ملايين من 
الحنهات » فيا بين نوفير سسنة 11/1 ودسمبر سنة 18178 ؛ وبحيث أن معدل 
الحم هبط من ١6‏ ف الماثة الى ,1و فى الماثة .. 


عمليات اسئذا نية 
جديدة 


م ناريج مصسر 


فنعجم عن ذلك جميعه ان التقود أفعمت الخزائن والليوب وأنت الحديو تمكن 
فى الأسبوع الشالث من شهر يونيه سنة 0م١1‏ من السفر الى الأستانة سفرته 
السنوية» وعينه قريرة وقلبه محط آمال بثق ي#قيقها . 

وكانت أنياء عمليته المالية مع محل أوبنبام قد سبقته الى تلك العاصمة المشعة. 
فلعلمها تحيئه المبا مملوء ا جعبة ) استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطئت قدماه 
أرضما إلا وأظهر له السلطان من الحفاوة فوق كل مننظر» ورحب به ممود باشا 
الصدر الأعظ ترحيبا بالغا , 

ولاكان (اسماعيل) قد صم على إجراء عمليته المالية العظمى التى كان املد 
بدعونها مقدما ” القرض النكبير” » والتى حببها اليه و زبرماليته ووضعها فى شكل 
العملية الوحيدة النى يمكن انقاذ البلاد بهاء أقبل من فوره يبذل الوسائل الذهبية الى 
تقضى فى دار السعادة كل الأوطار » لينال الفرمان الذى بمنحه الحق فى عقد ذلك 
القرض » ليس فقط » بل و يئيله توسيع حدود الاستقلال وأمبة مظاهى الملك 
الحقيق : فنجم عن ذلك ماقد يأبى التاريخ تصديقه » لولا أن أ كبر الثثقات المعاصرين 
شهدوأ بوقوعه . وهو ماسبق لنا بياله فى حينه ٠‏ 

على أنه حيها عاد الى عاصمة بلاده» بعد فوزه يميع مطالبه» وجد أنه لم يكن يمر 
شهر» بل أسبوع»؛ بل نكاد تقول يوم على وزارة ماليته بدون إقدامها على عمل 
جديد ٠‏ وبلغت قيمة ماجادت به قريحة اسماعيل صديق فى شهر نوفبروحده» بين 
عمليات مالية كبيرة وصغيرة» نيفا ومليونين ونصفا من الحنيهات» بمعدّل خصم سنوى 
من ١"‏ الى ,/! 1 فى المانة . 


فى عهد اسماعيل وم 


على أن الذى استلفت اليه الأنظار» فى تلك العمليات » لم يكن جسامتهاء» على 
بهاظتها ولكن ظهور أوراق مالية جديدة فيه كانت غررببة الغرائب» وأبعد ما ينتظر 
من الوقائع . 

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المالية الحديدة ؟ 

كانت حوالات على لندره بمبلغ ...> جنيه » لستحق دفعها بعد مضى سنة» 
بضمانة وامضاء رئيس لحنة ” المقابلة! أى أن الوزيرحول عملاء وضع لاستبلاك 
عموم الديون المصرية» إلى معمل أصدار ديون جديدة ! 

فأوجب الأ ؛ فى بادثه » تردّدا فى السوق ٠‏ ولكن ذلك التردّد لم يمكث إلا ليظة 
وانتقضى» لأن الحد لم يكن له من أساس فى الأخلاق . فاستطاع الوزير» فى أيام 
دسمبرالمسة عشر الأول» تصريف أوراق من نلك الأوراق الخديدة الغريبة 
بما بلغت قيمته مليونا ومائق ألف جنيه ! 

ولارأى الريح موافقة » أقدم على عمليات أخرى » لساب وزارته وحساب 
الدائرة السنية » بلغت قيمتها الجموعة لغاية آنس دسمبر نيفا وأربعة ملايين ونصفا 
من الحنيبات ٠‏ 

فلم كثرت الأموال على هذا المنوال » أقدم اللحديو على تزو يج أولاده الأمراء 
الثلاثة : يمد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن وابنته الأميرة فاطمة هام ؛ وأقام 
لم مهرجانا لم ترمصر نظيره أبدا ٠‏ 

وكان الأمبر حسن قد عاد من أوروبا من عهد قريب : فان أباه أرسله أقلا الى 
أكسفورد حيث قضى مذّة فى قسم كليتها المعروف ” بكرادست لشريش “ ( كنيسة 


حوالات منرة 


وم تاريج مصسر 
المسيح) ؛ وحاز منها فى يونيه سنة 11 شهادة نفارية تعرف فى تلك البلاد بشهادة 
.0 .2 ؛ واشتهر» فى مدّة اقامته هناك » بالولاتم الفائحرة التى كان يولمها لزملاثه 
وأصدقائه » و ببيجة الملاهى الى كان يدعوهم اليها وكثرتها ؛ ثم سار من أكسفورد 
الى برلين ؛ ودخل هناك » بصفة ملازم ثان» فى فرقة المهوسار البروسيانية؛ ثم غادرها 
بعد سنة» وعاد الى مصر مؤقتا ليتروج» وقد أنم عليه برتبة القاتمقامية الا كرامية . 
ويينا احتفالات هذه الأعسر اس » وباق الملاهى الشتوية » سائرة فى مجرأها » 
كان الوزيراسماعيل صديق باشا مستمرا على لخر لسفينة الخزينة المسامة الى عهدنه 
فى المياه المضطربة التى ذ كرناها » حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملايين 
من الحنيبات؛ و بلغت ديون الحكومة السائرة ستة وعشرين مليونا » باستتحقاقات 
توالى معظمها من مارس سسنة 10# الى آخرمارس سنة ١/4‏ ؛ ومن ضمئها 
حوالات بامضاء رئيس لهنة المقابلة” وضهانته تبلغ قيمتها ثمانية ملايين ونصفا ٠‏ 
وكان الوزير يعلق آماله فى سداد هذا الدين الحائل » الذى كانت فوائده بواقم 
4ف الماية تقريياء نبتلع أكثر من نصف الابرادات العقارية» على القرض العظع 
العتيد ! 
| ولكن أن كان له أن يبرر ضرورته» بعد انتباكه حرمة التعهدات التى تعهد ما 
قانون ”المقابلة”» وتعهة يها هو نفسه فى عدد “الوقائع الرسمية” الصادر فى ١‏ أكتو بر 
سنة 1/ام1؟ 
مهما كان جبينه من اس فانه لم دستطع حمل نفسه على عمل ذلك لشخصه ٠‏ 
وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النؤاب » لنيل التصديق منه على 


فى عهد اسماعيل سيوم 


ما حرى » رجا منه أن شيط بشريف باشا » وز ير الداخلية » أمس عرض الحالم 
هى على تلك اطهيئة النيابية . 

فأمس الجلس بالالتثام ؛ وفى جلسائه المتوالية فشهرى مارس وابريل من سنة ١108#‏ 
قام شريف باشا بالمهمة الثقيلة التى ألق عبؤها عليه» إرضاء لمولاه» بالرغم من 
أمتعاض نفسه ٠‏ 

فتلا على امحاس تقر يرا وافيا من وضع أسماعيل صديق باشاء ذ كرفيه ددا نالأقراض 
النلفة الثى أقدمت الحكومة المصرية عليها لم تكن شيكا يذكر يجانب الأعمال المفيدة 
العظيمة الى أرتها فى البلاد » كاقامة الكارى والحسور والمزانات» ومدّ خطوط 
السكك الحديدية والتلغرافات وغيرها . ول بلغ الدين السائر حمسة وعشرين مليونا 
ونصفا من الحنيبات » فا شئ أسهل من تبرير الدواعى التى أوجبته : فان انشاء 
ترعة السو دس» وثمن الأسبم المأخوذة من المكومة فى شركتها » والتعويض الذى 
دفع هذه الشركة بناء على نحكم الامبراطور نابليون الثالث » ومشترى الترعة اخلوة 
من الشركة عينها ونقيمها » ومشترى تفتيش الوادى هنها أيضا ‏ كل ذل ك كلف 
الحكومة مبلغ ستة عشر مليونا وثمانمائة ألف من الحنيوات ؛ وتصفية الشركتين الزراعية 
والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؛ وما صرفته الححكومة لمعالحة أضرار طاعون 
المواثئى بلغ» كذلك ») ثلاثة ملايين ؛ وما سدّدته عن المزارعين مأ هو معروف بأسم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملايرن أيضاٍ وما تنازات عنه من الضرائب للصابين بشراق 
سنة 1856 وسنة 1851 بلغ مليونا ومائق ألف جنيه . فامجموع خمسة وعشرون 
مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دين لسستبلكه مع فوائده ما يرد أؤلا فأؤلا 
الى االخرينة من حراء تنفيذ قانون ”المقابلة»! ! ! 


ان تاريج مصسر 


على أن هناك أعس| جدبرا بالاعتبار وه و أن قيمة جموع الصادرات زادت على قيمة 
جموع الواردات » منذ ارتقاء سمو الحدبو عرش أبيه وجدّه» با بنوف على سبعين 
مليونا من الحنيبات ٠‏ فاذا علم أنه لم يدفع من هذا المبلغ ابمسم الذى دخل جيوب 
الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأوروبا لاستبلاك مبالغ الاقراض » كان مبلغ التقود 
الباقية فى البلاد » نما ورد اليها من الخارج فقط » خمسين مليونا من الحنبات . 
وما يؤسف له ان البلاد لانستفيد شيئا مطلقا من هذا المبلغ الهائل » لعدم استغلاله . 
فيجدر؛ والحالة هذه » بالمجلس الموقر أن .تخذ الاحتياطات اللازمة لملافاة هذا 
الضرر» ٠‏ 
وما ذاكان اسماعيل صديق يقصد ياترى من هذه المملة الأخيرة التى خم تقريره 
مها؟ أليل التصديق ع 'صمناء على القرض العظم العتيد؟ أم أراد منها أن ترن فى آذان 
الحا ئزين المزعومين لتلك الملايين المممسين » مثابة إنذار يزع أعماقهم » ويذيب 
عن انهم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المال من مدافئه » 
بضروب واحتيالات من عندهم » لمئعه عن » وحمايتة منه ؟ ” 
مهما يكن من الأمى » فان شريف باشاء بعد فراغه من تلاوة ذلك التقرير» تئلى 
على امحلس أيضا ميزانية السنة المالية ابمديدة » التى وها ٠١‏ سبتمير سنة م١‏ 
وآخرها ٠١‏ سبتميرسنة 1804 ؛ فعين مجلس لحنة لفحصها ٠.‏ فنحصتها فى أربعة 
أيام» ورفعت عنها لخديو تقريرا موجزاء لابتهاوز مسة سطور . فوقعها االمديو؛ 
وارفض امجلس فى الحال» بعد أن بلغ عدد جلساته سا فقط . 
على أنه إن لم يكن هناك من شع لستغرب له فى أم اءتّاد المنة مجلس النؤاب 
المبزانية الحديدة فى مدّة وجيزة» كالتي ذكرناها : لأن موادها كانت'تقرببا مواد السئة 


فى عهد أسماعيل كن 


السابقة بعينبا» ما عدا بعض تعديلات طفيفة» فان الأهس ل يكن كذلك فى عدم 
انتباه اللهنة وا محاس معا الى أن عبز الايرادات العقارية فى المبزانية الحديدة عن الى 
سيقت بلغ سهّاثة وخمسة وعشرين ألف جنيه . و بما أنه كان ناجما عن إعفاء الأطيان» 
الى دفمت ضعف الضرائب المطلوبة » من نصف الضرائب المربوطة عادة عليهاء 
تنفيذا لقانون ”المقابلة“»» فانه كان يعنى أن المال الذى ورد الى اللخزينة » ليكون 
“مقابلة» اذلك الاعفاء» بلغ سبعة ملايين من الحنبهات ٠‏ 
فكان الواجب» إذاء أن بتساءل المجلس ودستقصى عما فعله الوزيربذاك المبلغ 
الهائل ؛ وفم صرفد؟ إذ أن الدين السائر الذى كان قبل اصدار قانون ” المقابلة “» 
نيغا وأحد عش رمليون جنيه » أصبح بعد اصدار ذلك القانون وتنفيذه خمسة وعشرين 
مليون جنيه ونصف مليون ؛ وأن عشرة ملايين جنيه تقريما » من هذه الملايين 
الخمسة والعشرين ونصف » كانت <والات تعهدت بدفعها كنة #المقابلة” أى لحنة 
الضربية الثى انما قرزت لسداد عموم ديون القطرالمصرى منال ال المتحصل بعوجبها ! 
ولكن اماس ل لسأل» ول دستقص : كأن الأمس ل يهمه مطلقا ٠‏ وكأنه لمر يكن » 
هناك» للدفاع عن مصا البلاد! فكان سكوته عن تصرفات و زيرالمالية الغريبة 
إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيئاء حتى ولا المبادئ فى الأمور المالية؛ و إما أنه 
يغطى» نحت رداء مسئوليته النيابية» مسئولية ذلك الوزير الوظيفية ٠‏ 
على أنكلا الأمرين ثبتا لدى اسماعيسل صديق باشا . فرأى أن الحو أمامه خلا 
خلوا تاما لانباء هسألة القرض العظي المننظر» الذى بات الوسيلة الوحيدة لخروج 
من المأزق البالغ منتبى الحرج» والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها "١6‏ 
على مبلغ الدين السائر» فوق دفع فوائد الديون الثابتة ! 


إفادات مالية 
أيضاأ 


لضن ناريح مصسر 


على أنه كان لديه وسيلة أحرى لخروج من ذلك المأزق » وهى : إشهار إفلاس 
الحكومة المصرية ٠.‏ ور بماكان هذاء فى تلك الظروف » أقل ضرربا على البسلاد 
من الإقدام على ما كان قد ثبت الإقدام عليه فى تصحم الوزير. ولكن اسماعيل صديق 
لم يكن ليجد » فى مثل ذلك الإشمار» الفوائد الشخصية التى كان يمنى نفسه با 
فى عقد القرض ٠‏ 

فلكي يبرر عمله » أوعن الى مشايعيه أن يِولوا بعظم الفائدة ابي تعود على المالية 
المصرية من وراء نحوريل الدين السائر إلى دين ثابت» لما يوجبه هذا التحويل من 
وفر واقتصاد فى سعر الفوائد المتقاضاة . ولما وثق بأن كيفية نظره إلى الأمور وقرت 
فى النفوس» أقبل يخاق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتيد» والميل 
إلى الاشتراك فيه ٠‏ 

فشرع الئاس ,يتساءلون م عسى يكون مبلغ هذا القرض ٠‏ فبعضهم يؤكد أنه لن 
يقل عن .4 مليونا من الحنهبات ؛ وآحرون يزعمون أنه قد يزيد على ذلك بين غيرهم 
يذهبون إلى ان المصلحة قد لا تقضى باستلاف أ كثرمن خمسة وعشر بن مليونا أى 
المبلغ المطلوب لتحو يل الدين السائر إلى دين ثابت - ويقول فريق آخرإنه قد يكون 
ذلك » ولكن على شرط أن لا يزيد مبلغ الدين السائر فاذا زاد» زاد أيضا مبلغ إلقرض. 

وبِيها هذه الأحاديث تجعل النفوس قائمة قامدة » كانت الخابرات بشأن ذلك 
القرض جار ية مجراها على قدم وساق مع انحلات التجار بة ؛ وكان محل ينام وشركائه 
فى مقدّمتهاء طبعاء إذآن له أوان جنى مازرع . 

على أن اسماعيل صدريق باشاء ليتدكن من انتظار يوم الوصول إلى الغاية » وهو 
في سعة من المال » ماد الى إصدارٍ افاداته المالية ٠.‏ فصرفت الداثرة السنبة منها 


فى عهد اسماعيل م 


فى ظرف سنة ماقيمته .م ألفا بمخصم معدّله "١‏ وتلتها “المقابلة“»؛ فصرفت » 
هى أيضا» ولكن فى ظرف شبر فقط» حوالات بلغ قدرها مليونا وسجائة وخمسين 
ألفا من الحنيبات» بفائدة معدلها ١١‏ !'! ! 

وبذا تمكن الوزير» فى أوائل ابريل» من لصق إعلان فى بورصة الاسكندرية» 
مؤدّاه استعداده لحصم كل إفادة مالية» وحوالة» وأى ورقة أحرى بواقع م ./' ء 
على شرط أن تكون مر المشترط دفعها بالقطر المصرى ٠.‏ فكان من شأن ذلك 
تحسين معدّل أسعار الخصم بسرعة » وتخفيفهاء بعد أنكانت قد ارتفعت من ع/ .+ 
إلى ١1م ٠‏ 

وديا الأمور جارية على هذا المنوال» وردت هن مصرالى البورصة عيثما اشارة 
تلغرافية فى ١‏ ابريل منبئة بعقد القرض » و بلوغ مبلغه وم مليونا من النقد : منها 
٠6‏ مليونا مدفوءة حالا » والباق عند الاختيار » بفوائد قدرها و /' » وعمولة 
قدرها ٠. ']. ١‏ 

مق كاك الا مااع أت إى قال عاتل هل عسل علا ل 
قاعدة ! و و١٠‏ /' ٠‏ ولكن الثقة بدأت تتزعزع فى البوم التالى » لعدم ورود 
تأكيد احبر الأمس . وما لبث الملا أن علموا أن المخابرات ‏ ان لم يصم القول عنها 
إنها خا ت كلية ‏ قد أجلت» على الأقل» إى أجل غير مسمى . 

ثم انقضى شهر ابريل . و1 مايو ا:تشر فى البورصة خبر مؤدّاه أن وكل الحديو 
بالأستانة أأحرى عملية مالية مباغها ثلاثة ملايين من الحنبات ٠‏ فتطيرت اللأوساط 
المالية» وثبت لدبها أن البت في مسألة الفرض الكبير أصبح بعيدا ٠‏ 


أقراض ثلاثة 
ملايين مؤقتا 


لحن تاريح مصير 


ولكنها لو عامت أن هذا المبلغ لم يقترض لمواجهة الاستحقاقات المقبلة البالغ 
قدرها من أقل يونيه إلى آخرديسمبر نيفا و74 مليونا من الحنبيات » ولكن لوضعه 
تحت تصرف اللحديو فى رحلته العتيدة إلى الأستانة » لما تطيرت ذلك التطير » 
ولأدركت أن القرض لابدّ منه . 

وفى الواقع فان اللديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غمرض والمثول 
بين بدى السلطان» ووفاضه خال من نقود . لفعام وزيره» إذا» جانبا من حوالات 
بحنة #المقابلة“ عند بعض صيارفة “غلطه»» وسلم مولاه معظم المتحصل من ذلك 
الخصم . ثم صرف حوالات ”مقابلة» أخرى با قيمته مليونا جنيه ٠.‏ وأعطاه له 
أيضا . 

وأا القرض - فسوى الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم » والوسطاء الذين 
كانوا بأملون اصابة فوائ كبيرة من وراء توسطهم فى عقده» وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق بأشا ‏ فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه . 

وذلك لأنه ‏ والحديوفى الأستانة دسعى الى نيل آخر فرماناته ‏ اتفق بين وزير 
المالية والراغبين فى تصديره على أن يكون مبلغه الاسمى اثنين وثلاثين مليونا من 
الجنبيات الانجليزية ؛ وأن يسدّد هذا المباغ كله » حقيقة » فى ظرف ثلاثين سنة» 
بعد دفع فوائد سنوية عليه قدرها /1./' ٠‏ 

وتعهد مصدروه» أى محل أو بنمايم وشركائه » بأن يأخذوا على عهدتهم الشخصية 
تقديم نصفه الاسعى » أى ١5‏ مليونا سيعر و7١‏ » على ماقد ساوى من القن 
فى ١9‏ أكتو برسنة ه80١‏ ؛ أى أنهم قبلوا دفع ١١‏ مليونا فى الواقع ؛ وتعهدوا بأن 
دفعوأ مقدّما من هذا المبلغ بلندن ٠.١‏ ألف جنيه في أقل يوليه سنة الوم( ء 


فى عهد اسماعيل 4 


و..ه ألف جنيه فى أقل أغسطس الثانى؛ ومليونا فى أقل سبتمبر؛ وأن سدّدوا 
العشرة الملايين الباقية بلندن أيضا فى ١٠١‏ أ كتوبر» على شرط أن يكون لمم التق 
فى دفع نسعة ملابين منها ” أوراقا مالية“ أى *إفادات مالية» و ”حوالات هقابلة» 
من بميع الاستتحقاقات » بخصم معذلهن | *» بدلا من الدفع نقدا - فكأنهم اشترطوا» 
والحالة هذه» وقبات الحكومة شرطهم» أن اشتروا مبلغ الهس الملايين الى قدّموها 
فى العام السابق » و.تخاصوا أيضا من أوراق مالية قبمتها فى نزول مستمر» يمأ 
بوازى ذلك امبلع » تقرييا - وتمهدوا بأن يصصدروا فى الوقت عينه ؛ الحساب 
الحكومة المصرية » اكتتابا بالنصف الثانى » أى بالملايين الستة عشر الباقية من 
قيمة القرض الاسمية . فاذا ما تجاوزها الاكتتاب العام » فالزيادة تكون للحكومة 
المصرية» مقابل عمولة للصدرين قدرها م /* من أصل تلك الزيادة الاسمية» تم 
أؤلا؛ ثم يكون الباق موضوع خيار بسعر ه/ أيضا ٠‏ 

واتفق على أن يعطى للصدرين» علاوة على كل امتيازاتهم » مبلغ +٠‏ ألف جنيه 
للصارريف ؟ وريع فى المائة على عمليات القطع (كوبون) والسندات المستبلك: ! 
وأن نتعهد الحكومة المصرية بأن تمتنع عن تصدي رأى قرض دام آخخر لغاية ١‏ يوليه 
سنة ه40١‏ ؛ على أن يكون لما الحق فى اصدار عشرة ملايين من الحنيبات» نحت 
أسماء مختلفة» ما بين ١6‏ يوليه سنة.0/5١‏ وه١‏ يوليه سنة ,/181 لشرط أن يصرف 
هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتها عامة ٠‏ 

وأمام فوائد وسزرايا للدرين » كالتى ذكرناها » كان من المؤكد أن يجد محل 
أو ينام وشركائه مزاجين عديدين ٠.‏ وف الواقع» فان محلا فرنساويا آخرتقدّم إلى 
المخومة المصرية بشروط أحسن هري الشروط المعروضة عله » والى الوزبر 
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ووسطائه » برشاو أجسم من التى منوا يبا ٠‏ وظن» سليظة» حتى فى نفس الليلة السا بقة 
ليوم عقد الفرض » أن لحل الفرئساوى المذكور يمل محل أولئك البهود » وبنتزع 
منهم امتياز الاختصاص بتص دير القرض ٠‏ 

ولكن النائب عن محل أو يهام وشركائه أبدى ١‏ فى تلك الايلة ٠‏ هن التبديدات 
والثبويلات ماحال دون نجاح مرراحميه ٠‏ ولاعتزازه بما أ كسبته من خبرة العملبات 
المالية السابق لحله عقدها مع الممكومة المعمرية ٠‏ بلغت به القحة مبلغا حمله على 
أن لاببالى بأن يقول لاوزير بتعال وناح « ان ءا للد من ثقة ماليتك انما هو نحت 
رحمتنا . فان عدات عن الاتفاق معناء هدمنا تلك الثقة. وحلنا دون أن مبب أحد 
إلى مساعدتم لسلتيم » وأحد!» ., 

ولا كان يعلم من هو فى اللتقيقة ذلك الوزير» تركه» بعد أن قال له ذلك» لينام 
بصحبته اللوف الذى أوجده فى قلبه ؛ وانصرف» وهو متأ كد به من أن اسماعيل 
صديق باشا سيدعوه فى الغد ليوقع المقد , 

وقد كان ! 

فانعقد الاتفاق على ذلك القرض المشئوم » فى ساعة سوداء» و بالشروط والبنود 
الى ذ كرناها» مقابل تقربرالضمانات الآنية : ( أؤلا )كل ابرادات القطر المصرى 
العامة ؛ ( ثانيا) ايرادات سكك الحديد فى الوجه البحرى » وقدرها .75 ألف 
جنيه ؛ (ثالنا) ايراد الضرائب الشخصية وغيرالمقررة » ومبلغه مليون جيه ؛ (رابعا) ايراد 
المكس على الملح» ومبلغه ٠٠١‏ ألف جنيه؛ (خامسا ) ملبون جنيه من المقابلة ؛ 
(سادسا) كل الابرادات المؤمنة لسداد الاقراض الأنحرى » حالم تصبح حرة؛ أى 
فى الوافع كل مورد من موارد الحكومة التى يصمح تأمينها بلا استثناء , 


في عهد اسماعيل وم 


ويلأكان جموع ايراد هذه الموارد السنوى مليونين ولسعانة وخمسين ألها من 
الحنبات؛ وكان المبلغ الواجب استهلا له سنو يا من أصل الدين » عا فيه الفوائد» 
ملبونين ونمسمائة وخمسة وستين ألفا وستائة وواحد وسبعين جنيها » كان الاقساع 
بين الرقين خير ضامن لسهولة السداد ومتانة الثقة به . 

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها . 

فالضرائب الشخصية » مثلا» وإن ذكرت فى ميزانية سئة 1/م١-‏ ام » 
فائما ذكرت وعليها التأشير الآ نى ؛ «هذه الضرائب الشخصية قد ألغيت بعد عيض 
هذه الميزانية ! » ٠‏ وفى الواقع فانها لم تذكر فى ميزانية سنة 11/9 #/ام ١‏ 

والضرائب غير المقررة لم يكن لما أثر بالمرة » حتّى ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى " أ كتو برسنة م/م والمكس على الملح » فانه كان من صمن الضيانات 
الخنص بها قرض سنة 418548 عملا بالبند الأؤل من عقده ٠‏ والمليون النا يج عن 
“المقابل' » لم يكن الاعتّاد عليه ممككا إلا لغاية سبتمير سنة بابإم١‏ ؛ وذلك عملا 
بالمادة الثانية من قانون ”المقابلة» عينها» المعين لام إجرائبا مهلة ست سنوات . 
وأما القرض فنهاية استهلا نه سنة ١.8‏ 

ولا شك فى أن اليبود الذين أخذوا على أنفسهم تصدير القرض بالضمانات الى 
ذكناها كانوا أدرى الناس بحقيقة قيمتها الصحيبحة ٠‏ فاذا أقبلوا» الرغ من ذلك » 
على تصديره » فلأنهم كانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيدا؛ ول يكن لييمهم ءماداموا 
استردون من الحكومة المصرية الملايين اللمسة التى أقرضوها إياها فى العام المساضى » 
بأرباح هائلة ٠»‏ وريصرفون أيضا يما يوازيه » ونسعر جيد أوراقا مالبة مصرية 


وك تاريح مسر 


لا يستطيعون مطلقا تصريفها فى أى سوق بذلك السعر» لم يكن ليهمهم أن يحرق 
دم الشعب المصرى » ولا أت تعرض أموال المكتتبين المزمعين فى القرض الى 
بعض الضباع ٠‏ 

أما وزبرالمالية » فلم يكن هو أيضا لبجهل طبعا أن الضمانة الوحيدة الأ كيدة 
النى بيصح أن برتكن اليبا أصحاب أموال «الفرض الكبير» العتيدون» إا هى ابرادات 
السكة الحديدية لاغير؛ لأن ضمانة الابرادات عينها » المؤمنة لسداد الأفراض السابفة 
الأخرى » حيما نصبح حرة » كانت وهمية أ كثر منبا صعيحة ؛ وذلك لأن تلك 
الأفراض لم تكن لتسدّد إلا فى سنة ١845‏ وسنة ١84‏ » ما عدا قرض سنة 51م ١‏ 
الذى كان 9 سداده فى سنة ولام ١‏ 

فإقدام اسماعيل صديق باشا على عقد اتفاق ذلك القرض المشكوم لم يكن ليبرر إلا 
بأن هذا الوزير أصاب من عمليته فائدة شخصية جسيمة؛ وأنه ربما أقدم على عمليته 
وهو موطن نفسه» منذ ذلك اللحين» على أن مخرج مؤقنا من الورطة التى هو فيها؛ 
فيتمكن بذلك من سرقات جديدة ما استطاع اليها سبيلا ؛ ثم يشهر إفلاس الارينة 
المصرية» حينا لا يعود يحد فى السداد بابا لانتفاع تال . 

وإلا فانه كان يعلم حق العلم أنه إذا اتمذت ميزانية سنة 09م ١‏ س مم١‏ قاعدة 
ليزانيات التالية » فان الزيادة التى تقورّرت تعليتها على الحزية السنوية المر بوطة سابقاء 
والمبلغ الذى يصبح دفعه واجبا سئويا فى اسئهلاك القرض ابهديد ؛ وعجز النصيف 
فى ابرادات الضرائب العقار بةٌ) اسبب تنفيذ قانون”المق بله:“ كل ذلك اذا أضيف الى 
المصروفات السنوية المقرة فى تلك الميزائية أوجب تجزا سنو يا قدره أربعة ملايين 
ونيف وريع مليون من الحيرات ‏ وهو مجز يتعذر اسقرار الحكومة على احتاله ! 


فى عهد اسماعيل .م 


وكان يعلم» من جهة أنخرى » حق العم » أن الدين السائر- وقد قذره هو نفسه 
ممسة وعشرين مليونا من الحنيبات فى شبر مارس المنصرم كان قد ازداد» فى ير 
اين يوما التالية» بما صرف من حوالات ”المقابلة” ؛ أى با بلغت قيمته سبعة 
ملابين ومائة وخمسين ألف جنيه : فأصبح ذلك الدين السائر اثنين وثلاثين مليونا 
على الأقل  !‏ وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تغطيته عا يحصل هن صافى القرض 
حتى لو حصل هذا الصافى كله : لأنه سعحيل أن يزيد على أر بعة وعشرين مليونا 
من انيبات » فى أحسن الافتراضات ٠‏ فكيف» ولم يكن يصح لعاقل توق نحصيل 
ذلك الصا كله لا سها بعسد التصري نحل أو بنهاجم وشركائه بدفع نسعة ملايين » 
ورقا مالياء بدلا من دفعها نقدا ؟ ! 

فالمعقول» إذاء هو أن الوزيرانما رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة للخروج من 
ضيق مؤقت ع علء نعزينته الشخصية » دون مبالاة بالعواقب ؟ وذاك لاعتاده » 
منذ تلك الساعة» على أن نكون العاقبة النهائية الافلاس ! 

فى هذه الظروف» و بتأثير الرغبة في السرقة عند المتعاقدين» أصدر محل أو ينابم 
وشركائه ” القرض الكبير» » موزعا على مليون وسقائة ألف سهم » قيمة كل منما 
عشرون جنيها انجليزياء بفائدة سبعة فى المائة ٠‏ وفتحوا قواثم الاكتتاب فيه يومى 
وم و.لم يوليه سنة #/ام ١‏ بباردس ولندن والاسكندرية وأمستردام وبروكسل 
وأنفرس وجنيفا والأستانة و 4+ مديئة من المدن الفرنساوية التى كان ”الشركة 
العمومية“ توكلات فها؛ بعد أن أعلنوا عنه » مدّة» فى كل جرائد المعمور؛ وبعد 
أن نشر فى 78 يوليه من السنة عينها » فى #الوقائع الرسمية» ٠‏ نص الفرمان الأخير 
الصادر من السلطان» ومصدّق عليه من الدول» اطمئنانا للخواطر» ولككلا يحول ) 


0 تاريحج ممسسر 


دون نجاح الا كتتاب خوف على المصاسل المالية من نسوء خلاف بين مصر وتركا 
لكلاف سنة 5م( ! 

ولكن » إما سيب الاضطراب المالى الناوع عن اللوف الفجائى الذى أسقط 
الأسعار إسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك بأشبر؛ و إما إسبب أن سعر التصديركان 
فى البدء عاليا أ كثر مما يصح (,/41ى)» فان هذا القرض »الذى اشرأبت اليه الأعناق» 
وانتظرته المضارية» أ كثر من سنتين» خاب خيبة تامة» الرغ, من كل الاحتياطات 
الى الخدت لإنجاحه ! 

فلم يغط منه إلا القليل من الزائد على ما كان يلزم لتخطية مسئولية مصدريه أوبنهام 
وشركائه ؛ ولم يصل منه» نقداء الى االحزينة المصرية» فى نهاية الأس » و بعد تقلبات 
أسعار لا داعى إذكرها هناء سوى صاف يقرب من أحد عشر مليوئا من الحنمبات » 
فى نظيردين أركب عل عنق تلك اللزينة قدره اثنان وثلاثون مليون جنيه ») وسعر 
فائدته بم فى المائة سنويا !!! 

وهو مالم برووم دسمع عن مثيله فى تواريح قروض العالم كافة» بل ولا فى تواريم 
الربأ والمراين قاطبة ؛ بل لم يذكر فى تواري العالمكلها أن شعبا وحكومته سرقا ) 
سرقة وكّة كهذه السرقة !!! 

وعليه» فان هذه السنة» سسنة #«10م١»‏ التى حصل (أسماعيل) فيها على فرمان 
8 وليه فأصبح بمقتضاه » فها عدا الحزية السنوية المفروضة عليه» ملكا حقا» 
مستقلا تمام الاستقلال ببلاده» وحقق » بالتالى» كل أمانى أيامه الماضية؛ هذه 
السنة» النى كان يجب» والحالة هذهءأن تكون بدء ارتقاء سعده وتاريم بلوغه أوج 


١ 65 أنظر : ””*ناريح مصر ف عهد اساعيل*“ لماك كون ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ين 


مجده؛ وفاتحة سيره الى عن أقعس » بلا قبد يعرقل أعماله » ولا عقبة تسد السبيل 
فى وجهه ؛ هذه السنة عينها أمست » بفضل القرض المشكوم الذى عقده وزيره 
اسماعيل صديق باشا » بواسطة أو ينام وشركائه الماليين اليبود » بدء اشستداد 
المبعو بات المالية حول مشار بعه ومصروفاته ؛ وتار يح بلوغه الى مأزق ملكه الحريج ؛ 
وفاتحة تنازعه على البقاء» تنازعا دخل فيه غشمشثما مستبسلا؛ ولكنه أَذْى به فى نهاية 
أمره » وبفضل قيام الدول الأوروبية معضدة للرابين وحملة الأسسهم » وازدرائها 
بالحقوق المكتسبة من الفرمانات المصِدّق علبها منها ءهى نفسما» إلى السقوط وا منفى » 
عقب حوادث لم يكن التاريح لبِصدّقهاء لولا أنه مضطر الى اعتّادها لكونها واقعية ٠‏ 
فالمؤرخ غير المتحيز» الكائب تحت تأثير ما توحيه اليه الحقائق» لا نسعه إلا أن 
يأسف أسفا شديدا على ماكان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وزيرماليته» 
لشدة وثوقه به واعتقاده أنه ائمسا يعمل لخدمته وخدمة مجده؛ ينما الرجل لم يكن 
يعمل إلا لمصلحته الشخصية ! لأنه لولا ذلك» لمكن هذا الحديو الهام » البعيد 
النظر والكبير المطامع » من انشاء دولة مصرية مجيدة» لها القدح المعلى والكلمة العلياء 
فيا يتعلق بشؤون المدنية الحديثة ومقتضياتها » فى القارة الأفريقية بأسرها ٠‏ 


* 
باضه 


إزاء الليبة الى صادفها نصدير ذلك القرض » فانه لم يكن فى الاستطاعة مل 
شع ما سوى استبلاك الافادات المالية » وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأعرى الثى من هذا القبيل» ذات الاستحقاقات القريبة جدّا ٠‏ 

وأما الافادات المالية وحوالات المقابلة والأوراق المصرية التى لم تدفع احتسابا 
مرك من أسمهم ذلك القرض المشكوم» فتركت وبختها » وأجل النظر فيها الى يوم 


حكن تأريحج مصسر 


استحقافها ليقضى الله فيبا ما كان مفعولا ٠‏ فإما أنه) تدفع » يومئذ » اذا ير 
المال لدفعها؛ وإما أنها تجدّد بفوائد أخرى محرقة . 

أى أن الحكومة المصرية بعد استدانتها ذلك الدين الحديد الفظيع » لم تستفد منه 
سوى تأجبل استحقاقات همومهاء بضعة أشبرففط ؛ ولم تربدا من العود الى د جة 
فرة ” سيزيف ” الائلة » المكتوب عليها ”الديون المصربة “ ؛ المقضى عليهبا 
بدحرجتها الى ما شاء الله ! 

فكانت أولى نتابح ذلك أن معدّل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا محا ؛ 
واولا تحالف بعض المصارف لملافاة الضرر» لأنقلب إلى كارئة عخيفة . 

وبلغ من قلة ثقة الماليين انهم بدأوا بنفرون من تجديد أذونات الدين السائر» 
حتّى فى مقابل فوائد قذزها 5« /* . 

فأراد الوزيرأن لسترجع تلك الثقة ؛ ولكبه لم يرلذاك وسيلة خيرا من الكاذب: 
فأصدر فى م أكتو ب رأشرة تصحيحية للميزانية سنة ١0/4‏ وه/ام١‏ » أظهر فيها أن 
الابرادات تزيد مليونا على المصروفات؛ ثم نشر فى ” الوقائع المصرية ‏ كشفا بالدين 
السائر» يتضيح منه أن المتبق قبضه من أصل القرض يكفى لسداد كل هذا الدين» 
ما عدا م ألف جنيه منه! وهو مبلغ لا يؤيه به ٠‏ 

غير أنه رأى ؛ حالا » أن الكذب لم يعد يجدى نفعا ؛ وأنه لا بد له من ايجاد 
وسائل أنحرى . فأقبل ,تخابرفى بيع السكر؛ ففى بيع بذرة القطن؛ ففى الاتفاق على 


*"سيزيف“" مؤسس مدينة كورئفس إنشبه جزيرة المورة » وملكها اشر بنهبه وسلبه وقطعه الطر بق 
على عابر يها » فتله تيزئس ملك أثينا جزاء شروره وحك عليه فى بحهمم بدسربعة صطرة كبيرة «سنديرة » 
من أسفل جبل الى قنه ٠‏ فكانت قواه» كما بلفت الصيخرة الذروة» تخور : فتسققط الصخرة الى 
الأسفل فيعود الى دحر مسا ٠‏ وهكرًا الى الأبد ١‏ 


فى عهد اسماعيل .م 


اعلان الاختيار؛ فنى الحصول عل مليونين مردل اللنبهات لمواجهة استحقاقات 
داسهبر؛ و بالاختصار فى كل ما من شأنه حمل النقود على التداول» واعادة الثقة 
الى الطكرمة : 

ولكن اللحيبة كانت ملازمة لمساعيه . فلم يلبث الملا أن علم أن ببع السكرلم ينجح 
مامه فى ساعة توقيعه عينهاء دون أن يعلم ما السبب ٠‏ 

ولئن نجح بيع بذرة القطن » فاه كان نجاحا شرا من خيبة ٠‏ لأن الوزيرالتزم » 
عوجب عقد الاتفاق » أن يبيع مليونا و..٠‏ ألف إردب بسعر مه قرشا 6 يدفم 
ثلث ثمنها فى 7٠‏ نوفير» والثلث النانى فى ه دسمبر» والثلث الثالث فى ١6‏ دلسمبر؛ 
على أن يعود الى مشتراها دمسعر ,|51 فى ١١‏ بنايرو ١‏ فبرايرو ١6‏ مارس التالية 
بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاثة أشبر بفوائد ١١‏ .|" . أى أن عمليته هذه 
كلفته دفع فوائد قدرها ممم * ! ونجم عنها أن خصم أذونات الدائرة السئية صعد 
حلا الى .م /' ٠.‏ 

فكانت .النتبجة النبائية لكل ذلك أن اسماعيل صدديق باشاء لكى يفكن من دفم 
استحقاقات النصف الثانى من شهر ديسمبر» اضطر الى تحرير حوالات » يدفم 
أصلها مع فوائده ( بواقع .© /') بعد شهرين وثلاثة أشهرء مقابل سئدات تدفم 
قبمتها بلندن بعد خمسة عشر يوما » بجسارة قدرها ١!/‏ ./' قيمة فرق صرافة » 
وعمولة قدرها '/.١‏ ! 

وهذا كان منتهى استسلام حكومة الى الاختناق فى براث. الربا ! فانتبت 
سنة #بام وك وتلك المخالب قد تعمق انغراسها فى عنق مصر تعمقا منعجا ! 


ترمة السويس 


لوقا تاريج مصر 


وبنا هذه الحالة السيئة فخض بصعوبات جديدة الستقبل 4 شرق أوائل 
سنة 4181/6 بين شركة ترعة السويس والدول البحرية» بخصوص الرسوم المطلوبة 
على مول السفن» نزاع كاد يفضى الى تحيل امزينة المصرية عبء نفقات لم تكن 
فى الحسبان ٠‏ 

فان الشركة » اتباعا لحرفية الامتباز المنوح لها » كانت لغاية صيف سنة ١/0‏ 
فد تقاضت عشرة فرنكات على كل فص » وعشرة فرنكات على كل طن » هن 
السفن الثى اجتازت ترعتها . على انما تقاضت ذلك الرمم » فيا يمختص بوزن المولة» 
على قاعدة المتبع لدى كل دولة فى تقريرحمولة سفلها : 

ففالبث أن اتضح طا أن المبالغ المتحصلة على هذه القاعدة لا تكنى لتوزيع 
أرباح ٠‏ فأعلنت العموم بأنها اتداء من أل يوليه سنة لم١‏ ستحصل الرسم 
المفروض على ممول السفن »على قاعدة وها الحقيق »لا على قاعمدة مموطا المسجل. 

فأبت شركة ”المساحرى البحرية “ الاذءان الى ذلك الطلب ٠‏ فقاضتها شركة 
ترعة السويس أمام الحا الفرنساوية» وفازت عليها ٠‏ 

فطلب التجار وأصحاب المراكب البريطائيون الى وزارة االخارجية البريطانية 
التداخل فى الأ . فأذى ذلك الى مها برات سياسية » فالى تعيين مندو بية دولية مؤلفة 
هن مندوبى اثاتى عشرة دولة بحرية اجتمعت ف الأستانة فى أ كتو بر سنة م/.١1»‏ 
إدرس المسألث 0 

فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج» مدّة ثلاثة أشبر » أصدرت المندوبية تقربرأ 
أنكيت فبه على الشركة مطلوبها ؟ ولكنهاء اعتبارا للضحايا الثى تكبدها المساهمون» 


فى عهد اسماعيل مل 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الرسم المقزر على كل طن مسجل على غير الطريقة 
الانجليزية ؛ وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقرّر على صافى كل طن مسجل طبتا 
للك الطريقة . 

وصدّق الباب العالى على هذه الفاعدة » بصفته صاحب الشأن السباسى على 
القنال ٠‏ وكلفت الشركة يتنفيذ قرار المندوبية» ابداء من م7 أبريل سنة غ/الم | 

فاحتج المسبو دى لسبس على ذلك » وهدّد بغلق القتال . تأنذره الحديو » بناء 
على أهس ورد اليه من الأستانة » بأنه إذا نفذ تهديده فالحكومة المصرية تأمى جنودها 
باحتلال الترعة» وتديرشؤوتها بنفسها . 

فامتثل دى لسبس » إذ ذاك » وحصلت الرسوم لغاية فبرايرسنة ١605‏ على 
لفاعدة التى قررتها المندو بية إلا فيا ينص لسفن بجميع الدول الحربية وجنودهم ؛ 
فائما سمرت تدفع الرسم الأول ٠.‏ 

وكأننا بالحديوء لغاية هذا المين» لم يكن واقذا على حال ماليته الحقيقية ؛ ويظنهاء 
بناء على تفهوات و زيرهاء متينة القواعد» مفعمة اللحزائن ٠‏ 

ودليلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعمال التجارية فى بلاده » وفى توسيع 
داثرة فتوحاثه . 

أما توسيع نطاق الأعمال التجاربة ققد رأينا» فى غير هذا المكان» ان سمؤه ماقتىء 
يوالبه منذ ارتقائه عرشه . ولا غرراية » فان ميوله التجارية لم تكن سرا لأحد ؛ 
وإقدامه على الاتجار بحصولات أملاكه؛ حتى بعد ارتفائه سذة الامارة » بلغ حدًا 
حمل م نكان زا مهم فى الميدان على الطعن عليه بمرارة فى عدّة جرائد : كأن الاتجار 


توسيم نطاق 
الأعمال التجارية 


لفل تاريخ مصسر . 


محظور على أمير . وبلغ من هيامه فى ذلك أنه قال يوما فى باريس عند اطلاعه على 
حركة العمل فى بورصتها (إذا حت الرواية) : « لولم أكن خديو مصر» تمنيت 
أن أكون سمسارا هنا ! » ٠‏ 

ففى أوائل ربيع هذا العام 1810/4 بعث يطلب من وزارة الخارجبة الانجليزية 
أن ترسل اليه موظفين من ذوى الدراية والخبرة لننظم وزارة التجارة التى عيرم على 
ايحادها ب ولوضع خطة لعئة اصلاحات وانشاءات برى البلاد فى أشذ الاحتياج الها : 
من ذلك ري احصائرات كاملة لحركة التجارة المعمرية ؛ واجراء تعداد شامل لسكان 
القطر المصرى » وانشاء مرف تجار ب وهراقبة سيرها وأعمالها ؛ ووضع قوانين 
للسهاسرة والصيارفة والباعة المتجؤلين ؛ وُسجيع العمل الاستغلالى والفنون الاستغلالية 
وتوسيع نطاقها بايجاد مدارس للصنائع والفنون ؛ وتقر برالموازين والمكابيل وتنظيمها؛ 
وتجهيزما يلم من معاهدات تجارية» وتعريفات لهارك والمكوس ؛ وص أقبة جميع 
الأحواض والخازن المركة المصرية ؛ ووضع نظام للعبايد فى النيل والبحيرات ؛ 
وسراقبة أعمال ترعة السو دس ؛ ودرس مالدى البلاد الأخرى من تشريعات تجارية ٠‏ 

وطاب أن يكون المندوبان مستعذين » اذا لزمت الخال » للسفر الى اللخارخ 
فى مهماث تجار يذ فابت وزارة الخارجية طلبه» وأرسلت موظفين من كار موظفى 
وزارة الدجارة البريطائية» اسماهما نيل و اكتن» أخذا على ماتقهما القيام بالمهمات 
العديدة التى عهدت الى كفاءتهما ٠‏ 

وأما توسيع دائرة فتوحائه فقد تكامنا عنها بتفصيل فى غير هذا المكان . 

وبيها هو منهمك فى ذلك بجميعه كان اسماعيل صدّيق ؛ السيزيف اللحديد» يكل 
من جهته » كدأ عنيفا فى دحرببة صحفرة مالبته ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ألم 


ولكن الأنباء التى وردث من دار السعادة » فى تلك الأثناء ؛ زادت فى مشقة 
مهمته ٠‏ فان الموالات التركية المستحقة الدفع فى ١‏ سنا برسنة 18174 بلندرة لم تدفع 
واحنيج عليها ٠‏ ومع أن المالية المصرية كانت منفصلة تمام الاتفصال عن المالية 
التركية » وليس هناك 'نضامن بين الاثنتين» فان الملا" لم دسعه» لدى ذلك التوقف» 
إلا تق ريرمقارنة وارتباط يينهما وتوقع:حذو المصرية حذو التركية . 

فنجم عن ذلك رعب مخالى فى الأسواق المصرية كاد يكون قاتلا . 

ولم) كانت الأملاك االحديوية قد أصبحت» يجهودات اسماعيل صدّيق باشاء 
مشتبكة نمام الاشتباك بصعوبات اللحزينة المصرية » وله بما هكد هذه » 
رأى الوزيرأن يعزز مسكزه لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له . فأشار عليه بأن 
لا ببق على اسمه من ممتلكاته سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة لسسداد قرض 
سنة 1810١‏ ؛ وما يقرب من مائة ألف فدان؛ وأن ينقل باق أملاكه » بكيفية 
شرعية الى أعماء الأميرات والأمراء من أسرته الخاصة ٠‏ 

فاستحسن ( اسماعيل) الرأى» بد أن وثق من اللخطر الذى بات بهدّد ثروته ) 
وأنشأ دائرة جديدة دعاها * دائرة الشساء » وكلف قاضى القضاة » ومفتى الديار» 
ورجال الششرع» ومستخد الحاك بالاشتغال فى نقل تكليف أملاكه الباقية الى أسماء 
الأميرات زوجائه » والأمراء أولاده ٠‏ فقضى رجال الشرع فى ذلك العمل نيفا 
وشبرين؟؛ وأبرزوا ا مجج الحديدة منصفة سميع الأوصاف الشرعية المطلوبة» وموقعا 
عليها بالأختام النى من شأنها حمايتها من كل طعن . 

وأقبل (اسماعيل) يفك فى الوقت عينه فى أهس تأسيس شركة فنية استغلالية ) 
يكو غررضها حفر ترعة أسير من حصر الوسطى » فتتحدر تحو الثوال » محاذية 


توقف الأستانة 


نقل الأملاك 
الخديوية الى 
أسناء الأعاء 
البيت الاسماعيل 


م تاريج مصسر 


السلسلة العر بية» فتعجتاز الفاهسرة بين تجاو.يف جبل المقطه الوسطى ؛ فتمكن من رى 
الحزء الشرق من ققة الدلتا ومن انشاء مله شلالات مياه متعاقبة ذات قَوَة هائلة » 
إستطاع استخدامها تتحريك آلات مصان عكبرى . 

ولكن المالين أبوا» بالأسف» أن بمدّوه بالأموال اللازمة لانجاز ذلك المشروع 
البديع . ولا ندرى لماذا لا يقدم على تنفيذه الآن » فتولد من تلك الندافات قؤة 
كهر بائية عنيفة تغنى مصرء فى استنارتها بالنور الكهربائى» وفى تشغيل معاملها» 
عن الفحم اتتجرى والكيروسين . 

وكانت نتيجة الاضطراب المائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركاعن 
الدفع » ونتيجة ازدياد الصعو بات والشدائد حول المالية المصرية » ان اسماعيل 
صِدّيق باشا شرع يفكر» للخروج من مأزقه احرج » فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف 
الخيرية كلها التى فى القطر المصرى ؛ وعرض المشروع على االحديو» وحببه اليه . 

ولكن (اسماعيل) أبى اعتّاده وزجر و زيره عنه . فل الوزيروجهه شطرعمليات 
بيع ؛ وتمكن : (أؤلا) من نصرريف حوالات كبلغ مليون من الحنيبات لستحق دفعها 
بعد ستة أشمر» بفوائد قدرها ١‏ فىالماية ؛ و(ثانيا) من يع مأيون إردب قح » 
بسعر جنيه انجليزى الإردب » وخمسماثة ألف إردب فول لسعر ١‏ قرشا صاغا 
الإردب» أسلم سبتمبر وأكتو بر» على أن يكون دفع ثلثى ثمنها فى مارس» والثاث 
الباق فى أبريل . 

ولكن الأحوال» ارم من ذلك بميعه » اسمزت سائرة من سبى' الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقابلة" » فى أوا'حرشهر مارس » من م٠‏ الى ]4 وبلغ مسعرٍ 


فى عهد |سماعيل “وام 


الفوائد المطلوبة على كل عملية من عمليات التحو يل أو العكس بالبورصة » م4.]' 
انر افرش يتدهور حتى نزل الى515 ,/” ٠‏ 

فبلغت الأنفس التراق وأخذ كل المشتغلين فى الأمور المالية ينتظرون بأنفس 
جزعة حاول ساعة الحراب العام . 

ولكن اسماعيل صدّيق باشا» وقد أصبح مسكزه أحرج من م أكر اللميع » وفق ) 
لكثرة ما أتعب فكره» وفتقه الى تديير جاء الكل بمثابة الفرج الذى ل بعد أحد ينتظره 
ومكنه من الاستحام بالذهب استحامه الأخير . 

فقد كان يوجد ضمن مصالم المكومة مصلحة بقيت بعد ذلك دهرا » كانت 
تعرف باسم ”مصلحة الرزنامة»؛ وأحسن تعر ريف لا أنه كانت عبارة عن صندوق 
أمانات » له حق التصرف فى رءوس الأموال المودعة فنه » تصرفا أبديا » على شرط 
قيامه بدفع معاشات متفق علبها للستحقين ٠‏ 

بشمع وزيرالمالية الحلس اللخاص » كي كان جمعه لمسألة المقابلة"'» و بعد أن عرض 
فكرة مشروعه عليه » وحمله على استتحساهاء استكتبه تقريرا لخديو جاء فيه :. «أن 
عددا كبيرا من الأهالى يحتفظون بأموال جسيمة لا استثمرونها لعدم معرفتهم كيفية 
استئارها» ولأن القرآن الشريف يحظر الأقراض بفوائد ٠.‏ فوزيرالمالرة) بعد كثرة 
التفكير والتأمل » وفق الى إيجاد وسيلة لاستهار تلك الأموال بم يعود على البسلاد 
بأ كبر رخاء؛ وعلى المشروعات التجارية بأ كبر سعة ؛وعل الفنون والصنائع الاستغلالية 
بأعظ فائدة تلك الوسيلة هى أن تصدر الرزنامة سندات إيراد مؤ بد بما لا لتجاوز 
قبمته مسة ملايين من الحنيهات الانجليزية . 


دين الرزنامة 


14م تارم مصم 


ولا برى الجاس أن يتعدذى هذا المبلغ ؛ لا لأن المال غير موجود ف البلاد ؛ 
ولكن لأن مشاغل الحكومة كثيرة؛ ومهما بلغت رغبتها فى العمل على اللحير العام » 
فلا قبل ها على تمل أعباء قد تنوء بها . 

وبناء على ذلك ؛ فان الجلس الخاص يقتيح إصدار سندات رسمية بالقيمة 
المذ كورة » تمكون الما فمما مائة» و يون ثمن بعضها جنيبين ونصفاء ومن البعض 
الآحر خمسة جنيبات » ونسرى عليها فوائد يواقع ؟ /' سنويا تدفع شعهريا للكتتيين 
فى عموم المرا كر . وأن تبق جلات الاكتتاب مفتوحة مدّة “+سة أشهر» وتدفم 
قيمة السندات حين الا كتتاب مها» ٠‏ 

فاعتمد الحديو ذلك التقرير» وأمس ,تفيذه فى امال ؛ وهو معتقد أنه ينفع رعاياه 
وسكريةة تنا+ 

فا مضت أيام قلائل على فتتح”جلات الاكتتاب إلا ووردت الأنباء من داخلية 
البلاد بأنث الدفع فاق مليونين ومسماثة ألف جنيه» وان اكتتاب أهالى مدينة 
طنظا وحدها باغ نصف مليون جنيه ؛ ومع اسعرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين 
والمانيين » وعلى بطون أرجلهم » ما فى قدر المبالغ الموزدة برتفم ؛ حتى بلغ ثلاثة 
ملابين وأربعاثة وعشرين ألفا من النبات ! 

فلم يكن بدّ» والحالة هذه » من أن ثتاثر أسعار السوق بهذه التنيجة الباهرة ٠‏ 
ففى طرفة عين تحسن معدّل خصم حوالات ”المقابلة “ وأذونات الدائرة ه ./' 
وصعدت أسهم القرض الأخيرم ,/* . 

و بفضل تلك العمليسة أصبح فى الامكان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى 
دخول الصيف ٠‏ ومما زاد الطمأ'يينة رسونا هو أن هديو صم على عدم مغادرة القطر 


فى عهد اسماعيل ولام 


فى تلك السنة » للذهاب الى أورو با أو الأستانة وعزم على تمضية فصل الصيف 
على ساحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل ؛ وان هذا العزم حدا يع ذوات اللقطر 
الى الاقتداء به لأنه مع بقاء سمه على ضفاف النيل لم يكن يحسن بكل من كان 
ذا وجاهة السفر الى الخارج : فان (اسماعيل) كان يعرف سراة عاصمتيه واحدا واحدا ؛ 
وم يكن إيرى بعين هستاحة مغادرة أحدهم القطر ؛ مع بقائه هو فبه . فاقتصدت 
بذلك مبالغ جسيمة » كانت 'تصرف سنويا فى المصرايف الأحنبية ؛ وعاد اقتصادها 
على المداولات النقدية جخير ميم ٠‏ 

ووقرت ف النفوس مقدرة المالية المصرية على االحروج من المآزق الحرجة . وشرع 
الوزير يؤيد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابين ؛ بإماطة اللثام عما لا يزال لدى الحكومة 
من الوسائل والموارد» خصص التأسيس فى شركة القنال» وأسهمها ‏ وكلها لا تزال 
خالية من كل رهن - والميرات العميمة الموجودة فى البلاد » والتى فى استطاعة 
ادارة جيدة انحراجها منها ؛ وشرع بردّد الكامة المروى صدورها عن أحد أكابر 
الماليين فى ولهة فى باريس » وهى : ”ما دام النبل يجرى » فصر ان تنفك أسدّد 
و 

فوقرت الثفة » شيئا فشيئا » فى النفوس ؛ وامتلأت أوروبا ذائها بها ٠.‏ فأقبات 
لتعامل » من جديد » مع وزيرالمالية بمشترى إفاداته وحوالاته ‏ وأقدمت ثقاية 
قوية على رفع شأن القرض الأخير ٠‏ فصعدت أسسعاره حتى يلغت فى ٠١‏ سبتمير 
|" ؛ وصعدت أسعار الدين السائر أيضا . 

وبلا كان هذا الأمى غمرببا » بدأت السوق تعتقد أن عامل جديدا دخل ف المضمار؛ 
وأنه لا بد من أن يكون وراء “الانجلواجبشن بانك» - الذى طفق يحتكر الأعمال 


5م تاريح مصسر 


دخول البنك ى 
“رىالفرسار 
فى المغمار 


المالية » وكان لمديريه بمصر مرك سام فى السراى ‏ قوّة مالية من الدرجة الأول 
سند إحراءائه ؛ لا سبها منذ أقدم ذلك البنك على تسليف الوزيرثلاثة هلابين جنيه » 
مقابل سندات تدفع قيمتها بفوائدهاء بواقع ١‏ ,|" بعد مضى سنة . 

ولم يكن اعتقاد السوق فى غبر محله . فان تلك القؤة اا كانت مشخصة فى بنك 
فرئسا العقارى . وكان من شأن اقباله على مساعدة المالية المصرية تثبيت قلوب 
اللائفين» وتبديد مخاوف الوجلين . 

فأخذت الأواص بمشترى حوالات المالية وأذوناتها ترد الى الاسكندرية من 
لندن » وعلى الاخص من باريس ؛ وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسورييا 
أومن أوروبا تأنى الى القطر بكئبة لادستهان مها من النقود» حتى نزل معدّل الفوائد 
ال .]” ٠‏ 

فا وسع الوزير إزاء ذلك جميعه إلا إبداء استغرابه واستعجابه اللذيذين؛ وبعد 
ماكان بتتصيد المشترين والتقود » أصبح المشترون يبرولون البه » والمال يتدفق 
نحوه ٠‏ وأذاعت الحرائد اليومية إذ ذاك أنه وأى نفسه مضطرا » ذات مرة » الى 
رفض اقتراح أدال عدّة أذونات تستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها »*/.١١‏ 
بعدّة ملابين من الحنيبات . 

وأصبحت مصر مرى أنظار المطامع المتقدة فى الدوائر المالية فى الامستانة 
وباديس ؛ وبلغ من تلك الدوائرأنها أرسلت مندوبين من قبلها الى لخديو لتتخابره 
فى عقد قروض جديدة ٠‏ ولكن الحدبو أبى الدخول فى عملية مالية من ذلك النوع 
لاعتقاده أن البلاد غير محتاجة اليها؛ والوزيرعينه أصم أذنيه لوقع كل اقتراح » مئعيا 
أنه لا يمستطيع النت فى أى طلب من الطلبات المقدّمة البسه ؛ حتى يتضح له مبلغ 


فى عهد اسماعيل لم 


ها حصل من ١‏ كتتابات الروزنامة . فبقيت عدّة مثات من آلاف الحنبات فى أبدى 
أصامها المؤلين بدون استؤار . 

غير أنها ل ثبق طويلا؛ وما لبث الوزي رأن عاد الى عبثه بالمالية المصرية . 

فى أوائل فبرابر سنة 181006 اتفق على عملية قدر قيمتها مليونان ونصف من 
الكنيبات » على أذونات تستحق الدفع بعد ثلاثة أشبرء بفوائد ١١‏ /' فى السنة ؛ 
ثم بعد أيام قليلة ذاع ف املأ نبأ اتفاقه على عملية أحرى قيمتها خمسة ملايين جنيه بفائدة 
قدرها ١١‏ ,"2 ندفم ما بين أؤْل أبريل وأقل أغسطس» بدل حوالات تستحق 
مابين أل فبرايرسنة 18105 وأؤل ينايرسنة //م1 ؛ ويجب دفع قيمتها فى لندن ٠‏ 

وثلا هذه العملية عملية أخرى قبمها ثلاثة ملابين » 59 حوالات داثرة سنة 
بضمانة المالية . 

فا تمت هاتان العمليتان إلا وارتح الرأى العام بأوروباء لا سها بلندن» ارتجاجا 
أبما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالية المصصرية أزال ذلك 
الارتجاج : فعادت الخال الى ماكانت عليه مرن. ثقة ثابة ونقود غنزيرة ؛ وعاد 
الاطمئنان الى القلوب . 

غير أن نسُوء االخلاف بين الباب العالى وابخبل الأسود» وقضية فلبار النى أزجت 
الأسواق برهة» ونزول الأوراق المالية التركية المستمر» ومشكلة الحرسك ‏ هذه 
حميعها ما لبت أن عكرت صفاء الحق؛ وزادته تعكيرا الحالة المالية فى تركا» الرغم 
من الجهودات الى بذلئها بعض ابكرائد» لتبرهن على عدم وجود نضامن ولا ارتباط 
بين مالينى مصر وتركاء ولا وجه للقارنة بينهما ٠‏ 


العبث بالمالية 


الحلاف بين 
اباب العالى 


شيه افلاس ترك 


لفن 0٠‏ تاريح مصسلر 


وبينا سد قلة التقود بالاسكندرية » أخذت أنباء أوروبا تزدادا سوادا : 
فالأزمة ازدادت حرجا فى الحرسك ؛ والضيق المالى وارتفاع الخصم بلغا أشدها 
فى فرئكفورت وبرلين؛ وطلبات النقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن ؛ 
والعلائق السياسبة توترت بين لندن وبيكين . 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب ٠‏ 

و إذا باشارة برقبة وردت فى مساء ٠‏ أ كتو برالى البورصة» نلئ بأن الباب العالى ) 
ابتداء من أل ينأيرسنة +1817 » سيدفع فوائد ديونه : النصف تقداء والنصف - 
الثانى سندات تمل فوائد قدرها ه./' . 

فأبى الناس» فى الأول » تصديق ذلك النبأ » لاستبعادهم اهئام رجال الأستانة 
بما توجبه تعهداتهم ثلاثة أشهر مقدّما . ولكن الخبر مافت' أن أ كد» وأعان رسميا . 

فضجت السوق دهشة» فغضباء فرعبا ٠.‏ وأنمجارت الأسعار امميارا م حا . 

فأسرع الوز يرالى ادعامها : فأمس أن تدفم استحقاقات أوّل نوفير التالى» مقدّما ؛ 
وأن تخصم استحقاقات 4 نوفير بسعر 4 ' ؛ ووضع نحت تصرف بئكين سماهها 
للعموم مبالغ جسيمة » لنسهيل التصفية النى كان الكل يخاف عواقبها ؛ وشمبل ؛ 
فى الوقث عينه » تحصيل الضرائب ؛ و بعث» ألا فأؤلا » كل ما حصل منها الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن أنباء الغد كانت تكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق الثرك المعروف 
بمسة فى الماثة هبط :الى ,/!4م؛ واتبع الورق المصرى حركة المبوط ؛ فوقفت حركة 
الأعمال» وجمد دولابها! وبات اللميع بتوقعون فى التصفية المقبلة الحراب التام ٠‏ 


فى عهد اسماعيل حرق 


وإذا بجرائد لندن هبت تقبح الخاوف» وتثلج القفلوب » بنشر مقالات متتابعة 
أرجلين من كار الحبيرين بالأحوال الشرقية : المستر فولر والسير سموئيل بيكر . 

أما المسثر فور فهندس الحكومة المصرية الاستشارى ؛ وكان الخديو قدكلفه» 
ضمن أعمال أخرى هامة» مدّ خط حديدى بين البحر الأحمر والنيل الأعل ؛ فاكان 
لسع أحدا إلا تضديق أقواله فى كل ما يختص بالفن والأشغال النى نمت بمصر ؛ 
كتوسيع مس فأى الاسكندرية والسويس » وزيادة سكك المديد » وحفر علّة 
ترع للرى» وتبليط شوارع الاسكندرية) وتصليح شوارع مصرء وأنشاء الكثيرمتها 
والأحياء العديدة» والتنو ير بالغاز» ونحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة مدن 
داخلية» وانشاء معامل السكروفى الصعيد انل الل . 

فالمسترفول رأ كد فى مقالانه أن كل الأموال التى حصات المحمكومة المصرية علمبا» 
بطريقة الاقتراض » صرفته! فيا عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد » وعلى إنماء خيراتها 
وتكثرها . 

وأما السير سموئيل بكر ونحن نعلم من هو » وماكان لمؤلفانه عن رحلاته 
وأعماله من دوى كبير فى دالم الحغرافيا والتحرير ‏ فقد قال بصراحة» فى مقالانه» 
إن السبب ف الأزمة المتعبة السوق المصرية إنما هو جهل ثلاثة أرباع حملة الأسسهم 
ماهية العلائق بين مصر وتركا » جهلا ناما ؟ وأكد أنه ليس بين طريقتى البسادين 
الادارية والمالية شبه مطلقا ٠‏ وخثم أقواله باطراء االحديو ثناء مستحقا ب فجد روحه 
الاجتاعية اللطيفة» ونور ذهنه الفائق . وهمثته الشياء» ونشاطه الذى لا يعرف الكلل 


ولا الملل؛ وسعة معلوءاتهء ورق أفكاره وسيرها فى مجارت العقليات الحرة الساءية» 


كرسي تاريح. س2 


ورغبته الأكيدة فى وضع القطر المصرى فى مصاف دول أوروبا الأكثرتمدينا » 
وأهتامه فى حفظ معته نقية» لا شوب طهارتها شائبة انل الح . 

وانضم الى هذبن الكائبين كاتب ثالث يقال له المسثر شو نطوع » هو أيضا» من 
تلقاء نفسه» بازالة اليب والشكوك الحيطة بحال السوق المصرية . 

فوقمت كابائهم موقع الاستحسان عند #الستوك اكستشنهع” (بورصة) بلندن » 
وساعدت حركة التحسين التى بدأت شائرها فى ه« أ كتوبر» واسئّوت آهذة 
مجرأها : حتى مرت تنصفية القرض الأخير سبولة» خلافا لى) كان يحثى . 

وإثبانا لحقيقة أقوال أولئك الكقاب » وتأكيداتهم بأن المالية المصرية قوية 
لا تترصمزع » أصدر محل ”درفينى وشركائه» - وكان بنكا من بنوك الاسكندرية 
الأكثر أهية ‏ اه : « ان مبلغ عموم أفراض الحكومة والدائرة معا 
ببلغ » لغابة أقل بنابر سنة ١0‏ » ستين مليونا وتمسمائة وواحد وثلاثين ألفا وثلاثماثة 
وستين جنيها توجب دفعا سنوياء للفوائد والاستبلاكات» قدره ستة ملايين ومائة 
وثلاثة ومانون ألفا ومائة وأربعة وثلاثون جنيها ؟ وان مبلغ الدين السائر بات يحصر 
فى العمليتين الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة *الانجلو اجبشن“ أى فى ستة عشرمليونا» 
وجب دفعا سنويا » للاستهلاك والفوائد » قدره مليونان ونصف من الحنيبات ٠‏ 
أى أن جمبع ما يوجبه الدين المصرى بأ كله من الدفع » للاستبلاك والفوائد» مباغ 
غ0 جنيها ٠‏ 

وبما أن جموع ايرادات القطريبلغ نيفا وعشرة ملايين» جنيه فاذا خصم اخبلغ 
المذكور أعلاه منه» بق لدى الحكومة مبلغ ...عه جنيه لمصا ريف الادارة ٠‏ 
وهو مبلغ كاف تمام الكفاية» . 


فى عهد اسماعيل م 


هذا التقريرالمبنى على أرقام صحيحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة » وكان له 
الشان المدوح فى إعادة الثقة بالحكومة المصرية إلى حملة أسهمها . 

ولكن أنباء السوء مافتنت 'توالى ولتعاقب : فلا لندن ولا باردس كانتا خاليتين 
من المشا كل السياسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما ؟ 
نازر عامقا ةين الباقلامتنوالمتال الجاننقت ارون علدت الاين 
والمحادثات العمومية عليها تعليقات ذات شأن ؛ والاشارات البرقية أخذت تقخض 
أهوال عما قد يقع على الحدود الفاصلة بين امسا وتركا؛ وأتت خطبة» ألقاها المسقر 
دزرائيل» كبير و زراء الانجايز» واشقلت على خوف وهلع من جراء ماقد تجراليه نكبة 
تركا المالية من مصائب » ضغفتا على إبالذ ٠‏ وذلك ,بها الأيام تدنى استحقاق أقل 
دسمير» أى استحقاق دفع عدّة ملايين من احنيبات» إدناء سريعا ؛ والشعور عام 
أنه ليس لدى المالية مابمكنها من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزير - وقد 
أعيته الحيل ‏ جر ومل” وأعثراه يأس لايقاوم : فبات يننظر وقوع الحوادث بما 
نشاء أن تجرى » دون أن يكون لديه رغبة أو نية فى درء عواقيها أو نحويل مجاريها » 
قائلا لمن أراد تنبيبه الى أى عمل : ”المكتوب مكتوب ! “ . 

فهل من الغرابة اذا بات الموقف فى منتهى احرج ؟ واذا تناقات الألسن أن. أحمد 
أصدقاء اسماعيل صدّيق باشا ذهب ليزوره» لكى يقف منه على حقيقة أحوال 
المالية » فرجع من عنده » والهو ل كاد يجعل شعر رأسه أبيض؟ فان الوزير» 
حيها رأى نفسه مشدّدا عليه فى عقر داره » اعترف زائره بأن الحزينة لم يعد فبها هن 
النقود إلا مايكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بعسد ... ... فيفعل الله 
ما شاء ! 


أنياء السوء 


رفرضا تاريج سساو 


فذهب الزائرسر عند اسماعيل صدّيق باشا الى قصر اللحديو » ووجه اليه » 
باحترام » بعض أسئلة من الى كان قد وجهها الى و زيرالمالية ؛ فأبدى (اسماعيل) 
جهله الخالة المالية بالقام لتركه إياها تحت تصرف وزيره الأمين؛ وقال انه لا شك 
مطلقا فى أن الحزينة ستقوم بدفع ما عليها حيةا يطلب منها دفعه ؛ لأن صِدّيقا لم يقل 
له أبدا ما دشم منه انها فى ضبق ٠‏ فنقل محادثه اليه » فى الحال » آتحرما أجاب به 
اسماعيل صِدّيق على أسئلته ؛ وأ كد له أن اندزينة تصبيم خالية خاوية بعد مسة عثس 
يوما ٠‏ فأجاب (اسماعيل) : «أجل! ان يكن الأمس م تقول» فانا سنفعل > فعل 
السلطان!  »‏ 

وليته فعل» حيئا آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة! فان المرابين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبيل تقدم بلاده الأدبى والمادى » وجعلها شقة 
من أوروباء لبخربوه ويخزبوا بلاده» انما كانوا لاقوا» فى خسارة جانب من أرباحهم 
الحائرة » لا من رءوس أمواهم المقروضة » جنا من الحزاء الذى كانوا ستدقونه » 
والذى كان يجب قانونا أن يناهم ! لأنهم انما تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشا» 
بسبب وجود خطار على تقودهم المسلفة . فا كان أجدر بهم» إذا » أن ,تحماوا 
عواقب تلك المخاطرة ! 

ولكن حادث (اسماعيل) أخذ يبرهن له أن موقف تركا إزاء أوروبا فريد فى بابه؛ 
وأن المقنضيات السياسية الموجبة هراعاة المالية العهانية » بنوع خاص» لا وجود 
لما بالنسبة لمصر؛ وأن الأفضل» والخالة هذه » دفع الدين ولو باحّال تضحيات 
حمة : أولى من خلق أسباب لمداخلات أجنبية فى شؤون اللحكومة» قد تغير الأيام 
والحوادث شكلها » وتصبغها بغير صبغتها الأصلية ؛ وأنه يرى أن الأنسب » إزاء 


فى عهد اسماعيل وف 


الصعوبات الكاثئة» أن يتقدّم لخديو بنفسه الى طلب عر أقبة أورو بية على ماليته » 
لإثبات استقامة حكومته التامة ومحاسن نياتها » وصدق مجهوداتها فى خير الشعب » 
وشدة اجتهادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية » قبل أن تقدم أوروبا على 
إيحاب تلك المراقبة عليه ؛ لأنه إن يفعل ذلك » فقد يجد فى المستقبل درءا لكل شيبة 
بل لأردأ الطوارئ» فها لو أبى التحس إلا وقوع ماليس فى الحسبان ! 

فراقت النصيحة فى عين (اسماعيل) . ولم مض أسبوع على إبدائها إلا وشاع الخير 
فى لندن فى ٠١‏ نوشبر سنة 1.0/0 أن خديو مصربعث يطلب من الحكومة البريطانية 
إرسال بعض كار موظفى ماليتها لمراقبة الأقلام المالية المصرية ٠‏ 

وفى الوقت عينه أصدر اللحديو أممه الى و زيرماليته ببذل ما يمكن لضهان سداد 
استحقاق أؤل ديسمبر» والدفع المطلوبة على الدين السائرمدّة أربع سنوات» على 
قدر ما إستطيع ٠‏ 

فأقبل الوزير» بواسطة الانجلواجبشن» وتحت رعاية البنك العقارى الفرنساوى 
الحفية» ,بتخابر فى أ مس إصدار سندات مالية قيمتها ستة عش رمليؤنا من ابلنيبات لمدّة 
أربع سنوات » أسرى عابها فوائد بواقع ١‏ .]'؛ وتكون أسهم شركة السويس الى 
بيد الحكومة المصرية ضمانة لسدادها؛ على أن تحول تلك السندات» فيا بعدء الى 
قرض» حالما يفرغ من سداد فرض سنة 18514 

ولكن الا برات طالت »والوقت أزف» والوزيرلم يكن ستطيع الانتظار. فرغب 
فى أن استفيد حالا من الل 10/٠٠‏ سهم التى بيده » وشرع بتخابر سرا فى بيعها 
بواسطة بنك فرئساوى بالاسكندرية ٠‏ 


ف تاريجح مصسر 


فعم قنصل انجاترا بالمخابرات المعقودة؛ وأبلغ سمو الحديوءبناء على تعلوات وردت 
اليه من دولته » أن الحكومة البريطائية وطنت عنز.مها على المزايدة على كل ثمن يدفع 
فى الحاض ر أو فى المستقبل من أى كان» لمشثرى تلك الأسهم : 

فى ذلك الى تزاحم بين عمال التفوذ الفرنساوى وعمال التفوذ الانجليزى صر 
وأوروبا؛ وأخذت الخابرات هنا وهناك لتكيف تارة بشكل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة» وطورا سكل بيعها ؛ والقنصل الفرساوى بمصر يد و يجتهد ليضمن الى 
أمته» أولمكومته» إما هذا الأمس وإما ذاك؛ والانجلو اجبشن بسعى فى تخييب 
جهوداته؛ لرغبته فى أن يكون هو المفضل؛ والقنصل الانجليزى يجاهد جهادا عنيفا 
لتحويل أنظار الحكومة المصر بذ نحو عاصمة بلاده» حتّى أدّى السعى فى النهاية الى تل 
الحكومة الفرئساوية والدوق دى كاز وز يرخارجيتهاء بالرغم من صداقته الشخصية 
لخديو»)عن رغبة الشراء» والى نشبث المسترد زرائيل »كبير وزراء انجلترا » به نشيثا كليا ٠‏ 

وما كان البرمان مفضوضا مسرحا » وكان غير متيسر لذلك السيامى الحصول 
على تصديق منه لمشترى تلك الأسهم ٠‏ نوجه دزرائيل من وقته الى بيت رواتشايلد 
الانجليزى وعرض رغبته عليه ؛ وسأله عساكان يريد أن يقرضه المبلغ المطلوب » 
ريثا منعقد البرمان» على أن تكون ضمانته الوحيدة» لغاية ذلك الحين» كلمة شرف 
وزير بربطائيا العظمى الأول ٠‏ فكان جواب رثتشايلد أنه قام » وأخرج من 
نحزيته المباغ المطلوب. ووضعه من وقته نحت تصرف قاصده ٠‏ 

فأبرقت أسرّة دز رائيل طربا» وأبرق فى الخال الى قنصل انجلثرا بمصر: «أن أخبر 
اللفديو أن المكومة الانجليزية تقبل شراء أسبمه فى ثرعة السويس ببلغ أرسطة 
ملايين من الحنيبات !»6 - وهى تساوى الآن ما مليون تقريها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل م 


فرفم اللفنصل احبر الى ( اسماعيل ) ٠‏ ولماكان ف المبلغ المعروض رب للحكومة 
المصرية قدره ...45 جنيه ؛ وكانتكوبونات - قطعيات - تلك الأسهم» 
لغاية سنة 218444 قد فصلت علها» فيا دفع لدى سيبس ؟ فلم يكن مت خسارة 
أى ايراد وقنى لنحكومة المصرية» قبل (اسماعيل) البيع» وصدق عليه ٠‏ 

فلما انشرت الباؤه وذاعت » كان لما وقع شديد فى كل جهات المعمور» ماليا 
وسياسيا . 

أما سياسياء فلن الكل رأوا فى إقدام امجلترا على مشترى تلك الأسسهم عملا خطبرا» 
قد نبي عنه نتائج تؤقى إلى انقلابات ليست فى الحسبان » أن لم تكن قاضية قضاء 
مبرها على مستقبل نركا ومصرمعا » فعلى علاقات مصر بتركا على الأقل ٠‏ وعليه فان 
الدوائر الرسمية فى قينا و برلين وبنروحراد وباريس علقت على المشترى تعليقات 
اشعرت بالاضطراب العميق الذى اعتراها . 

وأمنا ماليا» فلأن دف استتحقاقات اول ديسمي رأصبح ممكاء بل مضمونا؛ وباتت 
نجون القلق . والمخاوف المتابة الصدور تالب حادّة » مقضيا عليها ؛ واضحى من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة انجلثرا المالية لمصرلن تقفف عند ذاك الحدٌ . 

وفى الواقع فان حكومتها أجابت طلب ( اسماعيل ) » واختارت المستر اسطفان 
كيف» ليشغل هسك مستشار مالى له ٠‏ 

والمستر اسطفا نكيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن يمكن أن تقف 
مهمته عند حدّ التقاط الاستعلامات اللازمة لتحرير ئقري رشامل عن الخال فقط ؛ 
بل كان لابد من أنها 'نتجاوزه إلى الإشراف على أعمال الحكومة المالية » وتسييرها 
فى طريق قويم . 


إيفاد اتجلارا 
كيف و بحنته 


كفا تاريج مصر 


وظهرت نتائج ما كان لنبأ شراء الأسهم من وقغ فى القل الذى لعب برهة بعقول 
المضار بين » لا سها المطلعين منهم على لحجة الحرائد الانجليزية . فانه خيل اليهم 
حظة أن الأوراق المصرية أصبحت أساوى الأوراق الانجليزية عينها » وإلا فانها 
أصببحت أساوى على الأقل مساواة تامة الأوراق الهندية فى قبمثها ومتائتها .يم أن 
تلك النتاح ظهرت أيضا فى حركة الصعود النى ذهبت بأسعار قرض سنة م108١‏ من 
٠‏ 4ه إلى الا فى ظرف حمسة عشريوما ٠‏ 

وما زاد فى ثقة السوق أرى أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى محافظة 
الاسكندرية » لحض عمال المكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا . 

فأصبح عكر وزارة المالية قويا ثابتاء وعاد الطاب يحث عن افاداتها» ويقتنى 
أطوا استحقاقاء كأنه يخشى أن لا يعود يحد منها . 

فى وسط هذا العّل العام » أى فى ١‏ ديسميرسنة 1810/6 » وصل الى الاسكندرية 
المستر كيف » ومعه الكولونيل ستو » وزمرة متتتخبة من موظفى وزارثى المالية 
والخارجية الانجليزيتين؛ وسافر جمعهم إلى العاسمة فى الحال ٠‏ 

فاستقبلوا فهبا استقبالا شائقا؛ وأنزلوا على الرحب والسعة فى ضيافة وى النعم . 

فلما وقف ابمهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» والملتفين 
حول رئيسهم » المستركيق» أخذ بتأ كد من أن المهمة الثّى انوا من أجلها لست 
مالية فسب» بل مالية وسياسية معا ٠‏ وأقبل حملة الأسهم يمنون أنفسهم بأمذب 
الأمانى ٠‏ ولكنهم ماعتهوا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حينا دنت تصفية أؤل 
يأيرسنة 1810 فأن التقود أخذت لتوارى وتقل؛ وارتفع الخدم من" إلى » ./'؛ 


فى عهد اسماعيل سام 


ونزل القرض ثلاثة بنوط ؛ وبدأت السوق دعر بأنّ مؤثرات مختافة لتضارب حول 
العرش المصرى » بين أن دى لسبس» حالما علم بيع أسهم المحكومة المصرية فى 'ترعة 
السويس» هرول إلى مر فى أمل شراء حصص التأسيس المعطاة لهذه الحكومة 
عينها » وعددها مس عشرة فى المأثة من مموع الحصص كلها . 

ولكن الحكومة طلبت » لتبيعها » هباغ أربعين مليونا من الفرئكات ٠.‏ وحيث 
لم لسع دى لسبس دفعه» فال البيع لم ثم » و بقيت الحصص بين يدى مصر ٠‏ وعلى 
ذلك انثبت سنة 141/6 ! 

على أنه بالرغم من المصاعب المالية والسياسية» المشتدة حول عرش (اسماعيل) 
اشتدادا بلغ دا أحرمه اسمّراء كل لذة» بل حال دون دخوله دور حرعه نيفا وستة 
أشهر » على ما أ كد هو نفسه للستر إدون دى ليون» قنصل أسريكا العام ؛ و بالرغم 
من دوى المدافع المصرية فى جنوب القطر» وجنو به الشرق» دويا أزيج هذا القطر 
عينه » وأوجب زيادة فى اشتداد المصاعب المالية والسياسية» فان هذه السنة الى 
تم فيها (لاسماحيل) تأسيس الحاك المختلطة الاصلاحية» أى تقريرسلطته التشريعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقريرا نهائيا » كانت العام الذى بلغ هو فيسه 
سؤدده الحقيق ؛ وحق له » لولا تلك المصاعب المالية الواخحزة ونحزا ألماء أن هستوى 
بهناء على غرشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حقا!» . 
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0ك 


المنارية يت الأقدام 


ميمه 


كرس تاريج اب و 


الفصل الأول 


نحو التوقف عر. الدفع 
إذاار ياح إذا ما أعصفت قصفت * عيداس نبع ولا يعبان بالرتم 


ولكن الأيام الغشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اسماعيل) أوج عمزه وذروة يجده 
سرابا فقط! وأءت - أنظر الى تبك الاقدار وعبثها بالموضوعات البشرية! ‏ أبت 
إلا أن يكون الاصلاح اللفضانى ذاته » الذى اعتيره هو نفسه » والذى كان فى الحقيقة 
تاج مساعيه كلها » الآلة الحادمة لذلك العز » والعسجلة المدهورة لذلك الجد» من الذروة 
الى الحضيض ! فا أ كبرها عبرة! وما أشدّ وقعها على النفوس ! 


ولولم يكن هناك دليل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصاحة العامة على مصاحئه 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتير قيام مجد ملكه الحقيق على ما يعمله هن مصلحة 
لبلاده» لاعلى مايحتاط به من ملاذ» ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالساطة 
والتفوذ» سوى سعيه الى اصلاح شؤون العدالة فى القطر ورغبته فى تووحيد الحا م6 
ومنحه لها حق الفضاء حتى بينه وبين العموم من رطاياه » ورعايا الدول الأجنبية » 
فيا فد يخم بينه و ينهم من منازعات» لكنى ! 
)0 أم مصادرهذا الفصل : الفصلان التاسع والعاشر من ”ماري مصر الجالى““ لجهول البادى ذكره » 
بالفصل التاسع عشر من كاب **مصر اللخديوى'“ لادون دى ليون » و”المالية المصرية» 
لهل » والفصل السسادس من اب ”مص ركاهي'“ لماك كون . 


فى عهد اسماعيل ألم 


ولاغرابة اذا أبعم كل المؤرخين والمعاصرين على اعتبار تأسيس تلك لمحا كم 
أكبر إصلاح أجراه (اسماعيل) فى مذة ملكه » وخير ما دل به على حقيقة نياته الصاحة 


نحو أمته وبلاده ٠‏ 


بيد أنه» ييْاكان هذا الاصلاح الخطير يتأصل ق"الديار» وببِدأ بنشرظله 
الوارف علها » كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذى أنوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائراالحديوية » للوقوف » بقدر 
الاستطاعة؛ على ديونها و إبراداتها؛ واحديو يصدر الأواس تباعاء و .بتخذ الاحتياطات 
كلها ليوجد لهم جميع النسبيلات الى با يتمكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 
فكانت لتيجة مجهوداتهم تقر بر[ مفصلا وضعه المستر كيف بعد وصوله بشهرين » 
ورفعه الى الوزارة البريطانية » دون أن ينشره بمصرء أو بعلن أهم متو يانه »عل الأقل ؛ 
مع أن الرأى العام المهتم بالشؤون المصرية كان يختظره » و يتزقب اعلانه بفروغ صبر» 
تبدئة نخواطر واطمئنانا للقلوب» اذا أظهر أن الخال موجبة ذلك ؛ أو انذارا لاتحخاذ 
الوسائل الواقية المكنة» اذا أظهر أن الهاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام ٠‏ 
وانما كانت مشغولية'الرأى العام وقلق أفكاره نامين عن أنه منذ حضور المسثر 
كبش هذا اتقسمت المعية الحديوية الرسمية وغير الرسمية الى دائرتين متعا كسئين » 
لكل منهما زعم أو مدره» وماليون» ومؤثرات صغيرة وكبيرة» لا بل وعيون مبثوثة 
حول الأمير» ونظام احتياطات يربى الى تملك أذنه وقلبه» دون الدائرة. الأحرى , 
هاتان الداثرتان كانتب دائرتى المزب الفرنساوى والحزب الانجليزى ؛ والتنيجة 
الوحيدة الواضحة لجهوداتبما كانت تعذر الوصول الى إتمام أى مشروع » إسبب 


تقر ركيف 


الحزب الفرنساوى 
والحزب الانجليزى 


زخرضنا ناريج مسر 


العرافيل الثى أخذ يقيمها كل حزب فى طريق خصمه» وعدم تمكنهما من الاتفاق 
مل العمل معا ؛ لأنه » بها كانت هرات الحزب الفرئساوى مالية اقتصادية قط » 
كانت سراعى امزب الانجليزى سياسية قبل كل شو ْ 

فانقطى شهر ينابر سنة بام وغ والالة هذه » بدون التوفق الى اتحاذ أية وسيل" 
لدرء الطوارئ الخيفة » المتوقم قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلوها ٠‏ وزاد 
الخاوف هلعا اسمرار إقامة المسثركش ف القطر» واسدّرار مباحثه » ودروسه » دون 
طهور أية نئيجة لما بعد ؛ وانتشار أبعد الأخبار غمراية فى الأوساط المالية امحلية 
عن الجهودات المبذولة منكلا المزيين البادى ذكهماء لمل الحديو على قبول هذا 
الافتراح أو ذاك العرض» المقدذّمين تارة من هذا الحزب» وطورا من ذاك ٠‏ 

أما المشروع الذى كان ينسب السعى فى تحقيقه الى الحزب الفرةساوى» والذى 
كان فى الواقع مربى مساعى هذا الحزب وعلى رأسه الانجلواجيشن بنك» فكان 
توحيد الدبن السائر . 

وأما ماكان ينسب السعى نحو تحفيقه الى الحزب الانجليزى » وماكانت الأوساط 
المالية الغربية وغيرها بمص رتعتقد فى نجاحها لرغبتها فيه » فكان أن تأخذ الحكومة 
الانجليزية على عاتقها ميع الديون المصرية » المضمونة منها وغير المغسمونة» ولتولى 
هى سدادها » على شرط التنازل لما عن السكك الحديدية وميناءى الاسكندرية 
والسو بس » وأشياء غيرها من هذا القبيل وين هذه الآهمية . 

.وبيها هذه الاشاعات تذاع وتنتضارب » اذا بنبأ طار فى ١0‏ فبرايرأن الانجلو 
عقد مع اسماعيل صدّيقي باشا عقدا ماليا قدّم له بموجبه » ومن أصل المطلوب 


فى عهد أسماعيل يفيل 


لتثبيت الدئن السائرن مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : منها مليوئان نقداء والمليون الباق 
عند الاختيار . 

فدل ذلك عل تفوق الحزب الفرنساوى على خصمه ٠‏ 

وم :مض على ذلك أيام إلا وطار نبأ آخربسفر مسيو ياسترى » مالى" هذا الحزرب» 
الى بارس ؛ وفى جيبه مشروع مصدّق عليه من الحديو لكى يعرضه هناك على التقابة 
الى كان هو مندوبها بمصرء أى على فريق الماليين الذى كان البنك العقارى الفرنساوى 
زعيمهم وروحهم ٠‏ 

وبما أن العالى المالى المصرى لم يكن مسي تاحا إلا الى نجاح المشروع المننسوب 
الى المزب الانجليزى ولاكان همه إلا قابسلا يجاح الحزب الفرفساوى» فانه قابل 
النبأين يرود وظنون ثائرة؛ ول يتبع إلا بفتو ر» انخابرات التى باشرها المسيو باسترى 
بعد وصوله إلى بأريس مع ثقابته ٠‏ 

أما المشروع الذى ذهب ليعرضه علبها فكان عبارة عن إنشماء بنك أهلى » رأس 
ماله من أربعة الى “+سة ملابين جنيه » بناط به جمع كل ابرادات القطر المصرى 
فى خزائنه » فيستبعد ما يازم منها الخدمة الدبن» ويسم الباق الى الححكومة » أو بقبه 
نحت تصرفها ؛ وبناط به أيضا أ سداد الدين السائر» بواسطة إصدار أذوئات 
لثلاثين سنة » تكون ضمانة سدادها إيرادات سكك حديد الصعيد والدخوليات 
وميناء الاسكندرية » وما بخص حصص التأسهس فى شركة ترعة السو يس الباقيسة 
فى حيازة الحكومة . 

ولكى يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا مسرتباء وتقام الثقة به على أسس 
مئينة » فان الدول الشلاث ذات المصالح الكبرى ف القطر» وأعنى بن فرنسا 


أذونات على بياش 


وعم تأريغٌ مصعر 


وانجلترا وإيطاليا » تعين ثلاثة مندو بين غس سين ختارهم االحديو» فبراقبون الأعمال» 
وسهرون على أن لا تحؤل الابرادات اللخاصة بخدمة الدين عن الغرض الذى جعلت 
لأجله ٠‏ 

و بها المسيو ياسترى بتبع مجرى ما برانه فى باردس ككان المسثر كبش قد فرغ من 
العمل الذى انتدب لأجله ؛ وبعد أن رفع التقري رالذى قلنا عنه» أقلع الى برندزى » 
وقد تلاشت » عند مؤاحر السفينة الى أقانه © جميع الأحلام والأمانى التى أثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول» وتغذت هذه القلوب والعقول مباء طوال مدّة اقامته . 

فازداد القلق والاضطراب وكثر الأرق فى الأوساط المالية » كلما أدفى تصرم 
أيام فبرايرشهر مارس ذا الاستحقاقات الخيفة ؛ وتناول المعية االحديوية ذائها . 

فأخذ الوزير اسماعيل صدّديق باشا » وقد كثر حوله ضرب الأماس الاأسداس» 
يتفئن» ويجتهدء ويبذل وسعه» وستئبط اليل بعد الحيلة' لاخراج النقود من كل 
حزنة يظن أ ببلغه أنها نائمة فيباء ومن أيدى الماليين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع ؛ 
حتى اهتدى فى نباية أهره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وهى أذونات 
من نوع خاص تستخرج من جلات ذات قطع متسلسل خاص » وذات عصساب 
خاص بوزارة الممالية ؟ وشرع ١‏ مثلا» مقابل مائة ألف جئيه تدفم اليه نقدا» على 
أن اسدّدها بعد شبر أو شهرين أو ثلاثة أشبر بفوائد. ".|" أو أ كثر سنوياء يعطى 
أذونات بقيمة مائق ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وأربعائة ألف جنيه» ضمانة 
للسداد . 

ولا كانت الفوائد المسيمة الموعود يبا » عل هذه الطريقة» من شأتها أثارة 
مطامع ا مشعين » أقبل كثيرون على هذا الفخ الخديد وسقطوا فيه ولات حين مندم ! 


فى عهد أسماعيل ام 


فتمكن الوزير» بهذه الوسائل » من دفع استحقاق أل مارس فى حينه ؛ ولم تكن 
على الدفع شية سوى أنه لم يكن كله ذهبا ؟ واضطر حاماو الأسهم الى استلام من 
٠‏ الى8 ') من الواجب م » ريالات مجرية فضية عليها صورة الامبراطورة 
ماريا تريزا ٠‏ 

وتمكن كذاك من دفع استحقاقات ٠١‏ مارس و .0 مارس بواسطة تجديدات 
قبات بعض المصارف أن تجريها له مقابل إعطائه لماء ضمانة للسداد» أذونات على 
بياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند الحدّد بل ثلاثة أضعافه أحيانا ٠‏ 

وتمادى الوزيرفى أس اصدار نلك الأذونات على بياض والتعامل بها الى حدّ 
رأى نو بار باشا معه أن اسماعيل صِدّيق باشا عامل على حفر فوهة بركان» فى القيقة » 
نحت قواعد الحكومة المصرية ٠‏ فسافراالل أوروبا فى 7١‏ مارس يدوت إخطار 
أو مهار اعد: 

وماكان الملا الأجنى ينظر اليه ويعتبيه بطل المقاومة إلبادية حول العرش ضق 
الابحراءات المصبوغة بصيغة اليأس وقلة الذمة » النى كان يجريها زميله اسمماعيل 
صدّيق باشا وكان يعتقد فيه» وحده» الكفاءة والحكة اللازمتين للفروج من تلك 
الأزمة الحادّة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو ححيقة ‏ وليس من داع هنا 
للبحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائبة أم مخطئة ‏ فان سفره 
الفجاثى أبلغ الاضطراب والقلق أقصاهما ؛ وعذه الئاس إنذارا بأن السقطة بانت قريبة 
لا مغر مها لاسها أن الأنباء عن تأسيس البنك الأهلى » الذى كان المسيو باسترى 
يتخا برفى أمه» انقطعت بالمرة . 


ايفاد المكومة 
الفرنساوية المسيو 


اوثريه 


عطرضا اريم مصير 


ولكن الحكومة المصرية رأت أن ترفع ثثقة النفوس قليلا» وتقوى آمال القلوب ؛ 
فأشاعت أنئها اتففت مع الحزب الفرساوى على استبدال ذلك البنك الأهل بصندوق 
استولاك تدفع اللحزينة اليه سنوي المبالغ اللازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستهلا كه . 
والمقصود بالدين المصرى أقراض سنة ١9‏ وسنة 154 وسنة ١655‏ وسنة |١651‏ 
وسنة ١4‏ وسنة #/لم ١‏ » والدين السائر» والقسط السنوى المطلوب للحكومة 
البريطائية بصفة فوائد على ال 05٠٠.٠‏ سهم من أسهم القنال التى اشترتهاء واجكزية 
الواجب دفعها سنويا الى الأستانة ٠‏ 

وازيادة الضمانة يحظر عل ذلك الصندوق الدخول فى أية عملية تجارية أواستغلالية» 
ونسلم ادارته الى ثلاثة مندو بين أوروبيين اغل ٠‏ ( 5 أشيع عن نظام البنك الأهلى 
المزعوم) ويوضع نحت ضهانة الحاكم الختلطة » المنشأة حددثاء وريصدر فى أقل بابر 
من كل سنة برانا لما حريائه » طبقا الحداول يضعها وزيرالمالية بالاتفاق مع 
المندو يبن وهلم ا . 

ودارت الخابرات فعلا بين الماليين الفرئساوبين والحكومة المصرية على انشاء 
ذلك الصندوق . 

ولا رأى الدوك دريكاز وز ب راللحارجية الفرئماوية أن مدارك أعضاء وفد التخابر 
الفرنساويين المالية » وثبات أخلاقهم » ليست مما يوجب الثقة والطمأ'يينة » 
أوفد حالا الى مصر المسيو أوتريه » أحد عماله الأكثر ذكاء وحذافة» لى يعضدم 
بنصائحه وما له من اللميبة فى النفوس » وينورهم با له من الخيرة الشخصية فى الأمور 
المصرية ‏ وهى خبرة اكتسبها بمقتضى السنين الطوال التى أقامها بالاسكندرية» 
بصفته قنصلا ماما للحكومة الفرئساوية . 


فى عهد أسماعيل راسم 


فقابل الملا الغربى» بمصرء مجيئه بارثياح تام لوثوقه من أنه ؛ لسابقة احتكا كه 
بكثرة بالحكومة المعمرية» ولسابق وفوع حادث بينه و ,ينها أثناء توظفه » لم يكن 
من شأن عبرته أن تنسى » ليس بالرجل الذى ستطيع اسماعيل صدديق باشا الضحك 
على ذقنه والتلاعب به ٠‏ 

ذلك الارتياح تطؤر حبّى صار ثقة تامة : لأن المسيو أوتريه ما أقام باللفرب من 
الحديو برهة إلا ووئق من صدق شعوره وحسن نياته » ومن أنه لن مستطيع على 
جد فكرة الافلاس صبرا وأنه سيبذل» إذاء وسعه للقيام بتعهداته الى النهاية ٠‏ 

وبلغث به الثقة الى أخذ يجتهد فى إدخاها الى القاوب أنه أنبأ» يوما» بأن قرض 
سنة م١‏ لا بث من أن يصعد عن قريب الى ٠٠م‏ 2 ولا غرابة فى ذلك : فان 
سياسة الحكومة الفرساوية عص ركانت مبنية على عمل ما فى الامكان لمساعدة مصر 
على الخروج بشرف من الأزمة الحاة المنشبه مغاليها فى صدر حزيتتها : لأنه كان 
يبمها جدًا أن لا تصاب يضر المصالح المالية المسيمة الى كانت للفرنساويين 
فى القطر لا سها للبنك العقارى الف رئساوى الذى كان نحت مرأقيتها ٠‏ 

ولكن » بيئاكانت خطة المكومة الفراساوية ترمى الى إحياء الثقة فى القلوب 
والى ايحاد أدوبة فعالا تخفف وطة الداء» أن ل تشفه تمام الشفاء » كانت مظاهصس 
خطة المكومة الاتجليزية تمل على الاعتقاد بأنها انما تريد باحديو سوءا» وانما تقصد 
جره الى التبلكة» لكى يتسنى لها فها بعد » وف الوق المناسب » أن تمك اليه يدا 
متقذة ان يعود لستطيع سوى السك مها؛ فبصبح هو ومصر تحت رحا . 

وثما كان بدل على أن هذه هى خطتها ؛ على ما فيبا درك حوامل على الاشعاان 
والكره ؛ هو أنه كلما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصرية الى استنباط طريقة 


خطبة دزرائيل 
فى ؟ مارس 
سنة ؟لإم ١‏ 


يران ارح مصسر 


أوتدبير من شأنهما تخفيف الوطأة عن الصدور» كان ممثلو تلك الحكومة مببون حالا 
الى معا كستهما باقتراح مشروع عكسبما نجود به قرام االيواجات ابليوت وج رينف/د) 
أو يننى على نصائح المستركي » أوالمسثر ريفرس ولسنء بعده؛ أوأيضا على ناح 
الكرنيل ستنتن » القنصل البريطالى العام نفسهء فيؤذى الافتراح الىتأجيل الطريقة 
أو التدبير . 

وبع أن الحكومة البريطانية كانت أل الطالبين بوضع الادارة المصرية نحت 
عسأقبة مالية أوروبية » فائها » حيئا طلب البها أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك 
مع المندو بين الفرئساوى والايطالى والقيام بشؤون تلك المراقبة» تردّدت بثم اختلقت 
العائق بعد العاق ؟ وأخيرا تقهقرت ورفضت ٠‏ وبلغ رن . اراق الماليين 
البريطانيين» فى الوقت عينه» فى الإقدام على الحط من سعرالأوراق المالية المصربة 
فى بورصة لندن أله لم يعد فى الاستطامة نسبته الى مد المضار بة ؛ وان أحاديث 
الناس أخذت تنسبه إلى إبعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عينها الى أولنك 
الماليين . 

وثما زاد الطين بلة"» وألبس أعمال هذه الحكومة ثوبا ضيقا من الريب والشكوك » 
هوان المستر دزرائيل؛ رئيس الوزارة البريطانية» البودى الأصل» المرفوع اليه 
تق ريرالمستركيف » بدلا من الاسراع الى لشره » تهدئة لخواطر» واجابة للرغائب 
البادية من كل حدب وصوب» رأى أن يعلن فى خطبة ألقاها فى مم مارس من.. 
هذه السنة على مجلس العموم « ان االحديو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
سيئه » وأن البيانات التى قدّمها إلستر كيف انما كا'ت من نوع ما بسر الى الصديق » 
لامن نوع ما تستحب اذاعته ‏ أن لا بنش التق ري رالذى وضعه المستركيف » ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 0 


المالية أذت الى هبوط سعر قرض سنة ١41/#‏ من الى ١ه‏ ! 
ليم ان المستر نورئكوت » وزيرالمالية البرريطانية » حاول فى جلستى /ا١‏ و9١‏ 
. مارس تحفيف وطأة ذلك الوقع السى' المسبب عن كلام رئيسه؛ ولكنه لم يفلح 
إلا قليلا؛ لأن الضرية كانت قد أصابت مقتلا! لذلك لا أعان فى "١‏ منه وصول 
اشارة تلغرافية من اللحديو الى وزارة الخارجية نظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
ينشرتقربرالمستركيف » لم يكن لاعلانه هذا أقل تأثير؛ ولم يبق التحسين الناثئ 
عنه فى أسمار الأوراق المصرية سوى بضعة أيأم ؛ مع أن التقريركان » فى جموعه» 
موجبا الارتياح والاطمئنان ! 
نعم أنه اعترف » صراحة» بأرن. مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عدممة الفائدة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت على غيرالمرام أو بسرعة ضائة ‏ على أن مصر تشترك فيا هو 
خاص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد الحديثة » كالولايات المتحدة وكندا - 
وان مبالغ أخرى جسيمة ققدت فى حملات عسكرية لا طائل تحتهاء أو التهمها 
أفاقون ماليون وسياسيون » أو موظفون تمكن بعضهم » بعد خدمة بضع سنوات» 
من الالسحاب بثروة طائلة» بالرغم من أن مسرتباتهم لم نزرد على أربعين جنيها شهريا . 
نعم أنه أعلن بأن كل ما ممكن أن يكون ضهانة لسداد الديون قد أصبح مرهوناء 
وأن لم يعسد فى وسع الحكومة افقداء الدين السائر ؛ ولكنه أ كد فى الوقت عينه 
أن مصر» بالرغم من ذلك جميعه » اذا ساعدتها قوّة خارجية كافية عل الاقتصاد 


(1) أنظر : *”مار يح مصر المالى“* لجهول اسمه ج . س + من ص 5١8‏ الى 5 ١١‏ 


سوء وقعها 


انا تاريج مصير 


فى مصروفاتها» وأعادت الها ثقة الغيربهاء تستطيع سداد جميع ماعليها من الديون» 
واللمروج من الأزمة الى هى فيم| شرف وسلامة معا . 

عل أنه يحب لذلك : (أقلا) أن نوحد ديون الحكومة والدائرة السنية معا 
ومقدارها 10م /؟/؛ جنيب ؛ (ثانيا) أن تستبعد من هذا القدر أقراض سنة ١84‏ 
وسنة و+.م1 وسنة م١‏ القصيرة المدى » وتسدّد من متحصلات ”المقابلة» ؛ 
(ثالثا) أن الباق» مضافا اليه مبلغ مليوني جنيه» قيمة هذا الاتفاق الحديد؛ ومليون 
جنيه » قيمة تكاليف حرب الحبشة» مد ويجعل دينا واحدا بفائدة ٠/‏ .|" سنوياء 
ولسدّد فى سنة 17و| 

وكان الممسيو يتريه قد عاد » فى الأثناء » الى مصر بخفى حدين ؟ وأ<ذ يحرى 
الخابرات » ولكن فى وجهة أخرى . 

غير أنه ما لببث » برهة » إلا واضطر الى ايقافها بغتة ٠‏ وذلك لأن السامة بات 
خطيرة ووحبلى بحوادث جلى :فان أثمار مماطلات اسماعيل صدّيق باشا بلغت النضوج 
وأصبح الزمان لا يستطيع سوى قطفها ٠‏ 

هذا الوزير» بفضل كه » وقربه من قلب أيه فى الرضاعة السائى» كان قد 
تمكن » لغاية ذلك اهين» من القُلص من كل ارتباط مقيد بضوابط محدّدة ؛ ووجد 
طريقة لتأخير توقبعه أو رفضه » كاما كانت ندق الساعة الموجبة ذلك التوقيع . وغ ضه 
استغلال سهولة تصديق عمال البنك العقارى الف ر؛ساوى فى وعوده المزوقة » لينبت 
عنده, الاعتقاد بأنه ان يتفق مع غيره مطلقا على انشماء البنك الأهلى أو صندوق 
الاستبلاك » أو مشروع تجبيد الدين السائر؛ وبتذرّع بهذه الوسيلة الى وضع معظم 
هذا الدين السائر على عاتق ذلك البنك» بأمل جعله دائنه الوحيد» دون غيره ٠‏ 


فى عهد اسماعيل عم 


ولكن أولئك العال أدركوا فى نهابة الأمى أن :لك الوعود انما هى فى الحقيقة 
شراك ينصبها ذلك الوزي رلم ٠‏ فاخطروه بصراحة أنهم يرفضون تقسديم أية سلفة 
جديدة قد يطلبها منهم إن ل يعلن » أؤلا » اعتّاده اقتراحاته الأتحرى اعتادا مهائيا » 
ويوقعها . 

تلك كانت الحال فى ,م0 مارس »أى مسة أيام بعد أن اضطربت الأسواق المالية 
لحطبة المستر دزرائيل اضطرابها الحائل» وثلاثة أيام» قبل استحقاق أل أبريل . 

فالساعة كانت» إذا» خطيرةم قلنا : لأنه ما من أحد إلا ركان يعم أن الوزير» 
لرور فصل تحصيل الضرائب » وضباع الثقة فى القطر وفى أوروبا عل السواء» لم يستطع 
جمع التقود اللازمة لتغطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق . فالى أبن يكون» والخالة 
هذه المصير ؟ 

على أن اسماعيل صِديق باشا » لما وجد الأبوا ب كلها موصدة » ل ير بدا من 
اطلاع مولاه على الضائقة التى باتت ماليته فيها . فأدرك االحديو أن تداخله فى الأعس 
أصبح محتاء وأن النجاة لن تأتى إلا من عمل يعمله هو . 

ففى المال» لى يحفظ سمعة بلده وشرفه » أقدم على مخابرة المكومتين الفرئساوية 
والامجايزية؛ وطلب اليهما بتوسل» على ما فى التوسل من مضاضة على نفسه الأبية» 
ان تذكرا وثاقات الصداقة القدمة التى تربطهما به » وتمدًا بد المساعذة الى حكومته 
واليه» لككلا يحيق به عار الاحتجاج على السندات الحضاة بامضائه . 

أما الحكومة الانجليزية» فأجابت برفض هر”» فى مبناه ومعناه ٠‏ ولا غمرأية : 
فان نيات المستر دزرائيل اليهودى الأصل» السيئة بمصر وخديوهاءل تعد سرا لأحد, 


الالتجاء الى 
فرنسا واتجلترا 


م تاريح مصسير 


وأما الحكومة الفرنساوية » فهاجتها رسالة (اسماعيل ) المسامة البها فى صباح 
م مارس ٠.‏ فطرح المسيو ديكاز مضمونها على نساط مداولة تجاس الوزراء اللتاتم 
لهذا الغرض ٠.‏ ولا كانت مصا البنك العقارى الفرنساوى ٠»‏ ومصا تابعه » 
البنك الزراعى » مسرتبطة ارتباطاكليا بالمصال المصرية » فانه كان من البديبى أن 
لا نتخل المكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية المصرية » لثلا يصاب بمصيبتها 
ثانى محل مالى بفرئسا كلها» وتنم عن تلك الاصابة عواقب فى منتهى الحطورة لمركر 
فرئسا المالل . 

فاقتنم الوزراء الفرنساويون بما أ.داه لم زميلاهم الدوق دىكاز والمسيو ليون ساى 
من البيانات الموجبة للتداخل ؛ و بعد أن اتفقوا مع المسيو بجمبتا» زعم أكبر الأحزاب 
البيلانية » لى يتقواكل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد النقاب طرحه عليهم» 
فيتحرججهم وبزيد ىحرج ص كه ) أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عينه إلى لندن المبالغ 
اللازمة لدفع استحقاق الغد . 

و يما تلك المداولة الوزارية تدور فى بار يس » كان قلق النفوس بالاسكددرية» 
لاسهافى البنوك ذات الشأن الكبيرفى استحقاق أؤل أبر يل» قد بلغ أشدّه؛ وأهذت 
ا مواجس تعذب القلوب عذابا ألما ب لأن افتقار الحكومة الككى الى نقود كان معروفا 
لدى الميع » وبالتالى» تعذر الدفع عليها بم لديها من الوسائل . فان لم يأت الفرج 
من الخارج» أفلا تقع الصاعقة ؟ 

فلا غمرابة» والحالة هذه فى أن الكرى مجر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة 
مايين ١م‏ مارس وأقل أبريلسنة 18105 ؛ وأن عيونهم اكتحلت بسواد الاضطراب 
الناشب فى أفئلتهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل وم 


فأخذوا اسأورون تجونهم » باجتّامات هنا وهناك » بتداولون فيها فيا يحب عمله ؟ 
ويترقبون» بفارغ الصبر» ورود الأنباء منالحارج ؛ ويقيمون حول نوا كل التلغراف 
من يكلفونهم بأن يأتوهم بالاشارات البرقية ساعة ورودها » عد أن يكون ضمنها 
الاشارة المنقذة ! ويجتازون سامات الليل رهم حاملون عبأ بزداد شعورهم شقله » 
كلما تتقدّمت :لك الساعات نحو الهار» واشتدٌ الأمل بقرب الفرج ! 

فاما كان الفجر ‏ وقد أخذ البأس يحنق الحناحر» وبلغت الب الاضطراب 
صم الأفئدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ٠.‏ وماهى إلا اظة وطبرت فى جميع 
أرجاء المدينة ! فأوجبت ارتياحا عظيا وشكرانا لرجال البنك العقارى الفرنساوى بسو به 
ثئ من النبجم . 

على أن الطمانينة التاقة ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعلم الناس أن الأزمة انما 
انتفرجت مؤقتا » وأن استحقاقات ٠.١‏ أبريل و ٠.‏ أبريل وأقل مايو» وهام بحرا 
تففو أثراستحقاق أقل أبريل ؛ وأنه مادام الدين السائر متحوكا فى الفضاء المصرى » 
كنج ذى ذنب لا ضوابط له » وما دام وزيرالمالية حرًا فى تصرفاته » لا قيد عليه » 
فلا بد من بقاء الخال مضطربة» والحوف من المستقبل حيا ٠‏ 

على أن المسيو باستريه كان قد عاد الى مخابرانه » وطارت الأثباء بأنه أوشك أن 
نمس فيها ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف الحبطين باللحديو اجتمعوا فى الأثناء اجتاعا سمريا ؛ 
وشرعوا يتباحثون فى اللازم عمله : « أيصبرون على سقوط موارد الثروة المصرية 
العمومية» الواحد تلو الآخر؛ وعلى الاسمرار على مص ثدبى تلك الثروة» بالرغم من 
جفافهماء للتمكن من سداد الفوائد المائلة» ابخائرة» المطالب بها جمهور المرايين» 


التوقف عن الدقم 


”7 تاريح مصر 


أصحاب الديون المصرية» الذين لو -حوسبوا حسابا دقيقا لظهر أنهم استرذوا» فوائد» 
ما أقرضوا أصلا» و زادوا عليه كثيرا؟ أيصبرون على ذهاب ثروة الحديو وثروة أسرته 
الكرعة ؛ برهن بعد رهن » وتحوربل إيراد تلو تحويل إيراد الى أيدى أولئك المرايين 
أتفسهم » الذين إثما غشوا فى الأؤل» إذ أطمعوا ف الاقتراض منهم » وتفرعنوا فى الآخرء 
إذ علموا أنه لم يعد هناك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة التى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبرء اذا كان لايد فى النباية من التوقف عن الدفع ؟ 
فلم لا يكون التوقف منذ الآن ‏ ولايزال بعض الثئ فى الأيدى ‏ بدلا من التوقف 
بعد غد إذ تكون بصرة قد نحربت» ولات حين مندم؟ » ٠.‏ 

وصل ذلك أفزوا التوقف عن الدفع» منذ ١٠١‏ ابريل ٠‏ ولكن كيف يلغ التوقف 
ألى من بهمهم الأمس؟ وكيف يكون شكلء؟ 

فاتفقوا » بعد بحث خفيفف »على أن التوقف ,تخد فى الأقل شكل مد أجل فقط ؛ 
أى أن دفع استحقاقات ابريل ومابو يؤجل الى بعد ثلاثة أشهر . وقر الرأى على أن 
يخطر العموم بذلك» بموجب اعلان تصدره محافظة الاسكندرية . 

فعلق هذا الاعلان» فعلا» يوم م ابييل صباحا فىبورصة الاسكندرية؛ ومع أن 
المي كانوا يتوقعور_. مضمونه » إلا أن وقعه فى التفوس كان شديذا . على أن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بقيتا مماسكتين : إما لأن الاعلان دخهماء ذل تفقها 
معناه فى الأقل ؛ وإما لأنهما رأتا اضطرارهما الى التجلد واجبا للتبصر . 

ولكن التردّد لم نستمر طويلا؛ وما لبثت الأسعار أن انهارت انميارا مخيفا : فن 
١‏ أبريل الى ١٠١‏ منه هبط قرض سنة #بإم١‏ إلى 4 ! 


فى عهد اسماعيل ع8 


للق 


الفصل القانى 
انقلاب ظهر اجن 
وقد يرج الحرح السيف برء * ولا به لما جرح اللسارتف 


على أن الطريقة الاستخفافية الثى قزر بموجبها التوقف عن الدفع » فى الاجتماع 
السرى الذى قلنا عنه» بعيد تقديم الحكومة الفراساوية المساعدة الى جادت بها » 
بناء على طلب الحديو» بأيام قلائل ؛ والكيفية المورشكة أن تكون استهزائية» التى أبلغ 
بموجيها ذلك التوقف الى عل العموم » أثارتا تميزا عنيفا فى صدور اكالية الأوروبية 
بالاسكندر ية؛ زاده أيضاء زيادة هائلة» موقف عمال الحكومة وموظفيها . فاتهم : 
إننا لكونهم اعتادوا الغطرسة والخيلاء والنظر الى الناس من عل » فلم يعودوا يستطيعون 
أن يصبغوا معاملاتهم معهم بغير تلك الصبغة الكريهة؛ وإتا لأنمم لم يدركوا حقبقة 
الحال الحديدة » ولم يفقهوا أن مسكر حكومة غنية قوية » فى القفلوب » غير مك 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسمّروا ملتحفين مظهره العادى هن عدم الاهتيام امتغطرس 
ابيا ر:الثروات الشخصية» وتخرب ببوت أصحابها؛ ومن عدم التقلقل فى إقدامهم 
على الانجار والبيع والشراء» والأستفادة من الثققة العمومية» وقزة الاقتراض والأقراض 
الناممة عنها » وتجاو ز الحدود فى جميع ذلك التجاوز المعتاد ؛ كأن الماضى لا بزال 
4 أمم مصادر هذا اللفصل : ابمزء الأخير من الفصل التاسع من ”” تاريخ مصر المالى *" لمجهول 


والفصل العاشر منه » والفصل الشاني من *”مصر الحديئة * للورد كروص » ٠و‏ مصر فى عهد 
اسباعيل'" لماه كون ٠‏ 


هياج وتجاوز 


16 تاريج مصر 


حاضرا » وكأنهم لا شعرون مطلقا انهم اما يتكامون باسم ادارة » دخلت فى دور 
الافلاس . 

فبدأ هياج الأفكار والأرواح على ألف نوع ؛ واقترن بعذة مظاهى مووز فها حل 
الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ٠‏ من ذلك أن ناظر دائرته اللخاصة عرض 
فى سوق مينا البصل بيع أقطان نسامها مقابل دفع نقدى . فاجت السوق وهاجت » 
وأنهال عليه الملا" بتهاليل الازدراء والشم والاهانة المتنؤعة ؛ ولولا قليسل لضربوه 
وأتحرجوه من:الخلقة , 

وانعقدت ف المدينة عدّة .اجتّاءات» تليث فيبا خطب فى منتهى الطعن والشدّة . 
وذهب الحطيب » فى إحداها » إلى وجوب خلم االحديو؛ وعلقت إعلانات كيرة 
فى الأحاء الآهلة بالسكان » وفى معظم جهات البإد » حرض الرأى العام فيها على 
المطالبة بقاب نظام الحكومة» رأسا على عقب » واستلام تداخل أجنى زمام الأمور 
ف القع ! ش 

إلى ذلك اد البارد وصلت -قة زصية من المرابين وجمهور من الدائنين» الذين 
طالما كانوا يتوقمون مكسبا من الحديوء لم بروا للثناء عليه حدًا ؟ فكالوا له.المديح 
حزافاء وأنواعا مختلفة فى جراد بلادهم ومتتدياتها» وأقوال االحخطباء فيباء ورفعوه إلى 
مافوق السبع السمالك ! وإندلثوا الان عليه » حالم) شعروا باتقطاع مورد الماسب 
والانتفاع ! 

فليتعظ بذلك كبراء الأرض ؛ وليعلموا أن بخور الثناء الذى يحرقه -حوهم القوم 


المستغلون مس كلهم وثروتهم قد بتلاثى بسزعة؛ وقد لابيق له من أثرسوى اللمرالذى 


7 أنظر : ”ناريج مصرالمالى'' لجهول صب‎ )١١ 


فى عهد اسماعيل م 


أحرق به » والذى قد بمستعمله القوم أنفسهم ليحرقوا به سمعة من كان معبودهم 
بالأمس » والقليل الباق من مصالحه » حالما ينتبى استغلاهم الطوريل اياه مل 
الدهس على قلب ظهر امن له ! 

على أن المظاهررة التى أساءت إلى قلب اللحديو » وججرحته حرجا أبلغ من كل كلم 
سواه فتحته فى قابه أبة مظاهرة أعرى » اما هى المظاهرة التى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عينها ٠‏ فان إدارة هذه البورصة» بتأثير الاعجاب الماضى الحاف من 
كل جهة «شسخص (اسماعيل)» كانت» منذ عهد قريب » قد أقاست صورته فى صدر 
قاعة جلساتهاء بحفلة حافلةة» دوى صداها فى بميع أتحاء القطر؛ مدّة . 

ففى ثورة النفوس التى نحن بصددها» اقترح بعضهم نزع تلك الصورة من هناك » 
وطردها من ا حل كله» كغير جديرة' وغير مستحقة أن تكون فيبه؛ ولم يمكن إلا بكل 
تعب واحتياط حماريتها من المعاملة المهيئة المهددها مها خط أولثك المرابين والدائنين 
المشعين ! 

وم تكن قد مضت سنة » بعد » على إحراق أوائك الأقوام جمور ثنائهم المغرض 
أمامها! فا أقرب الصخرة الثربيئية من الكابيتول فى ماحريات اللياة الاجتهاعية 
البشرية! 

ويينا كانت هذه المظاهرات السمجة نتعب آذان الهواء » بضجتها وجابتها » 
وضوضائها الومقة » وتثبر انفعال الغضب والسخط فى قلوب الأهالى الخلصين الولاء 
لحديوهم » بل تجبع حوله » بتأثير الرابطة الوطنية والرابطة الدينية» ذات النافرين عنه» 
لسوء ما أصابهم من حكومته » اجتمع فى البنك السلطانى العهاني كار حملة الديون) 


71 أنظر: ”بارع مصر مالي" لمجهول ص‎ )١( 


مظاهية وبقة 


م ناريح موصر 


الذين وقع عليهم أعظظم الضبّ فى أمى نوقف و زيرالمالية المصرية عن دفع المستحق 
م وطفقوا يتداولون فيا يجب عمله + 

فقز رأيهم على أن ببعثوا وفدا الى الحديو » ليستفهموا من سمؤه مما وصلت اليه 
الحخابرات الدائرة بغرض الوصول الى اعادة مجارى الدفع ؛ وليطلبوا » فيا لوخابت 
تلك الخابرات » إشراكهم مع حكومته فى البحث عن الطرق الثى قد توجب الخال 
احراءها فى المستقبل » محافظة على مصاط الميع ٠‏ 

ولكن االحديو » فى تأثره الشديد نما كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه » أبى مقابلة رجال ذلك الوفد» بالرثم من أنه لم يكن برفض أبدا مقابلة 
أحد؛ وبالرغم من أن أولئك الرجال كانوا يمثلون فى الحقيقة مصام تقر بملايين 
الخنبات؟ وأحاهم على وزيرماليته ٠‏ 

فقابلهم اسماعيل صِدّيق باشا بمنتبى اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسئلتهم » 
م كدا أن الحكومة تنوى القيام بكل نعهداتم!» بدون الالتجاء إلى تحويل قهرى ؛ وأن 
الخابرات» التى أوقفت عند حلول استحقاق ابريل » استؤنفت من جديد مع زمصرة 
الماليين القدماء عينهم © ومع ماليين آتحرين ؟ وأنه سيوقم عن قررب اتفاق كن 
من دفع المطلوبات كلها إلى حملة الأسهم ٠‏ فاذا نابت لاسميم الله نلك النخابرات » 
فاله يكون لجلة الأسسهم الحق فى انتداب من شاءون لحضور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب اتخاذها . 

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزير؛ وعادوا اليه من غدهم بحر لهم كابا مها ٠‏ 
فأبى .ثم لم تمض أيام قليلة إلا وأشيع عزله من منصبه ٠‏ ولكن الاشاعة كانت 
فى غيرعلها . 


فى بعهد اسماعيل عم 


على ان المسيو استريه » بالرغم من كل ماحدث » كان لابزال مدا فى عنابراته ؛ 
لا سها انه» بعد انسحاب امزب الانجليزى المعوقل بميع المشروعات المعروضة من 
الحزب الفرنساوى» أصبح سيد الميدان دون غيره ٠‏ وعن! بعضهم السحاب الحزب 
الامجليزى إلى كونه أدرك أن الخالة بانت ميئوسا منها ! 

فأدّت نتبجة غابراته الى ولادة مشروع عرضه البنك العقارى الفرفساوى على 
الحديو» والفّس موافقته عليه . فأجل اللحديو إجابته مغ ساعة» لم تضيع الميئة 
ارسمية الفرنساوية منها دقيقة » بل شغلتهاكلها بالتأثير على (اسماعيل)» تأثيرا قويا » 
لتحمله على قبوله ٠‏ 

فاعتمده (اسماعيل) فى نهاية الأمس ‏ وأصدر هم سومين » نشرتهما '“الوقائع الرسمية” 
فى عدد امايو سنة 05م( 6 عبن أقيلما شروط الاتفاق وضماناته » و بين الثاتى طر بقة 
إحرائه ٠.‏ 

أنا مضمون المرسوم الأؤل» فهو : أن عموم ديون الحكومة والداثرة السنية توحد 
ونجعل دنا واحدا عاما ذا فوائد سعرها ./' ؟ و«سدّد فى 0 عاما مسحوب فى كل 
ستة أشبر ؛ وسندات هذا الدين العام تعطى هكذا : (أقلا) بقدر القيمة الحقيقية» 
فيا يختص بأقراض سنة به ؤسنة ,54 وسنة ٠/١‏ وسنة #ا/ا؟ (ثانيا) باعتبار ٠١ ٠‏ جنيه 
لكل وو جنبها فيا يختص بأقراض سنة 4 وسنة 0 وسنة /اى؛ (ثالنا) باعتبار 
جلها لكل م جنا من الدين السائر ٠‏ وأن مموع الدين العام الموحد هكذا 


يكون .٠٠٠٠٠و‏ جنيه اسميا » تمتع أقل يوليه سنة 1410 ؛ ويحتاج لسنوية ' 


قدرها .. بع ع بجنيه» منها 11غ 044 جنيها لحساب الدائرة» و1489 وهلاوجنها 


عرسوما ب مايق 
سنة 5 /ؤوم 21 


ل ليرا تاريخ مسرل 


وأن ابرادات مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسسيوط ؛ ودخوليات مسر 
والاسكندرية ؛ وجمارك الاسكندرية والسويس ورشسيد ودمياط وبور سعيد 
والعريش ؛ والسكك الحديدية؛ ومصلحة التبغ (الدخان)؛ ومصلحة الملح؛ ومصائد 
المطرية؛ والمسنوات (المواويس)؛ ورسوم الملاحة فى النيل وكو برى قصر النيل ؛ 
وقدرهاكلها ه866 . ولاه جنيها تخصص لحدمة ذلك الدين الموحد العام . 
وأن دفع ما يجب على الدائرة السنية دففه» وقدره 58441١‏ جنيها يكون مع 
تحصيل المطلوب لما ألا فأقلا ؟ وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلغا 
اليا قدره ه7ه5407 جنببا الحدمة لن لتقاضى سوى 558475.٠‏ جنيه ٠‏ 
وذ كر ذلك المرسوم أن عدة محال مالية أخذت على نفسها القيام بنفاذ المشروع ؛ 
وأن اللحديو يعين مندويين خصوصيين لراقبة نفاذة ؛ وأنه سينشأ مخدمة الدين 
الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظاماته وقوانينه . 
وأما مضمون المرسوم الثانى هذا ء فهو :ان ادارة المندوق اللخاص نتاط بمندويين 
أجانب يعينهم الحديو » بناء على تقدرعهم من دوم ؟ ويكونون موظفين مصريين ٠‏ 
وان الأموال الى خصصت سداد الدين الموحد نورّد إلى هذا الصندوق اللحاص » 
كا يوزد اليسه القسط السنوى المطلوب من الدائرة السنية » ومبلغ الفوائد المطلوبة 
لحكومة الانجليزية عن أسهم السويس ٠‏ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشبر ماء 
فان وزيرالمالية بتدبرفى سدُ العجز قبل حلول الميعاد مخسة عشر يوما . 
وان كل نزاع ينم بين مديرى هنذا الصندوق وو زيرالمالية يرفع أ النظر فيه 
وفصله الى الام الحديدة (امحاكم امختلطة) . 


فى عهد اسماعيل أهم 


وان المندويين يعينون لمدّة عمس سنوات؛ ويجوزاعادة | تخابيم ؛ وأنهم يقيمون 
بحصر؛ وأنه يحمظر على هذا الصندوق الدخول فى أى عمل » بتكى أو نتجارى أوصناعى 
فى » كائنا ما كان ؛ وأنه لا سوغ للحكومة » بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى الضرائب الخصصة لحدمة الدين الموحد » أو فى المعاهدات التجارية 
المنظمة لرسوم المارك» من شأنه أن يقلل من مقدار الايرادات . 

وان الحكومة نتعهد» هى والدائرة معا» بأن لا تصد رأذونات جديدة » ولا تعقد 
فروضا جديدة إلا بموائقة المندوبين المذكورين ؛ ولكنها » لكلا تعرقل أعمال 
الادارة البوبة » بمكنما أن تفتح لنفسها حسابا جاريا » عند أحد البنوك » لغاية 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات ؛ على شرط سداده من أصل الابرادات؛ فى نباية كل سنة . 

ثم أصدر (اسماعيل ) مرسوما ثالثا » فى ١4‏ مابو عينه » عدّل بموجبه تشككل 
ادارة وزارة المالية» بأن أدخل عليها مجلسا أعلى للإزينة» منقسما الى ثلاثة أقسام : 
الفسم الأقل مختص بمراقبة خزائن الحكومة المركية وحساباتها؛ والقسم الثانى ختص 
بمراقبة الابرادات والمصروفات » والنظر فى أمى الموظفين والمستخدمين » الثابت 
عليهم أنسم أحروأ دفعا » لا شئ يبرزه ؛ والقسم الثالث مختص ,تحقيق الحسابات 
ونصفيتها والتصديق علها أو انتقادها اذا كان هناك محل الانتقاد . 

ذلك الجلس الأعلى يبدى رأيه ىكل الميزانيات النظرية التى يضعها وزيرالمالية» 
قبل نهاية كل سنة بثلاثة شهور . 

ويكوّن من عشرة أعضاء : خمسة 52 وبمسة وطنيولٌ ؛ ومن رئيس 


مسوم ١4‏ مايو 
سنة كلام ١‏ 


بؤى اب تاريج مصسر 


ويكوّن قسمه الأؤل من ثلاثة أعضاء » أجانب كلهم ؛ وقسمه الثانى من ثمسة 
أعضاء 6 منهم أجنبيان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء »كلهم وطئيون . 
وتعبين أعضاء هذا المجلس وعزلهم وإيقافهم أو إحالتيم على المعاش ب جميع 
ذلك يكون حقا من حقوق اللحديو» بعد أخذ رأى مجاسه اللخاص ٠‏ على أن الجلس 
الأعلى يكون مطلق التصرف فى أمس وضع النظامات اللازمة الحدمته الداخلية » وتتنظع 
أقلامه ) وتوزيع الأعمال على موظفيه ومستخلميه . 
وبما أنه لم يرث أحد» سوى الفرفساويين» الى هذا التدير احديد؛ فان سعر 
قرض سنة “1810 -- وكان قد ارتفع الى 4٠/‏ » على أثر انتشار خبر نجاح النخابرات 
التى كات المسيو ستريه مككا علمنا هبط فى ٠٠‏ مايو الى ٠غ‏ يل الى زييادة 
فى الهبوط؛ لا مها بعد اطلاع ابمهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية ‏ 
وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس المالية المصرية الأعلى » والحضر 
فى مشيخة ملكة ايطاليا ‏ وهى نصوص ظن الملا" أن المقصود منها المزاح والهزار 
ل دان تجو #النراية انا رحا + 
ولكن التدبيرالمتفق عليه سير به بالرغم من ذلك . وعين كل من المسيو.دى بلينبير 
والحر فون كريمر» والمسيو بارال مندوبين فى صندؤق الدديرس » بناء على اقتراح 
الحكومات الفرنساوية والمساوية والابطالية . 
وأما الحكومة البريطانيسة » فانها» أتباعا ملحطتها السابق اعلائها» من عدم رغبتها 
فى التداخل فى أمور مصر الداخلية ؛ أبت تعبين مندوب من قبلها ؛ مع أن سندات 


للق أنظر : ”ناريح مصر المالى “ لجهول ص 4 ؟ رده؟ 


فى عهد أسماعيل رندا 


معظلم الدين المضمون كانت فى أيد بربطانية ٠‏ وعليه فان رجال المال بلندن أعلنوا 
عدم رضاهم عن المشروع الفرئساوى » وعدم ارتياحهم اليه بالمزة ٠‏ وعبرت لنة 
البورصة فبها عن ذلك الشعور العام » باعلانم! 'نيتها على رفض أسعار الدين المصرى 
الموحد بالكيفية التى ذكرناها » فى جدول الأعهال البورصية . 

فبذل الماليوت. الفراساو يون وسعهم لمقاومة تلك النية » والتغلب على هذه 
العراقيل ٠‏ ولكنهم لم ينجحوا ؛ واضطزوا الى التنازل عن مشروعهم » وعخابرة الماليين 
لبريطانيين فى أمس وضع مشروع آخرء يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع للآراء» 
وأضمن الصا المتضاربة ٠‏ 

فبات مشروعهم » اذا » فى خبركان ٠‏ وشعور الناس بأن ثلاثة ع أسيم خديوية 
بانت حبرا على ورق ؛ وأن ادارة وأقلاما أسست بشكل رسمى » واشتغلت شكل 
رسمى ؛ عادت الى العدم» بتأثير المعارضة الانجليزية») ذهب بجانب عظم من المهابة 
التى كانت للليك فى القلوب . 

وكان المستران فرواضج وجوشن » بصفتهما مصدرى ثلاثة م نالأقراض المضمونة » 
فد قدّما الى و زارة الخارجية البربطانية احتجاجا شديدا » حيئا بلغت لندبن أثباء 
الاتفاق على توحيد الدين المعمرى . 

وكذاك فعل مجلس ادارة حاملل الأسمهم الأجنبية . وأ كد اللورد دربى » وزبر 
الخارجية » لكل منهما أنه أصدر تعليات الى قنصل بريطائيا العظمى العام بمصر» 

لى شد أزركل مجهود يبديانه با يستطيع من الوممائل غير اارعمية . 


١ 88 أنظر : **مصرئى عهد اسهاعيل“' لماك كرون ص‎ )١( 


عل الاتفاق 
الفرساوى اتلخاص 
بتوحيد الدين 


ال مصرى 


بديد من وراء 
تار 


هم ناريج مفضصدر 


فلما سقط المشروع الفرنساوى » عقدت بلندن » فى أوائل شهر يوليه » جمعية 
عمومية لحامل الأسهم ؛ وكلف فبها المسترج . ى ٠‏ جوشن » العضوف البيلان 
البريطانى »لما له من الخبرة فى الأمورالمصرية » ولأهمية مركزه الشخصى » بالذهاب 
الى مصرء صحبة فرنساوى» يقال له المسيوجو بير» بصفتهما وكلى أصعاب الشأن 
البريطائيين والفرنساويين » ليتفاوضا مع االحديو» ويجتهدا فى الاتفاق سوية على 
تدبير يكون أصلح من التدبيرالمقدّم من جائب رجال البنك العقارى الفرنساوى . 

وكان المسثر جوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغبته فى قبول تلك المهمة ٠‏ 

فلكى يمه اللورد دربى الطريق أمام المندوب البيطانى» اجثهد فى تفهم اللحديو 
بواسطة الكئل ستائتن » القنصل البريطالى العام » بأن « المستر جوشن كان عضواأ 
فى الوزارة السابقة » ولا يزال رجلا ذا مسكر سام وشهرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ كد 
الكرنل ستانتن لخديو أن الرجل « سيقم الميزان باستقامة بين سمه وبين الذين هوآت 
نابا وحاميا عنهم ؟ وإنه»" اذا ظهر أن الاتفاق أمى يتعذر الوصول اليه مع مندوب 
غير متحي زكالمستر جوشن » فانه يصبح من الحال الاسقرار على حال مجلبة الحواب 
للبلاد ودائهأ » ١‏ ' 

ومناسبة هذا التهديد والتتخو يف المبينين » يجدر بنا إبراد قول للستر ماك كون») 
المؤتيخ الانجليزى فى هذا الشأن . 

قال : « وانه لمن الغريب جدًا أن تكون الحال المصرية المالية الحالة الحارجبة 
الوحيدة الى أوجبت تداخل وزارة خارجية بريطانيا العظمى ٠‏ فانه فى نفس هذه 
السنة انى شدّت فيب أزر إرسالية المستر جوشن والمسيو جو بير الشذّكله الذى 


١ 86 أنظر : ”مصر فى عهد إسماعيل'' لماك كون ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ووم 


كان يمكن لا ابدازه بكيفية ملائمة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفاسة 
فى جدول نقاية حاملى الأسهم الحارجية الأسود ٠‏ و بلغت الديون المطلوبة منبا 
٠ك‏ مليول جنيه ٠‏ ومع ذلك فم برو مطلقا» أن المكومة البريطانية أبدت على 
احداهنٌ احتجاجا » ولو برسالة قنصلية » فى مصلحة المقرضين ٠‏ ولكن الشياوكاتٌ 
الذين جزروا مصرلم يكونوا دائنين من نوع بقيسة الداشّين : فانهم كانوا فى باريس 
ولندن على السواء» أعاب قوّة وبأس ف البرلمان والصحافة ؛ وعليه فان كل وسائل 
الدوائر ارسمية فى البلدين استتخدمت مكنم من الحصول على أ كثر من الست عشرة 
أوقية المطلوبة لم من لم الفلاحين المصرين الباْسِين ! » . 

على أن الملأ المالى المصرى لم يجد من نفسه صبرا يمكنه مرن. اننظار تطؤر 
الحوادث ويجىء الأيام بالأدوية المواققة لمداواة المرض الماآلى الناشب غغالبه 
فى تحزيلة الحكومة . بل حالم) مع أن الحديو أبى مقابلة وفد اللمعية الى انعقدت 
فى البنك السلطاني العئانى؛ وأن الوزير اسماعيل صِدّيق باشا أبى أن يثبت» كابة» 
وعوده الشفهية لذلك الوفد ؛ وحالى) ظهرت فى الوجود المراسي اللحديوية الثلاثة 
البادى ذكرهاء لم يسكت حتى برى ماذا بتكون نتيجتها » وكيف يقابلها الزأى العام 
المالى بأوروبا؛ بل أقبل» من ساعته » وأرسل الى الحكومة واالحديو؛ على أيدى 
محضرى اناك امختلطة اللحديدة» احتجاجات رسمية على السندات' المستحقة عليهما » 
النى ل تدفع قيمها . 

2 أنظر : ” شيلوك'“» فى رواية ” تابس البندقية “* لشكسبير » اسم اليودى الذى اتفق مع اأثابر 
انطونيو- ركان يكرهه كراهة شديدة على إقراضه مبلغا من المال على أن يق له » فى حال عدم 
سدادف» قطع أقة من لمه فى أى جمهة ير يدها من جسمه ٠‏ 

(؟) أنظر : *”مصرف عهد اسماعيل“ لماك كون ص م ١‏ 


نزول الحا 1 
'المختلطة الى ميدان 
لزاع 


كوم ناريح البسسس ل 


وأعقب الاحتجاجات بطلب حجوزات يوقعها على متلكاتهما ؛ وقفى ذلك كله 
بقضايا نجار بة» رفعها عامبماء باستناده على المادة العاشرة من لانحة تريب انحا كم 
الختاطة . 

فأصدرت هذه انحاككم أحكاما ألزمت بها الحكومة والدوائراالحديوية بدفع المستحق 
علبها » وجعلت أحكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » حبث نصت القوائين الحديدة 
لوجوبه ٠‏ 

ف كبرت المكومة وأ كبر االحديو ماعدّاه ‏ لعدم سابقة حدوثه » ولاستبعادهما 
توقعه ووقوعه مطلقا ‏ وقاحة وبقة فى الدائنين وانحا م معا ؛ وأصدرت الحكومة 
أوامرها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام امتناءاكليا ٠‏ 

فقام » على أثرذلك » نزاع عنيف بين هيأة القضاء المختلط والحكومة ؛ وأعان معظم 
القضاة الأجانب عمزمهم على ترك مناصبهم. ومغادرة الديار المضرية اذ! لم تقم السلطة 
التنفيذية ,تتفيذ الأحكام القانونية التى يصدرونها . وتطرف أحدهم وكان هولنديا 
يدعى المسيو ها كن من قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة ‏ وأعلن إففال 
المحكة وتوقفها عن القضاء بين الئاس »حتى تنم التكومة إلى أحكام الحا ك ١‏ وتقوم 
بننفيذهاء وهى صاغرة ‏ وحبّى تمطى الضيانات الكافلة' على عدم عودها فى المستقبل 
الى عرقلة أعمال الفضاء ووضع العقباتٍ فى سبيل سيره ٠‏ 

وتداخل قناصل الدول العموميون بمصر فى النزاع تداخلا سياسياء وتميزوا للحاكم 
على الحكومة» وانذروا هذه بالويل والثبور» اذا اسرت مقادية فى عنادها واصرارها 


للق 
٠‏ 


(1) أنظر : ”مصرتحت حك اسماعيل؟.لالككون نت ١ ٠١‏ 


فى عهد اسماعيل بوم 


فلما رأى الحديو أن موقفه بات خطيرا» وتيقن أنه بادخاله فى القوانين الحديدة » 
نص المادة العاشرة المذكورة ‏ سواءأ كان ذلك لأن نو بار باشا خدعه وحول 
نظره عن نتائجه» أم لأنه أراده من تلقاء نفسه ‏ بات لا لمستطيع إلا الامتثال ل 
أصبح قانونا مصدقا عليه من الدول؛ أو لأله غلب صوابه على هواه» يا كان المتتظر 
من رجل حنكته الأيام مثله» فانه رفع التحظير الذى كان وضعه على أبدى رجال 
التنفيذ الاداريين؛ وأذن لم بالامتثال لمنطوقات الأحكام الصادرة والثى ستصدر» 
أياكان نصهاء ومهما كان موضوعها . 

ولكنه» لاعتباره ما وقع من بعض القضاة الأجانب» لاسها من المسبوها كن 
مهينا اشخصه » وحاطا من كرامته » اشترط » نظير رفعه العقبات من سبيل أحكام 
القضاء ضِدّه وضِدّ حيكومته » أن تقدم له الترضية اللازمة . 

فاجتمعت جمعية محكة الاستئناف الختلطة العمومية ؛ وقررت أن يقدم المسيو 
ها كن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية . 

ففعل . بذاك عادت الياه الى مجاريها : أى أن دائى الخكومة والدوائرا لحديوية 
أصبحوا يحدوت » من أحكام القضاء امختلط » قّة قانونية #شكنون بموجبها من 
الحصول على حقوقهم . فاستخدموها» واستعملوها لدرجة توقيع جز على منقولات 
سراى الرمل الحديوية والانذار ببيعها ! 


استقالة القاضى 
ها كن 


مم ناريج مصبير 


الفصل الثالتُ 


نحكبة اسماعيل صديق باشا 
فان تصبك من الأيام جاتمة » لم نبك منك على دنيا ولا دين . 


2 ابن الزور» 


ويننا هذه الاضطرابات الغريبة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة) لعدم 


جى» بحوشن 
رحو بيرالى 


القطرالمصرى2 وقوع .ثله على سطحهاء منذ أن رع فى أذهان ساكنها وقلويهم ان ”ولى" لع “> 
لايقاوم ؛ وأنه كلك ذات الأعمار والأعمراض » لا الأموال والأطيان فقط ؛ وبينا 
الكو مة لتوقم أشتداد الضيق حول عنقها فى المستقبل » بسبب التدخل الدولى 
بينها وبين دائنيها » وتلوم نفسمها لوما شديدا على أنها هى التى.فتحت الباب لذاك 
التدخل بإقدامها على استدعاء التفتيش الأوروبى عل ابرادائها وحساباتباء الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية المستركيف » كان المستر جوشن وزميله المسسيو جوير 
شان رحالها الى القطر المصرى » و بتزؤدان تعلمات من نادبههما ؛ حتّى اذااكان 
متتصف أكتوبر؛ وصلا الى مصر » ونزلا ضيفين رسميين عل اللمدبو . ونقول 
ترسويين» لأ نكلا ممما كان معضدا من وزارة خارجية دولته . 
)0( أهم مصادر هذا الفصل :كتيب لكاتب! كتف من ممه بذ أسرفه الأولى وهى ب ٠‏ ل ٠ه‏ . دى . س ؛ 


وعئوان الكنيب : ””تراجم مصمر به : | ساعيل صدّيق باشا ردوث المفتش*' و ”ناريح مصر فى عهل 
اسماعيل** ماله كون . 


فى عهد أسماعيل لمان 


فوضع اللحديو» نحت تصرفهما» كل التسهيلات اللازمة لكى يكنا من الوصول 
ألى الغرض الذى أنيا من أجله ؛ وأمى عموم موظفى حكومته بأن لا يضنوا عليهما 
معلوم أو بيان يرغبان فيه ٠‏ فامتثلواء على مضض منهم ٠‏ 

وكان أكره الموظفين المصريين للمأمورية المندوين الانجليزى والفرفساوى » 
وأعظمهم تغيظا منهاء وأقلهم موافقة وصبرا عليه ء وز يرالمىاليةاماعيل صدّيق باشا . 
والقارئ يفهم لماذا . 

وكان المسثر جوشن » لسابقة اختلاطه بالأمور المالية المصرية » يعم ذلك 
حق العلم ٠.‏ فصمم على أن يبادئه العداء» ويقاطعه مقاطعة لمستازم إبعاده حتّا عن 
منصبه الساى ٠‏ 

فزار» حال وصوله » عموم أعضاء الوزارة المصرية» ما عدا ”المفقش©4؛ مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال الثى أنى من أجلها يجبره على الاختلاط به أكثر منه 
باق زملاثه . 

وم بدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة» تمر بدون أن يعان ويذيع أن إقالة 
اسماعيل صدّيق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته » ولانقاذ الحديو من الورطة الى 
أصبح فيها؛ حتّى بات مجهوده فى هذه الوجهة حديث عموم الدوائرفى القاهرة ؟ 
وحنى رخ فى أذهان أ كثر المقزيين من الذات اللحدبوية» لا بل فى أذهان أولادها 
اتقسهي ) الأسراء : حمد توفيق وحسين وحسن» أن بقاء اسماعيل صِدّيق فى منصب 
الوزارة ضادٌ بمصاط االحديو والبلاد المصرية معا؛ وحتى أصبح الميع كنون ويرومون 
إبعاده عنها . 


مكانة صديق 
من الحدبو 


مليضنا تاريج سال 


ولا غرابة 5-7 الرجل كان قد بلغ من العز» والتفوذ» والمكانة» من قلب 
مولاه» والسطوة على عموم المصاسم والادارات» مال يرو له نظير أو مثيل فى التارِيم 
المصرى بأسره ٠‏ 

فاسماعيل باشا المفتش ‏ وكان يقال له #الحديو الصغير»- كان» فى اللقيقة» 
الصدر الأعظم المصرى ؛ وكان» وحده»ء دون زملاثه كلهم » يعمل باستقلال تام 
فى الرأى والتنفيذ » وبدون مشاورة مليكه » الوائق به كل الوثوق . ومع أن إدارة 
الأفال م كانت من شؤون وزيرالداخلية» وأن وزيرالداخلية كان» فى مدة كبيرة من 
عهده؛ ولى” العهد نفسه » الأمير مد توفيق باشاء فان اسماعيل صِدّيق كان المعين » 
فى الحقيقة» لكل مدير ووكل مديرية» وحافظ ووكل محافظة» ومعظ. الأمورين 
ونظار الأقسام» فى القط ركله » فكان الكل محاسيبه يفعمون جيو به بالمال الذى 
يعصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسهم رضاه عنهم ٠‏ 

وبلغ من إغراق الرجل فى الاستثثار بالسلطة» دون أصحابها الشرعيين» أن كل 
محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن الحديو نفسه لا يستطيع أن بمسسهم بضر مادام 
اسماعيل صدديق باشا يظللهم جمابته القديرة . 

من ذلك ما يروى عن أحد رؤساء ميناء رشيد : فانه ىا كان مدينا بتعيينه للفنش 
أبى الامتثال لأس خديوى" قاض بعزله من وظيفته لسوء سلوكه » ورفض التخللى عن 
منصيه » حتّى وافاه ماك كلوب باشا عينه » مدير مصاحة الموالى“' والفنارات سفر 
من حرس البحرية ء وأمى مختوم بخاثم الحديو ؛ وطرده من صركره طردا بالفَوة . 


)غ0( أنظر: ”بص را هى*" لماك كرن ص و هه اللاشبة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل دم 


على أن هذا وقع عن طريق الشواذ . وإلا فان الحديوكان يريد » عادة » ما كان 
أخوه فى الرضاعة؛ اسماعيل صدّيق باشاء بريده؛ لا سها فى الأمور المالية . 

ولماكان هذا الوزي رأقرب الى الرمايا » وأكثر هم اختلاطا واحتكاكا » ودون 
اليك لهم تقليبا »كان الحوف منه فى الصدور يفوق الحوف المنبعث عن شخص 
االحديو اليها . 

فكان من انحنم » إذا » بجميع ذلك» أن يكون اسماعيل صِدّيق باشا موضع حسد 
الكثيرين وغيرتهم » وموضوع كراهة الجميع . 

ولا كان من المؤّكد» المعروف لدى كل السان » أن المرجع » فى أن القروض 
. الى عقدت فى عهده كانت كلها خرابا فى عراب لخزينة المصرية» انما هو للرشاوى 
الممة القدر الى كان مصدرو تلك القروض يفرغونها فى جبوب وزيرالمالية؛ وأن 
السبب الأ كبرفى تراك الدين على مصر ما هو رغبة هذا الوزير فى إقامة سراب 
ذهب أمام عينى مولاه يا فعل قبله المسيو د كانون وزيرلويس السادس عشر 
الفرذساوى » لإحراز رضا الملكة مارى أنطواييت» وأمساء بطائتها وأميرائها - لكى 
يفكن» هو نفسه؛ مع وجود ذلك المسراب ساطعا أبدا أمام نظر (اماعيل) » من 
إشباع طمعه الأشععبى فى الأموال» و] كار ملاذ الحياة حوله » وتمتعه مباء كان من 
البدبى أن ثثور عليه وتغلى هساجل السخيمة العامة . 

ولمأكانت الثروة الى جمعها ‏ بالطرق غير المشروعة» والفظيعة » والمثيرة لتلك 
السخيمة ‏ فاقت ف مقدارها واختلاف مظاهرها ماكان منها لدى أى أمير مصرى ؛ 
وبلغ من وقاحة كيفية الانفاق منبا عن سعة متناهية أن ملايس نساء المفتش وحليون 


ثروته وأسبامها 


ليام تاريج مصسر 


والرفد الحيط بهن » وكثرة حشمهن وخدمهن » ونفامة دورهن وموا كيين » وكل 
ماكان يحيط بحياتين من مظاهى الأببة والحلال » أصبح مما تحسدهن عليه حسدأ 
حيقيا ذات أمبرات البيت اللحديوى وتغرن منهن عليه غيرة صحيحة ! - فان كن 
احدى مراوح زوجة ذلك الوزيرانحبوبة بلغ هام ألف فرنك ؟ وثمن ثمسية من 
شماسيها بلغ سقائة ألف من الفرنكات ‏ ؛ وكان من البديه ىكذلك أن يحقهد أعسراء 
الببت المالك وأميراته على اسماعيل صدّيق باشا» وبغضونه» وبرغبون فى إزالته» 
ويعملون عليهاء إن لم يكن لسبب آتحر» فلعدم صبرهم على أن نبسم الدنيا كل ذلك 
الابتسام لمن كان مثله ابن فلاح وصعلوك الأصل» طالما مدّ أجداده ؛ بل أبوه 
ذاته» حت الكرباج» وازرقت أرجلهم » ودفقت دما من تعاقب السياط عليها ! 

فلما رأى حالف هذه الأحقاد والأحساد النفور المستحكم بين الممستر جوشن 
والمفنش "أ كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قوائم نفوذ الوزيرالمكروه » 
وتقويض أركان كرسبه ٠‏ فالتف التحالفون» على غير قصد»ء حول المسثر جوشن » 
وأقبل جعهم يذى فى قلبه العزم على مناوأة المفنش عداوة فعالة » ويوطد رغبته 
فى العمل على عزله ٠‏ 

ولم يكن المفئش » من جهة» يفى كراهته للندوب البريطانى واحتقاره له »لاعتباره 
إيأه رجلا من الوقاحة بمكان» حيث أله بتجاس على تفريع اختلال موازين المالية 
المصرية؛ مع أنه هو عينه أحد كار المرايين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذلك 
الاختلال ؛ كا أنه لم يكن يخفى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 
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فى عهد أسماعيل سيم 


تجود بها قريحته لم يكن من الحكة ولا من السياسة الحسنة الموافقة عليها أو قبولها ؛ 
لأن المقصود منها لى يكن حمله » هو» على الاستقالة والتخل عن دفة المالية المصرية» 
بل وضع مصر تحت هم أقبة الدائنين ‏ وأنها لو أخرجت الى حبز النفاذ » لضت 
عل السلطة االحديوية وعلى استقلال البلد قضاء مبرما . 

فاشتد» اذا» النزاع بين الاثنيين ؟ وأخذ كل منهما يحاول التغلب على خصمه 
فى اسهالة الحديو الى اميه » واجتذابه الى نظرياله ٠‏ 

ولا كانت منزلة المفتش من نفس اللحديو أمرا مشهورا عند اللخاص والعام» 
فان الملدُ اعتقد اعتقادا أكيدا » لغاية الأسبوع الأقل من نوير» أن الفوز فى النزاع 
القائم سيكون للفنش حتاء لاسها بعد أن رفض الحديو صرارا التخل عنه» بالرغم 
من أن الأصدقاء الأشدّ إخلاصا له » والرأى العام المهدّد» وأقرب الناس الى سموه» 
بل أولاده أنفسبم ) طليوا مئه إبعاده ٠‏ 

ولكن جوشن لم يكن بالرجل الذى يجهل كيف تكون طرق التغلب على -خصمه . 

وما كان لا بدٌ من تقديم ضمانات تطميّن لما ريب الدائنين وهواجسهم» اقتزريح 
أؤلا تعديل الحال المالية التى أوجبها دكر بتو توحيد الدين المصرى وتنجيده» بعض 
التعديل » يجعل اليد العليا للعنصر الغربى فى هرأقبة المالية المصرية ٠‏ ثم عمل 
بحيث ان الأاسنة فى أوائل الأسبوع الثانى من نوفبر أخذت السيع بمصر» ولا سا 
فى الدوائر القنصلية» أن هياجا طفق يبدوف المديريات ضد المشروع كله» بل ضدٌ 
ذات الحديو» وشرعت تلك الألسنة تبدىكلاما يؤخذ منه أن مصدر ذلك اياج 
أسماعيل صدّيق ٠‏ 


النزاع بين 


حوشن وصد بق 


صدّيق يطاع الحدبو 
على الخال المالية 


م تاريخ مصسر 


وكانت الاشاعتان قد ذاعتا كثيرا فى القاهرة » لما قصد المسترماكون الكائب 
الانمجليزى سراى صِدّيق باشاء» فى ظهر يوم الثلاثاء ١‏ نوشبر لتناول طعام الغداء عنده ؟ 
فدار الحديث بينهما على النزاع القاثم ,يبنه وبين المستر جوشن ٠‏ 

ولا كان المفنش لا يتكلم غير العر بية » قان التفاهم بين محدانه و بينه كان بواسطة 
دهان بك » محاميه الما . فلم يضخل اسماعيل على جوشن بذوئ من الاحتقار الذى 
ما فت؛ بتظاهى به نحوه . ولكنه لم بتفوه بكامة واحدة ضِدّ اللحديو مولاه ٠‏ 

فلما كان المساء قابله الكاتب عينه» هسرة أتحرى فى مابدين »على الشرفة الثمالية» 
المطلة على الميدان الوأسع الداخلى » وجعئه هووستة آحرون بمازح الحديو المزاح المعتاد 
الخالص من كل تكلف شأئهما فى ذلك من سئوات عديلة ٠‏ 

ولكن االحديو بعد أانصراف مدعو به » اختل بالمفتنش ) ودارت بينهما محادنة 
طو يلة » ل يقف أحد على موضوعها ٠.‏ قب ر أن المظنون هو أن (أسماعيل) طلب 
من وز بره أن يوقفه التدقيق مل جميع تصرفاته فى الوزارة » وعل دقائق الأعمال 
التى أدت بالمالية المصرية الى الضيق الحالى » مع أنه هو الوزبرالذى لم يفتا بنع 
أمام عينيه الذهب أبداء ويضع دائما نحت تصرفه أى مبلغ عن له طلبه؛ مهما 


فاضطاز المفتش الى إظهار الحقائق كلهاء وتوضبحها جليا » وإيقاف مولاه على 
على كل أسرار ادارته ٠‏ 


1 هووالد الأستاذ * دهان الشحاى بالاسكمندرية لدى الحاىم الختالة ٠‏ وقد قتله سمسارارضي 


بالاسكندرية كان يقال له ثم زأن“» لأسباب لا تزال مجهولة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ش ناعذن 


ولأكان (اسماعيل) سسررم العزم » قريب البت ف الأمور» أشار على.وز بره» 
حيث أن الأحوال هى ما قال والأمورما وصفف » باللين والموافقة » والإقلاع عن 
مقاومة الندوبين الدوليين ومعاكستهماء والتنحى » مؤقتا» رثا تمر العاصفة . 

تأبى المفنش تجا بأن اللين والموافقة ليسا من مصلحة مولاه ٠‏ وأنه لوكانت 
السأللت شخصية وتحصرفى استقالته؛ هوء من منصبه الوزارى» فانه أن بتأئسللظة 
عن تضمحية مركزه» بل حياته ذاتباء فى سبيل إرضاء سيده؛ ولكن المسألة ليست 
شخضية وائما يربى بها الى الإضرار بالساطة الحديوية وتقييدها . 

فلماكان صباح اليوم التالى » أهس (اسماعيل) مجاسه الخاص » ومنه المفتش » 
بالاجتماع للداولة فى الأمس . 

وبما أن عموم أعضائه كانوا يكزهون المفتش » و يقنون زوال نعمته» فان الآراء 
بدث » كلها» موافقة على مقترحات المسثر جوشن والمسيو جو بير» وعغالفة (أى وذير 
المالية , 

فل يحؤل ذلك الإحاع المفنش عن رأيه ؛ بل زاده تممسكا به ودفاعا عنه؟ وتفننا 
فى إبداء الأدلة على أن ضياع سلطة اللحديو واستقلال البلاد ناجم » حتّا » عن تفاذ 
تلك المقترحات ب لا سها ماكان منها متعلقا بالتعديلات المشير جوشن بإدخاها على 
الادارة المصرية» ألا وهى تعبين مس اقبين عحوميين افرنجيين : أحدهما لمراقبة الايراد» 
ولثانى لمراقبة المصروف؛ ووضع السكك الحديدية » وميناء الاسكندرية تحت ادارة 
مجلس مؤلف من امجايزيين وفرنساوى ومصريين ؟ وأثبنت بحجج دأمغة وبرأهين 
قاطعة أن هذه التعديلات صرتبطة ارتباطا كليا بالاقتراحات المالية الخاصة: بتوحيد 
اللديون المصرية » وأنها لاتربى » مطلقا » الى ترد استقالته ؛ وأله بما أن قبوها لا يمكن 


الاشارة مل 
صدّيق بالاستقالة 


م تاريح مصسر 


إلا مع تناز الحديو عن سلطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد» أى موارد ثروتهاء الى 
فبض ةأجانب» فالأوفق رفض مشروع المسثر جوشن والمسيو جوبير برمته » والتتكب 
عن هذين الرجلين مطلقا فى التبريرات المقتضى اتخاذها ٠.‏ وتطررق من ذلك الى الطعن 
على مشروعية مهمة ذبنك المندوبين » ونسويغ تداخل المقرضين الأجااب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» وتطاوهم على المقام الحديوى المقدّس» بحجة أن المكومة 
المصرية مديتتهم . وخت ّم كلامه بأنه يرى أن إشبارمصر إفلاسها» مهما تكن العواقب » 
مع تمك لخديو بحقوقه وسلطته » أقل ضررا مر تسايمها مقثرحات مندوبى 
الدائنين وبالتعديلات الثى يطالبان بإدخاها . 

ولاشك فى أنكلامه كان على جانب عظم من الصواب » ولم يكن من عيب 
فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صدّديق باشا » الرجل الذى كان أ كبر جان فى أصس 
صيرورة مصرالى ذلك الموقف الحرج : موقف الدولة النى ترى نفسهاء لضعفهاء 
مضطرة : إما الى النسلم بأن يعبث باستقلالا وببعض حقوقها الملكية» وإما الى 
تعريض نفمما للضراع كلية ٠‏ 

على أننا لا ندرى هل كان رفض مقترحات جوشن وجو بير يؤدّى الى إقبال الدول 
الغربية على حماية مصالل مدائى مص رمن رعاراهم » بقوة السيوف والمدافع أم لا ؛ 
لا سوا وقد رأبنا من الحكومة الانجليزية إعراضا ثابتا عن رغبة التداخل رسميا يبن 
أولئك الدائئين والحكومة المصرية . 

ولككنا نظن أن الرفض قدكان يدى الى نمك الدوائر الرسمية الأوروبية للاقدام 
على عمل سياسى صل الحكومة المصرية» تحرج عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه 


فى عهد اسماعيل باجم 


رجال المحاس الأعلى المجتمعين للداولة فى الأ » علاوة على كراهنهم للفنش » ورغبتهم 
فى التخلص منه بأية وسيلة كانت . 

لذلك صم جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندوبين الانجليزى والفرنساوى 
واعتبار قبوها أخف الضررين المهدّدة مصربهما . 

ولكى يتغلبوا على وزيرالمالية » نظاهروا بأنهم يعتقدون أن مقاومته مبذية على 
كراهته الشخصية الستر جوشن » لعلمه بأنه ائم) يربى الى عزله . 

وكان أشد أعضاء الجلس نظاه! بهذا الاعتقاد الأمراء الثلاثه : ممد توفيق 
وفحسين وحسن ٠‏ 

فنظر المفتش اليهم. نظرة المستهزئٌ بحدائة سنهم » العالم ما لا يعامون » وقال : 
«إنكم لا تزالون أولادا ؛ فلا نستطيعون إدراك كنه الأمور ؛ وإذا فانكع تأخذونها 
بظواهرها» . 

فاستشاط الأمير حسين غضبا لهذا الكلام ‏ وكان عصبياء سريع الانفعال 
فهجر على المفتش » وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذهبية » 
وقال : «أولادا ! وهل بلغت بك القحة الى حد مخاطبئنا مثل هذا الكلام ؟» . 

تأصاح المفنش سلك النظارة ببدوء» وأجاب : «إلى انا أتكر للصلحة العامة ! 
وأو كانت المسألة شخصية » يا تقولون ؛ ونحصرف هل أبق وزيا أم لاء أكان 
قناصل الدول كلهم بتداخلون لتعضيد طلبات المندويين ؟ انهم لأحرص على كرامة 
دولم من أن يعترضوا بها فى أس داخل محض ٠‏ د ليست سألة عزل وزير» 
بل إلغاء وزارة المالية» بصفتها وزارة مصربة محضة» ٠.‏ 
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مجلس الخصوصى 
الأعلى صْد 
اسماعيل مدّيق 


فارفض الجاس » والأمير مد توفيق يقول : «ما أو هذا الرجل ! ما وغ هذا 
الرجل!» . 
وكان (اسماعيل) يثنظر» على أحرمن المرء نتبجة مداولة مجلسه الخاص . فلما 
رفعت البه أفّها واعتمدهاء وأعلن بذلك المفتش لوقته . 
استقالة مّيق فبعث أسماعيل صدّيق باستقالته البه» من خطاب أوضم فيه الأسباب أل", حملته 
على تقديمها . ش 
تأبى االحديو قبولاء وأجل مطالعة كابه ريغا يعرّفه إرادته فى المساء ٠‏ 
فلماكان المساء» انتّشرف المديئة الب رأن الاستقالة قبلت » وأن الأمير حسين باشا 
وزيرا كر بية عين وزيرا إلاليةء وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 
محادثة بين ثم أشيع أن المفقنس استدعى الى الممراى بعابدين » وأنه فى محادثة طويلة مع 
الاسماعيلين . توا لدو 
والذى عل » فيا بعدء عن هذه امحادثة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القددم 
ببشاشة؛ ولطف فوق المعتاد »وأنه أمى أن يتركا وحدهها » وأن لا يدخل عليهما أخلة 
فليا نفذت أواسه» أقبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس بجانتى هناء قريب 
منى» وانظر الىّ» وكامنى» قلبا لقلب : ما أنت عامل الآن؟» ٠.‏ 
وكان المفتش لا يزال تحت تأثير انهيار سلطته الوزارية الفجانى . فر سؤال 
(اسماعيل ) على أذنيه » وظهركأئه لم يدخل البهما ٠‏ فكوره الحديو » مرة أخخرى » 
وقال : « أسألك» يا اسماعيل صدّيق» ما أنت عامل الآن ؟ » . 
وكأن المفنش أفاق من منام , فهذب سلك نظارته الذى لوته فى الصباح صفعة 
الأميرحسين » وقال» وفى صونه شئ من التبك : دما أناعامل يامولاى؟ لست محتاجا 


فى عهد أسماعيل م 


الى الاستفسار! فانى 6 ما يقضى عل" واجب العبد الخاضع لارادة سيده » سأسم 
زمام وزارتى الى خافى البرنس حسين» جلك » مثنيا له كل توفيق » . 

قال (اسماعيل) : «أراك زعلائا منى» يا صديق ؛ فأنت غلطان ٠‏ فان الذى عملته 
هو الثئ الوحيد الذى كان يمكنى مله فى هذه الظروف » رشا تنفرج حلقات 
الضيق» . 

قال صِدّيق : « ليسمح لى مولاى أن أخالفه فى فكره » وأن أرى رأيا غير رأى 
عه ٠‏ 

قال (اسماعيل) : « يدهشنى ذلك منك . أولم تفهم ما هو قصدى من تأليثى الوزارة 
الحديدة العاثلية اللحضة ؟» . ١‏ 


ب وكلاء واذا سمح لى مولاى أن أكامه بالصراحة ... ...» ٠‏ 
متك ! تكلم ٠‏ أنا أطلب منك ذلك » لا بصفتك وزيرا » بل بصنفئك 
٠‏ صديقالى» , 


«أنا» إذَّاء أرى أن سوك أخطا فى أنه حملنى على الاستقالة .ثم أخطأ فى تعيين 
أل الأنجال مكانى . أما اللخطأ فى حمل على الاستقالة فلأنه لم برو التارريخ حتى هذا 
اليوم » على قل علمى به » أن ملكا ضحى وزبره ليتقذ نفسه ٠‏ وأما الحطأ فى تعيين 
أحد الأنجال مكانى فلأن قلة مسئولية الأمير الشاب ان تحنى عن أحمد ٠‏ ولأنه ان 
يقوم ثئْ بينه وبين سموك يحول سغط الئاس عنك »كا كان قانما بين سمولك وببينى» ٠‏ 

رهذا كلام صميح» يا صدّيق ؛ وأنت تعلم أنى لم أفترق عنك بطيب خاطر» 
وانى رفضت تضحيتك حبها طلبها منى قنصل انجلترا وفرنسا العامان ؛ ورفضتما 


ام ناريج مصسر 


بالرغم من الماح جوشن وجو بيرع" بها ؛ ولم أضطر ليها إلا بعد أن نحل عبك 
الجلس الخصودى» ٠‏ 

« ليس الجلس اللحصوصى فقط » ولكن أولاد سموم . لست ناقنا علييم » 
لأنهم يجهلون ما ندريه سمو وأنا . واذا دروا» فامم لا استطيعون أن يفهموا أن 
هناك تضامنا لامكن هدمه أو تقسيمه ٠‏ قد قلت لسموك يامولاى» وأعيد الآن) 
أنه لوكان هلاكى» وحده » يكنى لانقاذ 5 » فلا أدرى اذاكان يكون لدى" أقل 
رغبة فى أن أحمى منك القليل الباق من عمرى ؛ ولكن الخال ليست كذلك ٠‏ وأعتقد 
أن الخلاص لن يأى للبلاد ولنا إلا ببقائنًا متحدين : فكما الى لا أستطيع أن أنجو 
بدون سموك» فان مولاى لا يستطيع أن يخرج من المأزق بدونى » . 

هنا سكت المفتش » كأنه بريد أن ين مقدار التأثير الذى كان لكلامه على مجرى 
أفكار مولاه ؛ ولكن الحديولم يبد أقل' تغير» ولم سمح لعرق فيه أن بلبض ؛ 
وقال للفنش مظهرا إصغاء ناما : « كل حديثك » ٠‏ 

فقال المفنش : « الى أقبل يامولاى أن أعمل ثقل المسثولية كلها وحدى ؛ وأن 
أفوله ىكل مكان انى خالفت أواصك» بدلا من تنفيذها حرفيا ‏ وهذا كان الوافم 
ف معظم الأحيان - فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسلمك خاتمى لتوقع به على كل 
الأوراق البى تريدها » إثيانا لأن الذنب فى اللخحلل الحاضر اما هوكله ذنى ؛ فهل 
سق أعد ؟ والكل يعلم أن الحديو الدواذ دون غيره » وأنا كلنا لات صماء ببن 
يديه؟ ثم فى مشير عثانى ‏ ومولاى يعلم اذ ىكشير عهانى » لا أحاك إلا فى الأستانة؛ 
وهبنى تنازلت عن حق هذا » فالباب العالى لن..بتنازل عنه ٠‏ فيرى سموّم منذ الآن 


ا 


فى عهد أسماعيل ٠‏ إلامم 
ماذا تكون نتيجة محا كتى هناك » ومقدار ماينهم عنها من فضيحة» لا سها فى الظروف 
الحاضرة » والدولة التى خلفت» هناك دولة عبد العزيز» شيقة الى أسوىء سمعة 

وانمبا ذك المفنش أنه مثسيرعهانى لى يقضى على عنزم الحديو فى مهده» فيا 
لوكارن. ذلك العزم قد بدأ يتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد تنتجه أب محاككة 
أو تحقيقات احتالية من تخوفات » ارهابا لمولاه» ورغبة منه فى حمله على الرجوع 
ال الف 

وأدرك ( اسماعيل ) غمرضى وزيره معا ٠‏ وعام أن الرجل يلعب معه لعبا دقيقا , 
فقال : « بح أنت مشيرعهانى ! » وضعك دقيقة . ثم قال : « قد كنت نسيت 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آم . ولا سعنى إلا الموافقة منذ 
الآن على كل ما ثرى وجوب إحائه » فيا لو قضت الال . على أننا لم تبلغ بعد 
الى هذا الحدء ولله امد ! وترانى مقتنعا بأن فما قلته جانبا عظيا من الحق ؛ ولبس 
فيه ما يجرحنى مطلقا ٠‏ وانما الصعو بة» كل الصعو بة» فى تحروجنا من المأزق بكيفية 
ترضينا معا ٠‏ فابحث با صديق ؛ اجهد نفسك؛ فتق ذهنك؛ حك قريحتك ٠‏ واذا 
وفقت الى ايجاد طريقة غير الى اتبعتها أنا » وكانت جيدة » فثق بأنى لا أطاب 
إلا اسثمالها ؛ وانى أعتبرها خدمة جليلة منك » أضيفها الى خدماتك االحطيرة 
ةي 

فتنبد المفتش الصعداء » ورفع نظارته» لكى بمسح بطرف منديله دمعة بدأت 
لتلألاً فى جنب عينه » ثم أخذ يد (اسماعيل)» وقبلهاء وقال : «قد استعدت الآن؛ 


ولله الحد» سيدق وملاذى © ٠‏ 


يفف تايح مصسر 


وتذ كر » حينذاك » الاشاعتين اللتين كانتا نتداوه) الألسن فى العامة » وخطر 
له فى الحال أن يستخدم السلاح الذى أراد خصومه أن يحاربوه به » ليطعتهم به 
ْ ف حرهم » طعنة قاتلة . 

فقال (لاسماعيل) : « ان الوسيلة يا مولاى جاهزة ادى”» ولست أشك فى أنما 
ناجحة !ع . 

فهش الحديو وس ٠»‏ لأنه كان ,يوذ حقيقة الإفلات من أبدى مندوبى دائليه؛ 
بكيفية لا نمس شرفه ولا سلطته» وسأله : « ماهى؟ » . 


فأجاب المفنش + « بم أن مطالبتنا المرايين الذين مصوا دماءنا بتخفيض مبلخ 
المطلوب لم إلى معدل المبالغ المقيقية التى أقرضونا إياها » وتخفيض سعر الفوائد 
الى بتقاضونها منا الى السعر القانونى المعقول؛ لمطالبة لا فائْدة مئها ؛ و ما أن التجاءنا 
الى الأستانة لنساعدنا على نيل مطالبنا لن يحدى نفعا (لأن السلطان فى مأزق أحرج 
من المأزق الذى نحن فيه) ؛ فانه لم بعد ببق لنا » لفض مشا كلنا كلها » إلا الرجوع 
الى القرآن الكريم » والاستعانة على تنفيذ نصوصه» بالرأى المصرى العام ! » ٠‏ 

فقال الحديو : « وكيف ذلك ؟ » . 

قال المفنش : « مولاى يعلم أن القرآن ينهبى عن الربا ؟ وينذر المتعاملين به 
بعقاب شديد . ف عليناء واسلالة هذه» إلا تفهيم الأمة المصرية أن مع الأموال 
التى تدفعها الى حزيئة المبرى » لكى تقب الحكومة بواسطمم! قواعد إدارتها» ونجرى 
الأشغال العمومية التى تفتضيها المصاحة العامة » وتوطد دعاثم الأمن العام فى البلاد» 
يذهب الى أيدى الفرنجة بصفته ربا الأموال الى قدموها الينا من تلقاء ألفسهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل برام 


وان ذلك هو السبب فى أن الحكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب العديدة 
الثقيلة الى نمحصلها منها » . 

فأبرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولكن كيف تفهم الأمة ذلك ؟ » . 

فقال المفتش : « تكلف علماءنا وقضاتنا ومفتينا بهذا العمل ٠‏ وأنا أضمن أنهم 
ان يخيبوا لنا غرضا ؛ وأنهم يخدموننا خير خدمة . ومتى هبت الأمة بأسرها للطالبة 
بالفسك بنواهى القرآن الكريم » فانا سنتخذ هظالبتها سلاحا نرهب به أوربا الرسمية 
وقضى به على جشع .دائلينا ٠‏ وانى » اذا سمح مولاى » آحذ على نفسى نحريض 
رجال الدين.الاسلامى على مباشرة هذا العمل منذ اليوم » ٠‏ 

فأذن له اللحديو بذلك وث ه على فكثه » ثم صرفه» وهو ينى له النجاح ويريه 
المستقبل عائدا الى الابتسام له وانما كان ذلك تظاه! منه فقط ؟ لأنه مم منذ 
ذلك الحين على إنزال العقاب به . 

ولحكنه كان قد بلغه أن المفنش » منذ أن اشتد توثرالعداوات حوله » شرع 
فى العمل على التجنس يجنسية أجنية » اقتداء بنوبار باشا المتجنس بالمشسية 
اإروسيانية » منذ زمن » وشريف باشا المتجنس باللحنسية الفرئساوية . فلما حول 
المفنش انتباهه الى كونه مشيرا عا نيا » خطر فى باله أرن. يحقق صحة ما بلغه من 
عدمها . 

فأرسل واستدعى أحد أخصاء اسماعيل صدّيق باشا وكان هو نفسه المبلغ ‏ 
وسأله عنا اذا كانت مساعى المفتش التجنسية قد نمت ٠‏ فأجاب الرجل أنها لم تتم 
بعد» ولكنها سائرة على قدم وساق فى القنصلية الفرنساوية» وأنها أوشكت تنتبي ٠‏ 


فنا تاريح موسر 


فبعث (اسماعيل) الى هذه القنصلية وغيرها استفهم عن حقيقة الأم . فأجابته 
كلها أنها لا تعلم من ذلك شيثاء ولا حادثها اسماعيل صدّديق فى ذلك مطلقا . 
ولما كان اليوم الثانى » وشاع فى المدينة خبر اختلاء الحديو بوزيرماليته مدّة 
طوريلة من الزمان» وأن الوز ير حرج عقب تلك المقأبلة من عابدين» وعلامات الابتماج 
والاعتزاز بالفوز بادية على وجهه » و بلغث :نلك الاشاعة آذان المستر جوشن » اعتقد 
أن المفنش تمكن مر1. اسكّالة المليك الى آرائه » والعود إلى ابملوس فى صدر 
“#محظوظيته” ثانيا . 
00 1 فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذلك الداهية إلا بجره أمام انحاكم الحديدة 
التضاء انختاط بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جِدّية ٠‏ 
فبعث اليه من أتبأه أن المندو بين الدوليين تحققا » بعد التثقيب فى حسابات 
المالية ومصروفاتها » من وجود عجز فيا هو مخصص لما ببلغ «تقداره أربعين مليونا 
مرب الفرتكات لم يجدا له ميررا . وامهما » بناء على ذلك » سيعلنانه عن قريب» 
بطريق وكالتهنا عن حملة الأسسهم » للمضور أمام محكة مصر المختلطة » لكى يحقق 


فلما بأ هذا النبأ الى اماعيل صذّيق باشا » أظهر له من الارتياح والابتباج 
ما أدهش نفس مبأغه وتحؤل ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد الوقع » حيئا قال المفتش 
له : « اذهب وقل بوشن اله لن استطيع عمل عمل يبسطنى ويسرنى بقدر هذا . 
وسترى امحكة عند 'نحقيقها ما هو سبب ذلك العجز وها هى حقيقته » . 

ولا خرج المباغ من عنده » أسرع اسماعيل صديق » وأباغ النبأ الى الحديو : 
لأنه كان لا يزال موجسا منه خيفة» وبرى الاحتياط واجبا . 


فى عهد اسماعيل وم 


فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى رى صآكيق اليه ؛ واضطرب » لأنه تيةن أن 
الرجل غير مبق على صداقته ووده؛ وانه انما بهدّده تلميحا » يكل وسيلة براه 
صا حة» بأنه غير خاش ب,أسه» هرد جهة» لتدرعه برتبة المشبرية العهانية الى هو 
حائزلها ؛ وانه» من جهة أخرى » أن يحجم » ساعة اللزوم» عن أسبة كل خلل 
المالية المصرية الى أواهره الساهية وطلباته . 

وكان عنده فى تحزينته أربعة عشرمليونا من الفرتكات ؛ فأخذها » من وقنه » 
وأرسلها باس المفتش الى المندوبين الدوليين ؛ورجا منهما أن يرجئا أعلان صِدّيق حتى 
يقابله ؛ هو نفسه» مرة أخرى ‏ ول يخف ( اسماعيل ) الفضيحة هرة فى حياثه » 
خوفه مئها فى ذلك اليوم ٠‏ ش 

وبيها هوفى حمرته » حرق الأرّم » عقب إرساله تلك الملايين الأربعة عشر الى 
المستر جوشن » و يننظر الردٌّء أنبأه أيحد رجال التشريفات أن بالباب وفدا مؤلفا من 
شبخ الاسلام » وقاضى القضاة» ومفتى الديار» وحبة من كار العلماء بريد مقايلته . 

فتنبد (اسماعيل) الصعداء» وقال : « ألا هل تمكن صِدّديق من إتمام وعده بكل 
هذه السرعة ؟ » » وأس بادخالهم ٠‏ 

فأدخلوا ٠‏ ققابلهم ب كرام زائد واحتفى بهم » وسار عما هت حضورهم فى تلك 
الساعة . فقال مدرههم : ان.الذى جاء بهم انما هو مقابلة وفعت ينهم وبين وذيد 
المالية اسماعيل صدّيق . 

فايشم االخديو» وقال : «ان اسماعيل صِدّيق رجل ف منتهى الذكاء وتوقد الذهن 
وصدق التقوى ؛ ولكنه» في الآن نفسه » كبير ابكسارة وشديد على الأجانب جدًا» ٠‏ 


العلباء عند الدبو 


فسن تاريح - 


وانما أراد من قوله هذا أن تم لكلامه على حملين : أحدهما فى مصاحة المفنش ؛ 
فيكون دليلا صل رضاه عنة؛ وثانيهما فى عكس مصلحته ؛ فيدل على غضبه عليه , 
وذلك لكى ييمكن رجال الوفد من القّسك بامحمل الموافق للغرض الذى أتوا من أجله . 

غير أن أولئك العلماء لم يدركوا هات ىكلامه » لعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فى الأرض ٠‏ و ,ينها كان ميل ( أسماعيل ) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون مسرورا 
من انقيادهم الى إ,ماز المفنش » تمسكت أفكارهم بالشطر الأخير من قول المليك » 
وقال مدرههم : «نعر ياأفندينا؟ انه لرجل خطر للغاية ٠‏ فقد أتانا بالأمس زاعما أن 
أفندينا والبلاد فى ضيق شديد سيب الافريج » وتقاضيهم من حكومة سموّم ربا 
فاحشا؛ٍ وأن هذا هو السبب ف كثرة المظالم والمغارم الموضوعة على رقاب العباك ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغارم فى عهد سموّى ‏ وأنه يجدر بناء والحالة هذه» 
اهاجة الرأى العام المصرى على الدائنين من الافرئج» وحمل الأهالى على يفاد الوفود 
الى سموكم ليسألوى» بالحاح» الامتناع عن دفع الربا الى أولنك الدائنين » واجبارهم 
على أن لا يأخذوا من اللجزينة المصرية سوى النقود البّى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
استردوها لغاية الآن وزيادة ! » ٠‏ 

فظن (أسماعيل)» لأقل وهلة» أن المفتش نمح فى مهمته ؛ وأخذ السرور يننشر 


على محيأه ٠‏ فدنا من أريكة واستلق عايب . ثم أدى العلماء منه » وساطم مبتس| : 
«وأتم» ماذا أجبنم ؟ ٠‏ 


قال مدرههم : «أجبنا » يا أفندينا »م يجب أن يجيب العبيد الخلصون الولاء لسموّم 
وسددم السئية ٠‏ قلنا له : «اننا نعلم عق العم أن الافريج أصدقاء عو المخلصون 0 
وأن عكري فى البلاد لا تقوم له قائمة يوم بروق لسموم طردهم منها؟ وأن الأموال 


فى عهد اسماعيل ابام 


أموال سموّكع ؛ واننا جميعنا بمسالنا وننسائنا وأولادنا عبيد لسموّك؛ والعبد وما ملكت 
يداه لمولاه؛ وأدركًا أن الرجل» بعد أن تلت نعمة سوك عنه » أصببح من اللحائنين؛ 
وأنه برغب فى حرريك فتنة فى البلاد » وقد قال الله سبحائه وتعالى : ( والفتنة أشدّ 
من القتل) » . 

فتيقن لخديو أن بين ما أدركه القوم وبين ما كان يريد هو أن يدركوه » بعسد 
ما بين السماء والأرض ٠‏ ولما كان قَدَريا كعظر الرجال العقلاء المقامين من مدير 
الأ كوان لغرض خاص بريده» اعتقد أن ماوقع كان لا بد من وقوعه ؛ وأن ما كتب 
إلفنش أصبح لايد من نفاذه؛ لأنه لعب آآحر ورقة فى لعبه وخسرها . 

فأطفا نور الابتسام المشع من عينيه وثغره ؟ وكسا وجهه جدّا واهتّاما ؛ وقال : 
«أجل» أجل ! ان ما أدركم قد يكون الواقع ؛ ولكن الكلام حجة واهية؛ ويفيد 
حكومتى أت يكون بين يديها دليل كالى على مسعى المفتش ٠‏ فليتفضل أحدم 
وليكتب ما قاله لى لسانم؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » . 

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لأمس الحديو» وحرروا الككابة المطلوبة منهم ؟ ثم 
قدّموها الى (اسماعيل) فأخذها هنهم وصرفهم ٠‏ 

ولكنه عاد ووقع فى خاده » بعد أن خرجوا من الباب » أن يستدعبهم » ثانية» 
ويقول لم «ان المفتش صادق فيا كامهم عنه ؛ وانه هوء الشديو» يوافق عليه» ٠‏ 

غير أن الأمير د توفيق» ولى” عهده» دخل عايه اذ ذاك وقال بانفعال: «أرأيت 
يأمولاى مساعى اسماعيل صِدّيق » وكيف أنه حاول ايقاظ فتنة فى البلد ضدّ الف ريم ؟ 
ولولا أنى تداخلت فى الأمى » وأفهمت العلماء ما هى أغراضه اللحفية » لصدّقوا 
زعمه بأنه لسان سوم ورسولك اليهم! » ٠‏ ْ 


م تأرييح مصسسر 


فهز (اسماعيل) كتفيه » وأوقف نظره برهة» وكله تيم وخر ية» على ولى” عهده . 
ول وكان للحركات لسان لفهم ذلك اهز وتلك النظرة ولى عهد العرش المصرى مقدار 
الخطأ ادى ارتكبه أمام عينى أبيه بتداخله بين المفنش والعلماء . 

على أن تيقن (اسماعيل) أن الأمير تمد توفيق اذى كان يعتيره أقل أولاده ذكاء 
وثباهة» هو هو السبب فى أن اسماعيل صِدّيق» الداهية» الذى قلماكان له مثيل 
بين رجال الذ كاء والتفنن بمصر» خسر آنحر ورقة وضعتها الأقدار بين بديه » قوى 
فيه الاعتقاد بأن المفتش لا مفو له من نفاذ المقدور فيه . 

فأمى ولىت عهده باستدءاء أخو يه الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم . 


فلما حضروا» أطلعهم عل الورقة النى كتيها العلماء» وأوقفهم على رغبته فى إلقاء 
القبض على اسماعيل باشا» ويا كته أمام الحلس الخصوصى ٠‏ 

وكان الأعساء 5 قلنا » بكهون الرجل كاهة كلية) بيع الأسباب الى ذكرناها ) 
وعل الأخص لأنهمكانوا يعتبرونه العدق الأ كبر لحسن سمعة المليك والدهر» والسبب 
الأعظم فى الإحن المتوالية عليه ٠‏ 

فأشار الأمير حسين على والده باتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك ؛ لكلا بثير القبض 
على المفتش فتنة فى البإد» لكثرة محاسيب الرجل فى المصالح وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض أولئك المحاسيب جهزوا مركا انقله الى الأستانة» لدى أل تهديد . 

وقال الأمير مد توفيق : « يجدر سموم » والحالة هذه » إصدار مم الى 


مصطفى فهمى باشاء محافظ العاصمة» باعداد ألى عسكرى وارساطم لبحيطوا بسراى 
المفنش بالاسماعيلية ! » ,. 


فى عهد أسماعيل ام 


فقال الأمير حسين بتبكم : «ألفى عسكرى ! لم لا تقول اخيش كله؟ » . 

فقال حسن : « يكنى للغرض ضابط وبضعة عساكر! » . 

ولكن (اسماعيل) لم يوافق على آرائهم» وقال : «انى لا أحتاج الى جنود مطلا؛ 
وسأقوم بالأس بنفسى ٠‏ على الى أريد هنكم : (أقلا) أن تأمروا محافظ العاصمة 
بتجهيز مكب جخارية غدا فى الى عند مسرسى سرلى ابهزيرة؛ ( ثانيا) أن تخطروا 
أعضاء المجلس انخاص بالاجتّاع غدا الساعة الحادية عشرة صباحا ؛ وتكلفوا العلماء 
الذين حرروا هذه الككابة بالحضور لأداء شهادتهم أمامه» . 

فانحنى اللأمساء وتحرجوا؛ ولكن ولى' العهد تردّد لحظة » على الباب» كأنه أوتى 
فكا مباغا أراد ابداءه ٠.‏ فلحظ (اسماعيل ) ذلك » وسأله أذاكان يريد أن يتقول 
شها . 

فأجاب ولى” العهد «نعم يامولاى ؛ فقد غاب عن فكر سمو أن غدا المعة ؛ 
وأن العلماء ها بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة يكونون مشغولين فى أس 
الصلاة المامعة ولا ستطيعون الحضور لأدية الشبادة! » ٠.‏ 

فضم (اجماعيل) شفتيه » -لظة؛ ثم نظر لادنه النظرة عينها النى أوقفها عليه » حينا 
علم أنه هو الذى كان السبب فى خيبة مسعى وزير المالية ؛ وقال له : «أجل! 
دعهم » إذاء فى شؤون صلاتهم » لا سوا أنه لا فائدة من حضورهم » مع وجود توقيعاتهم 
مل هذه الكقابة! » . فانحنى وىّ العهد وانصرف ٠‏ 

وفى الغد أرسل االحديو الى اسماعيل صِدّيق باشا واستدعاه لمقابلته فى سرأى عابدين » 
الساعة الناسعة , 


ارلا تأر يح معسسر 


وكان المفتش قد قضى الليل كله مضطربا » منفعلا ؛ يعتقد » تارة » أنه ناجم 
فى مسعاه» ساحق أعداءه : فتسكره أفكار الفوز؛ ويعتقد» تارة أحرى» أن نجه 
أفل» وسعده ولى؟ وأنه قد يصعق » بغتة» من حيث لابدرى : فيسقط فى يذه » 
وتخور قوأه . وكثيرا ما أوفد فى السرت الى سراى عايدين» مستخبرا عما يفعله الحديو» 
خائفا عودة المحاس المخصوص الى الانعقاد . 

فلما أثته الدعوة الحديوية» بلغت العواطف الى كانت تساوره أشدّها: فابتيج » 
أؤلا » كأنه انما دعى الى النصر ؛ ثم انقبض وارتعد » كأنه يدعى الى الحلاك ٠‏ ثم 
تذكر أن اليوم يوم جمعة؛ وانه» اذا سحت تذكارات صباه» ليوم فضيل؛ فهدأات 
أعصابه وسار الى ءابدين » وهو الى العثم بالمسير أقرب منه ألى الاضطراب 
بالعواصف ٠.‏ 

فقابله (اسماعيل) خير مقابلة؛ وأجلسه» برهة» الى جانبه؛ ثم قال له : « الى 
فكيت اللي لكله فى هسكدنا ؛ فانتبيت الى الموافقة تماما على آرالك . فعساك نجحت 
فى المهمة الى انتديت نفسك الها » ٠‏ 

فأجابه المفتش » وقد زالت عن قلبه عاوفه كلها : «الآن» وقد نأ كدت أن قلب 
مولاى عاد الىة» فانى لن أدع ممكما إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى مزع ! » 
وأخذ يد (اسماعيل) رقبلها مرارا بحرارة ٠‏ 

فترك الحديو يده له مذّة؛ ثم سححيها » ومر” بها على جبينه وقال : « لكنى أشعر 
بوجع فى رأسى على أثر هذا السهاد ٠.‏ فهل تريد أن نخرج لنتئزه معاكالمعتاد ؟» ٠‏ فطار 
قلب المفنش فرحا وهو يجيب بالقبول ؛ ومس أمام عينيه» م" البرق» الوقع الذى 
يكون فى قلوب الناس حينا يرونه » من ججديد» على لسار االحديو» فىعيرية (اسماعيل) 


فى عهد |سماعيل مم 


الخصوصية » يجتاز معه شوارع العاصمة كالسابق » وهما يتبامسان ٠‏ ورأى الغيظ 
والحنق اللذين يحُنقان قلب المسثر جوشن حينا بنظرهما معا » أو بياغه نبأ ذلك . 
فاعثرته هرة عن ونصر سرت فى بجميع عروقه » وأبرقت فى عينيه السوداوين : 
فلبحها (اسماعيل) ‏ وابشم طا اناما خفيا . 

فلما صارا الى داخل العربة المكشوفة قال (اسماعيل): «لا ندرى الى أين ذهب . 
هل تريل أن نطريح ريشة فى مهب الرياح» فتذهب بنا الى حيث نشاء الأقدار؟» . 

فقال المفتش : «لنطرحهاء لنطرحها يا مولاى ؛ فان الأقدار لا تريد بنا إلا خيرا 
ان شاء الله! » . 

ففكر االحديو لحظة» ثم قال لتحوذى: «سربنا الى ابكزيرة ! » والتفت الى المفتش 
وقال: «قد يزيل سيم النيل العليل الوجم الذى أشعر به فى وأنى ؛ وأَغتم » بالمرة؛» 
فرصة وجودى فى سراى اهز برة لألاحظ اتمام بعض الأشغال الخار بة فيها ؛ ثم اننا 
مر فى الوقت عينه على سرايك بالاسماعيلية ؛ فقد نرى ابنك» فأسأله عن فايق هانم » 
أمبر الصغيرة » وأوصيه بها خيرا. فأنت تع أنها عم يزة علينا جدّاء أميرتنا الصغيرة ! » . 

فاحتار صدّيق كيف شك ( اسماعيل ) على كل ذلك اللطفف والتعطف ؛ و زاد 
سروره لدى فكره أن آل منزله سبرونه مع االحديو متنزها » فيعامون أن ”محظوظية» 
مولاه عادت اليه» وأنه رجع إلى ماكان عليه من العز والسؤدد . 

وأما فايق هانم » الأميرة الصغيرة » التى ذكرها (اسماعيل) فانها كانت غادة فى مئتهى 
المال» ربته! وآلدة (اسماعيل) نفسما كأنها ابتتهامع زينب هائم بنت الخديو» وزقجتها 
ان المفنش » إناء لولاء هذا الوزير» واستزادة لنشاطه وتفنئه فى خدمة ابنها ٠‏ 


الفبض عل صديق 


ىم تاريج مهصصسر 


فلما هرّت العربة بهما أمام سراى المفش » وجدا ابن صِدّيق على الباب» إستعد 
هو أيضا لخروج . نأدناه (اسماعيل ) منه» وعطف عليهكاب ٠‏ ثم استانفا السير؛ 
ولم نمض بضع دقائق إلا وسمّت بهما المركبة على كو برى قصر النيل البديع » وانطلقت 
نحو السراى اللهديوية التى كانت بالزيرة» ووقفت أمام أهم أبوامها . فنزل (اسماعيل) 
ألا ٠‏ فرآه ضابط الحرس القاثم هناك؛ فصرخ بجنده أن يقدّموا التحية العسكرية » 
فقدّموها؛ فأومأ اليه الحديو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه؛ فأمره أن يلي القبض» 
حالا» عل المفتش ؛ وكان هذا نازلا من العربة . 


فلما مع أسماعيل صدّيق الأعس ١‏ كوك أولا» لاعتقاده أنه م أح؟ ولكن لديو 


دخل السسراى بدون أنيوجه اليه أيةكامة؛ ولكن الحند لسطوا أيديهم عليه وأمسكوه 


من عنقه » وجرّوه بعنف» من رحبة السراى الفسيحة الى مدخلها الواسم ؛ فكل. 


ا ججرة الى مجرة حتى قاعة صغيرة فى مؤنحة البناء» أقفلوها عليه » وأقاموا عند مدخلها 


حارساء كأ نمسم ينفذون أواس أعطيت لم مقدّما ٠‏ بالرغم من ندائه لمولاه وتكاره 
قول : «مولاى ! مولاى ! إنهم يقبضون على" وأنا ضيفك ! » . 

فأدرك أنه سقط فى شراك » وأن ساعة هلاكه دفت ٠‏ 

أما (اسماعيل)» فانه عاد الى عابدين» واستدى اليه أولاده) وسأهم عما اذاكان 
الجلس اللحصوصى قد التأم ٠‏ فأاجاب حسين : « أن الساعة الحادية عشيرة لم تأت 
بعد؛ وأن الأعضاء أخطروا جمبعا واستدعوا للحضور» . 


فنظر (اسماعيل) الى ساعته وقال : « حقا » حقا ! ان الأمس قد انتمبى بأسرع 
مماكنت أتوقع ! ) . 


فى عهد اسماعيل مم 


وبعد أن أخبر أولاده بما تم » أس ابنه حسنا بالتوجه الى سراى اكزيرة لمراقبة 
السجين ٠‏ 

وم نمض نصف ساعة إلا وانتشرت فى عموم أنحاء العاصمة الأنباء بأن المفتش 
أمسك متلبسا بجرممة التآعى على سمو الحديو تآمسا خطيرا ؛ وأنه ألق القبض عليه » 
روضع نحت الحا كة . 

وبلغت نلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماك كون السابق ذكره ٠‏ 
نأدهشته دهشة عميقة » لما شاهده قبل يومين » فقط»؛ مر حسن العلاقات 
الودادية بين الحديو ووزيره ٠‏ 

فأسرع الى عابدين » ليتأ كد من حقيقتها » وتشرف عقابلة (اسماعيل) ٠‏ فأنبأه 
الحديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباا كّابا لم نفضه إلا فى المساء؛ وأنه لى) 
فضه» وجده عبارة عن استقالة مرك منصبه » يقدّمها له ؛ ولكنها محزرة بألفاظ 
لم يجسر وزير قبله » أبداء على إبداء مثلها لملكه . وقال : « الى لا أشك فى أنه 
كان سعكرانا حينا حدرها ؛ ولا أستغرب ذلك منه » لأنه ل.ينفك تمجوع خمرا 
طول النهار ! » . 

فقال الكاتب : «أتعشم يا مولاى » عثها كبيرا» أن هذا لن يؤدى الى موته ؛ 
لأنه اذا مات فى هذه الظروف» فان موته لن يؤقل فى أوروبا إلا تأويلا واحداء 
وموم أدرى به منى ! » . | 

فأجاب (اسماغيل) بانفعال : «وماذا يهمنى أن يحبى أو يموت ؟ الذى أعلمه هو 
أنه سيستمز» غالبا » على الاغعراق ف السكر» حتى يوافيه المام ٠‏ ولت بالع عنه 
أية خمريطلها ! » ٠‏ 


امبامه بالحيانة 
والتحر يض مل 
الدورة 


0 تاريج مصسسر 


فلما سمع الكائب هذا الكلام أدرك أن حياة اسماعيل صدّيق باتث لا تساوى 
ماهنة على قرش » على فرض أن حبلها لا يزال غير منصوم , 

وكانت الأسلاك البرقيية قد شغلت منذ الصباح ٠‏ فلم ينقض يوم تلك اللمعة 
الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافية من نيف واثلتىعشرة مدبرية» تمل إقرارات 
مختلفة تؤيد الهمة على الوز يرالذى هوى . 

فلما اجتمع لهاس االخصوصى» عرضت عليه الكتابة التى وقعها وفد العلماء» 
والبرقيات المرسلة من المديريات ٠‏ فأظهر الجلس بالاجماع ‏ ماعدا صونا واحدا : 
صوت أقل الوزراء ثروة ‏ انه مقتنع بادانة المفنش » وثبوت تهمة اللوانة والمؤامية 
عليه ) وقضى »6 غيابيا» سفيه الى دنقلاء وسجنه فيها مؤيدا . 

وفى صباح اليوم التالى نشرت الحريدة الرسمية المصرية البيان الآنى» لتحيط عموم 
الأهالى والدوائر الأجنبية عاما بمضمونه» بكيفية رسمية : 

« ان اسماعيل صتيق باشا» وزيرالمالية السابق ؛ سعى الى تدبير مؤامرة د 
سمو الحديو» باثارة عواطف الأهالى الدينية ضدّ المشروع الذى اقترحه حضرنا المستر 
جوشن والمسبو جو بير ٠‏ فاتهم الحديو بيع مصر الى المسيحيين ؛ وأقام نفسه مقام 
المدافع عن بيضة الدين ومصاحة البلد ٠‏ فأبلغ مفتشو الأقالم العموميون ورجال 
البوليس سم" هذه المساعى » وأيدتها عدّهٌ عبارات وردت فى كاب أرسله صِدّيق باشا 
عينه الى سمو اللحديو » برفع به استقالته الى سمؤه ٠‏ فلدى تلق اللحديو ألباء خطيرة 
كهذه » طرح الأمى على مجاسه الحخصوصى ليرى رأيه فيه . فك الجاس على 
اسماعيل صِدّيق باشا بالتثى الى دنقلا؛ ونه دناك» جنا سيا » . 


(1) أنظر ؛ ”“مصرف عهد اسماعيل» لماك كون ص 44 ١‏ وهبه١‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


ولم) كان الغد» أرسل اللحديو بما وقع من المفنش وما قزره مجلس االخصوصى 
نبأ بريديا الى الأستانة ٠‏ فبلغها بعد أسبوع . فأبرقث فى المال تأمس بارسال الوزير 
لمهم البراء ليام فبهاء حيث أنه حائز لرتبة المشيرية العانية الرفيعة . 

فتمهل (اسماعيل) فى الاجابة أسبوعين وأ كثر» ريما أتاه النبأ الرسمى من دنقالا» 
يفيد بأن ا“#اعيل صِدّيق باشا مات هناك من كثرة انما كه فى السك . فأبلغه الى 
الأستانة ٠‏ فاضطرت الى قبوله م هو ؛ وأهملت كل مخابرة تالية فى شأنه » على 
عسي عافترا 

ولما كان الاقتداء بالأستانة فى غير وسع التا ريخ » وكان الوقوف على الحقائق أعس! 
من واجباته » لكى يروى عبرها لقرائه » فانه» منذ أن رأى المفنش يمر الى اجرة 
الصغيرة » فى مؤخرة بناء سراى ابحزيرة » أخذ يصبخ إسمعه لما يقال 6 ولو همساء 
وينقب على ما يدون » ولو سسراء حتى مكن من معرفة نباية المأسأة الثى ذهبت بحياة 
اسماعيل صِدّيق » بعد انيار بذيان عه » ووقف على تفاصيلها الختلفة ؛ المتحدة 
فى ابحوهى» بالرغى من اختلافها فى العرض ٠‏ 

فيا قصه اسمق بك » أحد موظفى الدائرة السئية بالمئيا فى سنة ١4‏ - وكان» 
حيها سقط المفنش فى الحاو ية» ضابطا بمصر معروفا بقؤته العنترية ‏ هو ما يأنى ؛ 
والعهدة فى صدق روايته عليه : 

دبعد إلفاء القبض عل المفتش لسامة» استدعيت الى اججرة التي كان ذلك الوزير 
محبوسا فبها ٠.‏ فوجدت هناك الأمير حسن باشا وانقااعتد الياب والمفتش مجردا 
من ملائسه فى أحد أركانها . فأومأ الأمير إلى" بيده؛ فدنوت منه» وسلمت السلام 


موت صذّيق 


كيف كانت آخرة 
|سماعيل صدّ إق 
باشا 


روابة اسممق بك 


ان تأريج مصسير 


المسكرى ٠.‏ فهمس فى أذنى أمرا قاضيا باستعدادى لتقل المفتش » فى الليل» الى 
الباخرة التى أعدّت للسفر به الى دنقلا» إلا اذا مات قبل ذلك . فأدركت من قوله 
#إلااذا مات“ أن هوثه هىغوب فيه . لاسها انه بعد أن قال ذلك» سل المفتش 
الى عهدتى ؛ ونوجه الى مكار آحر . فسرت حينئذ الى المفنش » وألقيته على 
ظهره » وكمت فه بيدى البسرى لكلا سمع له صراخ ؛ وأقبات أسمق خصيتبه 
بيدى المنى ٠‏ فقاومنى مقاومة عنيفة» الرغ من أنه كان نجيف البية ٠.‏ ولا اشتدٌ 
عليه الألم؛ وأحذت روحه لتقعقع فى صدره» بلغت مقاومته أشدهاء وخيل الى 
أنه أو قوة تضارع قوت . فتمكن من القبض على أبهام يدى اليسرى بين أسنانه » 
والعض عليه عضة قطعته لوقته ٠‏ ولكن :لك كانت حركته الأخيرة ٠‏ فانى بالرغم 
من شدّة الوجع الذى شعرت به فى بدى» شددت عليه شدّة أخمدت معها أنفاسه . 
فسقط نحي جامداء ودقت رأسه بالأرض ٠‏ لما جِنّ الليل لفت جثنه فى قاش » 
وضمت البها مثقلات بجمة ؛ ونقلت الى ظهر البائعرة الراسية عند قددى السراى . 
فسارث بها نحو المنوب » حتى اذا جاوزت حزيرة الروضة » طرحت تلك ابلثة 
فى النبل ٠.‏ فوارتها الأثقال فى أعماقه » . 

وكان ادق بك اثبانا لصحة كلامه. ,مى يدا مقطوما أهامها ؛ ويبرز أوراقا 
ويد ترئبب معاش له بعد ذلك» مافتى” ‏ :وله لغاية أوائل صيف سنة لم١‏ » 
اذ ارئق (حمد توفيق ) عرش أبيه » وقطءه عنه . فتحور بذاك لسائه من غقاله» 
على زمه » وأصبح ستطيع رواية قصة قتا المفنش العظم الذى كان مترد اسمه 


للف 
برعب القلوب ٠‏ 


(1) أنظر : '”مصرف عهد اسماعيل"" لماله كرون وزرووةة 


فى عهد أسماعيل إإبرم 


هذا ها رواه ادق بك . وربماكانت روايته صحيحة فيا بيمختص بما عمله» هو 
نفسه » ارتكانا على ما أساء فهمه در ن>كلام الأمير حسن . ولكا نستبعد صدق 
روايته فيا يتعلق بالمعاش الذى عين له اللهم إلا اذا كان جراء لعمل غير إفد امه على 
قتل المفنش ٠‏ فان الملوك قد يكافئون» أحيانا » أحراما ترتكب إرضاء لم ؛ ولكنهم 
انما يكافثوثها بمبلغ يعطونه م تكيبها » أو بمنصب يرفعونهم اليه ٠‏ ولم نقرأ أبدا 
فى التارييج أنهم منتحوأ من أجحرم ليرضيهم مكافأة مستمرة » ماتفتأ قائمة ثم علييم 0 
وتثير حوهم وتنشر رائحصة المناية المرتكبة . هذا إذا صم التسلم بأن الحديو رضى 
عن ابحرم الذى ارتكبه اسسحق بك من تلقاء نفسه ,أو اعثيره خدمة أذّاها ذلك الضابط 
له وهو ما لالستطيع أحد التسليم به سهولة وخفة ) أو دون أن يدعم تسليمه به 
عستندات تاريحية قوية ٠‏ 

وقد اطلعنا لأحد كار الخالية الغربية ببمصر فى تلك الأيام على رواية للواقعة كلهاء 
لائرى بأسا من ايرادها هناء من باب الفكاهة ءلم فى أسلويها من أخذ للنفوس . 
قال : 

«حالم) وصل اللحديو واسماعيل صِدّيق باشا فى العربة الى باب سراى احزيرة» 
نزل الأؤل مسرا ء ونزل المفتش بعده . فدسخل (اسماعيل) بالسرعة عينها الى السراى » 
واجتاز الرحبة » ودخل غرفة أمامه» وأسدل على بامها الستار . 

فأراد المفئش اثباعه . ولكن 76 شاو سا نحت قبادة احق بك الباور وقفوا 
دونه وسدّوا عليه الطريق ٠‏ وتقدّم انمق بك منه» وقال له جخشونة إنه أسيرهم . 


فصاح المفنش : «مولاى ! مولاى! يقبضود عل"») وأنا ضيفك » يا أفندينا! ». 


رماية أحدكار 
رجال ابلالية 
لغرية 


يق تاريج مفسسر 


فلم يحب نداءه أحد . فقال المفتش : « أكان» إذاء شرا كا ؟ » ولم يبد مقاومة 
مطلقا؛ بل سقط فى يده» واستكان الى تصرف الشاواشية فيه ٠‏ 

ففادوه الى طرف اخجرة الى هو فيهاء وأقاموا حوله يحرسونه ٠‏ 

فسأل ضابطهم » واللحوف قد التشرفى عيليه : دما أتم فاعلون بى ؟ ما هى 
الأواس ؟ » تأجابه الضابط : د الأواس هى أن نقم عليك حراسا فى هذه اجرة » 
وأن نعطيك كل ما تحتاج اليه » ٠‏ ش 

قال اسماعيل : « أشكرك . نأعطيى إذا ورفا وحبرا» . 
ه «هذالا. وأنت تفهم أنه خارج عما قد نحتاج اليه . وماذا تريد أن تفعل 
بالورق والحير؟ » . 

م «أريد أن أكت ب كامتين توصلهما الى أفندينا» ٠‏ 

«أفندينا لم يعد هنا . أسمع . ها وقع مركبته ببتعد» ٠‏ 

فأصاخ المفنش سمعه . فتحقق أن المركبة التى أنت به مع مولاه راجعة بالحديو 
وحده . فعض عل أثامله حتى أدماها : 

فقال له الضابط : « ألا تريد شيئا آخر؟ » فأجاب : «كلا ! » ٠‏ 

واذا بأغو بن دخلا بصينية عامبا أكل وشرب ٠‏ خوّل الضابط انتباه المفتش اليها» 
فها لوكان جائعاء أوكان مختلج فى صدره ظمأ ٠‏ 

ولكن المفتش قال له : «كلا يا انتصق بك بكلا . فأنا أعرف طعام الحديو » 
وأعرف أنه جيد للغاية ! فاذا أ كل منه امرق» لا يعود قادرا على أ كل غيره ٠‏ 
ولست أرانى قد بلغت ذلك الحلّ » ! 


فى عهد اسماعيل 814 


وكان اللحديو قد عاد » فى الأثناء » الى عابدين ؛ و بعد أن سأل عن وإديه حسين 
وحسن وعن انعقاد امجاس المخصوص» اطلع على سسجل أسماء الزائرين» وقال : «انى 
أقابل» اليوم » كل من شاء مقابتى . فلنبدأ بالقنال ؟ لأنى أريد أن أطلعهم بنفسى 
على الأ ٠‏ 

تأذن للقناصل ٠‏ فدخلوا عليسه ٠‏ فروى لحر حكاية المؤامرة الثى سعى المفتش 
الى عقد عمرروتها » وقال : « وقد أهرت بالقاء القبض علبه» وحاكته أمام المجلس 
الحصوصى» ٠.‏ 

فلم يجب القناصل شيا ؟ لأنهم لم يدروا ماذا يجيبون؛ واذاكامت كلام الحديو 
ؤْذْن بغثيل رواية مضحكة» أم بنذر بقرب وقوع هأساة دامية . 

وفى الساعة الحادية عشرة انعقد احالس الحصوصى فى جلسة وجيزة ساكتة ؛ 
٠‏ فعرضت عليه التهمة؛ وأطلع ولى المهد الأعضاء؛ واحدا فواحداء عل الورقة الموقمة 
من وفد العلماء فأصدر املس حكه فى الخال و باجماع الأصوات» ما عدا صوت أقل 
الوزراء المصريين ثروة» بف المفئش الى دتقلا وجنه فيبا تحت الاحتياط الشديد ٠‏ 

وكان االحديو قد سبق وأنبأ الأستانة بالأمس » وطلب النصريم للجلس الخصوصى 
تحاكة المنهم ٠‏ فلما ورد الرد كان المفتش قد صار الى حيث لم تعد محا كمة أية ممكة 
أرضية تمسه» بعد نزع عيف» وآلام موت أدبية ومادّية ترتعد لها الفرائص . 

فانه حيئما دقت ساعة الظهر؛ بدأ شعر أنه قد يضطر الى تناول طعام ٠‏ فذهب 
نحوالمائدة الى كانت الصينية عليها » واخذ زجاجة هن الشاهبائيا الموضوعة تحت 
تصرفه» وشرع ينظر اليها ويزتهاء كأنه بريد أن شف الزجاج عن سرها . 


لمكن تاريج مسر 


فقال أحد الخاويشية لزميله همسا : «هاقد ألى» . 

فأجابه الآثر : « أجل ! فقد جاء بغيره خيرا منه الى موقفه هذا» . 

فسمع المفتش الممس والاجابة ٠‏ فاضطرب» وقال ملتفتا الى اماو يش الثانى: 
دمن أنت؟» فقال الحاو يش : دلا تؤاخذنى ,باسعادة الباشا؟ فقد افتكزت بأحمد بك 
انكازندار؛ ولست نتكر أنه كان خيرا منك ؛ ومع ذلك فسعادتك قد قتلئه» . 

فارتعدت فرائص المفتش وقال بلهفة : « أنا لم أقتله . هذا كذب . هوالذى 
قتل نفسه . هو الذى جلب المصيبة لشخصه» سبب علائقه بحري أفندينا . 

فهز العسكرى رأسه هزة غير المصدق وقال : «أنا أعرف الحكاية كلها . 
فاتلخازندار قص عل كل شوع » فى هذه القاعة عينها ٠‏ واأسفاه ! أحمد بك» الرجل 
الطيب القدير» كان قد أنقذ حياتى» وكان فضله عل" عمما؟ ومع ذلك » فأنا المسكين 
التعس الحظ لم أقدر أعمل شيا له قهاعة شق وخطرة + واوابلق لياه 

فصمت المفئش وم يحب ؛ وأحس بأن ذ كر اللحازندار » فى موقفه» والظاروف 
الحبطة به؛ نذيرو بال لاحالة؛ لأله يذ كره» رغم أنفه » بعمل شري رمن أعمال حباته ٠‏ 
فزاد ارتعاد فرائصه» ومرت أمام مخيلته ا-لادثة ما وفعت : 

فأحمد بك اللحازندا ركان رجلا من الأخصاء» حائزا لثقة لديو ومقرّبا اليه. 
وللاكان المفنش يألى أن يقسترب غيره من قاب هولاه » ويشاركه فى التعطفات 
الودّية الحديوية» فار الحسد اتقد فى قلبه وجعله ودٌ لو استطاع هدم مرك 


م احمه بأ وسيلة تكون ٠.‏ فج 


5 ينه وبين اللخازندار نزاع عنيف لم نخف آثاره 


عل أحد . 


فى عهد اسماعيل الكل 


خدث؛ ذات يوم» ان الحازندار بدر منه ما أوجب قيام قرائن حمات (اسماعيل) 
على الظن بأنه حاد عن جادة الحرص والاحترام فى علائقه بالحريم المصون . سفادث 
بذاك المفنش ٠فاغتنمها‏ المفنش فرصة موافقة للتخلص من اللازندار : فأوغى صدر 
(اسماعيل) عليه ٠.‏ ولما نأ كد أن الغضب» المثار عر الظنون السيئة والكيرياء 
امجروحة » بلغ أشدّه» وأن ضغط مؤثرانه الشديد تغلب على عواطف (اسماعيل) الطيبة 
فى قلبه» أشار على مولاه باطفاء النيران المتقدة فيه بأن لسستعمل الوسائل النى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهى : السكوت » وزكيبة » وتغطيس قهرى 
نحت أجنحة الظلام فى مياه النهر ٠‏ ففءل . واختفى خب رأحمد بك الخازندار يفأة» دون 
أن يدرى أحد إلى أي ن كان مصيره ٠‏ 

ول) مرت هذه الحادثة أمام عينى المفنش » وضع بده على جبينه وفكر : هل 
تكون هذه آخحرنه أيضا؟ وهل يكون نصيب أحد بك الخازندار نصيبه » هو ) 
المشير؛ هو الكبير بين كبراء الدولة العئانية ؟ . 

و يها هو يفكرفى ذلك نفكيرا عميقا مضطر با » أقبات يده» على غير ثثبه منه» 
تقلب حاتمه المعلق اسلسلة ذهبية مطؤقة عئقه ومتدلية على صدره ٠‏ فبص رامق بك 
بذلك اللجاتم » وشرع ,يقترب من المفنش رويدا روطا . 

فلح المفتش حركته ؛ فأفاق الى نفسه وأخفى خاتمه و ..ره وقال : «اجل 
يا اسحق بك» أنا فاهر. أنت تريد أخذ خاتمى . أنت مأمود 2 خاتمىمنى» حالما 
يوافينى كوب من هذا الكناك بسكتة +فائية ! لا يزال ياصديق » لا يزال 


هذا بعيد» ٠‏ 


وم تاريح مصسر 


ولا كانت الساعة الثالئة بعد الظهر » أتى الى المفنش مصطنى فهمى باشا » 
محافظ العاصة فى ذلك العهد ‏ وهو الذى آلت اليسه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
هس ين ؟ وأقام عليهاء المرة الثانية » فىعهد (عباس الثانى) ولورد كروص » ثلاث عشرة 
ةكد وأباغ اسماعيل صِدّيق منطوق حك اماس اللصوصى ٠‏ 

فاحتج المفنش احتجاجا عنيها : (أؤلا) على صدور المحم غيابياء مع أنه كان من 
المكن دعوته للدفاع عن نفسه؛ و (ثانيا) على تعض الس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته » لكون المتهم مشيرا عئانيا» ومحكة الوحيدة امختصة بالنظر فى أهىه 
محكة الدولة المتبوعة العليا . وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى الحديو رسمياء 
وإلاكان خائنا نحو الباب العالى . 

ومع أن مصطفى باشاكان متأثرا جدّاء ومتكدرا غاية الكدر من أن وظيفته تحنم 
عليه عمل ما يعمل ؛ إلا أنه لم ستطع إجابة طلب المفنّش وقال له : دما الفائدة من 
ذلك» يا باشا ؟ أنت تعلم جيدا أن الباديشاه بعيد » وأن الحديو قريب : فأنى ليد 
جلالته أن تميك من يد سمه ؟ » ٠‏ 

فقال المفتش : «لا بأس ؛ حرب» يا صديق» جرب ٠‏ فالى لست أدافم عن 
حياتى فقط ؛ بل عن حياتك أيضا » وعن حياة ذات الذين حكوا عل" اليوم بدون 
سماعى . فا قد وقع لى قد يقع لكم . من ذا الذى يوقف اللحديو ف الطريق الذى 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه ينتبك » فى شخعى » حرمة الضمانات المنوحة لمركئنا» 
ويدوس على قداسة الحق الذى لنا بأن لا نحاكم إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 
دورى» فقد يكون غدا دورم ٠‏ لا تقل : ( كلا) بهزة رأسك هذه» نأنت غلطان. 
م » أنا أقرأ فى عينيك اخاطر المتجوّل فى فكرك . أنت تقول : ( نحن تكون أكبر 


فى عهد اسماعيل لوم 


منك فطنة وحرصا . نحن لرى نفعل هأ فعلت ٠‏ ان نتآهى على ساطة اللحديو) 
ألاء يا باشاء هل أنت معتقد صعة هذه المؤامرة ؟ أنا ؟ أنا أنآمس عليه؟ أنا أخاص 
عليه كلام فارغ ! مخابراتى مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحه » والله ! 
والله ! وثرونى وأملا» بالرغم من كل الظواهي» لم أقتنها بسرقة أموال الحكومة؛ 
وائما ا كتسبتها بمضاربات خصوصية . أنا أقسم لك على ذاك؛ يا مصطفى! إذا 
كان يوجد اختلاس فى الأموال العمومية » م يقولون» فاست أنا اللص ؛ واالحديو 
يعرف ذلك 1 » . 

وكان صوته » بتأثير الانفعالات الشديدة المنسلطة عليه» قد علا أ كثر مما كان 
بوافق مصطفى باشا الحريص ٠.‏ فقال له: ند هسء يا صِدّيق ! لالتكلم هكناء لاسي 
بمثل هذا الصوت العالى . فر يما كانت معرفة اللحديو نصيب ها تقوله من الصحة 
هى السبب فى أنك دمرت الى الحال الى أنت فبها ٠‏ تشجم ! كل ثوئ لم يفقد بعد . 
ليس السفر الى دنقلا موا ! فقد رأبنا من أتى من أبعد من ذلك» وعوّضت عليه 
خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » . 

فشخص المفئش الى مصطنى باشا » كأنه بوبه على بحاولة الضحك عليه مثلما 
لوكان ولدا صغيرا » وعلى تعليله [ياه بأمانى ليس لها فى نفسه أثر. فلم مستطع مصطفى باشأ 
احتّال اللوم المنبعث عن تلك النظرة» وحوّل رأسه عن المفتش . 

وى كانت الساعة الخامسة» وصلت الباحرة التى أمدت للسفر باسماعيل صدّديق 
الى دثقلا ؛ وأخطر أحد الاو يشية امحافظ يذلك . 

وما هى إلا دظة» حتى دخل اننحق بك ؛ هو وأجناده ‏ وكانوا قد خرجوا لدى 
قدوم مصطفي فهمي باشا ‏ وقال للفنش : هيا بنا يا باشا!» وأومأ الى الحاو اشية 


وم تاريح ممصبر 


الأربعة والعشرين . فأحاطوا بِصِدّيق وقادوه الى ظهر الباخخرة صاغس! » وأنزلوه 
حالا الى حجرته » وأوصدوا نوافذهاء وتبعه مصطفى فهمى باشا الى الباخحرة » بكم 
وظيفتة . 
٠‏ وبعد أن أقام المفتش فى حجرته لحظة» دنا منه جاو يش انكازندار» وقال له همسا : 
«إفى متأ ككى» يا سعادة الباشا» انها هى هى بذائها !» ٠‏ 

فقال المفنش : دما هى ؟» . 

قال اجطكاو دش : د« البائحرة التى حمات الخازندار الى حيث تعلم ٠‏ لس هناك شك١٠‏ 
فقد وضع فى هذه امجرة عينها التى أنت فما ‏ وجلس حيث أنت جالس » الآن » 
بالضيط ٠‏ فكأنى أراه حيها ضاقت به أخلاقه فعزم على الشرب على صحة أفندينا !». 

وكان المفتش » حالما وضع رجله على ظهر الباخرة » أدرك أن أجله حر » وأنه 
لم يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة . فلم يعد مهة) إلا بالملاص » حالا » من 
الآلام المعنوية الثى كانت تعذب روحه ٠‏ 

فلما سم ع كلام ذلك الحندى» أبدى حركة من انتبى به التفكير الى توطين العزم 
على حل نهانى وقال : « أجل ! لنفعان» إذا» مثله ؛ ولنتتهين ! فقد مللت النزاع؛ 
ولى بعد لى طاقة على احتال ما أنا محتمل! سأعمل مثلما عمل أحمد بك » ياجا و يش » 
وأشرب أنا أيضا على صحة أفندينا !» . 

ثم دعا اسحق بك وقال له : « قدّم لى ما تريد ! » . 

فأعى ادق بك : فأتى بالصينية » وعليها الطعام والمشروب ٠‏ فلا المفتش كوبا 
ثميانيا ‏ وكان المشروب المفضل لديه ‏ ونجزعه دفعة واحدة , 


فى عهد اسماعيل لكل 


فلما مرت ساعة » بدأ شعر بالألم ؛ وأح سكأ نارا أخذت ترعى أحشاءه . 
ولكنه كار خببرا بالمفعول ودرجته ٠‏ ,فال لمصطفى فهمى باثها » ضاحكا : 
« باع بزى مصطفى باشاء ماذا قات لى » منذ لحظة» عن الرجوع من دثقلا ؟ 
أراف ان أرجع منها إلا يوم لحن 

فأراد مصطفى باشا أن يقاوم فكته ؟ ولكن المفتش قال له : «رصه ! صه ! 
يامصطفى ! أنت تعلم »م أعلم أناء أن إحدى قدمى قد دخلت القبر » أريد أقول 
اليية “ ) منذ أن تجتّعت هذا الكوب ٠‏ غير أن هؤلاء البرائم قد غلطوا فى الكية 
الى أسروا بوضعها فى الزجاجة ؛ وما جاء منبا فى الكوب الى تجزعتها منسذ ساعة 
فد بيقبى حيا حتى غدا . وهذا مالا أريده ٠‏ فسأشرب» إذاء كوبا ثانية مل صمة 
الذين سيتبعونى قربا فى هذا السفر الميمون! على صعتك » يا مصطفى ! » . 

وشر بكأسا أخرى . 

ولكن بنيتهكانت قو ية ومتيئة» على ضآلة جسمه . فزادت الكوب الثانية آلامه . 
ولكممالم تصعقه » كان ينتنظرء ودقت الساعة السابعة وهو لابزال على قيد اسلياة , 

ولكنه كان قد شرع قرغ على أرض اجرة ويشبق شهيقا متقطعا ٠‏ وأها ملك 
الموث فكان لا بزالواقها بعيدا» بنظر اليه بتب» ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة ٠‏ 

وكات مصطفى فهمى باشا واسحق بك واقفين فى الججرة دشاهدان ذلك المنظر 
اللفجع . أما الأؤل فان اصفرار المو ت كان قد علا وجهه”ما علا وجه المفنش ؟ 
وتصبب العرق من جيينه وجسمه كله ؛ ول سعه » وشويق المفتش يتزايد حتى بلغ 


درجة من الشدّة مزحجة للناية » سوى أن يعم أذنيه» لكلا سمعه ٠‏ 


دوم تاريج معسسر 


وأننا اق بك فكاسن. متضجرا لايخفي قل صبره على طول ذلك الع 
الخرف ! 

فلما دقت الساعة الثامنة: أسرع ملك الموت نحو الرجل الحتضر . فظهركأن كل 
شوغ قد انتبى» لأن كل حركة مدت ف المفتش © وتشب جسمه . 

فاقترب اسحمق بك منه » لظنه أنه مات » وشرع يتزع السلسلة التى فيها خاتمه ٠‏ 

وكآن المفتش كان يننظر هذه الخركة لكى يفارق هذا العالم الى الأبد . فأدار رأسه 
بنشنج فظيع ؛ وفتح فه وعض؛ بكيفية افتراسية» يد الحسور الذى أقدم على سلبه؛ 
قبل أن ببيت جثة هامدة . 

فصرخ اسحق بك صرخة عظيمة هن شدّة الوجع الهائل ؛ واذا بأسنان المفنش 
المائنة قد قطعت إبهامه قطعا بانا . 

بن الرجل » وأعى ابكاو شية فطزقوا عنق المفتش بحبل» وشدّوه ١‏ لفتقوه . ثم 
وضعوا جثته ‏ وهى ضخنة بعد فى الركيبة الملوءة حديداء المعدّة لذلك الغرض» 
وبعد أن اجتازت السفينة بهم سراى الوالدة » جهة التقصر العالى» ونجاوزت بحزيرة 
الروضة» طرحوها فى النيل . 

فلما توارت فى الجة » نظر جاويش اللازندار حوله ) ثم هنف بتعجب حادٌ : 
”بالضبط! فى المحل عينه الذى طرحت فيه جثة أحمد بك ! الله أ كبر 1“ , 

ثم رست السفيتة » جهة مصر العتيقة » بعيد قصر الشمع ؛ ونزل منها مصطفى 
فهمى باشا واتحق بك والأر بعة والعشرون جاو يشا » وعادوا كلهم الى مصر : فان 
مهمتهم كانت قد التهت ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ابم 


أما الباخرة فاسرت فى سيرها بنوئنيتها الى دنقلا كأن الأسير فم وأخذت» بين 
حين وحين » ترسل برقية تنشرها الكريدة الرسمية » بلا جل » ذواها هو هو دائما : 
“أن المشبر اسماعيل صدّيق باشا مكب على البكاء والسكر معاء بلا اتقطاع» . 

وربما اسقر ذلك أشهرا وأشهرا ٠‏ ولكن الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال المفتش اليه ليحا كهء دون غيره ٠‏ 

فى الغد نشرت اللحريدة الرسمية المذكورة خبر موته ؛ وأن ذلك الموت وقع بدنقلا 
فى ؛ داسمبر سنة /141» ٠‏ 

وما يدل على أن هذه الرواية النى سردناها انما هى بنت الخيلة أكثر منهبا بنت 
احقيقة » وأن غخيلة صاحبها انما جادت بها لإشباع رغبته فى النيل من (اسماعيل) برح 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام يتقؤل به من أقاويل » ويرويه من 
حكايات فى أس ز وال نعمة المفنش ومصيره ٠‏ وأهم ماليك من تلك المكابات هو أن 
اللفنش انما مات فى المقيقة يوم ٠١‏ نوفير؛ وأنه مات مقتولا فى الليل على ظهر 
الباعرة التى أعدت لتقله الى دنقلا ؛ وأن. الذى خنقه خصيان أرسلا اليه من 
سراى الحزيرة ؛ وأنهما طرحا جثته فى النبر» بعد فراغهما من مأموريتهما الموتية؛ 
وأن الباحرة البى اجتازت النيل صعدا الى دنقلا» بسوافذ موصدة ومسمرةء كأنمها 
نعش مول على سطح المياه» وألتى قال نوئيتها للذين قابلوهم ‏ ومن هنهم جوردون - 
أنها تحل المفتش» الى منفاه لم تكن » فى الحقيقة» تمل الوزيرلا حيا ولا مين . 

عل أن المثل القائل ليس من دخان بلا نار” ينطبق هنا انطباقا كليا . 


٠٠٠١ أنظر : ””مصر فى عهد اسماعيل“ لماك فون ص وو ار‎ )١١ 


إفلمهنا تاريجح مسر 


ست م وس يي 


نم أن الحكومة كذيت الاشاعات والأقاويل تكذيا رسميا صري»ا لسرتّه فى”“الوقائع 
المصرية“» وقالت : «إن الحقبقة هى أن المفنش وصل الى دنقلا حيا؛ ولكنه مات 
هناك من شدّة إفراطه فى السكر» . وأذاعت» إثبانا لذلك» صورة شبادة طبية موه 
حررها بدثقلا عينها طبيب ايطالى؛ واطلعت قناصل الدول علما ٠‏ 

نعم أنه أشيع فى كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المفتش» فى اليوم ذاته الذى 
هوى فيه نمه » تمكنت من المثول بين بدى الخديو» وتوسات اليه يدموع خينة أن 
بق على حياة زوجها؛ فوعدها أفندينا وعد شرف ,أن المفتش سبحا كم ماكة عادلة 
أمام ألجلس اللمصوصى 4 وأله 4 مهمأ يكن الحم الذى سيقضى ١‏ به ذلك لهاس 4 
فان زوجها ان يعاقب بالاعدام » مطلقا ؛ وأنه أرسل؛ فى الوقت عينه» رسولا إلى 
ابن الرجل لبحمله عل الاطمثنان ومداومة الثقة ؛ ف 

ولكن علاوة على أنا نستبعد صحة هذه الاشاءات » فاثا عم من جهة أخرى 5 
علما يقيناء أن (اسماعيل) كان يقؤل» فيا ع العم ين ادي الغربيين» لاسو 
لوب رلى بل : بدان موت المفتش كان أصبح أمرا لازما لا بذ مئه» ٠‏ 
الذى أصدره ضِدّه انما كان فى الحقيقة الاعدام 5 

وس تقؤرهذا ‏ وهو ما لا شك فيه لدينا ‏ فاه بصبح سيان عندنا أبن 
وكيف نفذ ذلك الحم . 


أنظر : ”مصر فى عهد اسماعيل'' لماك كون ص 4 ١‏ 
شرق أنظر : *”حخديويون وباشاوات"'" لموبرلى بل ص ؟م 


فى عهد أسماعيل فل 


ونرانا أمبل الى الاعتقاد بأن مصلحة الدولةة يا فهمها القابضون على زمام 
الأمور - قضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أنهب) قضت » من جهة أحرى » 
بتدبير”فرسة” البائحزة التى تظاهرت بنقل صديق إلى دنقلة » وقابلها جوردون, بالفرب 
من كورسكو ؛ ولما علم من تمل » وإلى أين» ولماذاءٍ وتذكر أنه حيها أقلع الى 
السودان كان اسماعيل صدّيق باشاء الوزي رالقدير» صاحب التحك المطلق فىالشؤون 
امصرية» أغمرق ف التفكرفى أن مجد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال ٠‏ 

والذى .زيل كل شك من اعتقادنا فى أن قصد امحاس اللخصوصى من حكه إثما 
كان الاعدام هو ألا ما نعلمه من أن المفتش» ان لم بام على اللديوفى مسالة 
الدين المطلوب الأجانب» فقد خامى حقيقة على قتله ٠‏ تأخذ ذلك مما روأه الأمير 
محد توفيق نفسه لاسثر بتلر» أسستاذ ولديه الأميرين عباس و همد على ٠‏ قال : 
« مافي' والدى بسىء الظن بى و سبىء معاملئى إلى درجة أن أحد وزرائه ‏ ولم يكن 
أرفعهم شأنا ‏ تطاول عل" ذات يوم إلى حدّ امتبانى وتهديدى بأن والدى قدييعث بى 
إلى السودان ان م يجد منى زرادة إقبال على مساعدته فى مدمروعاته الرامية إلىتو. سيع 
نطاق المدنية الغربية فى القطر ٠‏ فأجبته : «ان الهديو أبى وول نعمتى ٠‏ فان شاء 
فله أن يبعث بى حيها بريد» ولو الى أقاصى السودان؛ بل له أن يأم بطرحى 
فى النيل ؛ وما أنا إلا بممتثل لأوامه بكل خضوع ! » ٠‏ غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا يعتقدون أن تلك المعاملة قد أقرحت قلى ٠‏ وجعلتنى أتمنى ؛ فى سميمى » أن 
أسرع الأيام نحوى بالعرش ٠‏ فعرض ءل” وز رآئحر من وزراء أبى - ولعله كان أقربوم 
إلى قلبه ‏ بكقابات » متين: أن يعمل على تغريقه فى ميناء الاسكندرية» أدى 
عودته اليها من الأستانة» فيا لو وافقت على ذلك . فأ بيت باثمثراز . وقد أطلعت 


ناس صدّيق 


على (أسماعيل) 


ع تاريحج مصر 


والدى فها بعد على تلك الكابات؛ فعانقنى طويلا والدموع ملء عينيه» وقال لى: 
«لقدكنت مغشوشا فيكء ياب» وأعتقد أنك تخا عل- فاصفع عما مضئ ! » . 
فأى وزير من وزراء (اسماعيل) ‏ غير المفنش - كان يستطيع أن يعرض على 
الأمير مد توفيق ارتكاب مثل تلك اللبيانة؟ فى خاد أى منهم ‏ إلا خاد المفنش ‏ 
كان يمكن أن يقع فكر الإقدام على ذلك التكر بتلك المسارة ؟ فأخلاق شريف 
ونوبار أعلامن أن تسمح بتطرق الريب البهما؛ علاوة على أن أورلماكان أبعد الناس 
عن كل ما نافى الصراحة والاخلاص » وأن ثانيهما كان لا نفك متغييا عن القطر 
فى مهماته اللمارجية . وأما رياض فل تأت الأيام به الى هذا المستوى إلا فى سنوات 
(اسماعيل) الأخيرة ٠‏ فيبعد عن الظن أنه يجسرء وهو يطمع ف التقدّم» على مراودة 
(توفيق) على عمل من شأنه خسف الأرض به خسفا » فيا لوأبى (توفيق) ‏ 
كاكان المنتظر من شاب نق مثله ‏ موافقته عليه ٠‏ بعكس المفتش : فاه إن 
أفثى (توفيق) سره ‏ كان له من قر به الى قلب (أسماعيل) قر با شديدا» ومن مكره 
السنى فى دولته» ألف مكذب لمزاعم ولى" العهد . 
ولأن لم يعان (ابماعبل) مخامرة المفنش على حياته » و ينشركتب ذلك الو يرالى 
ولى” العهد» فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا ‏ والأفكار حوله مضطربة» وبمال الدين 
الأفغانى يشر تعائمه النارية بين طلبة الأزهى » والبابية تقم البطاح والحبال وتقعدها» 
والثورة فى الأسستانة قد ذهبت بعرش عبد العزبز وحياته » وبعرش مراد خليفته 
وحربته لم يكن يوافقه مطلقا أنيقف املأ المصرى على تلك المخامرة» وأن لنفتح 
الأذهان إلى أن أقرب الئاس إلى الدبو وأحب وزرائه اديه آم هو نفسه عل قت ! 


١.ممرا؟.الو‎ 5٠.١١ أنظر: “”سياة البلاط بمصر““ لبتر» ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل 40 


والأمى الثانى الذى ي#لنا على الاعتقاد الثاات بأن قصد الجلس الحموصى من 
حكه بالنفى والسجن على المفتش انما كان إعدامه ‏ بالرغي من أن الدكومة ألقت 
القبض على كل من كان فى امكانه» من خدم اسماعيل صدّيق وحشمه» أن بروى 
روايات ويذيع إشاعات عنه؛ و بلغ عدد المقبوض عليهم ماثة فص تقريبا ؛ وأنها 


لأن أخبارهم اتقطعت » منذ أن بارحوا القاهسية؛ وألسنتهم عقلت الى الأب) ‏ هو 
أنه تلا تنفيذ ادك عليه تعبين مندو بية لتقوم عقارات المفتش ومجوهر انه ومنقولانه 
وأسبمه وأوراقه المالية وجواريه » لبيعها بالمزاد . 

أما العقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية؛ 
وثلاثة قصور لفمة فى القاهرة؛ عدا قصر بديع على ضفاف المحمودية . وكلها مؤثثة 
ومفروشة بأنفر الأثاث والرياش ٠‏ 

وأما الهوهرات فكانت قيمتها تزيد على سائة وشمسين ألفف جنيه انجليزى . 

وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الحنييات. 

وأما الحوارى فكنٌ بزدن على سبعاثة ما ببن حورية شركسية بيضاء » ذات من 
يوق كل تقدير؛ ونمرية مسكة ؛ وسعراء غانجة ؛ وحبشية شعرية» ذات أعين 
بقرية؛ و برئزية موشومة» ذات نهود سفرجلية؛ وسودانية فاء» متقدة الدم الهاج . 

ولكن المندوبية قدّرت تلك الثروة كلها تقدبرا |جمالياء بولغ فى الميل به الى جهة 
البخس » بلغ يقرب من ثلاثة ملايين من الحنهات» مقابل دين يقرب من ماق 
ألف جنه ٠‏ 


(1) أنظر : ”مصرف عهد اسماميل»“ لماك كون ص ٠١‏ ؟ 


مصادرة أملذك 
المفنش 


عاد 


و تاريج: مصسر 

أما الحوارى فاختير أ>ملهن خلقا» وأخفهن دماء وأمهرهن صناعة ؛ وأدضان ضن 
الحريم اللحديوى » أوأهدين الى كار ضباط الحيش» وكار رجال الدولة : ما لى 
تفع نقطة من دم صدّيق على كل هنهم ؛ وإما » وهو الأقرب الى المعقول » لكلا 


الأفراد والنخاسين ٠‏ 

ثم أقم مزاد فى سراى المفتش بالاسماعيلية لببع الرياش وامجوهرات : فكائف) 
أعيدت فى القاهرة عينها أيام الاسبوع الذى تلا موت العاضد لدين الله الفاطمى 
إذ فرق صلاح الدين الأيوب » بين كار رجال جندبته ودولته المديدة » متاع 
الكلافة الفاطمية» وجوارى اللليفة المتوى ٠‏ 

والفارق الوحيد بين الأسبوعين هو أن البائع » هناك » كان الوز ب رالفائز) والمبيعة 
أمتعته ونساؤه العاهل المذلول وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتاعية العادية» 
ومجارى الأمور السياسية اليومية ‏ وأما هناء فان البائع كان المليك القاهس ؟ والمبيعة 
أمئعته ونساؤه الوزيرالمقهور- وهو اللخارى» عادة؛ بين بى الافسان ٠‏ 

وكان المستر إدون دى ليون» قنصل الولايات المتحدة العام ؛ الحديث التعيين 
لدى حكومة مو الخديو» قد وصل الى العاصمة بعيد نكبة المفنش ٠‏ فأراد أن بعتم 
فرصة البيع السائر» ويزور سرايات ذلك الوزي رالمشهور» عقب اعلان بع منقولاته 
وممتلكاته » سدادا للديون المطلوبة لدائليه؛ وذلك لكى بتأ كد بعينبه صدق ما كان 
بروى عن ثروة المفتش الفائقة حدّ التصوّر واسرافه ٠‏ 


وهاك ثرجحمة ما ديجه يراعه الفصبح فى هذا الموضوع : 


فى عهد اسماعيل ا 


«أن وولسى » صاحب قصرهميتن كورت » الذى اعتبره الماك (هال) السمين أ كبر 
مما يصمح لأحد رعاياه امتلا. كه يكاد يكون شيئا لبذ كر اذا ما قورن بهذا اللص» 
الذى سرق مال لسرقه ملوك ؛ والذى مع أنه نبت من عشة وحل حقيرة على ضفاف 
النيل» بلغ فى أقل من عشر سسنوات ما امتلك بمقتضاه قصورا ويجوهرات ونساء 
وجوارى أ كثر مما كان ستطيع سلوان؛ فى كل مجدهء أن يفئخر بامتلاكه من هذا 
جميعة , 
فسراياته الثلاث فى حى" الاسماعيلية عبارة عن جموعات مبانى منفصل بعضبا 
عرل بعض» يحيط مما كلها سور شاهق . وتغطى البساتين والحدائق التابعة لا 
مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض الى عليها الأهرام الثلاثة ٠‏ رهى 
كلها هبنية ومنقوشة على الطراز الفراسى الحديث» بدون مبالاة يا قد تبلغ التكاليف. 
واذا أراد الافسان أن بتفزج عليها كلها» وهو مستمرٌ على المشى بدون اتقطاع» فلا 
يكفيه صباح برئته , 
ولاشكفى أن الأإسطة والستائر والرياش والنقوش كلفت مبالغ تتعب النصؤر؛ 
لأن الذى يظهر للتفرج هو أن صاحبها أطاق اليد للتجدبن فى الصرف 5 يشاءون ؛ 
وبال ان ألوف اجر فى نلك السرايات نحوى كلها رياشا فائخرا سنيا » ومن طراز 
واحد شف ؛ وأن الذهب وإللالأة يسطعان على ذلك جميعه » فيههران الأءين ٠‏ 
11 لماك مدر رحا الثامس_ ؛ ملك أتجاترا » المشمور فى التاري بتقاب غر امه » وتسببه 
بالتفصال الملكة الالمجايز ية عن الكزمى البإبوى الررمانى ٠‏ رولمى (أريا يقول بدضهم ددلزق ) هو 
الكردينال الذى كان و زيره الأ كبر وخادمه الأمين » وتخل الملك » مع ذلك » عنه لأ أبى 
موافتته على طلاق زوجته الملكة كاتر ينا أوف اراحن ٠‏ 
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كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاحزة جدًا » وتختلف ألوامم! بكيفية محسوسة 
من الشوكولاطه الى الأصفر والسنجابى ؛ والكراسى والأرائك فى كل ججرة مكسوة 
بالفطيفة ذاتها ومن لونهاء على الطريقة الفرنساوية . 

على أن عدد الأرائك كان قليلا ؛ ولم يكن يوجد منها إلا فى بعض الجر المعدة 
لاستقبال أصدقاء الوزيرمن أولاد البلد ٠‏ 

أما الميزة الحلية فهى أن لون كل حجر ةكان يتظلل باون امجرة التالية من الأسود 
الى الفاتج » و بابمع ما بين عموم ألوان قوس قزح ٠‏ وكان التفئن فى ذلك عيبا ؛ 
حتى أن ألوان ذات المدول على الأبواب » والمستائر الثقيلة على الشبابيك كانت 
مندمجة فى بعضها بالكيفية عينها ٠‏ 

ففى هذا الوسط الفر كان يتربع ذلك الفلاح العديم التربية» الذى لم يكن يفقه 
شيئا سوى السرقة واللبب » وبتحيط به أزواجه ونساؤه. 

أما الأزواج » ذا بين شرعيات وسرارى » فكنٌ ستا وثلاثين؛ وكان لكل واحدة 
مهن ست جوار بيض وجو غفير من ابحوارى السود مخصصات لخدمتها » بحيث 
كان عدد السا كخات داخل تلك القصور الثلاثة» الجمموعات هناك لترناح الى القتع 
بن كبرياء ذلك الفلاح الحقير وشمواته اليوانية» يوازى عدد سكان قرية صغيرة. 

وما أ كثر القتصص النى أخذت الألسنة ترويها » بعد سقوطه» عن قسوته 
وفساد أخلاقه وتباريح شهواته ‏ وهى قصص لم يكن ليهمس بها قبل تكبته إلا 
االمسورون - وكان الكل متفقا على أنه استحق » عن جدارة» المصاب اليف 
الذى حل به ؛ يما جنت بداه من آثام وحراتم ؛ ولو أنه لم يصِدّق أحد أنه تكب 


فى عهد اسماعيل ة؛ 


دسبب المؤاهة التى أذاعتها الدوائر الرسمية ؛ ورأى الكل أله اننا نكب لضرورة 
دولية فاسية كضيق القبر . 

فلما دخلنا السراى الأولى » كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط » فى فاعة الاستقبال العظمى المكتظة بأناس من جميع 
الأجناس والألوان ٠‏ وفى وسط هذا المهور المتنوْع الأشكال» كان ينجل نفرمن 
الأرفاء» من بييض وسود» بصوانى هلذى مجوهرات» وعلب كبيرة تسمل على حل" 
أسائية من كل صنف ووصف» من الأحزمة الذهيبة المرصعة بالماس» البالغ من 
الواحد هنها سسبعة آلاف جنيه ؛ الى المصوغات الرخيصة الأ كثر تداولا بين يدى 
الاستعال ٠‏ وكانوا يقدّموبها» و يحون التفرّج عليها ليجمهور؛ فيتداولونها من يد الى 
بد ء بدويت أقل اعتناء » بينا كان حاملوها بنادون بأعلى أصوائهم الأئمان المعطاة 
الأشياء السابق عرضما ٠‏ فاذا شاء أحد المزايدة » فان كاتبا كان يبيد » فى الخال» 
اسمه وعطاءه » وعنسد الفراغ من المزاد » فى آخم النهار» كان يقيد بجميع المزادات؛ 
ثم نسل الأشياء الى من رسا مزرادها عليه » اذا وافق الدّن المعطى من الشخص المنوط 
به أ التصفية . 

وقد قيل لى أن المببعات كانت تأتى بأئمان فالية : إما لأن الشرقيين يميلون الى 
وضع تقودهم فى مثل هذه المجوه ات ؛ و إما لأنهم كانوا يخصمون .0 /' من لمن 
لدائى المفنش ولأن معفم هؤلاء الداثنين كانوا ممن يرون أن نصف رغيف خير من 
لا رغيف مطلقا . 

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القدم الذى حيط الحربم بحجاب من القداسة 
لا يجوز تجاوزه قد انتبك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البديبي أن تلك المجوهصرات 


5 تاريخ مسر 


عقف نا نين لزلزت عق ريات ددا الندوذاغ ,ال الشرى وكام كرت 
شعرى ! ها الذى حل بصاحباتها البيضاء والسمراء؟ المظنون امن مجن فى هيئات 
أخرى من نوع التىكنٌ فببا ٠‏ ولكن هل كان ذلك بطريق البيع أم بطريق الهبة؟ 
ليس من يعم » وليس من يمه علم ذلك ! 

فبالحفة وزن التقديرالبشرى ! 

ولئن بلغ هن ذوق المفنش فى اختيار اأوريات ما بلغ منه فى التقغاب المجوهرات 
فانه كان» إذاء» حائزا بإوقة ملائك فى خدمته » مؤلفة من جميع الأجناس ! 

ومع انه لم يكن فى شفصه سوى ابن فلاح من الطبقة الحقيرة» وقذر البزة علىا كان 
بصغه عارفوه» فان التباين بينه وبين المظاهى المحيطة بدكان لامشاحة آخذا بالألباب! 

ثم هونا من الفاعة“التى كانت تباع المجوهسرات فبها الى مخادع أنخرى ب أو بالحرى 
الى سلسلة ممادع (بلوكات) ٠‏ فرأبنا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق ومن شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد عيشه لم يعد يوافقه أن 
بخدم إلا بالأوانى المصنوعة من هذين المعدنين الثينين! وذات الأباريق والطسوت 
المستعملة لغسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة الخالصة! ولا نبالغ اذا قلناان 
فيمة عدّة آلاف من الحنيبات كانت مطروحة على خوانات احدى نلك اح رفقط ! 

وكانت السراى الأولى ملأى أرائك ٠.‏ ولست أشك فى أنها كانت معدّة لنساء 
المفنش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل» فى النهار» على قول معارفه » كان مظهر رجل 

نام فى الليل على أريكة بملانسه ٠‏ 


١‏ سردانابال آخرملوك ئينوى » بالقرب من الموصل » اشتبر فى اناري بكثرة إغرافه فى اللذات 
الهبمية والترف ! ومات محروقا | 


فى عهد اسماعيل ا 


أما البساتين المتدّة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجميلة للغاية ‏ ولا مشاحة 
فى أن ثمن كل هذه العقارات رفيع جدّا . ولكاهم ماذا عساهم يصنعون هذه لبان 
الضخمة المكنظة بالرياش والستور» والتى لا قيمة لا بدونها ؟ 

يقول بعضهم انهم قد يحؤلونبا الى مصالح عمومية ٠‏ ولكنهم لو حولوها إلى 
مستشفبات لكان ذلك أحسن» على ما أظن : لأنها فى منتبى الموافقة لهذا الغرض» 
لولا أن نفوشها وز يلتها زائدة عما يازم ٠‏ 1 

أما الآآن» فهذه المبانى هى الأثرالوحيد الباق للرجل الذى حك مصر تمان سنوات 
بعصى هن حديد؛ ثم مات » فى النهاية» موت كلب مسعور ! 

ورأينا ابن المفتش جالسا بهدوء فى إحدى الغر ف كأنه يلاحظ سير المزاد ؛و يقدّم 
القهوة لأصدقائه» كأنه لا يزال سيد البيت » لا إحدى ضحايا الكارثة الى ذهبت 
بأبيه وأصابت كل ماكان مرتبطا به : إما من جهة الدم» أو من جهة المصلحة ! 
مع أنه لم يصب فى ثروته» فقط) وفى حميع أمنياته فى المستقبل » بل انتزعت ز وجه 
منه أيضاء لأنه أجبر عل طلاقها حالا بعد سقوط أبيه ٠‏ و بالرغم من ذلك فانه كان 
جالساء هناك » والابتباج وعدم الاهئام منتشران فى الظاهى على وجهه» كأن دتجاء 
أسرته إنما هى فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إقامتها فى بلاد الغرب فى عيد 
ميلاد المسبح ‏ وكأنه » هو أحد المتفرجين على ذلك الفثيل » لا اللاعبين فيه . ولست 
أشك فى أن الأوروبيين قد يستطيعون وعظ الغيرعل الالبس بفلسفة عمليةكهذه؛ 
ولكنبم لا سبتطيعون اتليس بهاء هم أنفسهم |»). 

وبع أنه لا سبيل الى الشك فى أن المفتش انما استحق » استحقاقا تاما» الحزاء 
الذى حل به إلا أنه قد وجد من المؤخين-من آخذ (اسصاعيل ) على أخذه ذلك 


١94 الى‎ ١9١ أنظر : ”مضر الخد بوى* لادون دى ليون من ص‎ )١( 


رأى السير فيقين 
فى صدّيق وما 
جرى له 
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الوزيرأخذ عرريزمقتدر ؛ وعدّ انقاذه الفطر المصرى من قبضته الفظيعة» حال 
اتضحت له حقيقة تصرفاته ونيائه» حرما ارتكبه هذا الحديو . 
وقد وجد من الغر بين القاطنين مصرء فى ذلك العهد من أؤل عمل اللحديو تأويلا 

مفاده أن (اسماعيل)» حبها رأى جوشن وجو بير معضدين من وزارتى خارجيتهما» 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهماء ظن أنه بتضحيته (صديقا) لما » برضيهما ويحوز 
ثقتهما ٠‏ فأقدم على تضحيته» لاسها أنه باعدامه إياه نما أعدم عاملا كانت مجموعة 
معارفه تجعله خطرا للغاية؛ وبات نفوذه علبه ثقيلا على نفسه . 

على أن هذا ل يكن رأى السبر فيقين» القنصل البريطانى العام» فى تلك الأيام» 
بمصر ٠‏ فانه أبلغ النبأ الى الوزارة البريطانية هكذا : 

«حدثت البارحة بمصرحادثة فاجعة منالحوادث الخاصة بالياة والتاري#الشرقيين ٠‏ 

فقد وافائى وزيرانخارجية بنبأ مؤدّاه أن وزيرالمالية قد ألق القبض عليه وسجن 
تهمة إثارة فتنة فى الرأى العام » وتدبير مؤامرة ضد اللحديو» ونصويره أمام المله” 
فى صورة الرجل المسكول» وحده» دون غيره» عن المصائب والبلايا الحيقة بمصر» 
والسارق ثروة البلاد»ء بالاتفاق مع الأورو بين ٠‏ 

علأنه قد لا يعرف» أبدا » الى أى حدٌ أساء الوز برالمع زول استعال الثقة الموضوعة 
فيه ؛ وك خآن فيا اؤتمن عليه من الأمور الامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مص رمن قللة 
ذمئه » وسوء إدارته وتصرفه ! 

وعا أنه كان أ كبرججر غثرة فى سبيل كل اصلاح مالى أو إدارى فلا مشاحة فى أن 
سقوطه» كينها وقع » لا يمكن أن يعتبر إلا مصلحة عامة كبرى وخيرا عمي| اع 


2“ 


لتنازع على البقاء 


0-7 “ 
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سمس ا ا ا ل 


(1) 


الفلصل الأول 
تعد حلقات الضيق 


عياش إنك ليم وائق » مذ صرت موضع مطلى للم 
« حييب » 
ومن الم كد أن سقوط المفنش كان بدء عص رجديد لمصر» ولكنهكان» فى الوقت 
نفسه ‏ فاتحة ويلات على اللحديو» ومدخلا الى صعو بات قوية»جعات أيام خديويته 
التالية تنازعا عنيفا على البقاء . 
مسوم ١8‏ نوقبي ثمأكاد النيل تمع مياهه على جثة الوزير الملقاة فيه إلا وصدر مرسوم خديوى 
00 فى 18 أوشير سنة 1105 أشعر الملا بفوز جوشن وجو بير » وانصياع (اسماعيل) الى 
آرائهماء» والى رغائب وزارتى اللحارجبتين الانجليزية والفرئساوية» المعضدتين طلبات 
أصاب الديون . 
ذلك المرسوم نص على ما يأتى : 
ان الأقراض المعقودة سنة 154 وسنة 150 وسنة 1859 لما لم يكن مرك 
لخديو الم الى مضطرباء اضطرابه اللخطير التالى» والبالغ قدرهأ ...4599 جنيه ) 
أنستبعد من الدين الموحد الذى أدخلها فيه همسوم / مايو الماضى » وتجعل موضوع 
اتفاق خاص بها . ش 
وتستبعد كذلك من الدين الموحد أقراض الدائرة السنية وديوئب) البالغ قدرها 
م ملايين وهام ألف جنيه ‏ وكأن هس سوم هايو أدخلها فيه أيضا ‏ وتجعل» 
21 أهم مصادرهذا الفصل : ”مصرٍ فى عهد اسماعيل'" لماك كون » و””مصر الحديثة*" الود تومي . 
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لعي ا 
بالمثل» موضوع أتفاق جديد خاص بها ٠‏ وما بق من الدين المصرى يقسم الى قسمين : 
الدين المتاز» وقدره ١١‏ مليونا » من ابكنيبات » ثتقاضى عليه فوائد سعرها م /' سئويا؛ , 
والدين الموحد» وقدره وه مليوناء تتقاضى عليه فوائد سعرها الاجمالى /./' سنويا. 

وكان الحديو» وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد » يودّون جعل الفوائد كلها 
دسعر ه .|" » ودافعوا لينالوا ذلك» دفاما قو ياء ولكن الدوائر الرمية بانجلترا وفرئساء 
بواسطة القنصلين البريطانى والفرنساوى بالعاصة المدمرية » أبت إلا أن تجعل سعر 
الفوائد عل الدين الموحد ب * سنو ياء إرضاء لأطاع حلة الأسهم . فضحت بذلك 
الفلاح المصرى » وم تفد أصعاب الديون فائدة حقيقية؛ لأنها خالفت المثل العانى 
القائل *خشكار دام ولا علامة مقطومة ! “ ٠‏ 

وقضى ذلك المرسوم أيضا : 

(أقلا) بتعبين هر أقبين عاقين للالية المعسرية » أحدهنا بريطانى والآخر فرفساوى ؛ 
الأقل لمراقبة عامة الابرادات » وملاحفلة دفعها الى احهات المعينة لها ؛ والثانى لمراقبة 
عامة المصروفات» ومنع إنفاق أى شع منها » من أي حدهة أو مصلحة تكون» يدون 
توقبعه . هذان المراقبان يكونان » مع وزيرالمالية» بخنة مالية عليا ترأقب جميع 
الاتفاقات التى توجب إنفاقا يزيد على واحد من اثنى عشر جزءا من الميزانية السنوية . 
أو ستلزم صرفا فى أكثر من سنة واحدة ٠‏ 

(ثانيا) بتعبين مندوبية للدين العام » مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتهم 
أسماعهم عل الحكومة المصصرية» وتتخصر مهمتهم فى استلام ابرادات اللهات المرهونة 
ضمانة لسداد أقساط الدين السنوية من يدى صساقب الابرادات العام » وتسليمها 
لبكي انجلثرا وفرنساء واتخاذ الاحتياطات والاحراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين . 


تعيينات 


يلد تاريح مصر 


(ثالشا) بتعيير_ مندوبية أخرى لادارة مصاحتى السكك الحديدية وميناء 
الاسكندرية ‏ مؤافة من مصريين وفرنساوى وانجليزيين »نحت رياسة أحد العضوين 
الانجليزيين » وتتخصر مهمتها » علاوة على الأشفال الادارية » فى سلم ايراد هائين 
المصلحتين الى مندوبى الدين العام ٠‏ 

فعملا مبذه النصوص عبنت فرسا البارون دى مالاريه هس اقبا عاما فرئساويا » 
والمسيو دى بليثيير مندو با فرساويا لصندوق الدين؛ وأبقت المْسا وايطاليا مندو ببهما 
السابق تعيينهما » وهما : اهرفون كر يمر والسئيور بارقى ؛وأما الحكومة الاجليزية فأبت 
تعيين المراقب العام » والمندوب البريطانى لصندوق الدين بنفسها . فطلب اللحديو من 
المسترجوشن ارشاده الىمن يصلح تعيينه ؛فأرشده الى المسثردى رومين للراقبة » والمييجر 
يري للندوبية ؛ فعيئهما ؛ وعين امنرال ميوت الانجليزى مديرا للسكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية» فكان هو المندو بية كلهاء لأنه لم يعين معه أحد خلافه . 

فلما تمت هذه التعيينات» أخطرت الحكومة البريطانية االحديو بأنها لا تقبل أية 
مسئولية تغيم عنها» ولا تعترض على أى تعبين منها ٠‏ 

فاستم الموظفون الأورو بيون المعينون هكذا مهام الوظائف التى عهد بها البهم ؛ 
ولى يفكن المستر رومين » المراقب البريطانى» من ضبط أعماله » اصطحب معه 
المسثر حرلد فتز جرلد» أحد موظفى حكومة الهند» لترأس ادارة الحسابات المصرية ؛ 
لأنباكانت فى حالة من القوضى يصعب تصورها» ويستحيل معها إتمام أى اصلاح 
مالى أوادارى ٠‏ 

ينضح مما تقدّم أن فوز المسثر جوشن «المسيو جو بير تكيف شكلين مختلفين : 
أحجدهما مالي بحت » والآخرادارى بحت , 
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فللالى البحت ل يكن يختلف كثيرا عن المشروع الفرفساوى الذى قامت له 
الدوائراللية باندرا وقعمدت ؛ وليس لتقديره حق قدره خبر من وضع جدول هنا 
نفصل فيه امبالغ التى استلمتها الحكومة المصرية حقيقة من دائنياء ازا امالغ لتى 
وضع مشروع جوشن وجويير قيدها التقيل على عوأهن البلاد» بالرغم ما كان قب سدّد 
نبا الى ذلك اليوم:: 

ومجزد الاطلاع عليسه يكفى ليقنع م نكانت عينه مجردة من القذى أن الرجلين 
لم يضعا نصب عبنهما » فى مشروعهما » سوى كمانة كل الأرباح اللحائرة للرابين 
لفربيين» الذي انتدبوهما » دون مبالاة بأدسط مبادئٌ الانصاف » ودون التفات 
الى أن الفلاح المصرى » المقدّم دمه لإرواء عطش أوائك المرأبين » م تفع إلا بالحزء 
البسيرمن تلك الأموال الى أقترضها حكامه . وها هو ذلك ابللدول : 


000 00 


الانجلواجيشن بنك... ...1 ...براسم 


د لاكمز | البئك السلطانى العهالى ...| ...عم م | مي .ث١‏ 
د مكومز | أويغام رشركائه ... ..) «تل كحم 5١‏ ]0 #وللا 
« ولإلما شو 4 ثرة ا ققة © 
د "الما لعفي قف لإ" | عه فو لال 


3 تاريح مصر 


ويتضح من البيانات المقدّمة من وزارة الالية المصرية الى المستركيئف وال 
تحقق هذا المندوب من صحتباء بمراجعتها على المستندات المرفقة بهاء أن الحكومة 
المصرية كانت» لغاية سنة ١106‏ » قد دفعت على هذأ المبلغ فوائد فقط قدرها مبلغ 
و اهو" جنيها ٠‏ 

ومع ذلك فشروع جوشن وجو بير أضاف الى :لك الديون الاسمية الدين السائر 
برمئه © ودين الدائرة السنية السائرأيضاء وربط يذلك» على عواتق فلاحى مصر» 
سداد مبلغ إجمالى قدره مسة ونون مليونا من الحنييات ! 

وأما شكل هذا المشروع الادارى فانه وضم بجانب الحكومة المصرية زمىة 
رجال غمرببين » قلدوا سلطة واسعة لم سبق لغر بين غيرهم تقلد مثلها بمصر؛ وكانوأ 
على أخلاق وكفاءة لم بعهدها أحد فى الغر بيين الآنخرين الذين بليت البلاد بهم لغاية 
ذلك المين» وجابوا على أوروبا » اسوء تصرفائهم وفساد سبرتهم » خط المصريين 
العام واحتقارهم ٠‏ 

ولواستطاعت الحكومة المصرية تقدي ركفاءانهم ونياتهم حق قدرها» وأقدمث 
على العمل معهم » بدا بيد» بذكاء واخلاص» فلا شك فى أن كثيرا من الشرالتالى 
كان قد منع) وأن تدرج البلاد فى معارج الرق والحضارة كان اتخذ شكلا طبيعيا 
هينا» وتم بكيفية مرضية . 

ولجكن سوابق”الغر سين الفاسدى الأخلاق والعدمى الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف الحكومة المصرية قبلهم » حالت » بما أوجبته من احتقار وضياع ثقة ) 
دون تقديرأولى الأس الفرصة الحديدة الى جادت بها الأيام عليهم » فتركوها تمز» 
ولم يغتنموها . 
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فنجم عن ذلك أن أولئك الموظفين أنفسهم » ىا تبين لهم أن الحكومة الحاية 
انما تحتملهم على غير صبر » مجرد احتال؛ وأنها لولا خشية الارتباكات الخارجية 
لاطرحتهم جانبا ؛ وأنها تعتبر قيامهم بواجبات وظائفهم» قياما حسنا » افتيانا على 
حقوقها ؛ لانستطيع علية صبرا؛ وأنها بالتالى تعمل فى اللحفاء على مع كستهم » وتخييب 
الاجراءات التى تخذونها » لم برو بدأ من مقاومتها » والانصراف بوجوههم عنها الى 
مجزد مراعاة مصا دائنيها ٠‏ 

أذى ذلك إلى شد حبل الأمور» من جهة ومن أحرى» واضطرابه» واختلاله 
اختلالا ميا » فالى أزمات توالت وتعاقبت شدّة متناهية » فالى نزاع عنيف بين 
الدول الأوروبية المدافمة عن حقوق المرابين » 'وسمو الحديو المدافم عن حقوقه 
الموروثة » فالى تغلب تلك الدول عليه» لا بقّة أحجة الثى تدعت بها فقطء بل بقوة 
هيبتها ونفوذها ٠‏ 

ومنجهة أحرى » فان الظروف غير العادية» النى أدّت إلى تعبين أولئك الموظفين » 
كان من شأنها أن نتخلق» حتّاء ينهم وبين الحكومة سوء التفاهم والمنافسة» حتى 
أو رغب كل من الطرفين رغبة صادقة فى حسن التفاهم وامحاسنة» كا أنه كان من 
شأنها » حتاء أن نحؤل عن أولئك الموظفين قلوب المصربين » وتملأها بخطا 
ليم ٠‏ 

وذلك لأن القصد من تعبين أولفك الموظفين لم يكن مجرد مصلحة الحكومة 
نظ إدارتها وماليتها ؛ ولا ميرد مصاحة الرعية بوضع أزمة أمورها بين يدى حكومة 
منظمة ساهرة على مصاحها » بل قصد من تعيينهم مجّد مصاحة الدائنين المرابين 


04 
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ماقام 
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فكانت الحكومة مضطرة» بطبيعة الحال» الى اعتبار الخلل خير نظام لماء لأنه 
بمكنها من أن حول الى جيما التقود النى كان أولئك المرابون شتبون إنشاب لبهم 
فى صررها ٠‏ 

وكان الموظفون الغر بيون مضطرين بطبيعة الخال أيضا إلى ارهاق الفلاح المصرى 
لى يتمكنوا من مع المبالغ اللازمة لسداد استحقاقات الفوائد المطلوبة لأوافك 
الوا شن 

فكان لا بد إذا للغلاحين من أن يمتبروه, خلفاء المفتش » ويحولوا كراهتهم لذاك 
الوزيراليهم» مركاة بأن هؤلاء الخلفاء ليسوا أجانب فقط » بل وغير مسلمين ! 

وظهر كل هذا جليا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص المرسوم الصادر 
فى 18 نوشيرء البادى ذكره . 

فالحكومة») منجهة» رأت أن معظم ايرادات البلاد قد تحؤل الى صندوق الدين 
لسداد المرابين» ودفع فوائد أسهم شركة السويس لمكومة البريطانية» ودفع ابلزية 
السنوية لمحكومة العانية ؛ وأنه لم يعد بين يديها للعمرف على ادارة البسلاد سرى 
ها لا يزيد عن مليون جنيه» إلا قليلا» من جموع قدره نيف ولسعة ملايين ونصف 
من ابلنبهات ؛ وانها أصبحت لا تستطيع » والالة هذه» القيام بالشؤون العمومية 
إلا إذا احتالت مل ذلك احتيالا . 

ولم تكن الستطيع الاحتيال إلا بكيفيتين : (الأولى) بعدم دفع مرنبات موظفيها 
ومستتخدمهها ؛ و (الثانية) بالعمل على نويل ما يمكنها نحو يله من الايرادات العامة الى 
صندوقها ا ماص . ولما لم يكن لها بد من ركوب أى سكب خشن نضعه الظروف 
نحت تصرفها » أقدمت علبهما» بدون مبالاة» بالرغى من الأخطارالمخيفة الحدقة بها ٠‏ 
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فعاد ؤس أيام (سعيد) الأخيرة» من جهة ؛ إلى التخيم على مصالم الممكومة ؛ 
وأخذت الشهور تلى الشهور وكل من فى الخدم الأميرية لا يتعاطى ممرتباء: فيتضؤر 
ضيقا وجوعاء أو ينصب عل عيشته نصباء ويكدس عل رأسه الديون تكدسا . 

ووقع الموظفون والمستخدمون» مر جهة أخرى » بين نارين : إن هم أدوا 
واجباتهم بأمائة وصداقة» فدفعوا الى ادارة صندوق الدين ايرادات مصالهم »عملا 
بنصوص المرسوم الحديوى والتعليات والأواس الرسمية » أثاروا غضب الحكومة 
علبهم» وألقوا بأنفسهم فى محظور» إن لم يكن الى تبلكة ٠‏ 

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروص عن معرفة شخصية فى كابه 
“مصر الحديثة” . ومفاده : اله بعد تعيبن مندوبية صندوق الدين بقليل» لوحظ 
أن هديرا جديدا عين لادارة مرك السويس مكان المديرالقدم ؛ وأن ايرادات هذا 
الممرك؛ الواجب تور يدها إلى الصندوق» لكى ندخل فيا يدفع سدادا للدين» نتقصت 
عقب تعبينه » وقلت دفعة واحدة» يدون سبب معقول ») و بارغ من أن وصولات 
التوريد » لى تكون صيحة » كان يحب أن بمضيها أحد المندوبين ٠‏ فأثار العجز 
الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندوبية ويعثوا ستفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغيير المدير ٠‏ فأجيبوا أجوبة لا طائل نحنها . فألحواء وطلبوا 
اشدّة إحضار المديرالسابق » أمامهم » حيا كان أو ميتا » فأذى ذلك الى مكاتبات 
مرة اللهجة تبودلت بينهم وبين الحكومة » كانت نتيجتها أن المدي رالقديم » بده 
عرور عَدَّةٌ شبور» حضرالى مكتب مندوبى الدين © وأخير» اجابة على أسئلة 
وجهت اليه » أنه» لما كان مديرا ؛ تلق أس| من الحكومة مؤداه دفم ايرادات 
حبرك السويس رأسا الى اللحزيئة الحديوية » بدلا من دفعها الى صندوق الدين » 


عود بؤس أيام 
(سعيد) الاخيرة 


موقش ال موظفين 
الوطنيين 


موقف الموظفين 
الاجالب 


4 تاريح مصسر 


فأجاب انه إذا فعل ذلك » بعد صدور المرسوم الحديوى المؤرّخ ١‏ نوشبرسنة 141/5 » 
يكون مالفا للأوامس اللحديوية السامية » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ فاكان من 
الحكومة إلا أنه ألقت القبض عليه وأرساته مكلا بالحديد الى أحد الأصقاع 
السودانية القصية» وأنه لولا تداخل المندو بين فى أهره » والحاحهم الشديد » 
اماك اد السو ال 

وان لم يود أولئك الموظفون واجباتهم بأمانة وصداقة » ولم يدفعوا الى صندوق 
الدين ما حت عليهم دفعه اليه » عررضوا أنفسهم الى التأنيب والثريب » فالى العزل 
والطرد على أيدى المندويين الفربيين المؤتمنين على ايرادات ذلك الصندوق . 

والموظفون الغربيون» مر جهة أحرى» رأوا أن الحكومة لن تنفك محاولة 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم اللحديوى للدائنين » ولن تنفك ناجمحمة فى محاولاتها » 
مادامت موارد الايراد غير معروفة بالام؛ وما دامت مواضع الانفاق غير محددة نحديدا 
يبنا ٠‏ وأنه يصلح» والحالة هذه» أن تدخل تعديلات جديدة على النظام الذى أقره 
مسوم 1 نوفير سنة 614175 بناء على ارشادات المسثر جوشن والمسيو جوير . 

غير أنهم» .دلا من جعل مصلحة الحكومة» ورفع الضي عن الفلاح» الغرض 
الذى يرح اليه من اقرار تلك التعديلات ؛ بدلا من أن يحاولوا بما فى وسعبهم أن يملوا 
.المرأيين القساة » الغلاظ الأ كاد الناهشين لحم مصر هبشا » على الفبول بتخفيض 
أسبان الفوائد التى بتقاضونها ‏ فكان يكون مسعاه مبرورا » وعملهم احسانا ‏ 


دلا من اجتهاده, فى تفهم أصحاب الديون أن مصلحتهم الحقيقية تقضى عليهم بأن 


(1) أنظر: ”مصر الحديثة““ |اورد كرو » ج ١‏ صن #١‏ الحاشية ٠‏ 
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لا يقتلوا البقرة الحلوب» بالاغراق فى حليمها» على جفاف درّها تدريجياءٍ وأن لا يميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهبى» بقهرها بأشدّ الوسائل على ببيض أ كثر مما تستطيع 
بيضه » اضطروا » بكم وظيفتهم » وبالنسبة للظروف التى قضت بتعيينهم » الى 
الأخذ بأقاويل الدائنين الفرنساويين المؤكدين أن اللحديو لن يجهده دفم ما عليه من 
ديون» اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم انما هو ججة كاذبة ؛ 
وأن الأدلة المتخذة من مترية البلاد لأدلة مصطنعة » والغرض منها اثارة عواطف 
الانسانية والشفقة؛ حيث لا يلزم أظهارها» وتوجبهها الى من هو غير جدير بها ؛ 
وأن الخديو مدخ ركنوزا يمكنه السحب منبا لو افتكر أن السحب يجديه نفعا ب 
كا أنهم اضطروا أيضا الى الأخذ بما كتبه اللورد قيقين» القنصل البريطانى العام» 
الى حكومته فى م داسميرسنة 1/5 » ومؤنّاه : «انه لمن المتعذر بيا نكيف وأين 
صرفت المبالغ ابلسيمة النى وصلت الى بد الحكومة المصرية فى العام الماضى ٠‏ فان 
الأربعة الملايين من الحنيبات ثمن أسهم ترعة السو يس » وأنلمسة الملايي ن كذاك قيمة 
المسلف من الفراساويين » وعموم ايراد العام كل ذلك قد اختفى » بالرغم من 
تأجيل دفع قطعية ( كوبون ) الديرن الموحد» وعدم صرف عرتبات مستخدى 
الحكومة» وبقاء حملة ديون ثقيلة يدون سداد » ٠‏ 

واضطروا» على الأخص» الى الأخذ بعرض الال المرسل من الخالية الفرئساوية 
بالاسكندرية الى المسيو واديتن وزي رخارجبة فرئسا الوارد فيه ما يأتى : دما هو مآل 
التقود الى دخات القطر » بتدفق» منذ عدّة سنوات ؟ فان الاحصائيات المركية 
تدل على أن جانبا عظوا منها لم يخرج من البلاد » فكيفف يصح » والخالة هذه » 
الكلام على مثربة البلد وعلى نعذر دفع ديونه عليبه؟ لتوضم لنا المكومة الى م آل 


موقف الفلاحين 
المصر بين 


0-7” 


كل هذا الذهب؟ ولكتها لن تفعل . فن البين» إذاء أنه لاعذرلها فى عدم قيامها 
بالتعهدات التى أخذتها على نفسما » علنا » أمام وجه أوروبا بأسرها » وان مسئولية 
امراب الذى تكومه على الأرض المصرية» والمتألم منه» على الأأخص» جموع ابلالية 
الأوروبية» تقع بكل ثقلها عليبا وحدها» . 

رك أولئك الموظفون الغربيون كل باب كان فى وسعهم ولوجه لإثماء ابرادات 
البلاد» بدون احراج احساس اللحديو» وكبريائه؛ وبدون جلب ويلات جديدة 
على الفلاح ؛ وأقبلوا يفكرون فى إجراء نحقيق عام فى حال البلد المالية» للتمكن من 
وضع قيود جديدة» أشدّ من الأولى؛ على أيدى الحكومة المصرية . 

والفلاحون المصريون من جهة ثالئة » مع أنه لم يكن بين عقلائهم من يتكرأن 
وضع تلك القيود يكون مفيدا جدّا ء لوكانت المقاصد من وضعها مراعاة المصالح 
العامة » ورتخفيف ويلاتهم الباهظة» وبؤسبم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بأن 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو مراعاة فوائد الداثين» دون سواهم؛ وذلك لأن 
المندوبين أهملواء بتاتاء» المطالبة يابطال نجاوزات عديدة» كان الاسقرار عليها مفيدا 
للفريج وضاًا بالبسلاد» ولم يقوموالمنع أى احراء ينفذ بقّة المعاهدات » وانصياما 
الفرمانات » بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة » ول ييتموا 
مطلنا لنظلمات الأهالى والموظفين؛ مع اقبالهم من جهة أنخرى على فص مطالبات 
الغربيين أياكانت» باعتناء تام» وتعضيد معظمها قبل المكومة » بالرغم من البؤس 


الذى بانت فيه» وتشديدهم فى تمحصيل الأموال لسداد أقساط الدديون ٠‏ 


)١(‏ أنظر: ”مصر الحدديئة؟؟ للورد كرومى » ج ١٠ص‏ م ؛ وانظر: العرضحال عينه برمته فى دارالكتب 
المصرية بمصررتاريخه ه فبرايرسنة ١41/8‏ 


فى عهد اسماعيل ١ع‏ 


فن التجاوزات مثلا الثى كان ريصح فى عرف المصريين اهتام الموظفين الغر بيين 
بإبطاها» اهتّاما قويا مستمرراء رفض ابكاليات الغربية دفع أي ضريبة من الضرائب 
المربوطة على البلاد » حتى الضرائب العقارية ذاتتب)» وإقدامهن على النهريب » 
بالاسكندرية وعل طول الساحل الحاور . 

ومع أن كلا التجاو زين كانا فضاحين للكيفية التى كان الأجانب نسيئون بموجبها 
اسك مجحرفبة أمتيازاتهم » و يتوسعون فى استعال حقوق مزعومة » استتتجوها » 
بموجب التعنت » من تلك الحرفية عبنها ومع أن الضجة فى الدوائر الرسمية المصرية 
ض د كلا اللتجاوزين كانت قد بلغت عنان السهاء ؟ وأن كليهما كانا سببان إلالية 
المصرية خسارة سنوية لا تقسل عن نصف مليون من النييات» فان اللأجانب » 
من جهة» ما فتئوا يأبون دفع أى شئ للألية المصرية سوى العوائد المركية لمر بوطة 
عل الواردات الأجنبية وقناصلهم » من جهة أتحرى » مأ فتئوأ يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمراحكب الأجنبية الراسية خارج النغر 
الاسكندرى أو الداخلة فيه ؛ وما فتكوا يمكنون رعايا دوهم من تتزيل البضائع 
المهربة » الى البرسرا » وتخزينها فى أى ,بيت من بيوت تلك الرعايا ؟ ثم ينذرون 
الحكومة المصرية بالويل والثبور اذا تجاسرت على مسمبا» هناك : فيفعم القطر كله 
بتلك البضائع المهربة » ويبيعها مهزبوها بين لمس المكومة الحلية ونظرها © وهى 
عاحزة لا ُستطيع أن تبدى حراكا ؛ ومع ذلك فالمندوبون الغربيون لايبالون بوضع 
حدّ لهذين التجاوزين الضارين» بل لا يفتكرون فيبما مطلقا » ولا يرون أن هناك 
اصلاحاء غير قهر الحديو على أمره» وتنظم دفع فوائد الديون الى المرابين ! 


التجاوزات الى 
كان يمح إبطاطا 


قة تاريج مصسر 


ولا اضطر(اسماعيل) ‏ بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغر بين فى وضع 
أيديهم بقوّة عل القذى الذى ف عينه» الرغم من أنه سيد البلاد المطلق » على حسب 
معقول قطره وترييته وأيامه) مع اغف الم أ القذى الذى فى أعينهم » بالرغم من 
أنهم دخلاء؛ ليس لم من الحفوق عليسه وعلى بلاده أكثر ما للدائن على المدين» . 
وليس لم سوى طلب افلاسه ») فى حال تأخره عن دفع ما عايه ؛ وبعد أن أحرجه» 
من جهة أحرى » الضيق والعسرالماليان اللذان أصبح فبهسما ‏ الى الاحتجاج 
اسَدة على ذينك التجاوزين» ومطالبة الدول الغربية بوضع حدٌ للها» والالحاح على 
قناصلون بمصر مساعدة حكومته على اجتثاث جذو رهما ؛ ولم) عضد السير قيقين» 
قنصل أنجلترا الخنرال » مطالب سمؤه » وكتب عن ذلك الى اللورد دربى » وزير 
الخارجية البريطانية » اذا كان رد هذا الوزير؟ إنه» أؤلاء لم برد عليه إلا بعد 
سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر اهتّامه بابطال التجاوزين بقدر ما أظهر اهئامه 
”بتنظم المالية المصرية» ‏ وهى عبارة تلطيفية لقولمم #مصالل الدامنين” ‏ فقد 
ورد فى رده ها نصه : دان حكومة جلالة الملكه لا بسعها أن ”تهمل بالمرة» مطالبة 
الخديوء لا سها فى ظروف المالية المصرية المضطربة الحالية » ويحسن بالحديو 
أن يتأ كد من رغبتها فى مساعدته على إبطال كل تجاو ز تقدم عليه ابلالية الغربية » 
على شرط أن يبسدو من سمؤه ما يدل دلالة واضحة على رغبته الأ كيدة فى اصلاح 
ادارته» ٠‏ فهل بعد هذه غراوفة ؟ | 

والذى زاد فى ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكرين من المصربين فى ذلك العهد 
هو أن ونارة الخارجية البريطانية » إزاء اظهارها عدم الاهئام » بالمرة » بمصائب 
الفلاح المصرى و بؤسه» كانت تبدى غيرة انسانية فى منتبى الماسة على مطلب منع 


فى عهد اسماعيل قث 


الاسترقاق . وما زالت تؤثرعلى لخديو حتّى حملته على توقيع معاهدة غ أغسطس 
سنة 161/1 

فق للصريين؛ لا سها بعد أطلاعهم على البند االخامس من تلك المعاهدة» والتأثر 
به التأثرالذى لم يكن عنه بد» أن بمتفوا بملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء 
أحرارا» وأصبح الأحرار أرقاء !» ٠‏ 

ومن الاحراءات » مثلاء التى لم تكن تنفذ إلا عملا بالمعاهدات » وانصياعا لمنطوق 
الفرمانات » بالرغرمن عدم صوا ينتها فى تلك الظروف » والتى كان يصبح قيام”المصلحين 
المالبين» للطالبة بعدم تنفيذهاء رحمة بالمالية المصرية » وتضفيفا لأعياء الفلاح 
المصرى » اضطرار مصر الى أرسال حملة عسكرية على نفقتها لمساعدة الدولة العهانية 
فى حربها مع الروس ‏ وهى التى سبق لنا الكلام عنها ٠‏ 

فكان يدر بالموظفين الغربيين») وهر أدرى الناس بفقر اللحزينة المصمرية وعجزها » 
أن يعارضوا» ولو من وراء سئار» السياسة الدولية في ارسال تلك الملة » و يعضدوا 
هديو فى رفضه » ويحولوا فى الواقع دون ارساطا ٠‏ ولو فعلواءلمنعوا ر بط الضريبة 
الحديدة» ولأقتصدوا للحكومة المصرية مبلغا وافرا ٠‏ 

هذا ما كان يرأه الفلاح المصرى المفد . ولا سبيل الى لومه » والقاس العسذر 
لأوائك الموظفين من باب أنهم خافوا ونحاشوا التداخل فى أه له مساس بالعواطف 
الدينية المصرية» الناجمة عن ارتباط المصريبن مع نرك! بوثاقات دين واحد . فانه كان 
لهم من معارضة اللحديو نفسه خير مبرر لمعارضتهم ؛ فها لو أبدوها ٠.‏ وخير حجاب 
دستترون وراءه من انتفادات المتوؤسين فى الشعور الدب . وعلاوة على ذلك » فان 


2.24 تاريح مصر 


الرأى العام المصمرى» فى ذلك الوقت» كان - لأمية معظ, المصريين» من جهة» 
ولاشتداد البؤس على أغلبيتهم » من جهة أحرى ‏ لفظا لا معنى له » وليس من 
السهل اثارته » ولا من لمكن بمعه على استحسان أمى أو استقباحه» لا سها متى 
كان لخديو لا بريد اثارته ولا جمعه . 

ثم اننا» فى الحرب التى أشبت بين تركا واليونان فى سنة ١8910‏ » قد رأينا 
اللورد كرومس » بالرضم من أن البلادكانت فى رناء » واللدزينة المصرية فى نظام تام 
ومتانة كلية ؟ وبالرغم من أن القشار التعلم فى البلاد » وهو قوة الصحافة فيس نموا 
هائلا» بالنسبة لححرية الى منحت لماء كانا قد أوجدا فى القطر المصرى رأيا عاما 
سبل جمعه وتسهل أثارته » رفض بتاتا» بصفته المؤتمن على الأموال المصرية وعلى 
راحة الفلاح المصرى » الانصياع الى ملزمات الفرمانات » وارسال قوة عسكرية 
أساعدة تركا؛ مع أن خديو البلاد» وقادة الرأى العام كانوا ضِدّه » وكانوا استطيعون 
إيقاظ فتنة عليه . 

ومع أنهم م تعوزهم الارادة فى ذلك » وأن التفخ على نار العواطف الديئية زاد 
فى تلك الأيام » عند الحاعلين النفخ عليها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوائم 
الأكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العئالية دارت فى القطركله تمل فى طياتب) 
موقظات متنوعة للفتنة النائمة» ووقودا لها» م يتم فى البلاد اضطراب » ولا اختل 
فيبا أمن » لشعور العقلاء بأن تركا ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسك بة» 
وأن مصر فى غنى عنها ٠‏ فكان ذلك حمة ناصعة» ودلا ساطعا على أن المصريين 
علي العموم يدركون ماهي مصالهم الحقة » وأنهم ؛ علي حمهم للانتقاد » وللانتقاد 


فى عهد اسماعيل ”ع 


المتحمس المرْ عينه ؛ يعرفون كيف يغلبون العقل » عند اللزوم » على أنفعالات 
القاب» و بربجحون كفة فوأئدهم على كفة عواطفهم . 

فاكان أحراهم بهذا فى تلك الأيام العصيبة » اذ كانت الكلوم التى فتحتها 
فى قلوبهم الحرب مع البشة لاتزال دامية » وكانت بطونهم لاتعرف الشيع » ولا 
تعرف جبوبهم سوى الحو » وكان المرابون استصفون المتبق من دماتهم» وكانت 
الحزينة المصرية لا تدرى من أين تصرف على الإدارة العامة ؟ ! 


َه 
+ » 


ومن نظلمات الأهالى » والمستخدمين الوطنيين » مثلاء الى كان ببصح لأولئك 
الموظفين الغر بين الاهتام بها ؛ مسألة اضطرار الحكومة المممرية الى الامتناع عن 
صرف صرتبات مستخدميهاء سواء فى ذلك الملكيين واللهاديين ٠‏ 

فانه بينها كان يصرف لكار الموظافين الأجانب هرتباتهم على الام » لغاية آخر 
فرش » بالرغم من أنه كانت مينة وجسيمة جدّا ؛ و بها الجمهور من المستخدمين 
الوطنيين يسرّح بدون أجحرء ليدخل مله أثقار من الغر بيين تربطهم بكار النقاب عن 
مصالح الدائنين روابط قرابة وبحسوبية» فتعين لم المرتبات الضخمة» ويتقاضونها 
بأكلها ‏ كان الموظف المصرى محروما من قبض ماهيته » منذ عدّة أشبر» وكان» 
هو وعائاته» قد صاروا الى منتهى البؤس ٠‏ 

فلا غرابة اذا تساءل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة 
الى ائما هؤلاء الموظفون والمستخدمون المصريون أولادها » واغتصاب آر قرش 
معها » وآخرقرش قيد بكون لدم! فى السنوات التالبة » منهاء بدون أن ينال أولادها 


تلبات الأهالى 


5 ناريج بسر 


هؤلاء من أموالها شيئاء مع أن اليسير المرتب ل انما هو حق عررقهم؟ هل من العدل 
والانصاف أن يضحوا ليرد الفكن من دفم الفوائد الباهظة للدائنين الأجائب » هع 
أن الفوائد التى تقاضاها حؤلاء الدائنوت » لغاية هذا اليوم» أصبحت توازى قيمة 
ما أقرضو ه كله ؟ » . 

وهاك ما كتبه السير ثيقين فى هذا الموضوع : «ان اللمزينة خالية خاوية ؛ وابلبيش 
والمستخدمين محروهون من مرنباتمم منذ عدّة شبور ؛ و<ال هؤلاء قد صارت الى 
أشدّ البؤس والفقر؛ والشعب المصرى دتذه من أن يدفع لأصحاب الديون كل 
مالم » بها المستخدمون » وعابهسم المدار فى سير سفينة الحكومة » لابتقاضون 
شيئا » ٠‏ 


فى عهد اسماعيل لالع 
القغصل الثان 


الكقابة على الخائط 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا »* ويأتيك بالأخبار .لم تزؤد 
« طرفة » 

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصريين لسيئون الظن فى الموظفين إرهاق الفلاحين 
الغر بين ) و يكزهونهم كراهة لا حدٌ لهاء ويزدادون تمسكا لخديو وولاء له » هو مأقلتاه 
عن اضطرار أوائك الموظفين الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضرائب 
الشخصية عليهم » لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعيات ) كوو نات) الديون ٠‏ 

فانه ما مضى على تنفيذ مسوم ١8‏ نوفيرسنة 140/5 شهران حتى استيحقت 
القطعية الأولى وقدرها فو امم حجنيه انجليزى ٠‏ فذفعت ٠‏ ولكن كابة السير 
قيئين عن كيفية تمك المندو بين الغر سيين من دفعهأ أدل برهان على ما استعمله هؤلاء 
من وسائل غليظة 0 وقد قال القنصل المذكورفى تقر ره المرسل منك الى خارجية 
دولته مانصه : « أن الضرائب شمع فى بعض المرا كر قبل أوانما لستة أشبر و سدم 
متناهية ) لأجل لمكن من دفع القطعية الأول !» . 

على أنه لم مض على دفع هذه القطعية ستة أشبر إلا واستحقت القطعية الثانية) 
قطعية شبر يوليه » وقدرها هلاوغ074١7‏ جنيها انجليزيا ٠.‏ فدفعت أيضا ٠‏ ولكن 


)0( أه مصادر هذا الفصل : ''مصرا حديثة*» رد كرو ؛ و*”* تار يح مصر فىعهد اسماعيل''لماك كون. 


مبديد خم 


د تاريج مصسر 


السير فيفين عينه كتب الى وزي رالخارجية البريطانية فى ١١‏ يوليه مانصه : « ان 
النقود المطلوية دفمت كلها بالأمس . ولكنى أخثى أن الوصول الى هذه الننيجة 
انما أمكن بتحميل الفلاحة المصرية خسائر وضحايا لا طاقة ا مها. فقد أجبر الفلاحون 
على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنها» وجمعت منهم الضرائب لسعة شهور » 
وى بعض المرا كر » اثنى عششر شهراء مقدما . لست أشك أن هذا جميعه خطأ 
فى خطأء لا سها فى قطر أرهقته» بل 'ححقته الضرائب . وأاف فى الأثناء أن يكون 
الادارة الأورونية سائرة » عبل غير شعور منها » الى القضاء عل الفلاحين الذين هم 
عماد هذه البلاد وقاعدتها» القضاء المبرم ٠‏ وأرى أن الانجليز» إشدهم أزر مثل هذه 
المظالم » يملون أنفسهم مسئولية خطيرة ! » ٠‏ 

وفى سبتمبر التالى ذكر الحديو السير قيقين عينه » أثناء محادثة دارت بينهما « أن 
القطعيتين اللتين دفعتا» عملا بمشروع المستر جوشن» انما دفعتا بتحصيل الضرائب 
مقدّما 3 وأن دفع قطعية شهر ينابر التالى ستلتهم طبعا » كسا بقتعها » معظم ضرائُب 
سنة لاجر » ٠‏ فلم بمستطع السير فيقين إلا الموافقة على ذلك » وكتب الى اللورد 
دربى : «أنهم يمصلون الآن الضرائب» مقدماء هنا وأن القطعيات انما تدفم بكل 
نوع من الصعو بة» والاحتبال» والضحايا ٠‏ ويبلغنى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
برهقون ويسحقون ضرائب ومكوسا ! » . 

فا كان من وزارة الخارجية » حينا تقل البها القنصل العام المحادثة النى دارت 
ين اللحديو ووبينه» إلا أنها كتتبت له «أن يفهم اللحدي و أن تغيير أى ثوئ فى التعهدات 
التى اتفق علبها منذ مدّة يسيرة مع المسثر جوشن والمسيو جويير» أو تعديل أى حزء 
منها» قد ينث أخطارا ممفة جدّا » , 


فى عهد أسماعيل 1-7 


ومع أنه لو اقتصرالأص على دفع قطعيات الديون المسجلة لكا نكافيا لتتخر يب 
القطر تحريبا تاما» إلا أنه كانت هناك ديون أحرى غير مسجلة لم ثرالدول الأجنبية 
بدا من مضايقة الحكومة المصرية بخصوصما والإماح عليها بدفعها » بالرغم من أن 
دفعها استتفد جائبا عظيا من المليون احقير من الحنيبات البافى لمذه الحكومة من 
ابرادات البلد العاققة» بعد دفع كل أقساط الديون المسجلة السنوية ٠‏ 

تلك الدديو ن كانت مطلوبة لمتعاقدين وخلافهم عن بضائع ورّدوها للحكومة المصرية. 
فمع أن أصحاب انحال الأجنبية المتجرة بمص ر أصدروا أواصهم الى وكلائهم بالامتناع 
عن تقديم أى ثوغ للحكومة إلا فى مقابل دفع ثمنه نقدا لدى استلامه » فان السير فيقين 
أنذر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة لم١‏ بأن الداتثين سيضطرون » حتّا » 
للى مقاضمائها أمام امحاكم المختلطة» عملا بما لهم من حقى» لائزاع فيه» وانها ستجد 
نفسهاء بالتالى» أمام عدد غفير مت أحكام صادرة ضدّهاء فلا يعود لما مناص من 
الاذعان والدفع فوراء دفعا تاماء و إلا استلفتت» حتّاء انتباه الدول التى كان للها بد 
فى انشاء انحا امختلطة» وأثارت تهديداتها لها . 

وكأن هذا الانذا ركان محرضا لأصعاب الديون التى نحن بصددها ؟ فانهم هبوا 
كلهم مرة واحدة ؛ وصبوا على رأس المكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات 
دعاو » وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضِدها أحكاما مختلفة وعديدة من 
من الى امختلطة . ولكن الحكومة امتنعت عن تنفيذهاء لانها لم نكن تستطيع 
تنفيذها إلا بمضاعفة الضيق على نفسها وعلى رعاياها . 

فأذى ذلك فعلا الى تداخل الدول التى أنشئت :لك الماى بالاتفاق معها . 
ونبضت الحكومة الألمائية » على الأخص » وقالت على رءوس الأشهاد أنما تعتبر 


تداخل ألمائيا 


ع سوم 
١6‏ لسار 
سنة با /ام ١‏ 


كر تاريح مصسر 


عمل اللحديو بإقدامه على رفض دفع ما تحكم به الجحاكم عملا لا ييصح السكوت عليه 
ويحب منعه ؛ وأقبل السفير الأمانى فى لندرا وقال للورد درب : «ان البرفس برص ك 
برغب فى أن 'تحد الدولكلها لتعمل معا فى الموضوع » إن لم يكن لثئ فلاجئناب 
إمكان إقدام إحداهن على العمل مفردها ! » ٠‏ ذلك كان الطامة الكبرى ! 

فاذا أضفنا الى كل هذه الشدائد أن فيضان النبل فى سنة بام ١‏ كان شحيحا ؛ وأنه 
نجم عن ذلك مجامة فتكت بفلاحى مصره لاسها فلاحى الوجه القبل» فتكا ذريعا؛ 
وأن تحصيل الضرائب » مقدّما » اسغر ‏ بالرثم من ذلك ؛ ومن أن البلاد باتت 
لا تملك نفسا ‏ آخذا مجراه القهرى المهلك ؛ وتحققنا أنه كان من شأن ظروف 
لوقت المعقدة إنماء سوء التفاهم بين العنصر الغربى والحدبو والأهالل إماء مطرداء 
أدركا بسبولة أن حرج المرك' للجميع كان لا بد صائرا الى نتبجة فى منتهى الحطورة » 
وأنه كان لا بد من الانتباء الى أن احدى الْقوّتين لسحق الأخرى . 

غير أن البلوغ الى هذا امد لم يكن ظاهى! بجلاء فى أفق السياسة ؛ وكانت الحكومات 
الغزبية ثابتة الاعتفاد بنجوع الدواء الذى جادت به قريحنا جوشن وجوبير ٠‏ ولكنهما 
بعد ما تحققت أن مواسم المحصولات المصرية لالتفق مع تاريخى استحقاق قطعيتق 
الديون السنو بين » وافقت عل تغسيرها وابدالا بتاريحين يكونان أكثر ملاءمة 
مصال الفلاحين البؤساء . 

فصدرء بناء على ذلك6 مسوم سام فى ١6‏ دلسمبر سنة لال41١1‏ جعل موعدى 
استحقاق القطعيتين المذكورتين أول مايو وأول نوفير من كل عام » بدلا منهما 
فى ١6‏ ساير و5١‏ روليه ؛ وعين يوم ١‏ دلسمير لدقم الفرق الناجم عن الابدال ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 00 


بيد أن تمادى الأيام» وتفاقم الشرور الناجمة» ح<تماء عن استعال الدواء الموشنى 
الحو بيرى » وازدياد الصعو بات تعقيدا حول المندو بين الأورو بيين» وكل من كان 
له احتكاك بالازمة المصرية » سواء أكان رسميا أم عمرفيا كل ذلك أذّى فى النهاية 
لى تغيبر فكر الدول فى نجوع الدواء المذكور» والى البحث عن تعديله» وإلا فابداله 
بدواء غيره ٠‏ 

ولما كان مندوبا صندوق الدين الاجليزى والفرنساوى أقل من اقتنع بضرورة 
ادال تعديلات على المشروع الحوشنى ؛ وارتأيا » قبل الإقدام عليها » لزوم إجراء 
نحقيق عام عن موارد أيرادات الحكومة وأوجه مصروفاتهاء لكى يكون التعديل الذى 
يتفق عليه فيا بعد مبنيا على حقائق » لا على أوهام» فانبما ما فتكا يلحان على الدوائر 
النبمية الأجنبية فى القطر حبّى حملوهاعلى الانضمام المبما فى رأهماء ومطالبة (اسماعيل) 
باصدار مسوم بعين أعضاء ”مندو بية التحقيق” المطلوب انشاؤها . 

غير أنه كان يلزم » أؤلا » الحصول على رضا الدائنين أنفسهم» بصفتهم أصواب 
شأن فى الموضوع ب لأن ننبجة التحقيق قد تؤدّى الى مطالبتهم بتخفيض سعرالفوائد 
التى بتقاضونها . 

فلما فونم فى الاأمس عقلازم قبلوا على شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم 
التحيز» و يتناول الدائرة المالية بيع جزئياتها » بحيث لا يثرك شيعا غير محص 
وراءه» فى شكل دين مطلوب أو ما شابهه يكون فيا بعد فاعدة للطالبة بتعدريل جديد. 
فاذا انضح حينئذ وجوب تنازهم عن جانب بن مصالحهم» فانهم يقباون تضحية ذلك 
ابكانب عن طبب خاطر ٠‏ 


ايغق تاريج تبسر 


مقاطب السير ثيفين » ا حديو» بعد وثوقه منهم » وأقترح عليه تعيين هندو ببة تحقيق 
جديدة ٠‏ بناء على طلب الداثئين » يطلق لا الحرية النامة لاجراء بحث تفتيشى نام 
بنناول المصروفات والابرادات ويل لها حق أيجاد وسائل جديدة للبلوغ الى مر أقبة 
3 الأفالم على كيفية جى الضرائب ودفعهاء أقوى من الخالية ٠‏ ونؤه له فى الوقت 
عينه» ولكن بطريق غير رسمية؛ أنه فى حال عدم نجاح تلك المندوبية فى أكنشاف 
موارد ابراداث غير المعروفة» فقد يطالب سمه بالتنازل عن كل الباق له من أملاكه 
الشخصية للراقبة الدولية . 
ولمأكان هذا الاقتراح ثقيل الوقع على نفس أى افسان ‏ ها بالك بثقل وفعه 
على نفس (اسماعيل) الأبة ‏ فان اللمديو رفضه بتاناء وأبى الإصغاء اليه » وطالب 
القنصل يعمل الدائئين على تخفيض سعر الفوائد الى بتقاضوتها اذا شاءوا أن تسْمر 
البلاد قادرة على دفعها »بدون تداخلهم فى طرق إنفاق الحمكومة الثقود الباقيء لها لأن 
' ذلك لبس من شؤونهم ٠‏ 
ولكن مندو بى صندوق الدبن هبوا لنجدة القنصل » وأرسلوا فى به ينابر سنة,//,/ ١‏ 
كاب الى وزيرالمالية أفاضوهكلاما عن خطورة الخال وأشاروا باحراء نحقيق . 
فأجاب اللحديوء بعد طول التزذد» أنه يرفض كل تحقيق عام فى الخال المالية؛ 
ولكنه لا يعارض فى تعبين مندوبية تكون مهمتهبا الوحيدة النأ كد من حقيقة مبلغ 
الايرادات المصرية , وطلب من مندوبى صددوق الدين أن يكونوا هم أنفسهم أعضاء 
فى تلك المندوبية ٠‏ فأبوا ٠‏ وكتبو! ككاا آخرالى الحكومه المصرية قالوا فيه |نهم 
يعتبرون كل تحقيق بحزثى أضرمن لا نحقيق على الاطلاق» وأنهم لا يوافقون إلا 
على تحقيق تام . 


فى عهد اسماعيل 5-1 


فل يبال الحديو برأيهم هذا » وأصدر مرسوما عاليا فى 70 ينايرسنة 6 ااي 
بمقنضاه مندوبية لتحقيق الابرادات فقط . 
وما انتشر ذلك المرسوم إلا وتبيج له الرأى العام الأوروبى بالقطر المصرى» تميجا 
ذك بمثيله » منذ سنئين» حيئا أعلن التوقف عن الدفع . 
فعقد بالاسكندرية اجتاع تمؤر فيه المتطزفون من المعضدين لطلبات الدائنين 
الأجانب » تبؤرا شديداء وبالغوا فىلوم أى إحراء تحقيق يراد عمله » لأنه فى غيرمحله » 
ولأن الحكومة المصرية تستطيع القيام بجيع تعهداتها ٠.‏ وأقدمواء فى غليان مراجل 
تخيمتهم » على تحرير طلب الى معتمدى الدول بمصر» شعو فيه الحكومة المصرية 
شا فى منتبى الوقاحة والقباحة» وأرب لوه لهم . فأبى السير ثيقين الالتفات اليه» 
ورماه بامتباأل ‏ ولكنه» فى الوقت عينه» كتب الى وزارة المارجية ابريطانية 
يلتمس منها تصريحا لاستعال تأثير رسمى على الحديو . 
على أن ذلك جميعه لم بجح فى هل (اسماعيل) على التخلى عن فكر إبحراء نحقيق 
حر ؛ ولكنه » لعلمه أن الصعوبة الحائلة دون تنفيذ فكره انما هى وجود الرجل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ يقلب طرفه فى عموم إدارات ومصالح بلاده عساه بيجد 
فى إحداها الشخص المطلوب . 
وكان الكرثيل حردن (غوردون) قد عاد من السودان إلى مصر؛ فى نلك الأثناء» 
فوقع نظر اخديو عليه ؛ ووقع » حالا» فى خلده أن «هذا هو الرجل 1» فان أخلاته 
الرفيعة» ونفوذ سمعته الى صمم تقدير الأوساط البربطانية بأسرها» وعطفه؛ المعروف 


١ أنظرء “مصر الحديثة““ للورد ووس 6 ص "ةج‎ )١( 


1 تأريخ مقر 


لدى اللميع » على شقاء البذعب المصرى وآلامه ‏ كل ذلك يجعله الآلة المفيد 
استمالها فائدة فائقة ٠‏ فاقترح (اسماعيل) على السير ثيقين تعيينه . 

ولكن الفنصل ألفت انتباهه الى أن الكنيل بحردن» بالرغم مر جميع صفاته 
وكفاءاته السامية» عديم اللبرة فالأمور اممالية ! فلم نزدد (اسماعيل) إلا شين بفكره؛ 
فاستدعى الكرنيل حردن» وطلب اليه القيام بالتحقيق المالى المطلوب . 

فال جردن» فى البدء» الى قبول المهمة ٠‏ 

ثم خاطب (اسماعيل) فرديلند دى لسبس فى أهس انضوامه الى ذلك الاسكظلندى 
الثزيه القيام معه بالتحقيق . فأجاب دى لسبس بالقبول - ولم يكن فى استطاعة 
الحديوأوأى أحد غيره ف العالم اختيار رجاين خيرا من هذين للقيام بأى عمل استدعى 
القيام به خلقا شريفاء وفكرا ساميا . 

ولكن المؤثرات من وراء الستار ما زالت تعمل فى قلب جردن» وما زال هونفسه 
يزن بدون تحب زكفاءته المالية للعمل » واسستعداده لا كتساب كفاءة مستقبلة له» 
حتى أذّى به الأمس الى ابداء رغبته لخديو بالتكرم عليه باعفائه من ثلك المأمورية» 
والى مفادرته القطر المصرى» مؤقتا ٠‏ 

فى الأثناء» ورد الى السير قيقين التصريح الذى طلبه من الوزارة البريطانية . فقام 
ذاك القنصل من ساعته» وطلب مقابلة الحديو وأبلغه « أن حكومة جلالة الملكة 
امتنعث لغاية ذلك المين عن مضابقة سمؤه » ولكنها الآن ترى نفسمبا مضطرة الى 
تعضيد طلبات حقة؛ لأن للصبر وسعة الصدر حدودا ؛ ولذا فائها ثرى من الضرورى 
نيت أن حص المادوية دمي نايك ال يه 
)1١ ٠‏ أنظر: ”بص رف عهد اسماعيل““ لمالا سكون ص فس 


فى عهد اسماعيل 57 


فقال له |الحدبو : «اذاكان لايد من ذلك» نلتكن المندوبية الى تعين مؤلفة من 
أربسة أوروبيين غير أعضاء صصندوق الدين 4 لأن مؤلاء ) لصفتهم مثل أصواب 
الديوت» أميل الى مراعاة هؤلاء الدائئين» فى تحقيقاتهم » منهم الى هراعاة حال 
الحكومة ل 

فأبى السير قيفين عليه ذلك» ومح بأنه اذا لم يحب طلبه فقد ينضم أليه زملاؤه» 
وكلاء بقية الدول 4 فيقدم اجميع لسموّه الطلب عيئة باسم الدول مجتمعة | حى اذا 
أص رعلى رفضه » عد مقاوما لهن جميعاء لا لواحدة متهن على انفراد ٠‏ 

واذا بالحاح ورد عليه مري. جهة ل يكن يشوقع وروده منها ٠‏ فأدهشته وقاحيه 
للغاية ٠‏ وذلك أن المستشارين الأوروبين بحكة الاستئناف الختلطة بالاسكندرية» 
حك تاتروترات أحسةة وبالرغم من نحرويج الأعس عن دائرة اختصاصهم بالمرة» 
أرسلوا اليه احتسجاجا قوريا على تأخير تتفيذ الأحكام الصادرة من الحا م ضدٌ الدكومة 
المصرية لمصلحة الأجانب ٠‏ 

وكأن هذه الوقاحة لم تكف ؛ فان احدى احا ك الابتدائية الختلطة أصدرت قرارا 
صِدٌ الأمير حسين » وزيرالمالية » أمينه بمقتضاه بالحضور أمامها بدفائر حسابات 
الحكومة ؛ وهو بعينه ماكان التنزاع قاتما عليه بين اللحديو والفنصل البريطانى ٠‏ 

وبيما (اسماعيل) يجنهد فى تهدئة العاصفة التى أثارتها فى نفسه هذه التعدّيات 
الوسقة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل ألمانيا والسا وايطاليا» معضدين طاب 
القنصل الانجليزى . ثم انضم الييم القنصل الفرساوى أيضاء بعد تردّد كبير» سببه 


احتجاج 
محكة الاستئئناف 
الختلطسة 


م عكة 


بع غنيك 
على الأهير حسين 
بصفتهوز رالمألية 


فى سوم .امار 
سنة ١1/4‏ 
القاضى شعيين 


مندو بيه التحقيق 


1 تاريج مصسر 


2000# 


عم السكومة الفرئساوية أن نيجة التحقيق المراد اجراؤه مؤدّية» حتّاء إلى تخفيض 
سعر الفوائد التى يتقاضاها الدائنون الفرئساويون ! 

فاضطر (أسماعيل) » وقد اشندّت حوله المضايقة من كل جائب»الىقبول مطالب 
الدول ووقع فى .م مارس سنه ,م/ام 1 هس سوما ساميا» تشرف غ ابريل التالى »عبن 
مقتضاه مندوبية تحت رراسة المسيو دى لسبس لفحص الال المالية المصرية) 
خصا دقبقا تاما» وفوض لطا الساطة المطلقة لإجراء كل تحفيق تراه موصلا الى الغرض 
الذى أاشئت من أجله . 

فنشكات هذه المندوبية نحت رياسة الفرئساوى الكبير من مندوبى صندوق 
الدين الأربعة؛ ومن مصطفى رياض باشاء والسير ريشرس ولسن» بصفتهما وكل 
الرئيس ؟ ومن المسبو ليرون ديرول - وكان فرئساويا ماهرا + بصفته كائب السرء 

وكان الفرئساو يون قد عارضوا فى تعييت أى عضو مصرى بال مندوبية » زعما 
منهم أن لا مصرى استطيع إظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا يستحسنه االحدديو. 
ولكن الواقم أظهر أن مخاوفهم كانت فى غير محلها ؛ لأن مصطفى رياض باشما أبدى 
من الشجاءة الأدبية ما اكتسب به ثقة زملائه واحترامهم ؛ وأبدى مرى المبرة 
فى الشؤون المصرية ما جعل عضو بته بالمندوبية ثمينة للغاية ٠‏ 

غير أن المسيودى لسبس ل يمكث على رياسة المندوبية سوى بضعة أيام» 
رغبته عرد أشغال من نوع أشغالها » وميله الى المكث فى قصره بالاسماعيلية على 
ضفاف بحيرة القساح »' حبث كان كل ثوع يذكره بأيام الاحتفالات البهيجة» فتخل 
عن نلك الرياسة الى السير ريشرس ويلسن - وكات من كار موظفى المالية 


اماما 01ص 


الانجليزية» وصرحت لهالحكومة البريطانية باجازة لكى يؤْدّى الخدمة المطلوبة منه 
بمصر - وقال بعض مترجمى حياة الفرئساوى الكبير انه انما فمل ذلك لأن نفسه 
أبت» وهو صديق (اسماعيل) الميم » أن قبل فى المديريات والأقالم ليستجوب 
المدديرين ومأمورى المراكر » ونظار الأقسام » ومشايم البلاد» ويملهم على شعهادات 
ذهب مهيبة صديقه وصركزه » بين أن السير ريرس ولسن - ولا ندرى بأى 
حامل - وزملاءه الغربيين أظهروا استعدادهم لعمل هذا العمل بحب؛ واستبعاب 
نام كل القام . 

بيد أنهم ها شرعوأ فى أداء مهمتهم إلا وصادفتهم عقبة لم تكن فى الحسان ٠‏ وهى 
أنهم) جملا. بمنطوق المرسوم الحدبوى المخوّل للم حق استجواب كل موظفى الحكومة 
المصرية من أ كبرهم الى أصغرهم ظ استدعوا شريف باشاء وزيرالقانية والطارجية 
اذ ذاك» للحضور أمامهم للاجابة على بعض أسئلة يريدون توجبهها اليه ٠‏ 

وكان شريف باشاء بعد االحديو» أزل ذات ف البلاد ٠‏ فاستكير الدعوة» وعن 
على نفسه الأبية أن يقع مجحزد فكرها فى لد المندو بية ؟ فأرسل يقول إنه مسبيتع 
للاجابة كاب على كز, ما يطلب منه ٠‏ 

وبع أنه لم يكن يخامس أحدا ريب فى طهارة ذيله ونقاوة يديه » 1 
سئولية فى أهس الخال المصرى المالى » وكان يصح أن 'تراعى المندو بية كرامته» 
وحترم عزة نفسه» تعنث رجالا فى إلزامه بالحضور شخصياء خشية أن يذهب غيره 
من الموظفين الى الاقتداء به» فتتعطل أعمال المندوبية لدى أقل خطوة تخطوها . 

وعضدهم فى ذلك السير ثيفين » القنصل البريطانى » فلم يعد فى استطاعة 
شريف باشا سوى الاذمان أو الاستقالة من كلتا وزارتيه» بالرغم من إرادة.مولاه» 


رفض شر يف باشا 
احضو رأمام 
مندر بية البحقيق 


10 اديج 0050 


ا ا 0 
الذى عد تعنت رجال المندوبية فى طلبهم ٠‏ وتعضيد المكومة الامجليزية هم فيه» 
شبه إهالة شخصية له ٠‏ 

بيد أنه ما لبث قليلا حتى استصغر هذه الاهالة ينب إهانة أخرى نيلت بها 
كامته» وكان فى وسع المندوبية منعها عن شخصه ٠‏ وتفصيلها أن أحد غضرى 
انحا امختلطة» تنفيذا لمكم صادر هيهاء وشاء على طلب أحد الدائئين الغربيين 
ممكوم له بدين طالب به» ذهب الى سراى المزيرة وأراد إلقاء مبز على المتقولات 
والرياش الثى فهها ب فأبدى ناظر المسراى معارضة بينة على أن #لك المنقولات والرياش 
بيعت الى بعض أهراء الأسرة اللحديوية ؛ وم تعد ملك اللحديو ٠.‏ ولكن الحكة 
الختلطة رفضت المعارضة» وفضت باسعرار السيرف التنفيد ٠‏ فعاد الحضر الى اجر 
ولولا أن حراس السراى قاوموه بالقؤة لفكن من أداء مأموريته ٠‏ 

ولعة باطشه أن التاريخ المقدّس يروى أن بلطشس رآئحرملوك بابل » بيها كان الفرس نحت قيادة 
كييخسرو (كورش) ملكهم يحاصرون عاضته حصارا شديداء أغرق ذات ليله 
فولمة فاتعرة أقامها ممناسية عيدميلاده » واستهزاءً تحهودات أعدائه ‏ فى السكروالعريدة 
وأنحو ن . وأنه» تماديا فى غبه» أعس باحضار الآنية المقدّسة الثى نهيها أبوه نابوكودور 
السور ( يختنصر) الكبير من هيكل أورشام » حين اسستولى عليها » ودس مملكم|! 
وقاد الييود وملكهم وأصسراءهم أسرى الى بابل وكانت آلية محزم لمسهها إلا لبر 
الاعظم على شرط أن يكوث متطهرا ؛ وأن يكون قائم) بخدمة قدس الأقداس ‏ 
وأم س كبير سةاته بمائها وادارتها على المدعؤين ٠‏ فشرب جميعهم وقهقهوا طر با ٠‏ 

واذا بيد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الولمة» وكتبت عليه بالفحم 
الأسودء ويخط كير هذه الكلمات الثلاث : «ماني» تسل » فارس» ٠‏ 


فى عهد اسماعيل عرق 


. وكانت عينا بلطشسر شاخصتين اذ ذاك الى الخائط» فنظرتا اليد والكتابة ه 
فهب الملك مذعورا صانحا» ووقعت الكأس من يده» ودب الرعب الى قلوب 
جميع المتكثين . فاستدعى الملك» فى الخال » جميع علماء مملكته » ويخبيرمها» وطلب 
اليم قراءة تلك الككابة لمخيفة وتفسير معناها . فلم يستطيعوا . فذ كر بعضهم له أن 
فى قصره بهوديا يقال له دانيال- وهو (النى دانيال) ‏ كان والده يذه من كار 
العارفين » وأنه قد يدرى مالم يقدر على معرفته علماء الكلدانيين ٠‏ 
فاستدعاه الملك » ضر وقرأ الكامات » ثم قال لبلطشسر: ان معناها أيها الملك هو 
«أنك وزنت» فوجدت ناقصاء فأخذ ملكك منك وقسم بين الفرس والماديين» ٠ه‏ 
و يقول الككاب المقدّس : « وفى تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
بحيلة » وهى أنهم حوّلوا مخرى نهر الفرات ‏ وكان يجحتاز العامة وساروا الى قلبها من 
محرأه ٠‏ فأخذوا حاميتها على خمرة ‏ وكانت » احتفالا بالعيد » قد ترضخت سكا وأعملوا 
فبها سيوفهم , ثمهاجموا قصر بلطشسر» وقتلوه فيه مع بجميع أعوانه ومدعو يه وأهلةأ» . 
أفرم يحق للستر ماك كون أن يتم روايته لتلك الاهانة الشخصية النى ألفتها انحا م 
الختلطة (باسماعيل)» مؤسسماء بقوله : «ألاء من المؤكد أن الكثابة كانت قد باتت 
مخطوطة على اخائط » حينها أصبح ف الامكان اقتراف مثل هذا العيب ضْدّ ”أفندينا”» 
العظم الذى كان تكليته » قبل أقل من ثلاث سنوات قصيرة » القانون الأعلى من 
الاسكندرية الى الحرطوم ؟ » ألا أف لتقلبات الدهى وصروف الأيام'! 


«) أنظر : فى الفصل السادس والفصل السابع من المزء الثالث من ”” قارح شعب أسرائيل *؟ لرينان 
تصحيح أسطورة الكاب المقدّس هذه . 
(') أنظر : ””مصرف عهد اسماعيل'' لماك كون ص . ١‏ 


ظلهور فضاح 


0 تارييج عدر 


الفصل الثالث 


بين يدى المندوبية 
كنت من كربق أفر الهم » وه, كربق فاين الفرار؟ 

وبا الشعب المصرى يكاد لا يصدّق نظره وسمعه » وببدى انذهالا ليس بعده 
انذدال م نأن ,تجاسر الفريج على الحديو الى ذلك | لد ولا خسف الحديوبهم الأرض 
أو يقلهم كلهم فى البحر » كانت مندوبية التحقيق توالى جاساتها ومباحثها فى طرق 
ادارة القطر العامة» لا سوا فى نظامه المالى ٠‏ 

فاتضح لحا أن ماكان شاع عن التجاوزات الى ارتكبها المفنش فى مدّة إدارته 
انما هو دون المقيقة » وأن الشرور البى أنمى فى أرض مصرغرراسها المتص تنفس 
البلاد لا تزال باثة سمومهاء بالرغى من كل الجهودات التالية النى بذلت للقضاء عليها. 

من ذلك » ان جملة قوانين ولواح سنها لديو فى مصاحة الأهالى بقيت مجرد 
حبر على ورق لعدم أههّام أحد من الموظفين بنفاذها » لا بل معرفة وجودها ؛ وأن 
جمله" ضرائب جديدة ر بطت» و جملة ضرائب قديمة ضوعفت بدون صدور تصريح 
رنمى بها » وبدون أن يفكر الأهالى لحجبية منهم فى الاحتجاج عليها » لاعتيادهم هذا 
النوع من المظالم على أيدى حكامهم الأصاغى والأ كابر منذ أجيال وقرون ؛ وأن 


ضرائب وضعها الحديو على أر باب الحرف والصنائع والمهن» بقصد تخفيف الوطأة 


الف أم مصادر هذا الفصل : ””مصر الحديئة“' لاورد كرومى » و””مصر فى عهد اسماعيل' لماك كون . 


فى عهد اسماعيل 44١‏ 


عن الفلاح وعن الأرضءقلبت الى ضرائب على الرءوس » وأجبرعل دفعها الفلاحون 
أنفسهم » فوق ما يدفعونه من نحراج أطيائهم أو عشورها » بل أجبر عل دفعها نفس 
من لاحرفة ولا صنعة ولا مهنة للم ٠‏ وما سئل أحد كار الموظفين المصربين عما 
اذاكان لا ستصعب جباية مثل هذه الضريبة الحرفية » ممن لاحرفة لمم » أجاب 
باندهاش : « وهل الذنب ذنينا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف ببحرفة مع تمتعه 
بحرية الاحتراف بأية حرفة يشاء ؟ فاذا فضل البطالة» فا هذا بموجب اعدم مطالبته 
بالضريبة ؛ وإلا ظل أضعاب الحرف أنفسسهم ! » ؛ وأن السخرة الث أعان االحديو 
عزمه على إبطالما » منذ أن ارق العرش » م يفكر فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتها ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام » بل مشايح 
ابلاد أنفسهم » لم بتفكوا يتكبون بالفلاحين الما كين عن زراعة أطياهم القليلة» 
الى الشغل قهرا وعلى مصاريفهم فى أطيان أولئك الحكام والكبراء ؛ وأن المديرين 
والمكلفين بأهى الحخدمة العسكرية» بدلا من العمل بنصوص اللواتم المسنونة لذلك» 
القصية » البعيدة عن عين ولى" الاأمس ؟ وأنهم كثيرا ماكانوا يأخذون من المطلوبين 
لخدمة العسكرية نقود البدلية» معلى عليها ما أمكلهم الحصول عليه » ثم يجندونهم » 
الرغم من ذلك» بدون أن يردّوا اليهم البدلية المدفوعة» على الأقل؛ وأن المنوط بهم 
أمى توزيع مياه الرى كثيرا ما كانوا يضحون مصاط الصعاليك من الفلاحين نتضحية 
تائقة : إما ارضاء لأغراض الأقو يأء» وإما مراعاة لمصالحهم . 

ووجدت المندوبية أن الاسراف ف تقود الحزينة بلغ أرقاما تخيف التصور . فن 
ذإك أن رئيس ديوان المدفعية كان » اذا بمع بمدفع جديد ممترع © ببععث و بأص 


رقم تاري مصر 


ارسال دستتين أو ثلاثا منه » على سبيل التجرية » بدلا من طلب مدفع وأحد ؛ 
وحجته فى ذلك أنه لا يصيح أن تمكون مصر متأخرة عن باقى الأم فى الأمور العسكرية ؛ 
وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت ندفع من المالية المصرية الى حملة حرائد أؤوروبة 
لكى تحرق الببخور فى أعمدها » حزافاء دللحكومة المصرية » وثزين للناس الاشاراك 
فى اقتراضاتها؟ وأنه دفم ألف جنيه انجليزى عن احدى الأميرات الى خياطة 
فرئساوية؛ وأن مبالغ تفوق الحصر دفعت الى دوائر الأستانة فى أوجه غير مشروعة؛ 
وأنه صرف على الأعمال المفيدة ذائها أضعاف أضعاف ما كان يجب .أن يكون ثماما 
الحقيق ؛ وأن مبالغ كبيرة جدا وضعث على عائق الازيئة » بدون أن تكون ثمنا لشئ ما 
أخذته الحكومة فى مقابلها وأن أموالا طائلة ‏ أرقامها مير دفعت فى عمليات 
دو ير بيوع الغلال» وه العمليات التى كان يلجأ المفتش الها سنو يا ٠‏ وكيفيتها أنه 
كان ببيع الى بعض التجار» نقداء غلالا يعدهم بتسليمها البهم فى موسم.جمعها ؛ فلما 
يآتى هذا الموسم » يسلمهم جانبا منها ( وهو ماكان يمحصله من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا منها تقدية) ويشترى منهم البافى» ولكن يعن يزيد 7 ./' 
عل ثمن مشترام تلك الغلال منه؛ غير أنه بدلا من دفع ثمنه| هذاء الزائد عليه الريع ‏ 
نقداء» كان يدفعه لهم افادات ذات فوائد من م١‏ الى "٠.‏ /' سنويا» فكانت مموعة 
الفوائد والأر باح التى 'ثلتبى الحكومة المصرية الى دفعها » بهذه الكيفية » جمومة 
تخيف فى اللقيقة . 

ووجدت المندوبية أن بد المالية المصرية مدّت الى أموال الأوقاف و بيت 
المال ذاتها » وسحبت منهما النقود »كا نسحب المصرف المياه من الأطيان » غير 
مبالية بأنها أموال جهات امير والأرامل واليتانى ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 1 


واننبى با الطواف على جميع ينابيع المطلوبات المالية التى للا فراد على الحكومة 
المصرية الى الاقرار بأن مبلغ الدين السائر الحديد المتكّن منبا ور تج الميزانية 
سنة 141/4 وسنة 1810 التالية ببلغ ٠١‏ ملايين من اهنييات هري ١‏ 

وعل وجود هذا الدين الحائل » كان من الواجب التدبر فى دفع استتحقاق أقل مايو 
سنة 1810/4 وقدره مليونان من ابكنيبات» قيمة فوائذ الدين الموحد» ببن أنه لم يكن 
موجود ببن بدى مندو بى صندوق الدين لغاية ١م‏ مارس سوى نصف مليون فقط ٠‏ 

فارتأوا عدم الدفع » والتعزض للافلاس » خيرا من اجبار الفلاحين» همرة ثالئة» 
على دفع الضرائب مقدّما ٠‏ 

ولكن اللكومة الفرنساوية م تتماطرهم رأمهم » وانضمت اليبا الحكومة البرريطانية 
رغبتها فى التعضد بفرئسا فى مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبا فاضطر المندوبون الى 
الاذءان » وكلفت الحكومة بارسال اثنين من الباشوات المعروفين بش تهم » وثقل 
أيدييم الى الأرياف والأقالم لتحصيل المال المطلوب . فسارى رفقتهما جر غفير 
من مسلنى النقود» مشترى محصولات الفلاحين مقدّما» فى مقابل إفراضهم التقود 
الطلوبة منهم لليرى ٠‏ فتجم عن ذلك أن الفلاحين البانسين اضطروا الى بيع إردب 
الغلة إسعر مسين قرشا صاغاء مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان» وقلة امحصول» كان 
يحب أن يكون الْن» على الأقل» ماثة وعشرين قرشا صاغا- وهو ما بيع به» بعد 
مضى شهر فقط » ولكن فى مصلحة مقرضى التقود» ولنكاية المزارع”الغلبان! ‏ 
فتمكن مندو بوصندوق الدين» بذلك» من دفع الاستحقاق المطلوب؛ على أن 
وصول التقود الى أيديهم » فى آخر دظة فقط » وكون جانب عظم من العملة المدفوعة 


١ أنظر ؛ *”مصر الحديثة““ للورد كررس 6 من ص ٠ه الى 4 ه ج‎ 2١ 


الفغط على 
الفلاحين 


طم أئما وصلهم قطعا مر بوطة معا على شكل قلائد وحل من الأنواع التى ترين فلاحائنا 
المصريات بها أجبادهن » دلا دلالة مؤلمة على مقدار الضغط والشدّة اللذين استعملا 
فى تحصيل الضرائب وجبايتها . 

لخدا ذلك بمندوبية التحقيق الى الاسراع فى خص الحال المالية العامة » وابداء 
الأدوية الثى يرونها مفيدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شاقاء وكان لابدٌ للوصول 
الى إمأمه من استغراق زمن مديد . 

فرأى المندوبون فى الأقل أن بدلواء إحمالياء محض دلالة » الى الاصلاحات 
العامة الواجب إدخالها ريا تم عملهم » فيفصلون تلك الاصلاحات تقص. بلا ! 
فأشاروا بوجوب عدم ربط ضرائب إلا بموجب قانون يعان إعلانا رسميا؛ ووجوب 
جبى الضرائب المربوطة تحت هرافبة وزيرالمالية الفعلية » لا الاسمية قط ؛ 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستعال طريقة الميزانيات السنوية؛ ووجوب 
ترئيب احتياطى » للصرف منه على ما تتفضى به الطوار »كلما زاد التيل أو نققتص 
عن المعتاد ) ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مقَدّما ؟ وووجوب إساء نظام 
قضانى يحى الشعب من كل تعدّيات أصحاب السلطة ؛ووجوب إبطال عدّةٌ مكوسش 
وضرائب ثانو بة ذكائية ؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا؛ وويجوب إصلاح طرق 
جباية مكوس الملح والتبغ ‏ ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزيع اميه والمناوبات » 
و إحراء الأشغال العمومية) وضرورة إبطال السخرة إلا فما يخنص بالأعمال المنفذة 
للصاحة العامة التى لا يختئف عليها اثأن ؛ ووجوب تعيين مدد لخدمة العسكابة 

وتحديدها مع أنخاذ طرق ملاثمة التجنيد . 


ل تتا 


)١(‏ أنظر : ”مصر الخديثة“ لأورد كروص » ج ١‏ ص ,مم 
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على أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن » بالاستعانة 
على إخراجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء » وبادال تغيبر 
تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا يمكن لأية ادارة أن لا تحتل بدونهماء 
ألا وهما : أن ذوى الشأن لا يناقشون فيا يفعلون لأنهم أصعاب السلطة» وكل سلطة 
من الله ؛ وأن موظفى الحكومة ومستخدمبها ليسوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تفضى عليهم وظائفهم به إلا اذا اسعيلت رغبتهم الى أدائه بواسطة قود أوهدايا . 

ثم أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
ا الفردية المطلقة؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن مين الحديو» مهماكانت 
حادة النظر» لا تستطيع رؤية كل ثئ ؛ وأن ارادته » مهما كانت نيرة ومقاسكة 
وحاضرة» لا تستطيع القيام فى كل مكان مقام الارادات الحلية » وحمل الكل على 
أنباع جادة الاستقامة والزاهة ؛ ولأن الاختبار التاريخى دل على أت أعاظم عظاء 
ارجال » كقيصر ونابوليون » لم يكنوا ؛ بالرغم من سعة مواهبهم السامية ؛ ومن 
انكامهم عل العمل أ كثر من مان عشرة ساعة فى اليوم» من اكلول من الآلة الادارية 
مل الروح من الحسد فى جميع أجزائها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك لخديو» وهو) 
علاوة على كونه الدولة كلها » والارادة الوحيدة فمبا » أ كبر ملا كها العقاريين » 
وأكبر نجارهاء وصاحب معامل السك الوحيدة فيها ٠.‏ فيجب» والخالة هذه» تقرير 

مبدأ المسئولية الوزارية » 

وأيضاء ا مادامت عموم ابرادات 
القطر نحت تصرف صاحب السلطة الفردية المطلقة » وما دام فى استطاعته نحويل 
الأموال النى تخصص ف الميزانيات العامة» لأغراض ماء الى غير هذه الأغراض؛ 
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ما دام بمكنه أن يستعمل نقود العموم فى تحسين أملاكه الخاصة» واقتناء غيرهاء 
وما دام فى إمكانه رهن المستقبل : إما لإشسباع هوى وقتى » و إما لمداواة غلطات 
الماضى» أو لتهدئة عواصف الحاضر ٠‏ فيجب » والخالة هذه» تقرير ميدأ فصل 
أملاك الحا الخاصة عن أملاك الحكومة ؛ وتعيين مرتب سنوى له» مع مراعاة 
جعله ضخا » لى بمكن صاحبه من الاحتفاظ بمظاهى الأبهة والعظمة التى اعتادها 
الملوك الشرقيون» والتى يحب أن بروهم رعاياهم متظللين بها ٠‏ 

واعتيرت المندو بية أن التتيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحا كم عن أملاك 
الحكومة؛ فى حال (اسماعيل) » اما هى تجريده من الأملاك التى آلت اليه فى مدّة 
سنى ححكه » لزعمها أنه انما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جبدة 
للتمكن ؛ باستغلاها أو بيعها» من سداد مطالب الدائثين الملحين . 

وكان لخديو وعائلته الخصوصية مايقرب من مليون فدان من الأطيان الحصبة 
بمصر؛ منها م4 ألف فدان كان سبق رهنها لدائنى الدائرة ٠.‏ فعرض (اسماعيل) » 
من تلقاء نفسه » التنازل لحمكومة عن وم؟ ألف فدان من ال مغ ألف الباقية له 
ولعائلته » علاوة على تنازله الكلى عن أطيان دائرتيه السذية والخاصة المرهونة للدائنين . 

فقدرت المندو بية ايراد الأطيان المتنازل من موه عنها » فوجدته 101 ألف جنيه 
سنويا؛ وقدرت ايراد المائة والاثين. وأر بعين ألف فدان التى أبقاها لنفسه ومائلته » 
فوجدته ال سنويا 4 فاستتيجت. من ذلك أن الحديو انما تنازل عن أقل 
أطيانه جودة » وأبدت عدم رضاها عن الغرض ؛ وألحت بوجوب تنازل سمه عن 
كل ممتلكانه ومتلكات عائلته الماصة فى الريف وف المدن » البالغ ابرادها السنوى 
«مغ ألف جنيه ٠.‏ 
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فعز الامخاح على نفس (أسماعيل): وثقلت عليه المطالبة؛ فأبى الاجابة . 


ولكن نو بار باشا » وكان قد عاد من انجلترا » حوالى ذلك الوقت » ودرس 
الموضوع درسا تاماء وسبر غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عاتقهم أم تكييفن 
البلاد وحكومتما تكييفا جديدا» وعرف نياتهم» أشار على الحديو أن يصير الضرورة 
فضيلة » ويذعن لطلبات المندوبية . فاقترح (اسماعيل ) أحد أمرين : إما حم 
الباب العالى فى المسألة» وإما أن يكون تنازله وتنازل عاللته عن ممتلكائهم فى نظير 
متب سنوى خض للغاية ٠‏ 

فأبى السير ريفرس ولسن » رئيس المندو بية» موافقته على كليهما ؛ وأصرّ عل 
وجوب إعادة عموم الأملاك اللحديوية الى الحكومة . 

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس المندوبية الانثقام الشخصى منه ‏ كأنه عدؤه 
اللدود ‏ أكثر منه مصاحة الدائنين أو مصلحة البلد ؛ وأنه انما بربى الى تحقيره 
وانقاره؛ ولثن وجد فى كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية منه » فانه 
بصفته أبا مائلة عديدة » لم يكن يمكنه التخل عن كل ثروته الشخصية »4 سجولة » 
وبدون أن يقوم نزاع عنيف ف قلبه بين حبه لبلده وحبه لذويه . 

غير أن ذويه ماعلموا يمسا افتريح عليه عمله إلا وهبوا يقدمون: له خير دليل على 
تفانهم فى حب ذاه المقدّسة » ومل استعدادهم لتضحية أعنّ مصالههم فى سبيل 
مبوين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته » والأمير مد توفيق أكبر أولاده 
وول" عهده»ء والأميرة 5 ؛ أرملةت طوسون باشا » تطوعوا وتقدموا الى رئيس 
أسرتهم عارضين التنازل» حالاء عن كل ممتلكاتهم ٠‏ 


تنازل (اسماعيل 
7 1 


أملاكهم 


كَاب اللحديرالى 
نوبارباشا المزرخ 
8 أغسطس 


سنة م/1م ١‏ 


4 تاريح تم سارل 


فقوى مثلهم الكريم روح (اسماعيل) ؛ فاتبع نصيحة نو بار باشاء وأرسل الى السير 
ررشرس ولسن ينبئه أنه قابل كل مقترحات المندوبية ؛ ثم أيد ذلك فى خطاب 
وجهه اليه فى «٠#‏ أغسطس سنة ١80/8‏ قال فيه : «أما فها ينص بالستائيج الى وصات 
المها المندو بية» فلا غرو اذا قبلباكلها : لأنى اما أردت» أنا نفسى » العمل الذى 
باشرته حير بلادى» فلم يعد على" الآن سوى تطبيق تلك النتائج» وهو ما أنا عازم على 
عمله » عرزما أكيدا ٠‏ ثق بذلك ثقة تامة» فبلدى لم يعد من أفريقيا » وأصبح من 
أوروبا؛ فن الطبيعى» اذّاء أن نترك مركب الشطط القديم لنقر نظاما جديدا ملاتما 
لحالنا ؟ وأظن أن سترون» فى مستقبل قريب » تغبيرات جمة هامة » ثم بسبولة 
أكبر نما ينتظر . فا المسألة» فى ذاتهاء سوى مسألة احترام للقانون والمشروعيةء 
والواجب فبها عدم الاكتفاء بالكلام . أما أنا فقد وطنت ارادتى على أن لا أبعث 
إلا على حقيقة الأشياء ٠‏ ولكى أبدأ بذاك خير بدء وأدل على مقدار عمرمى » فانى 
قدكلفت نو بار باشا ,بتشككل وزارة بدلا من أن أعين أنا بنفسى أعضاءها ها كنت 
أفعل فى السابق . ربما يخال للبعض ان هذا ليس بالأم المام » ولكنى أرى ان 
الاستفلال الوزارى » وما هو بالثئ القليل » ينيم حا عن هذه الحطة ابلديدة ؛ 
فانها مبدأ تغيير طريقة ؛ وهى فى عرفى خير تأ كيد فى وسعى تقدبمه لصدق نياق 
وعملى عل تطبيق مقترحاتم » . 

واثباتا لخطابه هذاء أرسل فى م7 أغسطس كابا الى نوربار باشاء كلفه فيه 
تشككل وزارة» جاء ضهن عباراته ما يأتى : « تأبيدا لمبدأ المسئولية الوزارية» الى 
أريد» منذ الآن» أنت أقوم بشؤون الحم مع مجلس وزارق» وبالاتفاق معهم؟ 
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فكل أعضاء الوزارة يجب أن يكونوا متضامنين معا » وأن ببتوا فى الأمو ر بأغلبية 
الأصوات بيهم » . 

وقر ال(أى على أن يكون تعبين بجميع الموظفين بموجب أواص خديوية » بناء على 
ما يعرضة مجلس الوزراء ٠‏ 

فشكل نو بار باشا أل وزارة مصرية مسئولة كالآتى : 

وبار باشا» رياسة الوزراء وو زيراللارجية والحقانية ٠‏ 

شريف باشاء وزارة الحرسية ٠‏ 

نال :ناشا #:وزازة الناغلية . 

السير ر يفرس ويلسن» وزارة المألية . 

سوم نون وززازة الأتشال العموسية : 

فاقثرن ببدعة عهد تشكلها الى رئيسها بدهة العهد بوزارتين الى رجلين أجتبيين 
مسببحيين » و بدعة عهد الرياسة إلى رجل لم .يكن مسيحيا سب ولكنه لم يكن 
بالمصرى الصممي ٠‏ أما البدعة الأول فزت على أنظار المصريين وسامعهم بدون أن 
توقف انتباههم وبدون أن يفقهوا لما معنى ٠‏ وأما البدعة الثانية والبدعة الشالثة » 
فقد أوقفتا انتباههم بصورة مؤلة » بل لم ترق فى أعين العقلاء منهم أية كانت 
زعاتهم ها دلت على ذلك الحوادث التالية . 
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للف 


الفلصبل الرابع 
الوزارة المسثولة 
وليل رجونا أن يدب عذاره » فا دب حتى صار بالهجر شائبا 


فلما تشكلت الوزارة بالكيفية المذكورة » لم يمد هناك فائدة لوجود المراقبين 
الماليين؛ لأن الوزيرين الغريبين حلا محلهما . فنتح.لكل منهما رائب سنة برمتها» 
بصفة تعوريض - مع أن مدّة خدمتهما لم 'تجاوز العشرين شهرا ‏ وصرفا . 
على أن الوزارة الحديدة لم تستم مهام الأعمال إلا حوالى نح نوفير سنة 1١4108‏ ؛ 
لأن الوزبرين الأجنبيين كانا قد سافرا الى أوروباء بعد شهر أغسطس» لعقد قرض 
جديد فمبأ» الغرض منه سداد الدين السائر . 
والذى فتح بابا لوقوع فكر هذا الفرض الحديد فى <لد الماليين الغربيين الذين 
حلوا على زمام مالية البلاد محل المفتش » هو قبول الحديو وعائلته التنازل عن أملا كهم » 
عملا برغائب أولئك الماليين» وعدم اهتداء هؤلاء الى طريقة أخرى لرفع حمل ذلك 
الدين السائر الثقيل عن عائق الحكومة . 
أقرض 0 فأرسل الوزيران الى أوروبا ليتفاوضا مع محل روثتشيلد الاجليزى على إصدار 
3 القرض المرغوب فيه ) ونا علم أنهما نجحا فى مأمور ينبما صدر فى و أكتو بر 
سنة ١/4‏ هسسوم خديوى أذاع نبأ تنازل العائلة الاسماعيلية عن أملا كها للمكومة 


)01 أهم مصادرهذا الفصل : ”” مصر الحديئة “' لاورد كروص » و”” ناريج مصر فى عهد اسماعيل*؟ 
لالهكون . 


فى عهد أسماعيل اه؛ 


المصرية» وأذن باحراء قرض قدره ثمانية ملايين ونصف فن الحنيبات تكون تلك 
الأملاك ضمانة لسداده» وقدر إنشاء مندوبية خاصة لادارتها » مؤلفة من مصرى 
يعينه اللحديو وانجليزى وفرنساوى تعينهما حكومتاهما ٠‏ 

وبعد يومين من صدور ذلك المرسوم » أى فى ١م‏ أ كتو برء وقع السير ويلسن 
الاتفاق على القرض ؟؛ ولكن العواصف الى ما فتئت منذ ستتين تتضارب فى سماء 
المالية المصرية وحولها كانت قد عكرت سمعتها الى حدّ أنه الرغم من الآمال' التى 
أحياها فى صدور الماليين الغر بين الانقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمورالى 
وزارة مسئولة ؛ و بالرنم من أن مصدر القرض بيت روثتشيلد القوى المؤسسة معته 
المالية على كفرة ثقة نفس الحكومة البريطانية به فانه لم يكن تصديره الالسع رم 
وبفوائد قدرها ٠ '/.٠‏ فنجم عن ذلك أن مبلغ الثانية ملايين ونصف الاسمى نقص 
حتى صار ستة ملايين ومائتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط ٠‏ على أن هذا المبلغ 
عيئه لم يدفع برمته الى الحكومة المصرية» لأنه لما جمع» وأصبح أسليمه الها مككاء 
أبى مصدرو القرض التخلل عنه حثى سوّى » أؤلا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة » السايق صدور أحكام بها ٠‏ فدفم منه فى الاثناء مبلغ مليون وه« ألف 
جنيه قيمة قطعية شبر نوفبرو ..ه ألف جنيه على حساب ابلزية السنوية للباب 
العالى») و ؟١,‏ ألف جنيه قيمة العمولة إلصدرين» وللسلم» فى النهاية » الى الخزينة 
المصرية سوى مبلغ ملايين و .+م ألف جنيه » دفع منه أيضا المطلوب لسداد 
الديون ذات الأسبقية . 

فلو أمكن روح اسماعيل صِدّيق المفتش مخاطبة خلفائه الطاعنين على ” عملياته 
المالية “ والتجاوزات القطمية الى فيهاء أما كان يحق لما أن تقهقه فى وجوههم 


م ناريح مصسر 


تخرية » وتقول لم باستهزاء : هل عمليتم هذه خير مها ؟ فها قد أثقلم أجود 
أطيان مصر بدين قدره ,/!م ملايين منالحنبيات مع أنه لم يدخل اللزينة منه أكثر 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذقم ومبلغ تفننكم ؟ » . 

على أن صعو بة" التخلص من الدين السائرل تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
االجديدة ؛ فان الصعو بات كانت شتى ؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليه » بالرغم 
من تعضيد حكومتى انجلثرا وفرئسا للوزارة النوبارية » إلا اذا عضدها اللحديوأيضا 

فع أن البلاد كانت فى أقصى اللحاجة الى استتجاع كل قواها التخلص من الدين 
المنيخ بكلكله على قلبباء فان نقص الفيضان فى ذلك العام كان قد قضى على معظم 
تلك القوى ؛ وعدم سير نظام الى حسب أصول عمليته جعل تايح هذا النقص 
فى منتبى الوخامة ؟ أضف الى ذلك أن المجاعة الناجمة عن قله مياه الي ل كانت 
ضار بة أطنابها فى البلاد ؛ وأت قوى الفلاح كانت قد أرهقت كلها بالطرق الى 
استعمات معه فى الربيع السابق» لتحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين؛ ومع ذلك 
فان استحقاقات القطعيات أخذت تثقل فى كفة ميزان الأيام منذ أوائل قيام تلك 
الوزارة» بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رسميا ٠‏ ففى ١١‏ أ كتو برسنة 1810/8 
استحق قسط الفوائد وقدره ٠.٠.غغ‏ جنيه على الدين المئاز» وفى أقل نوفير التالى 
استحق قسط الفوائد وقدره هليونا جنيه عل لالدين الموحد ولميكن بين يلدى مندو بي 
صندوق الدين أدفم هذه المبالغ سوى 49 ألف جنيه فى آحر شهر أغسطس ٠.‏ 

. واتضح من المقارنة النى عملت فى آحرهذا الشبر أن ابرادات الأشبر القانية الأول 

من سنة 18/4 نقصث مليونا و١‏ ألفا عن مثيلاتها فى سنة /ا/141 ! 


فى عهد اسماعيل و 


اكت اللكرية تر سان قبط لتاقل المشمفة فل ريدس الل 
نتخصيصها لسداده جانب) من القرض الروتشيادى »م قلنا سابقا » إلا وحل مخله 
ف الميزان هه دفع المطلوبات المستحقة فى الربيع الالى وكان هما ثقيلا جنا : لأثه 
الرغم من أن أ كثر المبالغ الابرادية الأميرية تجى فى شهرى نوفير ودسمبر من كل 
عام » وأن القسط المستتحق فى أؤل مابو سنة و/ام١‏ كان مليونى جنيه » وفسط 


2 ابربل #غغ ألف جنيه » فانه لم يكن بين بدى مندوبى صندوق الدين فى آلح. 


هذه السئة سوى ...م.م جنيه لدفع قسط مايو و/| ١‏ ألف جنيه لدفع استحقاق 
ابريل! فالحاضرء اذاء كان غحما؛ والمستقبل» هما . 
ومع ذلك » فبدلا من أن الوزارة تيذل جهدها لتخفف على نفس اللديو وطأة 
عب السلطة والثروة منه ؛ بدلا من أنها تعمل ما فى وسعها لكى تحوز رضاه» ونال 
تعضيده» فائها سلكت سلوكا جعل الدوائر المصرية وغيرها فىالقاهرة والاسكندرية 
تصفها بتبم قائلة : «الظاهى أن هذه الوزارة المسكولة غير مسئولة لخديو» ومسئولة 
آنا ترا لل ا 
فنوبار باشاء رئيسهاء اعتّادا على كفاءته المعروفة » وارتكانا على أن مبدأ مسئولية 
الوزارة يقضى بابعاد الحدب وكلية عن مداولات ملس الوزراء؛ ويحجة أن حضور 
(أسماعيل) هذه المداولات يكم حرية الاراء و يعرقل سير المباحث » من جهة ؛ وأنه » 
من جهة أعرى » ببق فى نفوس الأمة الاعتقاد بأن الحديولا يزال الكل فى الكل 
وهو اعتقاد ضا» فى عرفه ‏ أظهر» منذ يوم تعبينه» عزمه على اعتبار (اسماعيل) 
صفرا عل الثهال » وعل إقامة قواعد الحكم بدونه» بل وعل عكس رغائبه وآرائه ؛ 
() أنظر : ”مصرفى عهد اسماعيل'' لماك كون ص 17 


نزاع بين الوزارة 
والخدريو 


6 ناريج مصسر 


لاعتةاده أن هذه الرذائب والآراء لا قستوى مع مصا البلاد . وتمادى فى هذا العزم 
وفى طعنه أمام زميليه الغر بيين على سوء الادارة المساضية الى حدّ أن أخصاءه وأقرب 
اناس الى «عرفة سمره أخذوا يعتتقدون أنه يعمل فى الحقيقة على قلب مولاه ليحل 
محله . 

ولماكانت كفاءة نو بارباشا ساطعة» لا استطيع أن ييختلف عليها اثنان » وكا 
الزجل قد اكتسب صداقة زميليه المذكورين واحترامهما » وأوجب اعتقادها 
فى فق معارفه اضحلية على معارفهما» فان السير ريشرس ويلسن والمسيو دى بلينيير 
لم يريا با من الانضمام اليه» وتوحيد عزميهما مع عزمه ٠‏ 

و إذ رأيا أن نويار ياشا هذا الذى بالرغ, مماكان معروفا عن حدّة طباعه وشدذة 
لمجة لسانه » كان فى العهد السابق يحم نفسه الى درجة عدم المروج مطلقا» مع 
لديو مولاه » عن حدّ الاحترام الذى كان ( |سماعيل ) يوجبه لنفسه من جهة كار 
رجال دولته» وجو با لا يقل فى دقته وأطلاقه عما كان قيصر عموم الروس» فى ذلك 
لعهد » يطالب به كار رجال مملكته ‏ يطلق لأخلاقه كل العنان مذ اعتقد أنه أصبح 
ستقلا تمام الاستقلال فى منصبه الرئيسى» وتحت <اية الدول ؛ وب ؤكد شخصيته 
وذاتيته » بدون أن يبالى جرح إحساس مولاه » ولا بأن يثقل على قلبه ثقلا فوق 
طاقة الاحّال » اذ رأيا ذلك» أخذ السير ريفرس ويلسن يعامل (اسماعيل) كا كان 
نائب الملكة فى الهند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالثة» وشرع المسيو دى بليثيير 

يصوغ ) هو أيضاء معاملته لخديو فى قالب معاملة زميليه 1 5 


() أنفار : *”مصرفى عهد اسماعيل ““ لماك كون ص 851 و ١8‏ 


فى عهد اسماعيل 1 


ولم يكن (اسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصبر عليه لا سها من نوبار» 
خادمه الخاضع الخائع بالأمس » ومن ريشرس ويلسن » الذى ظهر» مذ عر فه » مظهر 
العدق الراغب فى الأخذ بثأر بائت . 

فأقبسل على معا كسة الوزارة معاكسة خفية » والعمل على إسقاطها ؛ وعرفت 
رغبته فى ذلك فى الدوائز الرسعية المصسرية؛ فلم يسعها إلا العمل بم يوجبه عليها يمين 
الولاء لشخصه ٠‏ 

وأؤلمعا كسة أقدم علمها » ما حمة مندو بى صندوق الدين والسير ر يقر سويلسن 
على أموال البلاد ؛ فأرسل عمالا من قبله الى الأقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأموريهم ونظار الأقسام »كل مايمكن بمعه من التقود وتحويله الى إحدى سسراياته . 

فلما علم ذلك للندوبين والوزيرالانجليزى » كلفوا مفتشيهم فى الأرياف بالتشدد 
فى المراقبة» وحجزكل مبلغ يجدونه مع أولئك المال ٠‏ واتفق حوالى آخر شر سبتمبر 
أن أوائك المفتشين ضبطوا مبلغ سبعة آلاف جنيه جمع من الريف الحيط ببنى سوريف 
وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سراى دولة الوالدة بالقصر العالى ؛ ولكن عمال 
الحدي وكانوا قد اتخذواكل احتباط» فرفعوا دعوى استرداد أمام محكة مصر الختلطة 
ذكسبوهاء وألزموا أوليك المفتشين باعادة المبلغ الى ابلهة المرسل أي ٠‏ 

لخدا ذاك بالمندوبين والسير ريشرس ويلسن الى التشدّد فى التدابير: فوفقوا الى 
مز مبلغي نكبيرين : (أحدههما) مقداره ١8‏ ألف جنيه حصل من مديرية اجميزة؛ 
و (لثالى) قدره .ه ألف جنيه حصل من مديرية البحيرة» بواسطة مديرى هذين 


(1) أنظر : ”مصر فى عهد اسماعيل'' لماك كرن ص م١١‏ 


معا كة الخدبر 
اوزياء 


كاب اللورد 
ملمسبرقى 


65 تاريج مصرم 


الاقليمين وأرسلا الى عايدين ؛ ولا وبموا عمال لخديو على عملهم أجابهم أولك 
العال بكل جسارة» وبدون مبالاة : « نحن لا نعرف فى القطر سيدا غير أفندينا ! 
ولن نطيع غيره ! » . 

ثم لم بمض أسبوعان إلا وعلم لاغربيين أن ممالا آخرين جبوا مبلغا جسها من 
مديرية الشرقية ) وامهم آنون به الى مصر ٠‏ فأرسلوا مفتشين قبضوا عليهم فى محطة 
خارج القاهررة» ولكن أحد ضباط الحرس الحديوى تداخل فى اللأمس وأنقذم ثم 

3 

خفرهم علنا إلى سراى عابدين ٠‏ 

وكانت مندوبة التحقيق قد أشارت بزيادة الضرائب على الأطيان العشورية ‏ 
وهو أهس كان الحديو نفسه راغبا فبه قبل تنازله عن سلطته الشخصية ‏ فلما أرادت 
الوزارة تنفيذ ذلك» أبى (اسماعيل) إلا أن يؤخذ» أؤلا» رأى مجاس شورى النؤاب » 
عملا بالمبادى الدستورية عيثها ٠‏ 

ومن البديهى أن هذه المع كسات لم تكن تروق فى عين السير ر يشرس و يلسن» 
أو #المفنش الانجليزى» م أخذ يدعوه الرأى المصرى العام » فتذمن منها تذمس| هرا 
للقنصل البريطانى ولخارجية البريطانية ٠‏ وازدادت معاملته (لاسماعيل) خروجا عن 
حدود اللياقة ٠‏ 

فبعث اللورد ساسبرى - وكات قد أخلف اللورد دربى على وزارة داونئج 
سثريت الى السير فيقين بمصر يكلفه بأن ببلغ لخديو : «أن حكومة جلالة الملكة 
ترى أن على سمقه مسكولية خطبرة جدًا فيا بتعاق بنجاح النظام الحديد أو خييته» لا سما 


١ أنظار : ”*ممير ف عهد اسماعيل' لماك كون ص م"‎ )١( 
11 أنظر الكخاب عينه عب‎ 27 


فى عهد اسماعيل 3-1 


فها يخنص بتحصيل الضرائب. . فقد بلغ حكومة جلااة الملكة إشاعات » اذا كانت 
على جانب من الصحة» فانها قد تمل رجالها على التخّف من أن بعض الدوائر العليا 
بمصر» بحجة تداخل ادكومات الأجنبية فى الأمور هناك » نحاول اطراح كل مسكولية 
وهو ما يذاع فى البلد» ويعرف» فلا تد عقباه . فكومة جلالة الملكة تثق ثقة 
نامة بمقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا تك مطلا فى نتايج النظام الحديد» على 
شرط أن لا يعاكس فى سيره ؛ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضين على السلطة » 
أواطهر هؤلاء سبه رغبة فى انتقاصه » فان الصعو بات امحيطة بنو ار باشا ومستشاريه 
ستزيد زيادة هائلة» ومسئولية خيبتهم ستجر مسبببها الى هاوية العؤاقب الوخيمة 
لنى قد تتهم علها » ٠‏ 

فلما بلغت هذه الرسالة الى (اسماعيل)» تضجرء وتململ بكيفية ظاهرة؛ ولكنه 
م بندفع مع نيار غضبه » وقال ؛وهو متجال بكرامته : «إن هذا البلاغ لمن آلم وأخطر 
البلاغات التِى أرسلت اليه من قبل حكومة جلالة الملكة؛ وأنه يأسف أسفا شديدا 
على أنها ارئأت ضرورة استعال لمجةمعه براهاء هوء جائرة» ولا يرى نفسه أن 
يستحقها ؛ وأن نصائح التكومة الب يطانية أبديت لغاية تلك اللمظة فى قالب العطف 
الظاهى عليه وعلى أسرته ؛ ولكنه يخال له الآن أنهم متحيزون ضِدّه نيزا ينا ؛ وعلاوة 
على ذلك» فان المسئولية التى يرغبون فى إلقائه! عليه فيا بتعلق يفاح النظام االحديد 
وجبابة الضرائب ليست منطقية ولا عادلة ؛ فانه تخلى عن أملاكه الخاصة وعن سلطته 
الشخصية» وقبل برغبته مسا حا كم دستورى» فأنسئت وزارة مسئولة لتفوم دشؤون 
الح ؛ فاذاكان مايفهمه من مبادئ الحم الدستورى فى غله» فان المسثولية ملقاة 
علي عاتق الوزارة لا على كتفى مليك البلاد ؛ وأما فيا بتعلق بجبى الضرائب فلا حول 


ولا طول له فى الأمى» ولذا فلا سبل الى القاء أبة مسئولية عليه من هذه الوجهة » 
وأما فها مختص بربط ضرائب جديدة فانه لايزال يعتقد أن ذلك لايحوز بدون مصادقة 
مجاس شورى النؤاب » ويرى وجوب جمعه للمذا الغرض » ولاستشارته فى كل 
الاقتراحات المالية الأحرى الب أبدتها مندوبية التحقيق ! » ٠‏ 

ومع أن السير فيثين كان ,ملم جيدا أن معظم أعضاء مجلس شورى النؤاب من 
أصاب الأطبان العشورية » وأمهم لن يوافةوا مطلقا على زيادة ضريبة لا نمس 
سواه » وأنهم سيتخذونها سلاحا للطعن على الوزارة» و إيقاظ السخاتم ضِدّهاء لا سيا 
بعد أن صدر قرار منهاء لمع نقود) لم يتفتق له ذهن المفنش نفسه» ألا وهو إجبار 
جميع الذ كور البالغين الخامسة عشرة من العمر على العمل فى أشغال السخرة» إلا من 
افتدى نفسه بمال؛ لم حر جوابا ٠‏ وانصرف وهو بتوقع شرا للنظام الحديد ٠‏ 

ولم يكن نوقعه فى غير محله : فان الوزارة» من جهة ) بالرغم من مضى الأيام بكثرة 
على تشكلها» لم توفق الى عمل واحد يصح أن يكون دايلا للصريين على أنبا تمثل 
جانب الرق والمدنية» أو أن نياتها تربى إلى رفع الضم عنهم » ما أمكن » وجلب الخير 
اليهم» ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق ابكور والاستبداد والظلم السابق استعالها 
فى تحصيل الضرائب » اسمّرت على ما كانت عليه ؛ و بالرغم من مباحث مندو بية 
التحقيق وتديراتماء كان دفع صرثبات الحجش والمستخدمين لا يزال متأثخرا» وكانت 
مطالبة دائ المكومة من الأهالى مضروبا بب) عمرض: اللائط م ورادت الوزارة 
الحديدة عل ذلك أن أقل عمل عملته » حيها استلست مهام افك .كان طرد الموظقين 
من الأهالى» مثات » مئات» عملا بما دعاه القنصل البرنيطائى ”اجتثاث أعشاب 
المميرة القديمة » خميرة الموظفين الوطنبي العدعى الفائدة والكثيرى الارقشاء» 


ف عهد أسماعيل 44 


وأستبدالمم بغيرهم من الأورو بيين» معظمهم من قيلى الكفاءة» بالرغم من المرتبات 
الضخمة المجعولة لم واتى أخذواء هر يتقاضونا ب! كه . 

ولم تظهرهذه الوزارة فضلا ‏ اذا كان ثمت فضل فى ذلك إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة ١0/4‏ نوخت فيها الصدق فى الأرقام » وجاهرت بعجز بلغ قدره مليونين من 
الحنبيات . ومع ذلك» فان مجاهيتها هذه أثارت انفعالات الغيظ فى صدور أصسماب 
الديون » لاعتقادهم وتصريحهم أن هذا المبلغ المعجز فى الميزائية قد حصل بالءأكيد 
من المؤلين » فأين إذّا ذهب ؟ هذا ما تساءله مكاتب لاحدنى برائد لددن الكبرى 
كان مقها بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار نحزينة االحديو 
االخصوصية؛ وما دامت مندوبية التحقيق والوزارة الحديدة لا تيلفان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صمي تلك الحزينة» فنا كدوا أنه لم ير ببصرالا ماهو مله1» . 

و(أسماعيل)» من جهة ثانية ‏ وكان تغيظه من مسلك الوزارة الو معه قد بلغ 
أشذه» وكيده بات لا يطاق من نتابع المظاهرات العدائية ضِده بشكل يزداد قبحا» 
يوما عن يوم » من قبل الهاليات الأجنبية فى بلاده (وهى اخاليات الى كانت نتلمس 
منه ابنتساما فى سنى حكه الأولى وتحرق أمامه ور المديح والثناء بل والعبودية» أيام 
كانت لتوقم إثراء من الفتات المتساقط عن مائدته الملكية) ‏ (اسماعيل) العالم أنه 
مرغم من تثازله. عن سلطته الشخصية لا يزال مهيبا ومطادا من رعاياه » يا كان م 
وأنهم لا يزالوق يهتبر ونه ”ولى النعي وصاحب التصرف المطلق فى أموالمم وأعمارهم ؛ 
العلم ؛ أيضا » أ نكامة واحدة منه تكفى لنوقد حريق أحقاد وضغائن ضِدّ أولك 


(!» أنظر : ”ناريح مصرق عهد اساعيل*" لما ككون ص 1785 _ 
17) أنظر: الكاب عبنه ص 148 


آخرعيد جلوس 


3 تاريخ ممبسر 


الأجائب» وضدٌ الوزيرين الأوروببين» اللذين يعاملانه كأنه كمية مهملة » وضِدٌ 
نو بار» الذى لم يكن مسيحيا ومرتبطا مع مسيحيين -فسب بل كان أرمنياء أى من 
أمة ضرب العئانيون ضِدّها المثل السائرعل أفواههم» وهو : ”أرمنى وزر» دوات 
وشر” ؛ ( اسماعيل ) الذى كان قد صمر تصميا صادقا على عدم اللحروج من الدائرة 
الدستورية التى خطها لنفسه » لم يعد ستطيع البقاء على ذلك التصمهم بعسدكل 
الغلطات الى ارتكيتها الوزارة» و بعد ما توالت عليه ونحزات الأبر» بدون انقطاع » 
من الوزارة» والخاليات الغربية فى بلاده» وصحافتون فى القطر وفى أورو بابالرغم من 
هسكزه بالنسبة لنّ» ومس كزهن بالنسبة له » ومرى قناصل الدول» وحكوماتين» 
بالرغم من تصريحاته المتتاعمة» الخالصة» المنبئة بنيته الصادقة على تعضيد النظام الاديد 
والعمل بأحكامه فى مصاحة الدائئين والقطر معا ٠‏ 

عل أنه » رغم إقدامه على معاكسة الوزارة» المعا كسة التى ذ كرناهاء ل ييظهر حتى 
ذلك المين رغبته فى العود الى اسئلام زمام الأمور بنفسه» وأخذ ,تسل عن هباشرة 
انك وابتعاده عن جلسات مجلس الوزراء كل الابتعاد » بملاحظة مبانيه وعماراته 
فى جهتى عابدين والحزيرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانبا عظما من 
النقود ؛ كأن صاحبهها انما يريد أن ,تحدى الرأى العام الأوروب فى بلاده» ويظهر 
له مقدار أحتقاره لمطاعنه » وقلة" مبالاته بانتقاداته على مصروفاته ٠‏ 


ولماوانى اوم بنابرسنة 14108 » وهو كار عبد جلوسه السنوى » اتحذ 


من المعدّات والاستعدادات للاحتفال به مالم يكن يخطر له على بال مثيله فى السنوات 


السابقة؛ وألبسه من الأمهة والبيجة لباسا جعله فريد أعياد الملو س كلها ؛ كأنه أحس 
أنه آنحرعيسد جلوس له فى الديار المصريةء أوكأنه أراد أن تنسيه نفامته وأفراحه 


فى عهد أسماعيل - 


الهمؤم المشتدّة على نفسه » والثى أخذت ننقش أثاملها على جببته العريضة ونحنى 
ظهره القدير. 

فبينا العاصمنان» مصروالاسكندرية» ومعظم مدن الداخلية ظهرت متجلية بمعالم 
زيلة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها فى الماضى» فان الولمة السنوية والمرقص 
لتالى لما » المعتاد إقامتهما سسراى عابدين» فاقا» فى عرف نفس متعوّدهما» كل 
الولائم والمراقص الى رأتها قاعات تلك السراى المثرفة» بذخا ونعيا ب وذلك بالرغى من 
أن حريقا حديثا كان قد دعس منذ بضعة أسابع جناح الحرملك بعابدين » غير مبق 
إلا على القاءات الفسيحة المعدة لتلك الاحتفالات ٠‏ 

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلة كل عدد معتاد؛ كأنما (اسماعيل) أراد 
أن شبد على مبجة توارى ثمسه ما استطاع جمعه حول مغيبها من الذوات » لكى 
بوك كعاق فزديه ال الأبد ملارفعة من ىم + 

ومن بدرى ماذا خاصره من الأفكارء اذ كان نظره تحمل بين أولئك المدعوين 
المبتبجين حوله ‏ ثم بقع على الآنيسة الفرئساوية الفائرة الغالية ان جدّاء الهارجة 
من معامل ( سيقر )) والآنية الذهبية الساطعة» المتلألقة بالماس والجارة الك يمة» 
الموضوعة أمام أولئك المدعوين » لتقر بها أعينهم » أو اذكات بنر على القاعات 
المتداخلة بعضها ببعضء المزدهية بفرشها الفائحر» وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العيد » وسرور المتكئين أو الراقصين ؛ من بدرى اذ أرى » حينذاك » على وجهى 
القنصل البريطالى و” المفتش الانجليزى» خيال المقارنة الثى لا بد أقامها ذان 
الرجلان بين ولمته تلك » وولمة بلطشسر» الملك البابلى الذى سبق لنا الكلام عنه؟ 


(' إأنظر :”ماري مصر فى عهد إسماعيل '“ داك كون ص 407 1 88 14. 


ل تاريحٌ مصر 


وذوات البلاد » من جهة ثالثة ‏ وكانوا بك مؤثرات التربية والمصلحة مجبولين 
ل الولاء والاخلاص للحديوهم » وعلى اعتباره ”ولى" 5 ورب ارادتهم» كه أنهم 
كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفريج وغيرهم » شذرا » واحتقارا » حتى 
تعدّل العشرة مجارى التأثير الأؤل- ما رأوا خديوهم متضجرا ومقّاملا» وأن تضجره 
وتمامله مسببان له من أولئك الفرئج » ومن نوبار باشا المدين لسمؤه وآله بكل ثروته » 
ومركره السانى » حت التفوا حوله بعامل الولاء والفيظ » بارادات متتحدة وقلوب 
متحمسة. ولم) علموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضرائب على أ طيانهم العشورية 
إرضاء لأصعاب الديون الأجانب » وأن سمو الحديو هوالذى يعارضها فى ارادتها » 
وأنها ألغت الاعفاء من السخرة الذى كان المشتغلون فى أطياهم العشورية ممتعين 
به » اذا افتدوا أنفسبم » أى اذا دفعوا ‏ هم » أصعاب تلك الأطيان - المال 
المطلوب لاعفاتهم » بلغ غيظهم من الفرئج والوزارة أقصاه» وولائم وإخلادمم 
لخديو أعلى درجاتهما ٠‏ 

والأهالى» من جهة رابعة» كانوا هم أيضاء عؤثرات ستين قرنا » مجبولين على 
الشعور ,أن مليك البلاد صاحب النصرف المطلق فى أمواهم وأعمارهم وأنه » ماعدا 
ع ضمهم ودينهم ) مق فى أخذ أى تو بروهه مهم كم أنهم كانوا بعامل تأثي رالأجبال 
العديدة الماضية » والحهل المطبق » مجبولين على كه « النصارى الملاعين  »‏ 
و« التصارى » فى عرفهم الفرئج » اللابسون برائيط » حتى لوكانوا بهودا ‏ 
ومستعدّين لأنيكونوا وقودا لأية نران عاطفيةيروق لذى مصاحة إيقادها ف صدورهم ؛ 
الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظم والتبجيل ؛ والمستعدون 
لارضائهم بكل ما فى وشعهم » حنى بنسيان مظالمهم السابقة » اتقاء لمظاللهم 


فى عهد ابماعيل مع ' 


المستقبلة ‏ كانوا طوع أمى أفندينا والباشوات والييكوات » بل ومشاع البلاد ذاتهم » 
ومستعدّين لقول وعمل أى شوخ بريدونه ٠‏ 00 

والمستخدمون» من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك» الباقون فى الخدمة والمرفوتون 
لا بدالهم موظفين غى ببين)» العارفون حق المعرفة أن مرتباتهم المتخرة والمستحقة .- 
أقلا فأؤلا لا تدفع طهمء لا لأن قلة ايرادات البلاد تحول دون دفعها ؛ ولكن لأنه » 
بالرغم من سحق موا طنيهم تحت ثقسل الضرائب والمكوس » تكاد خزائن الحكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ المستخدمون الراءون أن الحكومة 
الحديدة لا نكل لموظفيه! ومستخدميها الأجانب ولا تزن لم بالكل الذى تككل به 
والوزن الذى تزن به لهمء وأنها تدفع ؤلاء كل مرتباتهم » بالرغم من جسامتها وأن 
معظ المنصرفة لهم هذه المرتيات يكادون لا يعملون بها شيئا ؟ المستخدمون الراءون 
أساءهم وأولادهم بِتضوّرون جوعا » ولا يدرون كيف يكون المصير » كانوا كذلك 
مادة سسبلة الالتباب» سريعته بين بدى هن كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

ففى الأسبوع الأول من شهبر بنابرسنة /إم١‏ أنى الى مصر وفود من وجوه 
الأقاليم يملون نظامات الأهالى من الشدّة والصرامة المستعملتين من عمال الحكومة 
فى تحصيل الضرائب؛ وبنذرون بمصيرالأمور الى مالا د عقباه» اذا اسعّرت الحال 

ثرة على ماهى عليه ٠‏ 

فقاق السبر ثيقين» وأرسل بنى' بالمارى وزارة الحارجية البريطانية فى ١١‏ ينابر» 
5 نصه : «ان البلاد أخذت تغل بعض الغليانم يدل على ذلك مجىء عدّة وفود 
كبيرة من مشايم الأقالم للاحتجاج على استعال الضغط الخارى الآرت فى تحصيل 
الضرائب ؛ ويقولون لى إنه من ا محتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى النؤاب 


5 تاريج مضو 


ضْدّ الافتراح المزمع تقسديمه من المنكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيان 
العشور ية- وهى زيادة واقعة» على الأخص» على طبقات الأهالى ذات البسارب 
ولوكان هذا الغليان طبيعيا لى) كان مظهرا غير مرضى ؛ ولكنى أرانى على بينة 
فى اعتقادى أنه مفتعل» بواسطة عمال عكروا المياه فى الخفاء» ور بما استخدموا لهذا 
الغرض من اللحديو نفسه؛ وقد سمعت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى مجلس 
شورى النؤاب استدعوا سراء وعرفوا بأن الحديو لن يكون متكدرا اذا رآهم يقاومون 
إجراءات ادارة أجبر على قبوطاء بالرغم من أن جميعها فى أيدى الأوروبيين؛ وهكنا 
فان الوزارة الحديدة» علاوة على الصعو بات المالية الحطيرة الحيطة بباء وعلى أن 
مهمتها فى الشاء النظام والتزئيب من الفوضى والعدم مهمة تكفى وحدها لاستتفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوفى اللثام» لبس فقط» بل مع 
ختل هاخلى فى منتبلى الخطورة سائر الى غابته التى يربى اليب » بالرغم من نوالى 
الانذارات الخيفة عليه ! فلا سبيل ل#ككومة الى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكاتفة متضامئة » تسد 007 ر بعضما الآحرء وتنزل الى الميدان » 
وجمبتم| متحدة» واذا سلكت سلوكا فى غاية الشججاعة والعزم » متجنبة كل التحايلات 
والتلؤنات» وعضلتها المكومئان الانجليزية والفرئساوية تعضيدا محسوسا» ٠‏ 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » متكاتفة » فى وسط الشدائد الحبطة بها ؟ 
كلا . فان التحاسد والتزاحم على التفوذ اأناشئين من المنافسة الدولية» واللذين مافتما 
عاملين عل ايجاد شقاق مستمز بين القنصل العام الفرئساوى والقنصل العام الانجليزى » 
تسربا الى الوزارة النو بارية » وقاما بين السير ريشرس ويلسن والمسيو دى بليلييى . 
ومع أن مظهر وبار وشبرة حبه لانجلتراكان من شأنهما أن يجعلاه فى صف الوزير 


فى عهد أسماعيل ل 


الانجليزى » إلا أن أخلاق ويلسن وأطباعه جعاته ينحاز دائما الى الوزير الفرفساوى 
و بعضده ٠‏ والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن السو دى بليذيي» بالرغم 
من أن الغرض من تعبينه فى الوزارة كان الدفاع عن مصاّ الدائنين الفرفساويين » 
كان بميل جدًا الى مسراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشدّة عنه - وهو مالا 
خلاف فى أن نوبار باشاكان يريده أيضا من صم فؤاده ينا السير و بلس ن كان » 
فى شدة كرهه لخديو» يرى وجوب أستمال الشذة المتناهية مع الفلاحين » كأنه 
بريد أن ينتقم فى أتخاصهم من ( اماعيل ) » أوكأن ولاءه لخديو وإخلاصهم له » 
على كونه » فى اعتقاد السير ويلسن» السبب الوحيد فى ذم وبؤسهم وفى الأثقال 
الباهظة الملقاة على عواهتهم » قذى فى عينيه لا يطيق احتاله » ويرى وجوب عقاب 
أولئك المسا كين عليه؛ فلم يكن بيخل عليهم بالكرباج والسوط » كاما أحب أن يحجبى 
منهم مالا ٠‏ وكان ضنينا على تنسيتهم أيام صتيق باشا» المفنش “ سلفه فى دست 
وزارته ٠‏ 

مع وجود هذا النزاع بين أعضاء الوزارة » وائجابه »حتماء خلفا فى الآراء والمداولات ؛ 
على شدّة شعورهم جميعا بأن سلامتهم وسلامة النظام الحديد المتمثل فى أشغاصهم ‏ 
إزاء مبول المليك والذوات والأهالى والمستخدمين ‏ انما هى فى تكاتفهم وتعاضدم » 
هل كان من المنتظر أن يتسلحوا بفطنة نصونهم عن الوفوع فى االخطأ» وتمنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غير دائرتى الخطأ والشطط المعتادين ؟ 

هذا ما كان بشك فيه خصومهم » وماكانوا واقفين لم بالمرصاد من أجل 

وف الواقع فان الوزارة النوبارية » رعم كل المنذرات الثائرة حولًا » ورم كل 
العظات المقدّمة لها من اللروف » شدّت على عبثما عصابات الغشاوة » وتعامت 


4 تاريج مصسسر 


الى حدٌ ارتكاب الغلطة الوحيدة التى كان يحب عليها أن 'تحاشاها » قبل غيرها» بل 
دون.غيرها ٠‏ 1 

وذلك انه لما اتضح لها أن دفع قطعية ر بيع سنة 1809 والانفاق على شؤون 
الادارة» بتعذران معا» مهما بولغ فى استعال الشدّة مع الفلاحين لتتحصيل إبرادات 
العام» مقدّماء قر رأيها فى أوائل فبراير على الاقتصاد فى مصارريف اليش المرى . 
فول االسير ويلسن ألفين ونمسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لم شيئا 
من رواتبهم المتأخرة؛ وصيرهم هكذا مع عائلاتهم الى أقصى حدود الفقر المدقع ٠‏ 
ولاأدل على ما وصلت اليه حالة أولفك الضباط مما وقع لاثنين منهما» نرويه نفلا 
عن كاب اللبفتننت كنل داى الأ يكالى » المعنون ” مصر الاسلامية والحبشة 
المسيحية ” قال : 

«تأئحر أحد الضباط المصريين عن دفع أجرة بينه لصاحبه . فلما ضاق رب البيت 
به ذرعا» اشتكاه لوزارة الحر بية . فأنزلته الوزارة درجة» بعد تأنيمبا إياه تأنيبا مولا 
على عدم دفع الأحرة ؛ غير ناظرة الى أن تأئس الضابط عن دفعها انما هو نتيجة تأخر 
الحكومة عن صرف مرتبه له الأشهر الطوال ٠‏ 
فلما آ:تشر بين الضباط خبر ما أصاب زميلهم » احتاروا فى أمرهم ؛ وم يدروا 
ما التدبر . 1 

وما لبث أن أقبل صاحب البيث الذى كان أحدهم سا كا فسه يطالبه بالأحرة 
المتأحرة عليه . مفاف الضابط أن يصيبه ما أصاب زميله ٠‏ فأعمل فكره لحظة» ثم 
حرج من الباب واستدعى أؤل حار قابله . فأتاه مارة ٠‏ فركب الضابط المار» 


فى عهد اسماعيل 5-0 


وقال للهار : « امكث هنا حتى أعود اليك » ٠‏ وأنقده أجريتّه مقدما ٠‏ ثم امتعطى 
المار وذهب به الى السوق ٠‏ فباعه هناك وعاد نه ٠.‏ فأعطى .صاحب بيغ 
الأحرة المطلوب له » وسم باقى العُن للرار» وصرفه دون أن الى بندبه وعويله» ٠‏ 

وكان بوجد فى ذلك الوقت بالعاصمة أمثال هذين الضابطين جمبمائة » فقط » 
ولكن شريف باشا » و زيراكر بية» تنفيذا لقرار آخ رأ صدرته الوزارة بصرف حزء 
من المرتبات المتأخرة للضباط » استدعى الى العاصمة الألفين الباقيين » لكى يأخذوا 
ما تقرر صرفه لهم » ويودعوا سلاحهم نحت تصرف الحكومة . بفمع هكذا بمصر 
جمهورا متقليا على جمر مؤلفا من 8.٠‏ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسمائة جندى » معظمهم من الشاععرين مع الضباط الحالين على 
الاستيداع ٠‏ ويقال ان شاهين باشا أباغ الحديو تذمره المزء وأن الحديو أجابه : 
« ولم ه سا كتون؟» فنجم عن ذلك جميعه ما كان يحب أن ينج عنه تنما : 

فانه فى اليوم الثامن عشر من شهر فبراير» ,ينا كان السير ريشرس ويلسن» بعد 
انصرافه من إدن احضرة الحديوبة عقب تشرفه بمقابلتها» ذاهبا فى عمربته الى سراى 
المالية» لم يكد يجاوز عابدين قليلا إلا ورأى» على بعد بضعة أمتار أمامه » جمهرة 
عاجة . فأمس حوذيه أن يسرع السوق لى يقف عل معنى الصباح البالغ أذنيه ؛ 
فساق الحوذى» وسرعان ما رأى السير ويلسن رئيسه نوبارباشا فى عربته» محاطا 
يجهور من الضباط الحالين على الاستيداع » لتتداوله أيدى جماعة منهم » كانوا قد 
وشوا به فى مسكبته » يها كان غيرهم قد قبض مل رءوس الحياد وأوقفها ٠.‏ فنظر 
إلبه » وإذا به قد قط رباط رقبته » وطرح طربوشه أرضا » وديس فى الوحل» 

)١(‏ أنظر : ”مسر المسلية والحبشة المبيحية' لدإى ص ١/‏ م48" 


ثورة الضباط 


4خ ناريج فمصسر 


وتوالت على وجهه الصفعا تكأنما المائدون عليه ما يقولون : «خذ» هذه تنفعك)» 
وهذه نضرك !» ٠‏ 

ولم) وقعت عين نوبار على ويلسن صرخ اليه أن « سرالى المالية بسرعة » 
فالقوم إنما يطالبون بمرتباتهم المتأحرة ! » . 

ولكن الضواط كانوا قد نحوا السير ريفرس ويلسن - وكرههم له كان يفوق 

ههم لنوبارء عدّة أضعاف ‏ فهب بعضهم وأوقف جياد عرربته» أأيضا» ووثب 

ستة منهم داخل المركبة» وقبضوا على حيته» ونتفوهاء وأشبعوه ضربا ول5ا» أ كثر 
يكثير مما نال نو بار على أيدى زملاتهم ٠‏ 

وما زالوا بالوزيرين» بهدلة وإهانة»حتى أوصلوهما الى باب المالية ٠‏ فسحبوها» 
هناك » من عر بنيهما » وأدخلوهما نحت صيب من الصفع والرفس الى الوزارة » 
وساقوهما الى غرفة السير ويلسن » حيث أفهموهما أنهم » اذا لم تصرف لهم مرتباتهم» 
كالوا للها نما ذافها أضعافه ؛ فان المتاخر لجميع كان لا يقل عن مرنبات خمسة عثس 
تعبراء ببينا امتأخحرلبعضهم كان يزيد على العشرين شهرا ٠‏ 

فتذ كر .نو بار ماكان من ضر حادثته لابراهم امام أثناء عودته معه من الأستانة 
الى الاسكندرية , 

وأقبل يواعد ويراوغ أولئك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وقع حوافر جياد 
عربة وارتفاع أصوات نحبات » وتهاليل فى امارج . فأدرك أن الغوث قد أنى ٠‏ 
وف الواقع لم تمض دقيقة إلا وشوهد الحديو يترجل على باب المالية » وسرع 
الى نجدة وزيريه التعسين . ولندع الكلام هنا للسير قيقين» قال : 


فى عهد اسماعيل 4 


دحالا أبلغت ما كان جاريا فى المالية » أسرعت الى عايدين » وأنبأت به 
االحديو؛ فنزل سمؤه وأركبنى فى عرربئه » وذهبئا معا الى وزارة المالية؛ فوجدنا بمعا 
غفيرا حيط مها » ولكنهم فتحوا فى امال ازدحامهم أمام عررية الحديو» وحيوه 
وهللوا له ٠‏ فدخلنا » ووجدنا فى احدى غرف الدور الأعل نوبار باشا والسير 
ريفرس ويلسن ء ورياض باشا في وسط المتمرّدين من الضباط ؛ على أنا لم جد 
أحدا منهم مجروحا و إن كانت علامات الإهانة بادية على الائنين الأولين ٠‏ فلما :ا كد 
اللحديومن سلامتهما » النفت الى المتمدين» وبعد أن وعددهم بإجابة طلبائهم العادلة » 
أمرهم مغادرة السراى» قائلا : « اذا كتم ضباطى » فيميتكم تزيم بطاعتى ؛ فان 
رضم » كنستم كنسا» . فأطاعوه عل غير رغبة؛ وتذمى بعضمم وم طالبا ركهم 
وشأنهم فى أسوية حساباتهم كا بشاءون ؛ ومع خيرم يمسيح ”لهت الكلاب 
التصارى “ . فانزيهم الحديو السلالم وأخرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا بزبلاجم 
المحاصرين الأبواب . فأطل اللحديو من نافذة» وأمبهم بالتفر قكلهم والذهاب لى 
بيوتهم» فرفضوا . ا 

فاستدىى اليش ٠‏ فأطلق بعض الضباط مسدساتهم فى الهواء ؛ ولكن بعض 
العسا كر بجريح بالرغم من ذلك . فأعمل الحند رءوس حرابهم وأصابوا بعضٍ المتمزدين 
بجراح » وجريج أيضا تششريفاتى ا حديو بضربة سيف » وهو بجائب مولاه» وتعرض 
الحديوعينه ان مخطركيير . على أن الأ كله لم يدم أكثر من نصف ساعة ؛ و بعد 
أت تولى الحديو إرسال الوزراء مخفورين حرس كاف الى منازطي عاد الى سسراى 


عابدين | 00 


اتحديرتهدها 


استقالة نو بار 


غ2 تاريح مصرم 


غير أن هذه ا-لادثة جعلته بصعم تصءما أكيدا على استعادة زمام الحم الى نفسه » 
مخشية حدوث ما لامد عقباه ٠‏ فبععث فى عصر ذلك اليوم عينه واستدى قناصل 
الدول وأنبأهم أنه اذا لم يعدل مركره وتعاد البه السلطة الى هى من حقوقه » فانه 
أن يكون مسولا عن الأمن العام فى البلاد ٠‏ 


ففى اليوم التالى» انعقد فى منزل القنصل الب يطانى مجلس حضره هو والمسيوجود 
والتنصل الفرتساوى العام ونوبار باشا والسسبر ريشرس ويلسن والمسيو دى بليليبر 
والمبجر باريج» مندوب صندوق الدين الانجليزى» وتداول فيا فاه المديو به البارحة. 
فقر رأمهم عل أن بسألوه كيف يريد أن يعدل مسكزه؛ ثم ساروا الى عابدين؛ وصعد 
القنصلان الى مقابلة (اسماعيل)» ببنها الباقون أقاموا فى انتظار الرد فى إحدى مجر 
الدور الأرضى ٠‏ 

ول سطوع ارد كثيرا. فان القنصلين عاد الييم به بعد قليل واذا مفاده: «أن الحديو 
إن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حكم البلاد 
وصرح له إما بترؤس مجلس الوزراء أو بالتخاب رئيس للوزارة بثق به ويرتاح اليه , 
وأنه اشترط اشتراطا لابقبل مع رفضه اتفاقا » أن نو بار باشا الذى ثبت لديه أنه 
عامل على اجتثاث سلطته وفسفها» بسحب حالا من الوزارة!» . 

فسأل القنصلان نوبار بأشا: «هل فى استطاعتك » اذا ألحينا على بقائك فى منصبك ») 
أن تضمن الأمن العام؟» فأجاب : « كلا ٠‏ ولست أرى طريقا.مفتوحا أمانى» 
والظروف م هى » سوى أن أرجوما أن تبلغا سمؤه استقاتى ‏ وترجواه أن يصرج 
لى أن أعبش كفرد» لاصبغة رسمية لى» فى القطر » آمنا ومطمئنا على نفس ! ٠»‏ . 


فى عهد اسماعيل ا 


فبلغ القنصلان الاستقالة والرجاء الى الحديو . فأجاب أنه يقبل الأولل ويجود 
بإجابة الشانى» على شرط أن لابتداخل نوبار باشا فى السياسة » ولابعين أو يخاتل 
أو يدس . 

فلما اتفق على ذلك » ذهب الأمير حسن باشاء بصفته قائد عام الميش المصرى) 
الى البسير ريفرس ويلسن» واعتذر اليه عماسلقه هن إهانة على أيدى الضياط ٠‏ ثم 
اقترض مبلغ ٠‏ ألف جنيه من بيت روئدشيلد» ودفعت متأئحرات اللندية منه) 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين . فعرفت الحندبة بذلك قتها . فلم تعد تنساها , 
وربما تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة . 


ف ناريج معسسر 


)ع( 


الفصل اللخامس 


بين الكابيتول والصخرة التربيئية 


من بنات طارق »* تشثى على الفسارق 

غير أن فوز ( أسماعيل ) لم يكن كاملا » ولو أنه تخلص من وزيركريه ديه رغ 
تعضيد المكومتين البريطانية والفرفساوية له ٠.‏ وذلك لأن اللورد سلسبرى كتب 
الى القنصل البريطانى» وكلفه بأن يخطر اللخديو أن الحكومتين عازمتان على العمل 
معا فى كل ماله علاقة بالشؤون المصرية؛ وأنهما لا تفبلان إدخال أى تعديل على 
مبد| الاتفاقات السياسية والمالية الى وقعها موه منذ عهد قريب ٠‏ فان استعفاء 
نوبار باشا ليس له فى أعينهما سوى أهمية شخصيته ولكنه لا يعنى تغييرا فى النظام 
مقرو 

فأجاب اللحديو أنه بتعهد با محافظة على المواثيق الصادرة منه فى شبهر أغسطس 
الماضى » وأنه يرغب» من صم فؤاده» امحافظة أيضا على اتفاقاته الالية؛ ولكنه 
لا مكنه أن يكيف » منذ الآن» قرارات مجاس الوزراء فى هذا الموضوع ٠‏ 

ثم دارت المفاوضات على تشكيل الوزارة الخديدة . فألم السير ريشرس ويلسن 
والمسيو دى بلينيير بوجوب اعادة نوبار باشا البها » وكتبا الى حكومثمهما يحرضانهما 

على تعضيد مطلهما ٠‏ 


أهم مصاد هذا الفصل : ”مصر الحديئة“ الور د ومس » و”مص رف عهد اسماعيل “لاله كون . 


فى عهد اسماعيل ع 


فانحازت الحكومة البريطانية الى رأى السير ريفرس وياسن » وكتب اللورد 
ملسبرى الى السير ثيقين :أن مكل السير ريشرس و يلسن قد يصب فى منتهى الحريج » 
بل قد بتعذر ابقاؤه اذا لم يعد نوبار الى الوزارة . 

فلم يوافق السير قيقين على ذلك » وأبدى مخاوفه من أن يؤول التشبث ا 
مع وجود (اسماعيل) على العرش المصرى » الى شدائد وارتباكات لا دمع الحكومة 
البريطائية إلا تجنيها ٠.‏ 

أما الحكومة الفرفساوية فلم تتحز الى رأى المسيودى بلينبير وذهبت الى أنه لم يعد 
مث الموافق السك بنوبار هذ أظهر الحديو عدم رضاه عنه ٠‏ فوافقتها على ذلك 
الحكومة الانجليزية» ولكنها رأت فى الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماعيل) الى أنها 
تعتبره مسئولا عن العو بات الحديشة التى نمت بمصر» وأنه فى حال قيام غيرها 
من نوعهاء فان العواقب قد تكن ورخيمة عليه ! 

ولا فرغ من أم نوبار » أيدى اللحديو بعض اقتراحات ٠‏ فقابلها الوزيران 
الأورزيان سكسيأء ونا ؤالت المقاوضات عارية بين لابدين والقتصلين ووزارئن 
خارجية الدولتين الغر ييتين و إدارةالبلاد متعطلة فى الأثناء حتى قر رأى اللورد 
سلسبرى والمسيو وادئجتن أخيرا على أن |الحديو لايحضمر» فى أى حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؛ وأن الأمير مد توفيق » ولى" العهد» المقسترح تعيينه من 
أبيه ذاته » بعين رئيسا لحلس الوزراء؛ وأن الوزيرين الأجنبيين يكون لما حق منع 
كل إجراء يريانه ٠‏ 

ول) عمرضت هذه الأمور على (اسماعيل) أبدى ارتياحه لبها ٠‏ وشكر للدولتين 
موافقتهما علي رغبته فى منع نو بار باشا عن دخول الوزارة وقال : «إنه سييذل جهده 


وزارة الأمير 
شحمد نوفيق 


244 تاريج سال 


لمساعدة وزرائه » اذا وجد منهم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى مجهوداته ؛ وأنه 
لشعر تمام الشعور بالمسئولية الملقاة عليه فها يختص بضجاح الأعمال على انحور الحديد 
الموضوع لا » . 

وفى ٠١‏ مارس صدر الأمس القاضى بتعبين الأمير جمد توفيق رئيسا للوزارة 
الجديدة . فلما أقدم على تشكلها» أبدى اللخحديو رغبته فى أن بعهد الى رياض باشا 
بوزارتى الخارجية والقانية» بدل وزارة الداخلية» النى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة ٠‏ فعارض فى ذلك الوزيران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
بمكنه أن يمنع كل تداخل غير دستورى فى إدارة الأقالم الداخلية . 

ولكن القنصلين عضدا رأى اللحديو بحجة أن إجباره على تعيين وزرائه على غير 
رغبته لا يتفق مع المسئولية الشخصية الى طولب بها . شفالفتهما حكومتاهما » وانضمتا 
الى معارضة الوز برين الغربيين . فأبى (اسماعيل) فى الأؤل إلا عدم إبقاء رياض باشا 
على رأس وزارة الداخلية » ولكنه رضى ف النهاية ٠‏ فعهدت الى الرجل و زارتا 
الداخلية والحقانية » وتمكنت الوزارة من النشكل فى «؟ مارس »6 أى بعد استعفاء 
توبار بذيف وشهر . ٠‏ 

على أنه » قبل استلامها مهام أعمالها » وقع خلاف شديد بين السبر فيقين » القنصل 
البرريطانى» والسير ريفرس ويلسن» وزيرالمالية المصرية . منشأه أن الفنصل كان 
بمبل الى إششراك (اسماعيل) فى الحم » بالرغم من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء؛ 
لاعتقاده تعذر الحم بدون مساعدثه » ووجوب إرشاده الى الطريق القويم» بالنى 
هي أحسن» بدلا من استعال العنف لنسبيره فيه ٠‏ وأن السير رريفرس ويلسن كان 


فى عهد أسماعيل ولاغ 


يرى السلام ة كلها فى إبعاده عن كل تداخل فى شؤون الادارة » ووضعه نحت مصرأقبة 
شديدة تصيره صفر! عل الثيال . 

فانقم عالم ميات فسمين : أحدهما تحزب لمبدأ السير ثيفين» والآخو لمبدا 
السير وياسن . وأخذت التقار بر ترسل » مئناقضة» الى الحكومة الانجايزية . فوقعمت 
فى تخبط لا تحير أهس| . 

و لمكن السير ريرس ويلسن من كار رجالا » وكان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية المصرية مجزد انتداب باجازة؛ وأن وقوع انكلاف هذا الشكل بينه 
وبين القنصل البريطانى لا ينتج سوى تمكين الراغب فى الصيد فى الماء العكرمن 
نبسل سمه » استدعت الحكومة البريطانية السبر قيقين الى لندرا فى ١6‏ مارس» 
وأرسات عوضا عنه السبرفرنك لاسل »و زؤدثه بتعلمات مفادها «وجوب مساعدته 
التو قرس و يلين ف معاملية تدرو سنامدة فلية فال م1 

ونن ندرى كيف كانت معاملة السير ريشرس (لاسماعيل) ٠‏ فلا غرابة اذا اسع 
المرق بينه وبين العنهرالغرى»واذا وجد نفسه غيرقادرعلى التشرب ممبادىٌ النظام 
الخديد. فيدأ تصبيره الى لا ثئئ فى سياسة البلاد اسمز معمولا به» بالرغم من تخلصه 
من نو بار باشاب والشروط الى أجبرعل قبوهاكانت من الثفل والمذلة بحيث لم يكن 
يستطيع أحتّالهاء بالرغم من حسن نياته وقؤة عزمه ٠‏ ش 

وعليه فانه ' بمض أسبوع على سكل الوزارة إلا وشرع النذاع بين االحديو ووزير 
ماليته ببدو للعيان ٠‏ فالفوائد السارية على قرض سنة ١1854‏ كانت استحق فى أل 
ريل سسنة و40 )١‏ وقدرها ٠غ‏ ألف جنيه ٠‏ ولم يكن فى م7 مارس بين .دى 
مندوبى صندوق الدين سوى 18١‏ ألف جنيه ٠‏ 


رك الأعيان 


كا تأر اسيسب 5 


ولأاكنت فوائ ذلك الفرض مضمنة» من جههة» عملا بالمشروع الحوشئ» 
بضربة ”المقابلة”؛ وكانت مندوبية التحقيق» من جهة أنخرى ؛ عاملة فى ذلك 
اين عل تجهيز مشروع نصفية نهائية لحا المىالية » ارتأت فيه إلغاء قانون”المقابلة») 
قزرأى مجلس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء المندو بية » عل تأجيل دفع استحفاق 
أؤل ابريل هذاء الى أل مايو التالى ٠‏ وجهز السير رفرس ويلسن نص المرسوم 
السانى الواجب لذلك الغفرض» وعرضه على اللحديو ليوقعه ٠‏ 

فأبى (اسماعيل) توقيعه قائلا : « إن هذا المرسوم اما هو » فى المقيقة » |شبار 
إفلاس» مع أنه لايرى البلاد مفاسة» ويعتقد إمكان القيام جيع تمهدات المكومة 
المالية. ولا مستطيع توقبع مرسومكهذا فى مواجهة التعهدات السياسية والمالية 
لتى أجبرته علها حكومتا بريطانيا العظمى وفرنسا » , 

فأدى رفضه الى إدخال بعض تعديلات لفظية على نص المرسوم » أمكن معها 
حمل الحديو على توقيعه . 

غير أن رأى مندوبية امتحقيق فى وجوب إلغاء قانون * المقابلهة “كان فى الأثناء 
قد انتشر فى الأوساط والمنتديات المصرية . ولماكان إلفاء ذلك القاثون فى غير 
مصاحة الطبقات الغئية وفئة الذوات » لأتهم الوحيدون الذين استفادوا » وكانوا 
لايزالون ستفيدون منسه » أخذت اجّاعاتهم لتؤالى ومداولاتم تطول ونحند » 
وميماها مقاومة فكرة الالفاء بكل مافى امول والطول . 

فى أل ابريل كتب السير فرنك لاسل الى اللورد ساسبرى مايأتى : « يوجد 
الآن هنا حركة أفكارٍ عنيفة واسعة . والظاهس أن الشبخ البكربى» نقيب الأشراف» 


فى عهد أسماعيل (إباغ 


وشيخ مشايح الطرق» يدعو فى ببيته الوجهاء والعاماء الى اجتهاءات متوالية» غمىضها 
إثارة كزه ديق ضِدٌ الوزيرين الأو رو بيين؛ وأن الحطباء فى المساجد جاه وا باعتبارهم 
رياض باشا صديقا لمسبيحيين وعاملا على الاضرار بالمسامين » وهو ماقد يدعو الى 
أستقالته. من منصبه » لأن حياته بانت معرضة لخطر » وأشار عليه رئيس البوليس» 
مرارا » بضرورة التوق » . 

وفى ؛ ابريل كتب السير فرنك لاسسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك 
فى حدوث الاجتاءات البى فلت عنها » وفى أن انخابرات متصلة بين اللحدبو وأهم 
الأشخاص الذين حضروها . ولكن الغرض الذى برمون اليه هو الحصول عل تعضيد 
مشروع مالى يجهزه اللحديو » معارضة لمشروع السير ريشرص ويلسن» وأيضا حمل 
القوم على نحرير عم أئض لسمؤه باتمسون بها أن ينفذ فى مص رالدستور العهانى الذى 
أعلن هنا سنة 8/7 1 وما فبى' منذ ذلك الحين كاب ميتة ٠‏ وقد قيل لى إن الأسباب 
لتى نبسدو حمل السراة على توقيع تلك العرائض هى أنه فى حال نجاح مشروع السير 
ررس ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زيادة كبيرة » وتضيع المزايا 
الى منحها قانور ”المقابلهة“» ؛ وأن العلماء حملوا على الاعتقاد بأن نية الوزيرين 
الأوروبيين انما هى تسلم القطر للغر بين تسسليا تاما» إضرارا بالدين الاسلاى ٠‏ 
ولكنى لست أشك فى أن الحامل الأ كبر على توقيع تلك العرائض انمأ هو معرفة 
موقعيها أنهم بتوقبعها انما يأتون عملا مرضي لخديو » وقد قال لى رياض بانشا إنه 
طلب الى بعض مستخدى و زارة الداخلية توقيعهاء فلم .بتجاسروا على الرفض» ٠‏ 

فرأى الوز يران الغر بيان أنه لابمكنهما السكوت على هذه الاجراءات . وفى 5 ابريل احتجاجالوزيرين 


ش ش الغ بيين على 
سما االحديو» يدا بيد» احتجاجا صريحا على السلوك الذى رأى اتباعه» والذى زعما ‏ سلولك الخدير 


استقالة 
وزارة الأمير 
حمد توفيق باشا 


اججياع باطيئة 
القنصلية 


4 ناريج مصبرن 


أنه مناقض لوعوده وعهوده ٠‏ فلم بعر لخديو احتجاجهما اهتّاماء لأن ترئييانه كانت 
قد بلغت النضوج »ولأنه بات متأ كدا من اصابة الضربة التى عررم ملرضريم|إسترداد| 
لسلطته المقتصبة منه فى عقر داره ٠‏ 

ففى 7 أبريل أذيع فى العاصمة أن الأمير حمد توفيق رئيس الوزارة قدم استقالته 
بانيا سبيها على أن الو ز يرين الغر بين »هنذ أن عهدت اليه الرياسة» أهملاه بالكلية» 
وم.سنشيراه فى شع مطلقا ٠‏ وفى يوم م أبريل رفعت الى االحديو العرائض تثرى 
من مجلس شورى النؤاب » و بطر برك الأقباط » وحاخام باثى البهود» وشيخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وسئين بيكاء ومن ضباط اللحهادية والبحرية ؛ وكلها تطعن على 
النظام الحديد وطرقه » وتطلب العود الى النظام القدبم ٠‏ وفى اليوم التاسع من أبربل» 
استدعى الحديو رجال الهيئة القنصلية بالقطر » وألق عليهم خطابا أمام عد د كيير من 
وجوه البلاد المصريين انجموعين خصيصا لذلك الغرض » وقال لم فيسه : « ان 
الاستياء فى القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى انخاذ ابحراءات قطعية؛ 
وأن مشروطا ماليا معبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من جميسع 
طبقات الأمة ؛ وأن الأهالى فى هذا المشروع» الذى ستعطى عدة لسع منه لمثل 
الدول » يحنجون سدّة على ما بريد السير ويلسن إعلانه مر أن البلد مفاس » 
ويطلبون تشكل وزارة مصرية محضة » تكون مسئولة أمام مجلس شورى النؤاب؛ 
وأنه يرى © إجابة لطلباتم » أن يكلف شريف باشا ,بتشكلها » على أن تكو ن 
أعمالها) سائرة على مبدأ المسثولية» الذى أقه فى تابه احور فى ,/* أغسطس الى 
السير ريشرس ويلسن » ووفقا لمرسوم 1 نوفير سنة ١4105‏ » المهيمن على مشروع 


جوشن وجو ببر» ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ا 


ثم تلا الحديو » شريف باشا وقال : « إن الأمة تعتقد أن سلوك الوزارة كان 
مهينا لنؤايها » وأن إعلان تغليسها يلبسها عار لن تمحوه الأيام ؛ وأمها مستعدة لتضحية 
كل ما يلزم لاجتناب ذلك العار . وأن الرغبة فى إلغاء قانون ” المقابلة “ قد أثارت 
استياء عاما ٠.‏ وأنه أصبح يس تحيل على الحديو مقاومة إرادة الأمة الظاهرة هذه 
الكيفية الصرمحة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والبيانات بسكوت تام» ماعدا قنصل الفسا 
والجر فانه سأل : در هل الأشخاص الذين وقعوا المشروع مستعدون رهن أملا كهم 
ضانة لنفاذه ؟ ». 

فأجاب الحديو : « ليس ف الاستطاعة ت#ديم ضمانة أقرى من عرزم عموم القطر؛ 
من رئيس الحكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عبن يز وغال »ولا التلبس بعار 
الانلاس ! » . 

وعلى ذلك ارفض الجلس ؛وعقب ارفضاضه أرسل ثلاثة نحر رات الى القناصل ٠‏ 

أما اتتحر بر الأول فكان العر يضة المقدّمة من أعضاء مجلس شورى النقاب» شكوا 
فبها من أن الوزارة مذ شكلت ما فتئنت تعتبر مكأنهم غير موجودين: بل وتعاملهم 
بامتهان ؛ وقزروا أن إشهار الافلاس و إلغاء قانون ”المقابلة» ضائان جدًا بمصالحهم 
وغالفان لحقوقهم» وأنهم لن دسميحوا بنفاذهما مطلقا . ورجوا االحديو بالتفات الى 
هذه الحال لتجنب المشا كل النى قد نض فى المستقبل فيا لو أسفْرزت حقوقهم وحقوق 
الأمة مجهواة الى مثل ذلك الحدء لما قد بتولد عنها من أخطار مخيفة ٠‏ 

والتحر يرالثانى كان العر يضة المقدّمة منالوجوه والعلماء وكارالموظفين والضباط » 
وفيها : أن مقدّميها اطلعوا على المشروع المالى الذى جهزه السسير ررشرس و يلسن 


م تاريخ ممصم 


ويعتبرونه ضارا بمصال البإد؛ وأنهم» بالتالى» وضعوا مشروعا من عندياتهم إسألون 
التصريح لم بعرضه على مجلس شورى التؤاب ؛ ويرجون الحديو منح هذا الجاس 
السلطة المتمتعة مها مجالس النؤاب الأورو بية فيا يخخص بالأحوال الداخلية والمالية 
وأن يكون مجلس الوزراء مستقلا عن رئيس الفوّة التنفيذية ومسئولا إلجلس ٠‏ 

والتحربرالثالث كان المشروع الموضوع “لحل المشكلة المالية . 

فأرسلها القناصل الى دوم ٠‏ وكات أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا يما 
وصلت اليه أمام تقريرا واستعدوا لارساله بالإريد ٠.‏ ولكن الخديو أم بتأجيله» 
مؤملا أن ينال موافقة الدول عل المشروع المقدّم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقريررجال المندوبية . 

وف اليوم عينه بعث الحديو كيين الى السير رفرس ويلسن والمسيو دى بلينييب 
يخطرهم) أنه عملا برفائب الأمة الصريمة قدكلف شريف باشا بتشككل وزارة 
جديدة مؤلفة من مصريين دون غيرهم ٠‏ 

و لما كان قد تقزر الرجوع الى العمل وفقا لمنطوق هرسوم ١8‏ نومير سنة1810 
حرر شريف باشا خطاون أحدهيا الى المسيو بيج جى بوجاس الذى كان قد تعين 
مندوبا فرئساويا فى صندوق الدين ندل المسبو دى بليذيير عند أرتقاء هذا الى منتصب 
الوزارة» والآتعرالى السير إثلين باريح المندوب البريطانى فى الصندوق عينه؛ وطلب 
الييما قبول منصبى م اقبين عامين للايراد والمصروف ٠‏ ؛ 

فرفضا بحجة أنهما لا نستطيعان الاشستراك فى نفاذ نصمم مشروع مالى يريانه 
غير عمل بالمزة » وفى تغبير سيامى يعتبرائه مغالفا للتعهدات التى ارتبط بها الاديومنذ 
عهد قريب مع دولتيهما ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 5 


لأخطر حينذالك شريف باشاء المسيو فرنك لاسيل أنه يعتبرأن وفضهما ,يطلق 
يد الحكومة المصرية» ويخليها من كل مسئولية فها يمختص بإعادة المراقبة فورا . على 
أله أرسل » فى الوقت عينه » يسأل الحكومتيين. الفرئساوية والانجليزية تعيين 
م أقبين غيرهما . 

وتلا ذلك تقديم السير حرلد فتزجيراد و بلوم باشا» سكتير الادارة المالية » والسير 
أوكلند كاقين » رئيس عموم المساحة» استقالاتهم من خدمة الحكومة المصرية . 

أما الوزيران الأورو بيان فأبيا الإذعان لرفتهما حتّى يطلا على ما تقره حكومتاهما 
فى الأ . 

وفى الأثناء كان االحديو» عملا بما قاله للفناصل العامة فى خطاب ه ابريل » 
أصدر أحرا ساميا عين شريف باشا بمقتضاه رئيسا للوزارة المصصربة» وكلفه بتعيين 
أعضائها» على شرط أن يكونوا كلهم مصريين ؛ وبين له فيه الخطة الواجب عليه 
اتياعها » إرضاء للرأى العام المصرى» وموافقة لمصال البلد الحيو ية؛ وقال له» فها 
يخنص بالاصلاحات النيابية» انه ينيط بوزارته تحضير القوانين واللوائم الانتخابية 
على مثال القوائين واللوائح المعمول بها فى أورو باء مع مسراعاة عوائد الأهالى واحتياجاتهم 
بحيث نؤذى الى تكوين مجلس نيابى جامع للشروط التى نستلزمها الخال الداخلية 
وتقضى بها رغائب الأمة . 

فقام شريف باشا من وقته بالمهمة التى عهدت أليه» واختص بالرياسة ووزارة 
اللخارجبة؛ وعرض على سمو اللحديو أسماء الوزراء الذين التخيهم ليشكل وزارته منهم 


فثم : 


دزارة شر يف 
آم 


فراغ مندوبية 
التحقيق من عملها 


0 ناريح مضسر 


راغب باشا إلالية ؛ زى باشا للاأشغال ؛ ذو الفقار باشا للحقانية ؛ شاهين باشا 
لهربية والبحرية؛ ثابت باشا للعار ف ؛ وعمر لطفى باشا للتفتيش العام مع حق حضور 
اجتاءات الوزراء ٠‏ 

فوافق الحديو على تعيينهي » لعامه أنهم بجميعا. لا سهها جاهين وعمر لطفى ‏ من 
المخلصين الولاء لشخصه» الذين لا يخافون فى خدمته الخدم كلها لوم لاثم » لاعتقادهم 
أن إرادئه هى القانون» ولا قانون سواهاء عملا بما له من الحقوق الموروثة ٠‏ 


«+ 
*+ 


وكانت مندوبية التحقيق » فى جميع المدّة التى سبقت هذه الحوادث » مكبة على 
إتمام مأموريتها؛ وهالك ماكانت قد بلغت اليه أعمالما : ' 

(أقلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس منذ + ابريل سنة 11004 أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة ٠‏ ون دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد » وسدّدث ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من أصل الدين » 
فان عجر ماليتها فى سنتى 1000م 1 و408١‏ قارب حمسة ملايين جنيهء أيضا؛ ومقدار 
دينها السائر ازداد نيفا ومليونى جنيه ٠‏ فدفع الفوائد » فى هذه الظروف » ما كان 
قطعا فى الم الى ٠‏ والواجب يقضى إذا باتخاذ طرق غير الطرق الوهمية التى لع 
اليبا حبّى ذلك مين ٠‏ وتقليل الصرف الى درجة حفظه فى حدود الابراد الدقيقة: 
أما الدائثون فا عليهم سوى الرضوخ للضرورة ٠‏ 

(ثاليا) إنه فى عدم استطاعة المكومة القيام بتعهدائب) لكل هؤلاء الدائنين» 
فغاية ما فى وسعها أن تساوى ,ينهم كلهم فى الظم ٠‏ 


فى غهد اسماعيل لع 


(ثالنا) إنه لأجل الوصول الى هذاء يجب أن لا يعدل عن ثلاثة مبادئْ: «الأؤل» 
أن لا بطالب الدائنون بتضحية أى شوع إلا إذا ضح المدينون » أقلا » كل ما يمكن 
مطالبتهم بتضحيته» مما لايخرج عن المسلم بإمكان المطالبة به عقلا ٠.‏ وبما أن 
المديين هم المصريون وإن سا بأنه لم يكن لمم دخل فى الديون التى ركتبا 
حكومتهم على أ كافهم ‏ فالمصريون أقل من يجب مطالبئهم بالتضحيات اللازمة» 
على شرط أن لا تكون هذه التضمحيات فوق طاقتهم ؛ و« المبدأ الثانى » أن يعامل 
الدائنون بموجب الابحراءات القانونية المسنونة فى القانون امختلط لدائى أى تفليسة» 
أى أن من كان مطاوبه أسبق ومدعما باثباتات قانونية» حق له أن سدّد قبل غيره؛ 
ومن كان مطلويه غير مسجل » عومل بدأ الفرنك قرشا؛ و «المبدأ الثالث» أن يسن 
قانون يجب ركل الدائنين على قبول النسو يذ العامة ؛ ويلزم الما المختاطة بالأخذ به 
لبلا تخيب أقلية ناقة نفاذ المشروع كله ٠‏ 

(رابف)) إن الحدير على قاعدة المبدأ الأؤل» ونإن كان قد تنازل عن جائب عظم 
من ممتلكانه » لايحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة» إلا إذا ضحى هو أيضا 
شيا من منافعه » وقبل أن يكون مرتبه السنوى ...م ألف جنيه بدلا من 5.٠.‏ 
ألف جنيه ٠‏ 

(خامسا) إنه فى معاملة المؤلين المصريين على قاعدة المبدأ عينه » يحب اعتبار ثلاة 
أمور : «الأؤل» كيف يحب أن تكون زيادة الضرائب على الأطبان. العشورية ؛ 
« الثانى » كيف يحب أن يعتبر قرض الروزنامة ؛ « الثالث» كيف يجب أن يعامل 
قانون ” المقايلة » ٠‏ 


4م ناريج مفسصسدر 


فاتفقت المندو بية فها ينص بالأص الأقّل على ضرورة روك الأطبان المصرية 
كلها وإزالة القييزيين العشورية والحراجية منها عند ر بط الضرائب الحديدة عليها ٠‏ 
ولكنها قزرت مبدئيا أن يزاد على الضرائب المربوطة على العشوربة منها مبلغ قدره 
٠٠‏ ألف جنيه يوزع عليها افراديا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك . 
وياكانتكل الأطيان المشورية ملكا للكبراء وذوى البسار وكانت الضرائب 
عليبا خفيفة حتى ذلك المين » فا كان نمت سهيل الى اعتبار تلك الزيادة غير 
إنصافية » ومعقولة ٠‏ 1 

واتفقت فيا ينص بالأصس الثانى على مجاراة الحكومة المصرية فى اعتبار المال 
المأخوذ من الروزنامة ضرببة لا قرضا واستبعاد ما بجمع منه من مموع الديون المصرية 
فى مقابل تخفيف بعض الأثقال على المؤلين المصريين ٠‏ 

وانفا استثجت المندوببة أن هذا كان اعتبار الحكومة لذلك المال من مواققة 
جلس شورى النؤاب فى سنة ١81//‏ على إبطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها الفاضى 
بوجوب تمحصيل الملابين اللمسة الباقبة منه بعد الفراغ من تحصيل أموال المقابلة . 

ولكن ماحداء ل الأخص؛ بالمندوبية الى اعتبار ذاك المال ضرببة لا قرضا 
إما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا لمحكومة إلا اذا كان المطلوب له 
مؤيدا بدليل ‏ لكلا ينبت المطالبون من كل جهة س وأنه لم يكن فى أيدى ممظم 
دافعى مال الرو زنامة أى كاب أو وصل يو يدون به صنعة مزاعم دفعهم . 

واتفقت المندو ببة؛ فيا يختص بقانون ” المقابلة “» على الامتناع عن المطالبة 
مالم يدفم منها لغاية ذلك احين» وعلى إلغاء الامتيازات التى منفحت بموجب ذلك 


ف عهد أسماعيل هم 


القانون» مقابل دفع تعو يضء ل بين مقداره للزارعين الذين دفعوا “المقابلة# 
وقد جعل قانون التضفية المسنون فى سنة ١6/0‏ ذلك التعويض ١١٠١‏ ألف جنيه 
سنو يا لمذَة مسين سنة ٠‏ 

وبنت اتفاقها هذا على أن جانبا عظما من ”المقابلتلم يدفع نقداء بل «رقعا»» 
أى أن وزراة المالية كانت تسل حاسييها رقعة تعترف لم فيه بدين وصمى" على 
المكومة » فيدفع أولئك الحاسيب تلك الرقع جباة بدلا من المال المطلوب 
“للقابلة”” ٠‏ 

وإن جانبا آئحرمن المقابلة لم يدفع إلا وضاء بالرثم من دفعه تقدا : وذلك 
لاحنساب وزارة المالية »لمحاسيب آتحرين »مال الضرببة من مال المقابلة” »و إبقاء 
مال الضريبة نحت المطالبة . 

ولك تعض المندو بية من مسوأ بض رمن اعتبار قرض الروزنامة ضرببة » ومن 
إلغاء قانون “المقابلت “6 تعو يضا وقتياء ارئأت : « أؤلا » إسقاط كل متاأخرات 
الضرائب ‏ وكانت» لغاية أقل بنايرسنة +/ام١‏ 6 .م ألف جنيه؛ « ثانيا » إعفاء 
جميع المزارعين من الضريبة المهنية أو الحرفية ‏ وجموعها السنوى» منهم فقط» 
كان بملغ م ألف جنيه؛ « ثالنا » إلغاء الضريبة الى على اءوس وجموعها 
السنوى مائتا ألف وتمسة آلاف جنيه ؛ « رابا » إلغاء عوائد الدخوليات- 
وجموعها ألف جنيه سنو ياب «رخامسا» إلغاء عوائد الطرق فى الأرياف ‏ وجموعها 
م آلاف حنبه سنو يا « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق ‏ ومموعها ٠١‏ آلاف جنيه 
سنو يا «سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف ‏ ومموعها ١٠‏ ألف جنيه سنويا؛ 
« ثامنا » إلغاء عوائد خثم الحصر والأنسجة ‏ وجموعها مم ألف جنيه سنو با؟ 
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«تاسعا» إلغاء رسوم بيع الموائئى ‏ وقدرها ألف ونمسماثة جنيه سنو يا ؛ «عاشرا» إلغاء 
رسوم ومكوس أخرى ترفم قيمة المسقوط كله الى 4.٠‏ ألف جنيه سنويا . 

(سادسا) إنه فى معاملة الدائنين المسجلة ديونهم على قاعدة المبدأ الثانى يحب أن 
لا يغير مس كز أحد منهم » وأن تحترم الضمانات النى فى بد كل منهم » وأن يخفض سعر 
الفوائد المدفوعة من 0 و * .]' الى ه . | ' لجميع . 

وأما الدائنون غير المسجلة ديونهم » فها أن هذه الديون تبلغ ١٠٠٠091م‏ جنيه 
وأنه يوجد مبلغ 40.1٠٠١‏ جنيه تحت تصرف صندوق الدين » فيمكن نصفية 
حسابهم » دفعة واحدة » بدفم «ه.' لكل منهم » من أصل دينه » مقابل تنازله 
عن الباق ٠‏ 

فوضعت المندوبية تقريرا مفصلا أفاضت فبه الشرح عن الأعمال الثى انتبت 
البهاء ووقعته فى ابريل سنة و1410 » ثم باتت 'ننتظر من وراء العمل بإرشاداتها 
تغبير الأحوال المصمرية وبدء تطؤرها نحو مآل صالم . 

ولكن الحديو أسقط وزارته فى اليوم التالى ؛ فغير» بذلك» الموقف والمركر ٠‏ فلم ير 
أعضاء المندو بية بدا من تقديم استقالاتهم )هم أيضا ؛ فقبلت وأصبحت أيامهم 
فى خب ركان ٠‏ 

وى 77 ابريل عينه شر مقاومة لمشروعهم ومشروع السير ريرس ويلسن ‏ 
المشروع الذى وضعه االحديو» عساعدة رجاله » لحل المشكلة المالية . وقد سبق لنا 
القول عنه إنه أنكر أن مصر مفلسة » وأنها لا تستطيع القبام بتعهداتها» فتزيد الآن أنه 
قذّر جموع أبرادات القطر فى سنة 1819/4 بلغ .٠٠."1/8م4‏ جنيه ‏ وهو ما أعتيره 


فى عهد اسماعيل ا 


رجال مندوبية التحقيق زائدا مبلغ ١٠٠٠م‏ جنيه عن الحقيقة ‏ وأنه طالب 
يقنفيض الفوائد الى ه. | * مع تعشم الدائنين ببإمكان الرجوع فيا بعد الى .|" ؛ وأنه 
لم اشتمل على أى ذلك لمرتب سنوى لخد بو وأسرته ؛ وأن العنصر الغربى » بعد اطلاعه 
عليه » حك بأن هماه إنما هو عود السلطة المطلقة الى الحديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذواتها ممتعة بامتيازاتها . 

ويقول اللورد كروص فى كابه * مصر | لديثة “ : « إن نتيجة التغيير فى النظام 
الذى أقدم عليه الحديو ما لبثت أن ظهرت لاعيان : فان السير فرنك لأسيل كتب 
فى ١4‏ ابريل الى الوزارة البريطانية مانصه : ( إن شاهين باشا » وزيرالحربية » 
ذهب الى البحيرة» ور بماكان ذلك لأجل جمع نقود : لأن مس كره السايق» اذ كان 
مفتش الوجه البحرى العام » قد أ كسبه شمهرة بأنه * أقبى وأنجح جماع الضرائب 
عرف بمصر“"» وهى شهرة لا بحسده أحد عليها) ٠‏ 

وكتب نائب القنصل البر يطانى فى الزقازيق الى رئيسه بمصرما يأتى : ( تسالنى 
كيف سير النظام الحديد؟ أسوأ مماكان قديما . فان ثلاثة أرباع الضرائب ‏ ونصف 
“المقابلة “ يحصل بطرق الظل والعسف العادية ٠.‏ وبما أنه ليس لدى الفلاح 
محصول قطن أو فلال عه 3 ليدفع » فانك ترأه مضطرا للالتجاء الى المرايف »© 
والافتراض منهم بواقع وه | ' شبرياء إذا أراد التخلص من الكرباج . أما الذوات» 
فها أنهم لايدفعون إلا المال » ويدفعونه على راحتهم » فانهم يرون الأيام سعيدة» 
والحياة جنة ورد . وقد أتانا » منذ عهد قريب» عمر لطفى باشا » هفتش الوجه 

البحرى العام» وأصدر أواس مشددة بلمع التقود بكل الطرق المكنة! )» , 


)ع0( أنظر : *”مصر الخد يثة “" للورد كروص » ج ف اما 


شطرات أفكار 
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على أن مندوبى صندوق الدين لم يستقيلوا من وظائفهم » وأخذوا يتداولون فيا 
يحب عليهم عمسله » إزاء مهيار البناء الذى أقامه الاتفاق الدولى بمص رمن كل جانب 
حولم . فر رأيهم على رفع قضية على الحكومة المصرية الحديدة أمام اححاككم المختلطة؛ 
وحمّا رفعوها . 

+ 

ولكن هل كان (اسماعيل) مخطئا فيا أقدم عليه إزاء شعبه و إزاء أوروباء وإزاء 
نفسه ؟ لا بذ للك فى ذلك من الرجوع الى طببعة م كاه ؛ والى أحكام الاتفاقات 
الدولية التى آل ذلك المركر اليه يموجبها ٠‏ 

فبطبيعة هكزه كان محقا فى اعتقاده أنه سيد القطر المطلق» ورب كل ثروة فيه» 
بصفته رب كل حياة ناهية على سطحه . كان محا فى اعتقاده أن لا قانون سوى 
إرادته ؟ ولا شرع » فيا عدا الأمور الديئية » سوى شرعه ٠‏ فهو خليفة الفراعنة 
والبطالسة ؛ خليفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيديين ؛ <ايفة 
الفاطميين والأيو بيين؛ خليفة السلاطين الماليك والأسراء امماليك » وخليفة الولاة 
أسلافه من بيته العلوى : وكل من سبقوه كانوا ممتعين بالسلطة المطلقة ؛ كانوا 
أسياد القطر برمته » وملا كه ؛ لابعيش سكانه إلا باسقّدادهم تسا من نقّسهِم ونفخة 
من روحهم ؛ وكانوا أر باب الأموال والأعمار» بل والأعمراض ذاتها ؛ بل كان 
بعضهم يدعى السيادة عينها فى نفس المعتقد والدين! ومع ذلك » فان المصريين » 
فى كل عصور حياتهم » و بالرغي من كل تطوراتها وتقلبائه! وثوراتها لم يفكرواء يوما ماء 
فى أن اق » الذى بدعيه عواهلهم لأنفسهم» من السيادة المطلقة عليهم والتصرف 
بلا قبد بالكلية ‏ إلا القيد الذى تقيدون به من تلقاء أنفسهم ‏ فى أمواطم وأعمارهم 
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وأعر أضهم » قد يكون مبنيا على غير أساس » بل قد لا يكون له وجود بالمرة » اذاهم 
رفضوا التسلم به؛ بل لم يفكروا فى جواز عدم صحة ذلك الْق؛ بل ساموا به أسليا 
ثاما؛ واستكائوا اليه وأقروه؛ بل عدّوه جحزءا كيرا من فضلهم كالم بل دافعوا عنه 
دفاع المستميت ضد كل من حاول أ يحررهم من قبده » أو يغيرفكهم فيه ٠‏ 
وحاش لله ؛ ألف هرة» أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الحط 
من كرامتهم أو سفيه أحلامهم . فان أما سوام ) ولبست من أقل الأم رقبا 
ومدنية» فى العصور الغابرة» وفى العصر ا الى » أقرت ذلك اللهق عينه » واسئّب مت 
بكلياتها وجرئياتها الى حكامها وملوكها. وها نحن نرى أن الشعب الألمانى فى أيامنا 
هذه على ما بلغ من التقسدم فى ميدانى العلوم والحضارة المادية والعقلية ‏ يقز 
ذلك الق لابراطوره » بتعديل خفيف » ويستسلم الى إرادته استسلاما أعمى؛ 
فكيف نستطيع أن تؤاخذ الشعب المصرى» الذىكان انا فى أيام (اسماعيل) » 
على عقليته وشعوره ؛ عل إنكاره ذاته ومصالحه ؛ وعلى استكانته الى رذائب مولاه ْ 
وول نعمئه ؟ 

على أنالمثل السائر يفول : “الال المثرولك يعلم الناس السسرقة “. و يروى ف القصص 
أن رجلا ادعى النبؤة فى أيام الرشيد أوالمأمون ؛ فاتبعه خلق كبير وآمنوا به» وصدقوأ 
معجزاته . فنمى خبره الى الخليفة. فأهس باحضاره ٠‏ بفاءه بثلاثة آلاف من أتباعة » 
وأوقفهم خارج القصرء وعامهم عملا يعملونه ؛ اذا أمرهم به ٠‏ فأجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين بدى أمير المؤمنين » وحده . فسأله الخليفة باسما » ( وأظنه 
المأمون» لأنى لاأعم سماحته فى أحد غيره من بى العباس) : دأأت نى؟ ٠.»‏ 


(1) كتب هذافي ابريل سه ١118‏ 
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قال : انعم » ٠‏ قال: «دوما معجزاتك؟» . قال: «لى معجزات كثيرة . واذا شئت » 
أتيت بواحدة منها أمامك» لساعتى !» . قال : دهات!» ٠‏ قال : دهاع الى هذه 
الشرفة وانظر : أترى هؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصر؟» ٠‏ قال : 
د وما لل ؟ » ٠‏ قال : « إنى أصيرهم قططا » بكامة ؛ ثم أصيرهم » بكامة أخرى» 
كلايا» ٠‏ قال : «دونك» ٠‏ فأطل الرجل على قومه» وقال بصوت عال : «أبها 
الناس » كونوا قططا ! » ٠‏ فأقبلوا بموءون و بتحركون كقطط ؛ ثم قال للم : « كونوا الآن 
كلابا! » ٠‏ فأقبلوا ينبحون وبشبون وشبونككلاب . فأغرق الخليفة فى الضحك 
حتى استلق على ظهره فوق أر يكته وهو يقول : «قاتلك وقاتلهم الله ! » ٠‏ فقال الرجل : 
«يامولاى » أيدهشك أن من يستسلٍ اليه أناسكهؤلاء » يدعى النبّة؟ وهو » لو 
ادّعى الربوبية» لماكان ادعاؤه غربا!» . 


(فاسماعيل) كان محقاء إِذّاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل بمصر ؛ وأن الشمب 
المصرى [:ى) خاق ليخدم ذائه السامية فى رفائيها وآماها وأميالها وملاذها ٠.‏ أضف 
الى مسكزه الطبيعى أن تربيته والوسط الذى نما فيه» والبيئة امحيطة به منذ نعومة 
أظفاره الى أن ارتق عرش جده وأبيه » كل هذا كان من شأنه أن ,يوطد فيه ذلك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا لن يتزع » بل لن ,تحوّك . فثله فيه جميعه مثل لويس 
الخامس عشر الفرنساوى » الذى كان هبيه يجعله ,بطل من شرفات قصر التو يارى 
فى باريس على الشعب المزدحم فى شوارع العاصمة» ويقول له : «أترى» يامولاى » 
هؤلاء النا س,كلهم ؟ انهم مخلوقرن » جميعا » ليكونوا عبيدا لك ٠‏ فكلهم ملكك 
وشيثئك !» . 
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(فاسماعيل)» إزاء شعبه ‏ لم يكن مخطا فى إقدامه عل استرداد السلطة المطلقة لنفسه 
وهو» فى التاحم القائم بينه وبين الدائنين الغربرين ودولم المعضدة للم » على أموال 
فلاح معر وبمؤلبهاء لم يكن فى الحقبقة مقاتلا إلا على ماكان يعتقدأنه له بحق . 

وأما إزاء الدول الغر بية » فانه يموجب معاهدات سنة 184١‏ و بموجب الفرمانات 
الصادرة لحدّه وله » ما بين سنة ١841١‏ وسنة ١810‏ » والمصِدّق عليها من تلك الدول 
كان ما فى اعتقاده أن كل تداخل نتداخله تلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لاسها مبتّى كان القصد منه يرد من احمته على أموال رعاياه» أى على أمواله » نحض 
افتيات منها لا .يرره سوى حجة القوى أمام الضعيف 

والذى ولد ق سه عقا الامقات بوملا حر الدالزلا فش نين انا 
تجاسرت :لك الدول على الاقدام على عل أحمته ومضايقته » وتكبيل يديه » وتقييد 
ساطته ٠‏ فبيها هى لا تبدى حراكا فى مسأل مدائى تركا » مثلا - وديونها ضعفا 
ديون مصر- ولا تمانع فى اشمار الباب العالى إفلاسه ؛ و يها يضيع على المقرضين 
البريطانيين» فقط ‏ فا بالك بغيرهم؟ ‏ ما يقرب من 4.١‏ هليون جنيه » بدون 
أن تقوم حكومتهم معضدّة لمطالبهم قبل الدول المديونة» فان هذه الدول الغربية » 
لعرقتها جإنب الضعف فيهء لا تفتر مهددة» مقطبة» تتداخل» برغم من نصوص 
الفرمانات الى صدقت عليها » هى نفسما » فى شؤون داخليته » قاذفة على رأسه 
مفتشيها وس أقبم|» ومحاولة اغتصاب حقوقه لتلإس رداءها وزيرين غس بيين ٠‏ 

ف من هرة وهرة باغت نفسه وهو بعض على شفتيه» أسفا على عدم وجود 
جيش قوى أديه ومدفعية ضخمة) وبحرية مهيبة» مثلماكان عند جدّه (12 على) ! 
وك من هية وصرة صر على أسنانه تغيظا من أن مركزه » من الوجهة الديذية » غير 
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موطد الأركان كرك المليفة ؛ وأنه قد يكفى اتفاق بين تلك الدول المعادية» والمراجع 
العئانية ‏ وما أسبل حدوثه : إما من طريق الثرهيب؛ و إمامن طريق الارشاء! ‏ 
لبقابه عن عرشه» ويقذف به إلى المتقى ! 

فازاء الفرمانات والمعاهدات الدولية الموجبة » بصراحة » عدم نداخل الدول 
الغربية فى شؤون مصرالداخاية إلا فى الأمورالمتفق عليها بالمعاهدات اللخاصة المعفودة 
بينها و بين الباب العالى؛ إزاء نص الفرمانات» لاسا فرمان سنة ١407‏ » والمعاهدات 
الدولية القاضية لخديو بحق الاستقلال التام فى أمور القطرالداخلية» استقلالا لاايقل 
عن المتمتع به سلطان ترا عينه أو قيصر الروس » هل كان يستطيع (اسماعيل) صبرا 
على عمل المكومتين الانجليزية والفراساوية» الذى قهرتاه موجبه على قبول الأشخاص 
المعينين منهماء وتسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أوكيف 
لانعترف أنه إ:م) استعمل حقه فى الضرب على بد تجاوزها هذاء وإعادة الأمور الى 
مجراها الشرعى ؟ 

فانه لم يكن ليعنيه أن تكون نركا قد تعدت» فى الفرمانات المنوحة منها اليه والى 
جِدّه؛ القوق التى للشعوب قبل ملوكهم؛ وأن تكون أوروبا قد أخطات ف اعتاد 
تلك الحقوق» وإطلاق يد حاك مصر إطلافا ناما فى أمور رماياه المصربين » بدون 
استشارة هؤلاء» أؤلا» والوقوف منهم على رغبتهم فى أن يعاملوا معاملة المواشى أم لا: 
فانه كان مليكا وجد واقسا » و بعلم أن الواقع الناثو الى الوجود برضا متعاقدين » 
لا ريصح تغييره ولا تعديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين جميعهم ؛ ولا ,بصح لأحدهم 
التفرد فى ذلك » إلا إذا أهمل جائب ال حق واعتمد قوّة السلاح! فكان حقيقاء إذَاء 
بالحافظة على ذلك الواقع» ومقاومة كل من شاء التفيرد فى تعديله أو تغييره . 
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وأما إزاء نفسه» فلاشك أن (اسماعيل ) أخطأ خطأ كبيرا! فانه أقدم على عمل 
خطير لم تحكن ديه الفوة على الثبات فى نيار عواقبه » فيا لو نك ذلك التيار ٠‏ 
واستعمل » للبلوغ الى مراميه » قوى كان هو أحرى الناس بالتتكب عنها » عملا 
بحكة المثل الفركساوى القائل : ”لا توقظ قطا نائما » . 

فاله بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة الأحكام ؟ واجباره جمهور الموظفسين 
الغربيين» الذي أقامتهم اتفاقاته مع فرفسا وانجائرا حفاظا لمصال الدائنين» على 
الاستقالل" ؛ و بضريه يتقريرمندوبية التحقيق عرض القائط ؛ واطراحه وإهماله 
جموع الاصلاحات المالية والادارية المتكون منها ما سموه بالنظام الحديد » لم يكن 
يجهل أله بميل عن صداقة حكومى الجاترا وفرئساء ويقف أمامهما موقف الخصمم 
المعائد المتمدى . 

ولا شك فى أن أل فك وقع فى خلده » بعد فراغه من الضرية السيامسية القى 
ضرمباء إعاهو فك المقاومة الى النباية» مهما كانت العوافب : فانه حمل ؛ فى الال ؛ 
هموم كار مسباط الحيش على حلف مين » مؤذاها الإخلاص والولاء فى خدمته » 
ومقاومة جميع أعداء البلاد وأمدائه » وأعداء عائلته ؛ يا أنه حمل مان وعمسين ذاتا 
من وجوه البلاد وكار العلماء على إبداء فريح الأمة » بصراحة » مرس. جحراء صرف 
الأوروسين عن الادارة ٠‏ 

ومع ذلك» فانه ل يكن فى استطاعته مقاومة 'نينك الحكومئين ؛ وأصبح نصارة ) 
حا » فيا لو أصربا على عدم ارضا عمسا ثم» الى أحد أصرين : إما الرجوع بحْزى 
وعار الى المنوع لارادتمهما ؛ وإما الفنشل فى مقاومتهما فشلا يتلوه قهر عمل برعل 


٠ نفسه‎ 


ل تأريح مسر 


و بفكينه روح القرد من النشوء فى الحندية » وجعلها نحس بقوتها على ني لأغس اضباء 
عند توح دكامئها ؛ و بتحربكه فى قلوب الأمة وعقوها أفكارا دستورية» وآمال حم 
نبابى - ولو أن تحركها فى البدء كان كتحّك أشباح فى وسط ليل بهم - بإباحته 
المناقشات العديدة ف التغبيرات السياسية الأساسية» لرجال لم يكونوا حائزين للصفات 
اللازمة لذلك ؛ ويجعله » بالتالى » أقصى مايداوى به نظام البلاد غذاء البلاد اليوى 
وهو الحاى المطلق » القائمة سلطته الفردية على طاعة الحند له » بل على خنوعهم 
لارادته ؛ والقائم تصرفه فى ارادات الأهالى وأموالهم وحريتهم على اعتقادهم المتسين 
أن ارادئه هى وحدها الدستور» ورغيته هى وحدها القانور[ » وأمره هو المقرر 
فى ثاب الاقدار» فلا مفز من نفاذه ‏ بعمله ذلك بميعه» انما أقدم فى الواقع على 
دك قواعد سلطته ‏ حتى فيا لو فاز على دواتى الغرب فى نزاعه معهما ‏ وعلى وضع 
ألغام نحت عسكره ته آل اليه من أسلافه ‏ كان لابد لها من نسف ذلك المركل 
عاجلا أم آجلا » إن لم يكن فى أيامه » ففى أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت » 
التبمت؛ والسيل اذا كسرت حواجو» حرف . ثم صعبت فى كلتا اخالتين الوقاية . 

وما وقع فى القريب العاجل » (لاسماعيل) عينه »ثم ما وقع بعد ذلك بقليل »لابنه 
وخلفه الحديو ( مد توفيق )» خيردليل على أن (اسماعيل )» فيا أقدم عليه» أخطأ 
إزاء نفسه» خطأ كبيرا . 


]1 ش| تأريي مير 


كأن الظلام حين أرخى سدوله * بيت على ليل بليل موصل 
دامر القيس » 
نسم القناصل ١‏ فا تنشكلت الوزارة الشريفية» وأقبلت تديرمهام الآمورء إلا وعاود قناصل الدول 
0 الكرة » وأقبلوا لحون بوجوب إعادة السير ريشرس ويلسن والمسيو دى بليثيير الى 
منضهمما » إرضاء لدولتيهما وتبدثة الحواطر الدائنين . 
فردٌ (اسماعيل) علمهم بأنه » إزاء هياج الرأى العام لم يكن ف الامكان إجابة 
طلبهم؟ وأنه يقبل أية مراقبة » مهما كانت دفيقة» وللكنه لم يعسد يستطيع قبول 
عضوية أجانب فى الوزارة المصرية . 
وقال لهم شرريف باشا » كيدا لكلام مولاه : « ان الوزارة مصممة على منع 
سمرقه من قبول ذلك محتى فيا لوكان سبمؤه ميالا الى قبوله ؛ ولئن فعل وخالف أيهم » 
فانهم مصممون على الاستقالة وتركه وشأنه : لأن مبادئهسم لا تمكتهم من النسلي 
باعادة نظام بات مستخوط عليه من الأمة بأسسيها ! » . 
فلما تحققت الدول أن الاتقلاب الذى ثم بمص رأصبح أم| سم على عدم جوع 
فيه » وقعت فى حير ةكبرى ٠‏ لأله» على أهمية مصاعب الموقف وخطورتها» لم يكن 


(1) أ مصادرهذا الفصل : ””مصر الحديثة» ورد كروص » و”*مصر فى عهد اسماعيل “" ماله كون . 
»2 أنظر : **مصرفى فهد أسماعيل'' لماك كون ص 6 


فى عهد اسماعيل او 


من الممهل الإقدام على أى عمل لحل المشكل بدون تسبير المصا الدولية المختئفة الى 
التصادم معا تصادما مخيفا . 

فسلطان تركا أصبح يِحْثى أنيفرول عمل اللحديو الى إأشماء أخطار حول ما له من 
حقوق السيادة على مصر . وأخذ يفكرفيا يجب فعله : أسبق الدول الى العمل » 
فيقبل (أماعيل ) من تلقاء نفسه » ويغتم الفرصة لتحقيق ما طالم) جال فى خاطر 
أسلافه الفخام» ورجال السياسة العئانية ؛ مذ اكتسب سيف (حمد على) العظيم 
شبه استقلال للقطرالمصرى » ففرسل عدّة أورط عمانية الى وأدى الثيل بصحبة وال 
بعينه مكان لخديو المقال» و يعيد مصر ولابة عثانية اسبطة كاكانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذلك المكدونى الحسور ؟ 

ولكن ! ألا بعد هذا العمل » الآن» والدول الغربية قامة قاعدة لى) بدا من 
(اسماعيل) » عملا تم خوفا منهاء ويقع يسبب مداخلتها وتأثيرها؟ واذا عد كذلك ‏ 
وهو الواقع ‏ ألن يؤخذ هذا العمل عيته قاعدة لبناء مبدأ تكتفش منه الأسخطار 
كا ينتفش الشوك من جسم القنفذ؛ هبدأ وجوب إقالة كل حالم لا تستحسن تلك 
الدول حكه ؟ وهل من مصاحة تركا أن يقام بناء مثل هذا المبدأ » وأن يعض 
بمركاها » برضاهاء الى مؤثرات الرأى العام الأوروبى ؟ ألبس الأوفق » من هذه 
الزجهة» تحبيذ عمل الخديو» وشت أزره فما نمحدى به الدول الغربية » وى تصميمه 
على رفض إشراك أى أجنى فى حك بلاده ؟ 

ولكن» من جهة أخرى ؛ ماذا يكون سل ترك فى العالم »6 وإلام تؤول حقوق 
سيادتها على مصرء لو أقدمت الدولتان الغر بيتان عل إقالة (اسماعيل) من تلقاء ةسيهما» 
وبدون استشارة لباب العالى أو يرد استشارته استشارة صورية فقط ؟ 


اليلق 


مرقف تركا 


موقف بريطانيا 
العظامى 


4 ناريج ممسسر 


فالأوفق» والظروف هذه » الانتظار والتربص» ريف) يظهر بصيص نور للسير 
بهدأه» مع التيقظ التام» لماجريات الأمور . 

ولم يكن موقف بريطانيا العظمى محفوفا بصعوبات أسبل حلا من الصعوبات 
القائمة فى وجه سلطان ترا . فالمصال السياسية والمالية البريطانية بمصركانت من 
الأهمية واالخطورة بحيث لا لستطيع الحكومة الوقوف معها إزاء المشاكل المصرية» 
موقف المتفرج » القليل الاهتيام ؛ فكان لا بد لما من التداخل فبها ٠‏ على أن هذا 
التداخل كان مر شأنه أن يها الى عواقب » كانت » اذا تبصرث فبها» وقفت 
مترذدة : أانساق اليها أم تحسم عنها 9 

فصر بموقعها ابلغرا» وبصفتها مفتاح الهند» ما فتنت موضوع أهتام بريطائيا 
العظمى وداعية الى تيقظها التبقظ كله خشية أن تقوم على ضفاف النيل دولة قوية 
نحول ينها وبين مستعمراتها المندية» أو تهدّدها فيها ٠‏ فلما ألشأ الملازم واجهرن » 
فى عهد الباشا العظم » الطر بق البريدى بين أور وبا والهند» المعروف باسم #الاوثر 
لندروت”“ » زاد اهئام بريطانيا العظمى بمصر وشؤونما أضعاف أضعاف ماكان » 
حتى خيل لبعضهم أنه أصبح لابدّ لتلك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء عليها 
وإلا فاد<الها من دائرة نفوذها , 

وعبركاتب اجليزى يقال له كنجليك فى سنة ١849‏ عما أخذ حينذاك يحول 
فى الحواطر بقوله فى كاب دعاه ”“ايوئن” : «د أن الايجليزى المشرئب برقبته » اششرئبابا 
بعيدا ليقبض علىهذه انحبو بة»؛ سوف يغرس قدمه بثبات علضفاف الثيل و يتربع 
فى مقاعد المؤمنين ! » غير أن اللحكومة البريطائية فى ذاك العهد لم تكن تفكرمطلقا 
فى الاستيلاء على مصر» و إن همها جدًا أن لا يستولى عليبا أحد غيرها ٠‏ ولا أدل 


فى عهد اسماعيل وغ 


على ذلك مما يرويه المسيو إميل الليقيبه » رئيس الوزارة الفرنساوية التى أشورت 
الحرب على ألمانيا سنة ١410٠‏ » فى كابه المسمى ”الامبراطور به المتسامحة»0 فانه 
يقول - وقوله ثقة ‏ « إن الامبراطور نايوليون الثالث فا فى سنة م١‏ الحكومة 
البريطانية فى أعى اقتسام افريقيا الثمالية؛ واقترح عليها اختصاص فرشا بمرا كش ؛ 
وبملكة سردينيا (وأصبحت فيا بعد مملكة ايطاليا) بتونس ء انجلا بمصر» . 

فلما ع ض الأمس على اللورد بالمرستون »كبير وزراء الامجليزفى ذلك اللين » أنجاب : 
«قد بمكن أن امجلثرا وفرمسا وسردينيا تحكم أحزاء عديدة من العالم خيرا مما يحكها الآن 
حكامها . ولكنى لست أرى أن هذا داع الى اقامة حك هذه الدول على تلك الحهات . 
فحن » من خصوصناء لا نريد مصر . والذى ببتغيه من مصرهو أن تستمز مرتبطة 
بالسلطنة التركية ؛ لأن هذا مانة ضِدّ وفوعها تحت سلطة أية دولة أوروبية. نحن نريد 
أن ” تج رمع مصرء ونريد أن نجتازمصرفى أسفارنا؟ ولككثالا نريد أن نثقل أ كافنا بأعباء 
الحك؟ عليها ٠‏ فيلزمنا أن نحسن حال هائيك الأقطار بمؤثرات تجارتنا العامة ؛ ولكن علينا 
أن نمتنع الامتناع كله عن صليدية قنح قد تحق علينا معهاكلمة بلق الأنم المتمثانة » . 

وكتب الى صديقه اللوردكولى ,يقول : « نحن لا ثريد مصصر أو نيغيها لأنفسنا 
أكثر ما بغى رجل عاقل ذو ملك فى شمال انجاتراء وصاحب مقام فى جنويبا» أن 
تلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الشمال ؛ وغاية ما يغناه 
هو أن تكون تلك الفنادق والمنازل معتنى بها » ومحفوظة فىحال جيدة» 1 العم قه 
أعائق عن الدخول البهاء وأن يجد فيها حي بردهاء شواء روف وخيل ب ا». 


3 أنظر : *”الامبراطورية المتسامحة'' لإميل أليقييه ج * ص 41١86‏ 
() أنظر : *”مصر الحديثة'“ للورد كرومس 4 ج ١‏ ص 1 اللاشية ٠‏ 


لان تاريح مسر 


وكانت حجته الكبرى فى مقاومته عمل انشاء ترعة السو يس هى أن تلك الثرعة » 
لو تمت - وهو أس غير محتئمل - لاضطرّت انجلترا الى احتلال مصر وامتلاكها» 
وهو أ لا َه ١‏ 

ولكن بعد أن تم فح تلك الترعة » وعلى الأخص بعد أن اشئرت الحكومة . 
البرريطائية أسهم الحكومة المصرية فيه » أخذت رغبة انجاثرا فى امئلاك القطر المصرى 
تفو شيئا فشيئا فى صدور رجال سياستها » لا سها امحافظين منبهم ؟ وأخذت 'تشكل 
وتتجدم.رويدأ رويدا» حتى بانت راكة ثابئة فى نفس اللورد بيكنسفاد رئيس وزارة 
امحافظين فى أيام (اسماعيل) الأخيرة ٠.‏ ولا أدل على ذاك من تاون هذا الوب رالهودى 
الأصل فى معاملته الحكومة المصرية» وفى احتياله على خلق الصعو بات المالية لما 
ومن مكاتبات اللورد ساسبرى لقنل انجلترا بمصر» البادية عليها صبغة التهديد المستمز 
لاسماعيل) » مع وقوف السياسة البريطانية تمام الوقوف على طبع هذا اللنديو وقلة 
صبره على ما يمس كرامته ونتقص مكانته ٠‏ 

على أن اسنيلاء انجلترا على مصرلح يكن بالشئ اللمين: (أؤلا) لأن المعاهدات الدولية 
كانت عقب ة كؤودا فى السبيل ؛ (ثانيا) لأن الدول الأوروبية» لاسوا فرئساء لونكن 
تستطيع عليه صبرا؛ (ثالنا) لأن كثيرين من عقلاء الانجليز أنفسهم كانوا لا يريدونه 
مطلقا » ويعتبرونه مصيبة على دولتهم ؛ (رابعا) لأنه فى وزارة الحافظين ذاتها » كان 
بوجد من لا استحسنه مطلقا» وببذل وسعه فى مقاومة نفاذه ٠‏ 

ومع ذلك فصير الأمو ركان حتّى لأقصر الناس تبصسرا وبصرا- متوجها وجهة 
إجبار بريطانيا على امججىء الى مصمرء أن لم يكن للاسنيلاء عليها وضمها الى أملاكهاء 
فتسيير ادارتها وفقا للصا الانجليزية» ولمنع دولة أوروبية غيرها من احثلالها . 


2 أنظر: ”نوبارياشا' لرئران ص ١‏ ؟ 


فى عهد اسماعيل آءهة 


أما فرنسا» فالذى كان مهمها فوق كل شع هو أن لا يغرس الانجليزى قدميه على موفف فرما 

ضفاف النيل لا بثبات » ولا بكيفية وقتية مقلقلة ؛ ولكمما لم تك فى الوقت نفسه 

تنظر بعين الارتياح الى احتلال قوَة تركية هذا الوادى الحصيب ؟ وكانت تعتير أن 

مثل هذا الاحتلال داء أفظع بكثير من الداء امثألمة مصر به» لا دواء له ٠‏ وبما 

أنها كانت متيقنة » من جهة أخرى» من أن التحادها مع انجائرا » لاحتلال القطر 

معا» انما يكون مصدرا فى المستةبل لمشا كل وصعو بات لا نهاية للها بين الدوتتين 

قد يودّى مهما الى الاشتباك فى حرب معا » لا سما بعد أن قال البرنس بزمرك دان 

مصر ستكون للدولتين الغ ربيتين ماكانه الشارقيج هلستين الدامركى لبروسيا والفسا» 

فان سياستها كانت تقضى عليها » وكانث» فى الواقع » موجهة الى أبقاء الخال بمصر 

على ماهى عليه » بدون أقل تعديل ٠‏ 

. ولكنهاء من جهة ثالثة» كانت مضضطرة الى حماية مصالم رعاياها المالية هناك 

والأوساط المالية فى باريس كانت لا تنفك تحترضها على صيانة تلك الحقوق ٠‏ على 

أن حمايتها وصيانتها؟ بما سوى المداخلة الفعلية فى الشؤون المصرية الداخلية»كانت 

نظه رلا متعذرة إلا اذا انقاد االحديو الى رغائبيا وسلم زمام بلاده الى رفابتها- وهو 

مالم يكن يمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلقا فا العمل ؟ 

وإبطاليا على حداثتها» وعل ما لديها من مسائل داخلية تجعل اهثامها بها وعنايتها «وقف ايطاليا 

فى حلها أفيد لما بكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ االخارجى ؛ إيطاليا» لعامها 

أن للفلهرفى العام أهمية كبرى » وأن هسك الدول من بعضها على قد ركبر المطالب » 

والنشدّد فى السك بحقوق » ولو مزعومة » فقط » وغير مسلم بها » كانت ثرى أنه 

لابد من اشراكها مع الدولنين الغر بيتين فى ادارة شؤون البلاد المالية» لاسها وأن 


ثهة تاريح مصسر 


َالبم,| فى القطر أكثر عدداء ومموع أفرادها المقزبين من سمو أمير البلاد أشدّ نفوذا 
عليسه من جات الدولتين الغر بيتين ومن #وع أفرادهما المالكين أذن الحديو » 
أو المفزيين الى قلبه . 

أما روسيا؛ فع أن مصالحها فى القطركانت عدماء إلا أنه كان يجدر يها فى نظرها 
شد أزر تركاء وتعضيد اجراءاتها » وذلك لسببين : (الأؤل) لأن الحكومة الروسية 
كانت تعتبر نفسها الوريثة للدولة التزكية ‏ فكل ما يتقص دولة بى عفان يقلل من 
رَكتها المنتظرة؛ و(الثانى) لتوقعها مكسبا أدبيا من وراء وقوفها بجانب تركا) معضدة 
مؤزرة» عملا بقول أحد ساستباء» وهو : «قد سلخنا جلد هؤلاء الأتراك المسا كين » 
فى الثمال» ألى حدٌ يحسن دنا معه التظاهي جمايتهم » ولوقليلا» فى الحنوب ٠»!‏ 

وألمانيا والفساء وان لم لتداخلا لغابة ذلك اليوم إلا قليلا فى الشؤون المصرية » 
إلا أنهما لم تكنا لتنظرا بعين الارتياح الى استقلال انجلترا وفرئسسا بعمل متفق عليه 
يشما وحدههما بمصر ٠‏ 

وملاوة على ذاك فارتف عددا لا يستهان به من الألمان والفساويين الدائنين 
لسكومة المصرية دينا غير مسجل كأنوا قد استصدروا ضِدّها أحكاما لمصالحهم من 
الحاكم الختلطة ٠‏ فهل كان يسع دولتاهم عدم المطالبة بتنفيذ تلك الأحكام ؟ كلا ؟ 
وقد رأينا البرنس ,زمرك يحنج احتجاجا عنيفا على عدم تنفيذها ب واحتجاج من كان 
فى مركره لا ريصح أن يكون ممزد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول 


والناسس 0 


فى عهد اسماعيل 6.01 


للق 


الفصل الثاى 


البروق أشق السحاب 


والنعجم فىكيد السماء كأنه » أعمى نصير ما لديه قائد 


«العياس بن اللأحنف» 


ولكن» على حيرة هذه الدول » كان لا بد من عمل يقدم عليه ٠‏ و يما أن فرئسا 
وانجلترا كانتا أ كثرهن مصا بمصر» كان لا مندوحة لما عن التعرّضء قبل ذيرهماء 
الى اتخاذ مسئولية الإقدام على ذلك العمل . 

فا تفاوضتا معا فى الموضوع » إلا وأتضح لما أن إقدام ( اسماعيل ) على صرف 
وزيريه الغربيين لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه ؛ ولا خرقا لحرمة أى تعهد من 
تعهداته السابقة ‏ وان عدّ فى ع فهما عملا غير حكم » وملحقا مصا مهما المصرية 
بأخطار بحمة ‏ وأنه يحسن بهما » والخحالة هذه» استعال طرق الاقناع معه» قبل 
كل شئ » وغاولا تفويمه أن مصلحته مرتبطة بعصا لهما؛ وأنه بتتكبه عن جادة 
ارشاداتهماء اكا اسلك مسلكا قد يكون وملا عليه ٠‏ فاتفقا على خطة سير 'تبعانما 
وكلف اللورد سلسبرى بارسال المكائية الآنية الى السبر فرنك لاسيل » وكلف المسيو 
وادنجئن المسيو جودو بالانضمام الى زميله فى تبليغ مضمونما ا اللحديو . 

أما المكاتبة فهى : « يعلم الحديو أن الاعتبارات الى تلزم حكومة جلالة الملكة 
بالاهيام لشؤون مصر قادتها الى عدم اتباع خطة خلاف خطة اماء مصادر ثروة 


0 أم مصادر هذا الفصل : ””مصر الحديثة*' للورد كرومي » و ””مصر فى عهد اسماعيل*“ لاك كون ٠‏ 


انتجلترا وفرنسا 
نخاطبان الباب 
العالى حلم 


(اسماعيل) 


غءهة تاريج مصسار 


البلاد وضمانة حسن حكها . وهى » لغاية الآن » قد اعتبرت أن استقلال لخديو 
وبقاء أسرئه على العرش من اللزوميات لاوصول الى ذينك الغرضين ٠‏ وهذه كانت 
أيضا احساسات المتكومة الفرنساوية . ولدا فان الحكومتين ثميلان الى اعتبار القرار 
الذى تسرع سمؤه بتنفيذه قرارا غير نمانى » سواء أكان فها يخنص بمستقبل مسير 
الاصلاح أم بالموقف الذى عنم على وقوفه إزاءهما ٠‏ ونحن نفضل انتظار أعماله 
المستقبلة لكى نعبر عن سيره الأخير» تعبيرا يكون فى مصلحته ٠‏ ولكنه اذا اسفر على 
جهل الواجبات المترتية عليه من قبل أعماله ونصريحانه وتأ كيداته الماضية» واسمر 


مصرا على رفض مساعدة الوزراء الأوروبيين الذين قد نضعهم المكومتان نحت نصرفه 
فانا سنضطر الى استنتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخيركان ننيجة 
خطة مصمم عليها؛ وأن سمه يرفض صداتتهما بقام رغبته» وهو على بين ةكلية من 
عمله . وفى هذه الخال فانه لا بعود يمكن للحكومتين سوى أن تحفظا لتفسبهما حرية 
التقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصاللكهما يعصر» وحرية التدبرفما تريانه خير 
الوسائل لضانة حسن حك البلاد ونجاحها » . 

هذه المكاتية بلغت بحذافيرها الى (اسماعيل) فى 0" ابريل ؛ غير أن الحكومتين» 
قبل ذلك بأسبوع » كانتا قد خاطبتا الباب العالى فى أهس خاعه؛ وأجابهما السلطان 
أنه مستعق لابداله حلم باشاء اذا شاءنا وأنى شاءتا ٠‏ 

وكان (اسماعيل) قد زاد عدد اليش وقوته زيادة محسوسة » لمقابلة الطوارئ ٠‏ 
ولكنه لحظ» بعد بضعة يام » أنه لا ستطيع الوثوق من إخلاص جنده وأمانته . 
واطلع على ذلك أيضا السير فرنك لاسسيل ٠‏ فكتب فى +8 ابريل الى الخارجية 
البريطانية رسالة وصف فبها بتطويل البؤس والاسئياء النامين للبلاد عن تصرفات 


فى عهد اسعاعيل ونه 


الوزراة الحديدة اللخائرة ‏ وقال : «و ي كد لى أن هذا الاسنياء عينه من الخال الحاضرة 
منتشر انتشار|.كبيرا فى الحبش ذاته بوانه ولد شعور عداء لتخدبو» ليس فقط ببن أفراد 
العسكية المنتسبين إلى طبقات الأمة المرهقة» بل بين الضباط أنفسهم ؛ ويؤكدلى 
أننمدؤلاء »وان كرهوا كل الكراهة أى تداخل أوروبى» يعتيرون اللحديو مسئولا عن 
المصائب الى أصابت البلاد » . 

فبيغا الدولنان » لوقوفهما على حقيقة القؤة النى بمكن ( لاسماعيل ) أن يقاومهما 
بهاء لاتباليان يخاطبته بلهجة العز يز القدير» وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه الى 
هداهنتهما وهراوغتهما» مع اصراره على معا كستهما . فأجاب على بلاغهما بالتنصل 
من كل نية سيئة نحوهما » وفك ضَارٌ بمصالحهما؛ وباستعداده لارضائهما فى كل 
ما تريدان » ما سوى إرجاع الوزيرين الغر ببين الى منصبيهماء لأن ذلك بات فوق 
طاقته» ولن سمح الأمة به مطلقا ٠‏ 

ومالم تكن الدولتان تريدان منه غيرذلك؛ بات من المؤكد لما أنهما لن ثثالا منه 
وطراء ور فى عن مهما العمل على إقالته من متصسبه» لاعتبارهما استحالة وجود 
حل للشكلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده . 

على أن عمال (اس>اعيل) فى الأسئانة وقفوا حالا على اللغم الذى أخذت الدولتان 
تدسانه نحت هسيكزه هناك » وسرعان ما أحاطوه به علما ٠‏ 

فبعث (أسماعيل) فى أواسط ابريل طلعت باشا الى الأستانة » مزودا بالذهب 
اللازم لمعاكسة ذلك اللخر . وحمله » على مايقال» مبلغا جسيا للسلطان نفسه » ومبالغ 
أخرى كبيرة» وان كانت دون الأقل» للصدر الأعظ. وموظنى المابين والديوان ٠‏ 
فقبل السلطان ووزرافه الرشوة والحدايا المرسلة البهم ؛ ولكنهم : إما لأنه كان يعوز 


انحدار الصاعقة 


كمه تاريح مصسسر 


طلعت باشا كثيرا من سياسة نو بار بوإما لأنه كان ينتظر من (حلم) ما يربو على 
المقدّم من (اسماعيل)؟ وإماء أيضا» لأنهم أحسوا بأفول م (اسماعيل)» ل برتبطوا 
مع مندوبه بوعد صريم ٠‏ و بالرغم من بقاله بين جدرانهم أكثر من شهر» يبذل 
ويعد» عاد الى مصرجمل » فوق خفى حنين» الأمل بأن الخطر قد ببدّد . 

ولكنه لم يكد ستقز بمصر إلا وتفجر الصيب » وانحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولا هن باريس» ولا من الأسئانة؛ بل من برإين ! فان الكونت دى ماستر سسفير 
ألمانيا لدى الحكومة البريطائية قابل يوم ١١‏ مايو اللورد سلسيرى وأخيره بأنف 
حكومته أصدرت تعليات الى قنصلها الحنزال بمصر مفادها إسخطار الخديو « بأن 
الحكومة الامبراطورية تعتبرالمرسوم الصادر فى ؟؟ ابريل الم)ضى الذى نظمت 
الحكومة المصربة بمقنضاه » على هواها » شؤون الدين » فألغت به حقوقا قائمة 
ومعترفا بباء مخالفة صرية رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق عل الشاء 
الاصلاح الفضائى ؟ وتعتبره» بالتالى» خاليا من كل ملزم قانوى فيا بتعلق بالختعصياص 
الحاكم المختلطة وحقوق رعايا الامبراطور بة؛ ونعد الخمديو مسئولا عن كل نتايح 
أعماله غير الشرعية ! » . 

فبلغ القنصل الألمانى هذا الإخطار الى اللهديو فى م١‏ مايو ؛ وما كان من باقى 
الدول الأوروبية الكبرى إلا أنها اقتدت بعمل ألماليا . فقدّم القنصل الئساوى 
الاحتجاج عينه الى (اسماعيل) فى اليوم التالى ؛ وققّمه له السير فرنك لاسل فى ,/ يونيه 
والمسيو تريكو( وكان نائبا عن المسيو جودو القنصل الفرنساوى ) فى ١١‏ منه ؛ 
والقنصل الروسي فى ١6‏ منه؛ والقنصل الايطالى في ١١‏ منه , 


فى عهد اسعاعيل /اءة 


فالنهاية كانت » اذاء قد دنت » ولم يعد منها مفز؛ وأشارت الدولتان فى اليوم 
التللى على (اسماعيل)» عرفياء بالاستقالة من كرسيه؛ فألى . 

فلما كان اليوم التاسع عشر من شهر يونيه طلب قنصلا فرئسا وانجلترا » بناء على 
التعلمات الواردة لما من دولتيهما» مقابلة الحديو؛ وبلغاه ما يأتى : « ان المكومتين 
الفرئساوية والانجليزية متفقتان على الاشارة على موك » رمياء بالاستقالة » ومغادرة 
القطر المصرى ؛ فاذا اتبع موك هذه النصيحة فان الحكومتين ستعملان معا على 
منحك هيتبا سنو يا موافقا كافيا » وعلى حفظ نظام الورائة الذى عقئضاه سيخلف 
الأمير تمد توفيق موك على العرش المصرى ؛ ولكنهما لا تخفيات سك أنك اذا 
رفضت التنازل » وأجبرتهما على مخاطبة السلطان رأسا » فانك لن تستطيع الاعتاد 
عل تعبين رائتب سنوى لك ولا على حفظ حق الوراثة الأمير د توفيق » . 

وأرسل اللورد ساسبرى ف الوقت عينه رسالة الى السير فرنك لانسل أوضم فيبا 
الأسباب التى حمات الحكومة البريطائية على اتخاذ هذه الخطة» فقال : دانه لايمكن 
الرجوع » بالنظر الى الحوادث الثى أنتبت بصرف الوزيرين الأوروبيين » بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بأن اللحديو لم يقبل أبدا باخلاص نحديد سلطته» التحديد الذى 
اقتررحته المندوبية» وانه كان ممصم تصحما | كيدا على استعادة كل حقوق تاجه» 
حالم 'تحقق الأغراض الوقتية التى ربى البها بالقبول الفظاهرى الذى أبداه . 

ان الحكومتين منحتا “موه وقتا كافيا ليقي لكل عثرة سابقة» وليعود» فها لو اراد» 
الى محجة الاصلاح المبينة من المندو بية الدولية ؛ فرفض الانتفاع بذاك ؛ واستخدم 
المهلة المنوحة له لتجديد الاغتصابات والقسوة » الى كانت تحزينته تملا بموجبها 


ماه ثاريم مصسر 


فى الماضى ؛ فلم يعد أمام الحكومتين» والحالة هذه » طبقا للانذار انذى بلغتاه الى 
سمؤه » فى #0 أبريل » سوى اعتبار الحطة اللازمة للدفاع عن مصالحهما فى مصر» 
ولضمانة حسن الك للبلد . 

فن الوام أن الأدوية لشفاء سوء الح المقترحة لغاية الآن قد بحربت ول نع ؛ 
ولم يعد من شأن أى ماولة مستقبلة من جع الدول» لمساعدة اللحديو على اجتناب 
عواةب إدارثه الردبئة» سوىاشراك هذه الدول ف المسئولية الناحمة عن تلك الادارة . 
فار الحوادث دلت دلالة كافية على قدرنه على تخييب كل مشار يع الاصلاح 6 
وتصميمه على استعال هذه القدرة . 

فلوكانت مصر قطرا لم تنشترك الدول فى تاريخه الماضى »: أوكان فى استطاعتها 
أن لا تبتم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة لمن كانت تكون التنازل» فى هذا 
الموقف » عن كل اهام بالعلاقات الكائنة بين الحاكم المصرى ورعاياه ٠‏ 

ولكن هذا غير تمكن » على الأقل لانجلتزا » فان موقع مصر الغراى وكون عمل 
الحكومة الامجليزية فى الماضى يجعلها مسئولة عر الأحوال الحاضرة التى مصر 
بموجبها دولة» يحولان دون تركها وشأنها . 

فنحن ملزمون» واجبا ومصلحة» ببذل مافى وسعنا لوضع حدّ لسوء المحكم» قبلما 
يؤول الى امراب الماذّى والفوضى العدبمة الدواء » التى دل مثل دولة شرقية أخرى 
انها المصير المؤدّى اليه» حتّا »كل حم سبى' . 

فالشر» فها يمختص بمصر » ل يبلغ بعد حدًا لا يمكن ايقافه إلا باحراء تغييرات 
صغيرة المدى وسريعة الوقع ؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجد» علي 


فى عهد اسماعيل إفنة 


ما بظهر» فى أخلاق حاكمها؛ فضيقه المالى يكاد يؤدَى حتّا الى ظلم ؛ وسوء 'يبته 
وعدم اخلاصه فى وعوده يخيبان كل مجهودات صديقتيه لمداواة الشر؟ فلم بعد هناك 
شك » على ما يخال لناء فى أرنس» تغيير السياسة الداخلية فى القطر المصرى لبس 
فى الاستطاعة إلا بتغيير الحا كم ٠‏ 

فقد يكون من واجبات الدولتين الغربيتين طرح هذه الاعتبارات أمام نظر 
السلطان الذى بدين الخديو لساطته للفرمان الصادر اليه منه . ولكنهما» قبل خطو 
خطوة هذه خطورتها » قد ينيم عنما نكية هائلة» ليس فقط لخديو » بل ولأمسرته » 
تريان من العدل» أؤلاء إبلاغ االحديو الننيجة التى وصلنا اليها »لمكينه من الالسحاب» 
بشروط شريفة وموافقة» من هس؛ أصبح خلفه وماضيه مجعلانه غبركفء له» . 

فم يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل) ؛ لأن عميله فى الأستانة كان قد أنبأه 
أن سفارق الدولنين تبي المسألة مع الباب العالى ؛وأن الدولة التركية بعد قبول الحدايا 
المرسلة مع طلعت باشا لم لتأخرلحظة عن نضحية مولاه المصرى تحت أقدام أعدائه . 

ولكنه » اكتسابا للوقت » القّس مهسلة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطيركهذا ٠‏ 

فلما مر اليومان أتاه القنصلان مستفهمين» مس أحرى » فأجاب أنه عرض 
الأم كله على السلطان وأصبح ينتظر جوابا منه ٠‏ 

ركان المسيو تريكو من أشد أعداء (اسماعيل) وطأة عليه » وعمل ما لا يعمل لتبليغ 
الدولتين الى قرارهما بعزله ؛ وقال لأحد أصغابه أنه لا مهدأ له سر ولا ضمير إلا مق 
رأى ذلك العاهل مقالا من عرشه ٠‏ ش 


كن تأريح ممصم 


فلما مع جواب (اسماعيل)» يح وع وقال بنبحم : « ومنذ متى وففت بين سيرك 
ورغائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرين هرة ضِدٌّ رغائبه ! » . 

ولم يكن ( أسماعيل ) يجهل عداء المسيو تريكو له ؛ فالتفت أليه مقاطعا وقال : 
« ألا إنى أمحداك باهذا؛ أذ كر مرة واحدة اذا استطعت ! » . 

فصعق تربكو » ولم يحرجوابا ٠‏ فهب السبر فرنك لاسل » وكان رجلا طيب 
السريرة» ومتأثرا شديد التأثرللتكية النى حلت بذلك الرجل النابغة » وقال له بلطفف: 
« يحسن سموّك يامولاى أن نظهر استقلالا عن الأستانة حيث أن الباب العالى 
قد يخدعك فى نباية الأس » . 

وكان (اسماعيل) ,بقدر شعور السير لاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال: 
«دحيث أنك ياسيدى العر بز تنصحى بأن يكون أل استعالى للاستقلال» الاستقالة 
من الحديوية ؛ فانى لا أرى مافائدتى من استمالى هذا الاستقلال ! » . 

ول يكن قول الحديو لما أنه طرح المسألة أمام السلطان » مجرد مراوغة ؛ فاه 
عمرضها فى الحقيقة على الأستائة فى أمل الحصول عل تعضيد منها وحمل من تكلم » 
هناك » فى مصلحته » وبذرفى قاب السلطان االحوف من أن تفتات الدولتان الغر بيئان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ بزغ» فى الواقم » وأخذ السلطان يردّد.فى هل يجيب 
طلب الدولتين أم لا ٠‏ 

ولكن الدول الأوروبية أظهرت اتحادا واحماءا فى الرأى ٠‏ فانضمت ألمانيا 


والروسيا وانمسا وايطاليا عينها فى آحر الأس - وكان ملكها فكتور عمانوئيل الثانى 


١١ أنظر : *”خدبو يون و باشاوات"“لمو برلى بل ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل أله 


صديق (اسماعيل) اجيم ومدينه عبالغ هائلة قد مات لسوء الحظ» منذ سنة الى 
الدولثين الغر بيتين فى مطالبة اللحديو بالاستقالة؛ وأقبل سفراؤها فى الأستانة على 
استعال طحجة الشدّة لمنع اسلطان من تعضيد الحديو . 

فلما تيقن ( عبد الميد ) أن الأمس ححتّا نافذ» فضل أن يصدر العزل عنه بدلا من 
أن يكون نتيجة عمل تقدم عليه تانك الدولنان . 

ففى ليله 4؟ يونيه » وصل للسيو تريكو خبر من الأستانة » مؤذّاه أن الباب العام 
قرّر عرزل اللحديو وتعيبن (حلم باشا) مكانه ٠‏ هع أن الساعة كانت تجاوزت نصف 
الليل» هب المسيو تربكو والسير فرنك لاسل والبارون سورما » الفنصل الألمانى 
العام » وتوجهوا الى سراى عابدين» وطلبوا مقابلة اللديو فى المال . 

فلما عرف ف دار الحريم أن الأوروبيين يطلبون مقابلة الحديو فى تلك الساعة 
من الليل » وقع الصوت وقامت القيامة » ومجت الدار بمن فبيسا حجا لابوصف»؛ 
وخافت سمو الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضِكٌ حياة ابنها ؛ فرجته بعدم الهروج ؛ 
ولككنها لما علمت أن الأوروسين انماهم قناصل ألمانيا وفرئسا وانجلئرا » وأن 
شريف باشا صحبتهم » أدركت أنه لم يكن ثمت مر# خطر» ورضيت أن يقابل 
(اسماعيل) زأثريه . 

ركان سمه منفعلا جدًا ؛ وظهر للسير لاس ل كأنه لا يدرى ما النبأ . فلما ألم عليه 
القناصل بوجوب الاستقالة ٠‏ أظهر تكدرا من أنم-م أقلقوه فى ذاك الوقت غير 


المنابياب 6 وأ سرغل :ارفض + 


١املو أنظر : *'مصر الحديئة“؟ الورد كروص » ج راص‎ )١( 


مزه تاريح مصسر 


فك المقاومة ولما كان اليوم التالى» يوم ه” يونيه» رأى الحدي و أن يقابل القوة بالفؤة؛ إنلم 
ينبح بالقسك بحقوقه تمسكا أدبيا ؛ فأم » فاع مشروع هسسوم يرفع عدد ابليش 
المصمرى الى مائة ومسين ألف رجل» وتنوقش فى حضرثه فى أه نغر يق الأراضى 
انحيطة بالاسكندرية لمنع الأعداء من التقدّم الى داحلية البلاد؛ ثم أرسل » فاستدعى 
ليه كار ضباطه» واستوثق من اخلاصهم وولائهم ؛ ولكنه وجد منهم فتورا » وقرأ 
التْزدّد مل وجوه معظمهم » وعزم التخل عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
امخلصين اليه أنه لا نظ ر أن يقوم المند المصرى بنصرته » اذا كان العزل بارادة 
تلطانية : 


الرمضوخ فأدرك أن اللعبة ضاعت» وأن الأمى قد قذى » وأقبل ستعد للرحيل . 


فى عهد اسماعيل زه 
الفصل الثالث 


قضى الأ 


عددتك مزدح#. حوته القبور * وإن كنت ألقاك فى الناس حيا 

فاختار من نساء حربمه أقر مهن الىقلبه » وبمع من الكل حليينْ ومصاغهنٌّ ‏ وكان 
هنبا شيئا كثيرا ‏ واستدعى عذّة من صائغى الأقباط وأقامهم بعابدين يشتغلون ليلا 
ونمارا فى نزع الجارة والفصوص الكريمة ليسبل نقلها والتصرف فيها؛ و بحرّد السراى 
من كل رياشهها القينة النى كانت ملكه الشخصى » لا ملك الحكومة » ومن آنيتها 
لعن ادلالتفن و الزميئة بد وفك نيا كاقافة ال نجلية ج ودق كل طلنافتبا 
القديمة وأثاثها الفاحر» ولوحاتها ونجفاتها الفضية؛ولم ببق تلخلفه من الأربعة والعشرين 
طاقم سفرة الفخمة الموجودة فبها سوى طاقين » وكانا أقلها فيمة ‏ وأرسل ججيع 
ذلك» ماعدا نسائه» الى الاسكندرية فى صناديق مقفلة"» ذهب مما حالا الى ظهر 
نيه “الحروسة“) نحت حفظ حفظة ل 

وقال لسان القيمة ‏ الذى ل يثرك عملا من أعمال حيائه إلا ونفث عليه مومه س 
فى إحدى بحرائد الاسكندرية» أنه بذل مجهودا أخيرأ مع أموال من الأقالم » وأنه 
وضع بده على كل التقود النى كانت موجودة فى حزينة ألألية» وقدرها مأ بين ٠٠١‏ 
و..م ألف جنيه » وغنمها لنفسه ٠.‏ وفات ذلك الأفاك أن (اسماعيل)كان أدرى 


للق أه مصادرهذا الفصل : ”معرالدة'" الورد ورم ؛ و ''نصر فى عهد |سباعيل'؟ لمالدكون 0 
0 أنظار ؛ ”*مصرفى عهد اسماعيل*' لماك كرون ص 858 رة5؟ ١74‏ 


فرمان الطلع 


اه ثأريج مفسسر 


اناس بأنه لو فعل ذلك لعؤض نفسه إلى حجز الدول والخكومة المصرية ذلك المبلغ 
ممح مرئبه السنوى» فلا يكون قد جنى » إذاء ءن عمله سوى العار اللاصق به 
والسخط العام ! 

وفى تلك الأثناء كانت الدوائر الرسمية الأورو بية فى الأستانة قد نجحت فى ضغطها 


عل الأستانة وأجبرت السلطان عل تنفيذ عزمهاء وتعيين الأميز تمد توفيق >لا الأمير 


عبد الحلم باشا » خدرو على مصر ٠‏ ففى صباح اليوم السادس والعشرين من شمر 
يونيسه أبرق السير لايرد سفبر انجلثرا بالأستانة الى وزارة االخارجية البريطانية منيئا 
بصدور الارادة السلطانية القاضية بعزل (اسماعيل) وتعيين (توفيق) مكانه . 

وفى صحى البوم عينه » جمىء ببرقية محزرة باللغة التركية ومعنونة هكذا : ««الى اسماعيل 
باشاء خديو مصر سابقا» الى ججرة زى باشا السرئشريفاتى خديوى » بالدور الأرضى 
هن سرأى عأبدين » حيث تصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السئية 
وعدّة من كار الموظفين ؟ فأسقط كلهم فى أيديهم وعلا الاصفرار والاضطراب 
جباههم جميعا . 

ونا كان اى اسان فى الشرق يأنف من أن يكون أؤل حامل لنبأ مكدر » فان 
زى باشا رفض الذهاب بالبرقبة الى سمو الحديو فى الدور الأؤل» وأصبٌ على أله فى مثل 
هذا الأمس الحطي رلا يايق أن يقوم بثلك المأمورية سوى المهمندار ؛ وللكن خيرى 
باشا أبى وقال بالحاح انه من الظاهى أن هذا شأن أحد الوزراء» لا شأنه ٠.‏ وبينا 
الموظفان يتنازءان فى ذلك » قدم شربف باشا ؛ فسامت البرقية اليه ) فتردد هو أيضاء 
ولكنه كان وزبر مصرالاً كبر » وواجبه يقضى عليه بالتبليغ؛ ولم يكن ارج الذى 
حجم أمام صوت الواجب » مهما كان العمل شاقا على نفسه . فمل الاشارة البرقبة» 


فى عهد اسماعيل وله 


وذهب بها الى (اسماعيل) ٠‏ ففضها واذا مها من الصدارة العظمى بالأستانة وفواها : 
«أن الصعو بات الى نمت أخيرا» فى أحوال مصر الداخلية والخارجية» بلغت مركا 
عسيرا ؛ وقد ينتج عر اسقرارها ما هى خطر لمصر وللذولة العيانية ٠‏ ومن أهم 
واجبات المكومة السلطانية ايجاد الوسائل لتقرير الطمأبينة والأمن والرفاهية بين 
الأهالى ؛ وانما صدرت الفرمانات لهذه الفاية عينها ٠‏ فيا أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصب الحديو بة لن يفيم عنه سوى مضاعفة الصعوبات الخالية وزيادتها خطورة 
فلالة مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس وزرائه » قزر تعيبن صاحب السعادة 
عمد توفيق باشا فى منصب اللحديوبة » وأصدر إرادته الهايونية بذاك ؛ وقد أبلغ هذا 
القرار الساتى الى سعادته باشارة برقبة على حدة ٠‏ وعليه فانى أدعوك الى اللتخلى عن 
شؤون الح طبقا لأواس جلالة السلطان » ٠‏ 

نقرأ (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى عوته سياسياء بات وهدوء جديرين 
بالإمجاب »كأما هو يقرأ أقل تلغرافات روتر أو هافاس أهمية . ثم التفت بسكون 
الى شريف باشا وقال : «أدع سمو توفيق باشا حالا» ٠‏ 

نفرج شريف باشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشرىك قام بنبا المزل ٠‏ على أن 
أسلاك تلغرافات كانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها البرقية المرسلة الى (اسماعيل) 
برقية أحرى أرسلها الباب العالى عيئه الى ( توفيق ) ؟ فسلمت اليه فى قصره 
بالاسماعيلية . ففضهاء واذا بها من الصدر الأعظظم أبضاء وقواها : دان جلالة مولانا 
السلطان قد أصدر إرادته اللمايونية بتعيينك خديو مصر؛ وسوف يرسل لك الفرمان 
الشاهانى بالكيفية الرسمية المعتادة ؛ وق د كلف (اسماعيل باشا) ستلغراف آتحر بالاسحاب 
من شؤون الحكومة ٠‏ فيلزمك بناء على ذلك» حالما صل هذه البرقية اليك ؛ أن 


5أآه تاريح مصحر 


أستدعى بجميع العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعيائها ومستخدى الحكومة» وتبلغهم 

مضمون الارادة الشاهانية الخاصة بتعيينك » ونباشر شؤون الحم حالا . فان هذا 
التعيين السامى العادل مكافأة لكفاءتك ٠.‏ وسيكون ارتقاءك السدّة اللديوية بدء 
عهد نظام ورق" نسود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حكتك» . 

والبرقيتان كانتا مؤزختين * رجحب سنة ١١45‏ و" يونيه سنة 4/ام١‏ 

فوجد ثمريف باشا الأمير مد توفيق وهو على وشك الركوب فى مسكبته ٠‏ فتخلل 
شريف باشا عن العربة الثى أنى فيها ؛ وركب صحبة اللحديو الحديد» وعاد معه الى 
عابدين ٠‏ 

فى الطريق سامه (توفيق) سكوت البرقية الواردة اليه . فقرأها شريف وقال إن 
المناداة به خديويا على مصر المنصوص عنها فى نلك الاشارة التلغرافية يجب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عينه» فى قلعة ابلبل . 

ولأ وصلا عابدين» بق شريف فى الدور الأرضى» وصعد (نوفيق) الى حيث 
كان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحالما دخل الغرفة الثى كانْ (اسماعيل) جالسا فبها بصحبة 
أفكاره وتجونه مذ تركه شريف» ووقعت عين والده عليه» نهض (اسماعيل) وتقدّم 
للقياه » وأخذ بده ولمّها فائلا : « انى أسلم على أفندينا ! » ثم قبله على وجتنيه » 
وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأ كبر سعادة من أبيه . وبعد ذلك انحنى أمامه ودخل 
دائرة حرعد» تاركا لابنه المثأثرتأثرا عميقا منصبه وقاعة عراطّه . 

ولماكانت المناداة السربعة بالحديو الحديد شيئاسغو با فيه » اتقاء لكل طارئ» 
استدعى جمهور درن أوصت أشارة الصدر الأعظم البرقية باستدعائهم الى القلعة» 

)١(‏ أنظر: ”ناريج مصر فى عهد 'اسماعيل'*“ لماك كرن ص 807١‏ و ##/ا؟ 


فى عهد أسماعيل /آآة 


وقرئت عليهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت المدافع كالرعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(تمدا توفيقا) أصبح دون غيره » خديو مصر ! 

فاستقبل الحديو الحديد بعد ذلك وفود المهنثين » من قناصل وكار موظفين 
وأعيان » ووجوه وعلماء ورءوس أديان) فى القاعة عيمم! الى كان أبوه قابلهم فيها» منذ 
نيف وسث عشرة سنة » ووعد جموعهم بأنه سيبذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فلما كان المساء أخطر (اسماعيل) ابنه ,أنه برغب فى مغادرة القطر يوم "٠‏ يونيه 
(فأنبا السير لاسل بذاك وزارة الخارجية البريطانية)؛ ولكنه لم يعين وجهة السفر. 

فقد كان برغب فى أن بقم فى الأستانة » وإلا فى أزمير» لى يكون فى بلاد 
ملائمة لطريقة معيشته الشرقية . واستأذن السلطان فى ذلك . 

ولكن (عبد الميد) ‏ ول تكن قدماه قد ثبنت بعد على عرش أجداده ناف 
جيرته » وأبى أن يِقدّم له الضيافة فى بلاده؛ وربما خاف أيضا ونحزات ضميره : لأنه 
بعد خلع (اسماعيل) أخذ يفكر فى إلغاء جميع الامتيازات الثى كانت منحت له » كأنما 
التقود الى اشثريت بها لمريكن لها حساب» وكأنه يصح بقائزها فى خزينة الدولة العلية 
مع استرداد هذه البضاعة التى باعتها فى نظيرها ! 

فعل ملك ايطاليا رفض (عبد الميد)؛ فأسرع ووضع نحت تصرف صديق المرحوم 
أبيه قصرا من قصوره فى ضواحى نابول ٠‏ 

فقبل (اسماعيل) ضيافة الملك أمبرتو . وفى اليوم الثلاثين من شهر يوليه ‏ بعد 
أن سفر أثقاله فى قطار سابق ؛ وودع حريمه الباى الوداع الأخير» ويقال ان حزن 
السسيدات اللواتى تخل عنبن بلغ مبلغا يفوق التصؤر » وأنبن فى غضبهن على عدم 


تبوء الحد يوالخديد 


مغادرة (اسجباعيل) 
القاهىة 


مزه تاريح مص, 


اصطحاب سيدهن طن كسرن عدّة أوان ثُمينة وسراءات بما بلغ قيمته .م آلاف جنيه ‏ 
قام مر سراى عابدين فى ساعات بعد الظهر الأولى الى انلحطة» صحبته الذتارات 
من أسائه وجواريه » وولديه حسين وحسن - أما ابراهي فكان فى انجلترا » وأما 
فؤاد ‏ ملكا ابوب فكان لا بزال صبيا لا ,تجاوز الحادية عشرة ‏ وحاشيته 
قليلة؛ وكان قد أظهر رغبته فى أن لا ,تخذ سفره شكلا رسيا ؛ فم يكن» إذاء على 
الحمطة فى انتظاره أحد من الدوائرالرسمية الأجنبية» ولكن بمهورا كثيفا من الأهالى 
كان قد ازدح, -حوطا ليستجل وجه أميره المسافر» ممرة أخيرة» ووقفت» فى الخارج 
أيضاء عربات تقل سيدات الحرم المتخل عنهن » وكانت داوية بولولتهن ونديين. 

فلما بلغ (اسماعيل) لحطة » ودنت ساعة السفر» عانق ابنه (توفيقا) عناقا أخيراء 
وقال له » وهو مجهش للبكاء : «كنت أودٌ» يا أعن البنين» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب البّى أخاف أن توجب لك ارتبا كا ؛ على انى واثق ببحزمك وعردمك . 
فتوص باخوتك وسائر الآل برا ؛ واتبع رأى ذوى شوراك ؛ وكن يابنى أسعد حالا 
من أبيك ! » . 

ثم النغت الى بجمهور الحاضر ين» وقال : «انى» وأنا تارك مصرء أعهدبال,ديو» 
ابي » الى ولائكم واخلاصكم» . فتقدّم ( مد توفيق ) حينذاك » وقبل بد والده » 
واستودعه» واستودع اخوثه المسافرين معه » الله ! 

فكان المنظر مؤثرا للغاية» ولم مستطع » إلا القليل من الحضور منع بكائهم . 

ثم قام القطار» واذا مجموعة زغاريد ماجت ف الآفاق » مودعة له فك 
فاستوقفت ابحث والاستفهام ؛ فعلم بأمها صادرة عن أساء المفنش اسماعيل صدّيق » 
وانمن أردن بها الشمائة باالحديو المخلوع والانتقام منه ! 


فى عهد اسماعيل 4ه 


ولكن المسالمين حملوها على أها انما كانت ابنهاجا بتبوء االحديو االديد عرش 
اعدافوه اا 

وابت شعرى : من يدربف ماذا كانت الأفكار المتجولة فى رأس (اسماعيل) » 
يها كان اللقطار يقطع المسافة بين العاصتين المعمريتين» ونتوارى عن أعين المسافرين 
مذنتا جامع القلعة المناطحتان السحاب » وقباب مص التاريخية » وجبال الأهرام 
الراضة ؛ و بينا كانت تتفرد أمامها سهول الدات) الخصيية ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم يجسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) ان تلك 
انما هى آخحرمرة برى أرض معير انحرو بة» ويجول بناظريه فى آفاقها ؟ 

ولما بلغ القطار محطة الاسكندرية؛ ركب (أسماعيل) ومن معه عر بات مقفولة » 
وساروا الى الترسانة » ومنها فى زوارق الى ظهر ” ال#روسة “ ؛ وكانت فى انتظاره » 
وكان ظهرها مكتظا بذوى المقامات الرفيعة» وكار ابهاليات الغر بية» الآنين لتوديع 
االحديو الأؤل» وداعا أخبراء اعثرافا منهم بماكان (لاسماعيل) من المنزلة فى القلوب » 
بالرغم من كل المطاعن الى وجهها اليه أعداؤه ٠‏ 

فقابلهم (اسماعيل) جميعا بلطفه المعهود» وأظهرواء هم؛ له من الاحترام والتبجيل 
ما ذهب مباشرة إلى فؤاده» وأهاج العواطف فيه ؛ ولكنه تجلد ٠‏ و بالرغم منظهور 
آثار الانفعالات النفسانية على وجهه » قاوم عواطفه ؛ فقال لكل من مودعيه كلمة 
لطيفة» وعبارة شكر جميلة » مصحو بتين با بتسامة صافية ؛ وصاغ بصداقة كل من 
كان قرسا منه . 

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بنفسها فى قلبه حتى خاف تفجرها علنا ؛ 
فاستأذن احاضرين ودخل مخدما فسبحاء ليخفى مساورتهالله » ففارقه المودّعون ؛ 


السير الى المي 


بذة فى نارم بقية 
حياة (سماعيل) 


لمم ناريح مصر 


ولم تمض بعد ذلك نصف ساعة» إلاورفعت ”المحروسة» هراسيما» وأقبات خر 
مبتعدة عن الشاطع ٠‏ 

فأطلقت طابية نابوليون (كوم الناضو ره ) » والسفينة الانجليزية ”ربو برت » 
اراسية فى الميناء مدافسهما تحية للسافر» واجلالا له : فكان ذلك آنحر] كام قدم له 
فى مصر. 

وما زالت ”الحروسة” تبتعد يبن أزرق البحر والسماء المتكسرعليهما ذهب الغروب 
المقترب حتى توارت عن الأنظار؛ ومع تواربهاء غابت الشمس ! 

هكذا انثبى حك (اسماعيل) على مصر . 

فهل قصد أن ,تحد غرو به مع مغيب الشمس » أم هى الأقدار الغربة الى 
دبرت ذلك ؟ 

4 

والآن» وقد فرغنا من سرد ترجمة هذا الرجل الفريد» الى أن غادر القطر المصرى 
مغادرة لم يعد بعدها اليه إلا مولا عل أ كف ملائكة الموت» ربما حسن بنا أزف 
نلق نظرة على حياته التالية» لتكو نكماتنا عنها ختاما لهذا ابلزء من مؤلفنا ٠‏ فتقول: 

لما وصلت به ” الحروسة » الى نابولى » بق مقما على ظهرها خمسة عشر روما ) 
كأنه» وهو يعثيرها بجزها من مر وقطعة مها » بعز عليه أن يفارقها ؛ ويود أن 
يطيل إقامته علبباء ه| استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وبهذا الغرض عينه» وقع فى خلده أن بعدّها حزءا من أملاكه الشخصية ؛ ومتاعه 
الخموصي » ويبقيها فى حوزته » ليثم فيها أبدا رائحة الوطن البعيد ٠‏ فبعث يطليها 


فى عهد اسماعيل اجه 


سسسب 


مل الحكومة الحديوية؛ فأبثها عليه؛ وأنذرته» إن لم يعدها » أوقمت ججزا على 
مرتبه السنوى . فاضطر (اسماعيل) إلى التخل علها» وقلبه بتفطر مرارة . 

فنزل الى البرء وأقام فى نزل بضعة أيام» ريا يجهز له قصرالفافوريتا يبورتينشى » 
بضواح نابولى » الذى وضعه الملك أمبرتو نحت تصرفه ؛ ثم انتقل اليه بأزواجه 
وأولاده ونسائه وحاشيته . 

ومع أن البلد من أجمل بقاع الأرض» والسماء الصافية تبه سماء مص اللازوردية » 
والخليج الزمردى انحيطة به الربى من أبدع المناظر البحرية » والخيرة ربوع زاهرة 
ومناظر شائقة » وبتبرج علبها كلها جبل الفيزوف المعقود على فته تاج نار أبدى ؛ 
ومع أن السكون» لا سها فى كل مساء» يهم بجلال على الطبيعة امحيطة بأسرهاء فان 
(اسماعيل ) » فى حنينه إلى الوطن الحبوب » لم استمرئ شيئا من حلاوة الاقامة) 
وما فى متنقلا بين روما وباريس ولندن وقيينا » عاملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجله» لا سها بعد أن أخذت الصعوبات اشْتد 
حول شباب (توفيق) أبنه» واتضح له أن البلاد فى حاجة الى بد قوية تقود زمامها » 
وإلا ذهبت صحية الدسانس وفريسة المطامم , 

على أله » بالرغ من بعض تعضيد وجده فى روما وباريس» فى بعض للدوائر الثى 
كانت لا نزال تذكر حلاوة الأيام الى رأت نوبار ساعيا لنيل أرب لمولاه » لم يحد 
نسجيعا من الدوائر الرسمرة : إما لأن العجم اذا أفل» مبرة» بات من المتعذر رجوعه 
الى سمت محده الأؤل ؟ وإما لأن أعداءهكانواكثيرين وأقوياء » ولا بزال نفوذهم 
متفوّقا عند أصعاب الأ فى نلك العواصم : 


يفك ناريج مصييل 0 


وكانت أشدّ الدول صما انجلثرا» ولو أن (اسماعيل) ألفى من بعض أعضاء برلانمها 
وبعض رجال صحعافتها ترحيبا وتعضيدا وشدّ أزر . | 

فلما سقط عراب » واستولى اميش البريطانى على قلعة صلاح الدين » أقبلت 
الدوائر الر»ية لتفاوض فيا يحب عمله ؛ أيوضع القطر نحت حماية انجلئرا » وبق 
(توفيق) على عر شه فى ظل سيوف البريطائيين ‏ وهذا مالمريكن ليرضى أوروبا؛ 
ولا الأحرار من الانجليز ولو أن ارسال الحيش البريطانى الى مصر » عقب ضرب 
الأسطول الب ريطانى الاسكندرية» كان من عمل الأحرار لا الحافظين ‏ أم يعاد 
اسماعيل الى عرشه» نحت رقابة أوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الدائنين قاموا ببدون عغطهم على هذا الحل الأخير» وبمانعون فيسه» 
ومنذرون بالويل والثبور اذا أخذ به» لكانث أورو باء فى الغالب » وافقت عليه» 
وأعادت (اسماعيل ) الى وطنه وعرشه» لاسها أنه أبدى وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أ كيدة بأنه اسبركا تريد الدول أن تسيره » ويقبل بأى شرط يعن لما أن 


11 
أسترطه عليه ٠‏ 


و بالرغم من أنه قضى » بعد ذلك » سنين عديدة ) وهو يجتبد.اجتهادا عنيفا فى نحويل 
تيار السخط عنه » أو تحويل تعضيد الحكومات عن مدائليه» فانه لم يفلح » وما نال 
سوى لفور أبله لخديو ( توفيق ) منه» وتتكبه عن مساعدنه أكثر من ذى قبل ٠‏ 

على أن كار القوم» ف البلاد الأوروبية؛ما انفكوا مقبلين عليه » موالين له الصداقة 
القدبمة طوال ها رأوا بصيص أمل فى تحقيق مسعاه ٠‏ فلما تأ كدوا أن لا أمل» 


١94 أنظر””مصر ف عهد اسماعيل"'' لماك كرون ص 5 ؟ و‎ )١( 


فى عهد اسماعيل سمه 


وأن خيبة مساعيه بات لا دواء لما » أداروا له ظهورهم ) ولسوا أنه هو الذى كان» 
أذا ما نزلوا عايسه ضبوفا بمصر» وضع أرض مصر ونيلها وسماءها تحت خدمتهم ؛ 
ول يشذ فى معاملة جمهو ركبراء الغرب له إلا القليلون . 

فلما زار لندن آخرمة أناخ رحله فى نزل وضيع بأرلئجتن ستريت ‏ يا لتقاب 
الحدثان ! ويا لغدر الأيام! ‏ وكذلك وقع له لى) ذهب الى باريس وثيبناء اللتين 
كانتا ترنجان طرباء فى الماذى » حيئا 'نطأ قدماه أرضرما . 

ألا ما أصدق ما قاله بيكن » الفيلسوف الانجليزى»؛ حيث هتف : « من يقدر أن 
برى أياما أسوأ من الأيام التى برأها ارو يبع » وهو حى» جنازة شهرته ويجدم؟ » . 

فنفض (أسماعيل ) غبار قدميه فى وجه تلك العواءم المحودة » وعاد الى قصر 
الفافوربتاء وليس له مقعرد سوى نحسين معاشه مم المكومة المعمرية » والذهاب 
بعد ذلك للاستراحة» هر عناء هذا العالم» على ضفاف البسةور» اذا ما صرح له 
” السلطان بذلك . 

فكلف » وهو فى لندن المرة الأخيرة » المستر ميوت الحامى العموى» مقاضاة 
الحكومة المصر به ومطالبته! بعض أملاك له » أو ما يوازى قيمتها ٠‏ 

فأتى ميوت الى مصرء ولما ل يجد من لخديو (6ل توفيق) معاكسة ماء جح 
بسبولة فى مهمته » ونال ما أصببح ( اسماعيل) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحكويته 
المصرية» الاستقلا ل كله . 

فكافا محاميه جا كان معتادا أن يكاق من يُدمه باخلاص » أى مكافأة ملك » 
وأعطاه هم ألف جنيه أتعابا له . 


مه ناريج مصسر 


ثم أقبسل يلتمس مر السلطان التصري له بالذهاب الى قصره بأ ميركون » 
والاقامة فيه . فرأى ( عبد الميد ) أن يجيب طلبه » لا ليوليه فضلا ولكن ليضعه 
نحث يله 0 

ولم بنتبه (اسماعيل) الى عواقب الخطوة الى كم علمها ٠‏ 

فسا صرح السلطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حتى أسرع الى سرايه بأمبركون 
سنة ١888‏ قبالة سراى ممه عبد الحلم » وظن أنه نال أ كير أمنيات قلبه ٠‏ 

ولكنه نسى » أو ربما لم يكن يعلم » أن (عبد الميد) مولى نسوده الظنون "٠‏ 
وتملك الريب ف الناس زمام أمره؟ لأله» والحق يفال» ما كان اختلط به ولا زار 
الأستانة منذ أن أغضت عينا (عبد العزيز) ٠‏ 

ففاحلت ركايه بقصره الفخم » إلا وأحاط به المواسس » و يعودوا يفارقون 
حركاته وسكثاته ؛ وإناء وأبم الحق » لا ندرى لماذا ولا ماذا كان السلطان يخافه 
من ضيفه الوحيد ! 

فشعر (اسماعيل) أنه اهما ورد فى الحقيقة حبسا مذهيا؛ ولولا أن الحياة 2 ديار 
الاسلام كانت تحلوله » ولو بضسيق ؛ أ كثرمن اللباة فى بلاد الغرب » ولو بحرية 
مطلقة؛ لمأ تعزرى عل ركد نابول و جاطا ودلالها» وإندالما بالإسفور» حيث الليل 
مملوء حرائم » والنهار دساس ِ 

ولكنه أنى عليه يوم احتاج» لعلاج ته » أن يذهب الى الاستتحام مياه دس . 
فطاب من السلطان أن يأذن له بذاك ؛ فذكره (عبد الميد) بأنه يوجد فى الأناضول» 
على مسيرة بضع ساعات من الأستانة » بلد يقال له ”بروصا“» شبير بمياهه المعدنية ؛ 


فى عهد اسماعيل همه 


وأنه هو » (اسماعيل ) عينه » سبق له الذهاب اليه » أيام أن كان خديو مصرع 
والاستحام فى مياهه » وأنه فضلها فى ذلك العهد على حمامات أورويا بأسرها ! 

فا وسع (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى مس . 

على أن كل المضايقة الثى أحاطه بها (عبد الميد) لم تمنعه من رغبة اللخمير لتركا ٠‏ 
فا فنى' فى جانب مصاحتها» عاملا على ما فيه خيرها» مظهرأ ميله الها وعظفه عليها» 
الى آحر ظة من حياته ؛ كأنه » بعد أن ضاعت منه مصر» وعن عليه الرجوع البها » 
اتخذ أرض العثانيين وطنا ثانيا له » وتمثل بقول الشاعى : 

بلادى و إن جارت عل”عزيزة * وأهلى وإن ضنوا على" كرام 

على أن حياته السباسية كانت قد انتبت» وبات لا يعيش إلا مع ذكر الماضى 
وذ كاه ٠‏ 

وقد قابله فى قصره هناك حفيده ( عباس الثانى ) » فى زيارته الأولى الأسنتائة » 
فسر (اسماعيل) بهكثيراء ويقال إنه الس منه الاستئذان له بالعود الى مصرء لأن 
حنينه البها بات لا بحتمل ٠‏ 

ولكن (عباس الثانى) لم يفعل : إما لعدم رغبة منه مبنية على نوف من جدّه » 
وإما لسهو مبنى على عدم محبة له . 

فاسهّر (اسماعيل) فى منفاه حتى أوائل مارس سنة 4م ١‏ » إذ وافاه المنون بالأستانة 
فى اليوم الثالى منه» وله من العمر مس وسئون سنة ٠‏ 

فتقل رفاته الى مصر» واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيباء سار فيه 
الحديو حفيده» والأمراء أولاده» وعموم كار دولته ٠‏ 


وفاة (اسماعيل) 


ثقل رفائه الى مصر 


لوه تأريحٌ مصسسر 


وهناك هو راقد تحت أجنحة رحمة الله؛ بجائب الأميرة تفيده هائم كبيرة أولاده» 
زوجة منصور باشا يكن » والأميرات زوجاته » فى تربة نفيمة » يظلها من على قب 
(حمد على)) ده العظم » المشرف عليه من علياء القلعة» كأنه يقول له : « ألانم 
نوما هنيثا » مستاحا » بعد كل العناء“الى ذقته ف أيامك الأخيرة ٠‏ ثم » ياب » 
فى أرض مصر التى انما هى مدينة لك أكثر مما هى مديئة لى بأنها أصبحث ف مقذمة 
أقطار الاسلام تمَدّنا وحضارة! » ٠‏ 

قد كان شوق الى مصر يؤرقنى » فالآن عدت وعادت مصرلى دارا 
« أبوالفتم كشاجم » 


فى عهد أسماعيل 81 


وصف (أسماعيل ( 


أما وقد سبق لنا وصف (اسماعيل)» حيها ارئق عرش أبيه» فلننظر ماذا فعات 
به الأيام» ولنركيف كان حي تخلى عن ذلك العرش . 

أمست قامته » النى كانت دون الربعة » تظهر أقصرمما كانث سيب السمن 
الذئ ثرا عليها ٠.‏ بفعل مشية صاحبهاكأنها متدحرجة ٠‏ واعرضٌ صدره وثقل ؛ 
واتذ تكتفاه وسعا هس قوليا؛ ولكن عبء الهموم أحناهما قليلا ٠‏ وما فنئت ميته 
المقصوصة قصا قصيرا تسديرحول وجهه المستدير؛ ولكن الفضة وخطت فيبا 
الذهب. والذهب عيته جعل ييل الى البرونزفيها وفى الشارب أيضا ٠‏ والفم ما في 
ثابتا والشهوة عليه مقيمة ٠‏ وتقاطيع الوجه ما فتكت منتظمة»" بالرغم من الأسارير 
الثى خطتها بد السنين بقلم الشجون . ولكن اللون أقتم" ٠‏ والسكون كسا جموع نلك 
التقاطيع بدل المتركة السايقة . أنما عبناه فا فتثتا على عادتهما القديمة من نصف غلق » 
تأرة» ومن تح إبحداهما وأغماض الأحرى طورا؛ وما انفكت. العين المفتوسة نسطع 
سطوعا لا يطاق » حينا بريد صاحيها استجلاء فوامض الصسدور » وتضىء كبرق 
5 ! 


١‏ أم مصادر هذا الفصل : *”مصر نحت حك امماعيل؟' لماك كون ».و””خدبو يون و باشاوات'؟ 
لموبرلى بل ٠‏ 


4ه : تاريح مفسسر 


على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالمداد الحساس» لا يظهرء فلا يقرأ 
شئ علبباء إلا اذا أبرزت الانفعالات الكقابة . مثل نابوليون الثالث ماما ٠‏ لتشابه 
الرجلين فى الصفات القوية والضعبفة المتحار بة معا ففهما ؛ ولو ان حزم ( اسماعيل ) 
وسرعة عزمه لم يكن لما أثرعند نابوليون الثالث» رجل التردّد المستمر. 

وأما الصوت» فأمسى نا مملوءاء يرث فى السمع كأنهوقع الآلة المعروفة بالباريتون؟ 
ويخرج الى الحادثين معانى مكسوة بتعابير جميلة » حتى متى كانت المعانى لسيطة 
وعادية ٠‏ وما فق الاابتسام الساحر المتجلى على الشفتين بين حين وحين يزيد فى لطف 
نلك التعبيرات ٠‏ 

غير أت من نظر بفعن حفيق الى وج المتكلم» وتأمل اللخطوط امخطوطة على 
جبينه العريض وفه القوى » الدالة على أهواء شديدة» بضغط علبها نشْدّة متناهية» 
حالى) يتتفظ المتكلم الى دبييب هموم الحك فى وسط الأفكار الحفيفة» المعبرعنهب) 
بخفة كذاك » كان.لا نسعة إلا أن يحم بأن الرجل غير سعيد ٠‏ 

ولكنه لم يكن اسعه أيضا إلا الاتجاب بلطف الأخلاق ورقة الثمائل الثى كان 
متحليا بها » دوما » بالرغم من قل هنائه الداخلل » والتى شهد با كل من خدمه 
أوخالطه . وظهرت جايا فى قلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يحرج قولا بذزيئا » أوكامة سافلة ) 
أولفظا قببحاء فائه كان ظريف المعشر» هيالا الى المزاح» مكثارا منه» فى بعض 
الأحايين؛ على أن من احه كارن فى منتهى اللحفة واللطف » لالشقل عل النفوس 
مطلقا . 


فى عهد اسماعيل 9 


من ذلك ان بعض قناصل الدول ألم عليه » أياما متتابعة» بأن يتفضل ويجود عل 
أحد رجال تبعيته بمهمة يستطيع الرجل أن يستخرج منها مكسبا ‏ وكان المتداول 
على الألسنة ان امرأة ذلك الرجل جميلة » وانهب) لا ترفض أن تكون شفيعته لدى 
أصعاب الأس ‏ فأجاب اللحديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألى 
زوج ثيران ميشه » قائلا القنصل «لست أشك فى أن صاحبك ذوخبرة فى الحيوانات 
ذات القرونث !» ٠‏ 
ومن ذلك انه كان قد وقع نفور بينه وبين أحد قناصل الدول» واختصما. وكانت 
اسرأة ذلك الفنصل مغرمة بالمكارونى» نهمة فى أكله» مقبلة عليه فى الموائد بكيفية 
توجب الاشْهمّراز . فتداخل بين الحديو والقنصل صديق» وما زال بهما حتى أصلم 
بينهما ٠.‏ فبععث (اسماعيل) لزوجة ذلك القنصل سوارا بديعا » مينا للغاية » للدلالة 
على رجوع المياه يدنه وبين زوجها الى مجار ما ٠‏ فاستغرب الصديق عمله » وسأله : 
دلم هذه الحدية القينة ؟ » فأجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منما» 
وإلا فولمة أوللها لماء ويكون المكارونى من ضمن أصنافها » لثلا يقال أننا لم نراع 
ذوق مدام القنصلة » على انى باع يزى » أفضل الحرب على رؤية تلك المرأة وهى 
تأكل المكار وق [»ه 
ومن ذلك اهكان يكره المقابلات الرسمية فى الأعياد » لأن الحادثة فيها لم تكن 
تدور إلا على الطقس واختلافه بين مصر والاسكندرية ٠‏ وكانت نفسه قد مجتما 
كثيرا ٠‏ فاتفق فى السنة الأخبرة من ملكه » وأيام ان كانت اضطراياته الداخاية 
فى أشدّها ء أن فنصلا أناه زائراء و بعد التحية المءتاده »شرع يتكلم فى مسألة الطقس: 


١4 أنفار : ””خديو يون و باشاوات"" لكبرلى بل ص 17 و‎ )١( 


لاه تاريخ مصر 


وكان سياق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطبة » وأما مصر 
بخافة ٠‏ فقاطع الحديو علي هكلامه » وقال له : «انى أدرى تماما» ياجناب القنصل» 
ماذا تريد أن تقول لى ٠.‏ فأرجوك أن تقبد فى مذكرتك انى من الآن فصاعدا أعتبر 
مصر رطبة » والاسكندرية جافة » ٠‏ فوقف القنصل منذهلا ؛ ولا خريج من 
حضرته» قال ازملائه : د أظن أن سمؤه أضاع ذا ونه » . 

على أن ذاكرة (اسماعيل) كانت حديدية» لابمسح من لوحها شئ رسم عليه همرة. 
ولا أدل على ذلك من أن بعضبم » فى سنة ١810/0‏ » حادثه» يوما » فى شؤون ترعة 
السويس؛ وذ كر أمورا نتعلق بامخابرات القنالية » خالفه (اسماعيل) فيها ؛ ولكى يثبت 
له أن قوله حق وماع, محادثه فى غير محلها » ذ كر له عشرين سطرأ من مستند غير 
مهم كان قد قرأد منذ سنوات عديدة ٠‏ فتقل الرجل الأسطر » ولما عاد الى منزله 
رأجعهاء فاذا بايا قالها (اسماعيل) حرفا حرف ٠‏ 

ومن لطيف معاشرته أنه كان يمل محادثه » سر يعاء على القتع براحته كلها» وعلي 
إزالك كل تبيب من نفسه . وكان ببذل جهده لككلا يحس عخاطبه أنه ثقل عليه 
فى الكلام» أو أنه لم بفهمه غرضه ٠‏ 

فن ذلك أنه دعى ذات يوم شابا انجليزيا من عائلة رفبعة» ولم يكن بحسن التكلم 
بالفرفساوية » الى تناول طعام الغداء عنده . فأجهد اللحديو نفسه إجهادا كيرا 
ليتتبع حديثه و يفقه معانيه ‏ لأن الششاب كان يتكلم الفرساوية بالانجليزية ‏ وأخذ 


)1( أنظر : ”هديو يون و باشاوات*" مو برلى بل ص ؛ ١‏ و ه١‏ 
() أنظر: الككّاب عيئه ص م ١‏ 


فى عهد اسماعيل فرك 


لساعده على التعبير عن أفكاره . فدار الحددث على رجل معروف لدى اللديو؛ فأراد 
الشاب أن يقول : «ان الرجل اعتاد كذا وكذاء وهذا يعبر عته بالانجليزية بقوطهم : 
« اأطقطا عدا 4عاعسساييسه هود 1[ » فقال : « 6تطهطا "1 ماعمسغدم ١‏ [1» 
أى «ضيق ثوبه» فقطب اللنديو جبينه » وأجهد فهمه ليدرك ممنى تلك اجلملة» 
فلم لستطع ٠‏ فقال : «نع, إنه كان يلبس دائما ثو با ضيقا !» وغير موضوع حديثه . 
وذلك لكلا بحرج سك ضيقة : 

وكان فى غادثته سحر بلطفه كل دن وجد معه . وأذا شاء صيرأ كبر أعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته ٠‏ ولم يكن يجد صعو به ما فى حملك على التنازل عن 
آرائك والانحياز الى آرائه» ما دمت تكلسه . ولو أنك بحود المروج من حضرته 
تعود الى صوابك وترى أنه مخطئ وأنك على حق . 

فبروى » هن ذلك» أن أحد القناصل كان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على كل شئء؛ 
فاذا ما خلا الى نفسه وكتب الى دواته كتب ضدّه ٠‏ وكان اذا ما عاتبه (اسماعيل) 
على ذلك؛ اعثرف بخطأه» ووعده أن يصححه فى رسالته التالية . ولكنه» فى رسالته 
التالية » كان بدلا من التتصحبح » ببالغ فى الطعن . مل عمله هذا (اسماعيل) على 
القول لأحد أصدقائه دانى رأيم الحق لمندهش من تصرف حضرة الفنصل» ولكنى 
لست أرى له دواء » فانى لا أستطيع أن أجاس معه» وهو يكتب رسائله» . قال 
ذلك وتسم ) وكس عل عينه ٠‏ 

ش وكان بتدارك» حالاء أى خطأ يصدر دنه فى المحادثة » ويحوله الى مصاحته ٠‏ 

فن ذلك أنه قدّم» ذات يوم» الى أحد كار الكثاب» هدية تقدية نفبسة ليحمله 


للق أنظر: *”خديو يون و باشاوات"*' لمو ب رلى بل ص ١‏ 


فد عه 


عل الككابة فى فائدته . ولكنه ماكاد يفوه بالمقصود من تلك الحدية إلا وأدرك أن 
الرجل ليس ممن نشترون بالمال» فابشم » وختم العرض بقوله : « وانى إنما أقول 
ذا الك 20د امقر وا ولوتهوة واعنة وسكا أنه ارفص فاه 

ومن ممبزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس » ويعامل كل واحد المعاملة الى 
هى أحسن وقعا لديه. من ذلك أنه لما أراد إنشاء معامل سكرنى م ارعه فى الصعيد » 
خاطب فى الأعس بيوتا انجليزية و بيوتا فرنساوية.فأتاه وفد بريطانى ووفد فرفساوى » 
فقاب لكلا منهما على انفراد . أما الفرساوى » فافز الكلام معه أياما » والشرح 
رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) وإحاطته بكل دقائق الأمور» وأدهشهم منهاعتناؤه 
نحث ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء تاما ٠‏ وأما الوفد الانجليزى » وكان من منتشستر» 
فانه ثم الشغل معه بيضع ساعات . فقال رجاله : « هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
عل غير شاطئ «الإرول» .فلما بلغ قور الى (اسماعيل)» قال» مفسرا : «ان بعض 
الناس يركب حصانا» وبعضهم حارا» وآخر حملا؛ ولكل منهم حركات خاصة به ٠‏ 
على أن أحسن راكب من يركب كل هذه ركوب جيذا» . 

وكان كثير الشغل » صبورا عليه » مهما كان شاقا ؛ ويحد فيه لذة عظيمة » ولو 
أنه أثرفى النهاية على صمته . 

ولم يكن بميل للامبة والعظمة إلا حيها كانت شؤون الملك لستدعيهما . فكان برج 
عادة الى النزهة لاسا اسطمبولية سيطة وطربوشا أحمر» وليس أمامه سوى مسة 
خيالة بلباس لونه لون الشوكولاطة . 


21 أنظر : ””خد يويون وباشاوات*" لو برلى بل ص ه 
(') أنظر : الكاب عينه ص ١٠و١١‏ 


فى عهد اسماعيل بلاق 


وكان معظلم حديثه بالفراساوية . لأن معظم جلسائه كانوا أوروبيين ٠‏ ولأنه» 
لسوء حظه وحظ بلاده ما فت بميل اليهم» وربضع ثقته فيهم » بالرغ من أن الحديرين 
بها منهم كانوا أقل من أصايع اليد » وأن معظمهم تسببوا له بأضرار بليغة » كا سبق 
لنا القول . 

ولو حسن جلساؤه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذى شب فبه» 
وأمناء خير من الذين انُقنهم » لصار فى رجولته مصير خير الرجال »م انه أصببح من 
أعاظمهم ؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» وبذر طيب ٠‏ 
ولكنه تعل » فى مبادئه »كا قلنا فى غير هذا المكان» ان القانون ارادئه» ولا يدها 
إلا عقله . فأصبح لا بمبز تماما أبن ينتبى احير » وأين بدأ الششر ٠‏ فالرأى الذى 
يوافقه» يقبله ‏ والرجل الذى يفيده» شغله . فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه 
ايها اسن عفرت :راذا عانق اتسنا لمن له السحتكاقة قدا لضا 
ملك ؛ ولكنه اذا اضطرته مصلحته الى التخلل عن ذاك الصديق » تخلى عنه وهو 
آسف »كا بتخلى المرء عن كلب ع يز لديه أصببح مضايقا له فى حياته . 

اا مار رسف تله وريه اقل كير نان عونا نرت اغزاء 
حكه الستة عشر» على وادى النيل » إلا وقد قطع هذا الوادى شوطا فى مضهمار 
المائية والرق لم يقطع مثيله فى أربعة قروت. سابقة ٠‏ وتطوّرت مصر على عهده 
فى حباتها المادّية والأدبية تطورا أصبح معه لا يعرفها من كان قد أتاها زائرا فى أيأم 
سعيد ٠‏ وقد بينا ذاك بياناكافيا فى محله . 

فلا غررابة» والخالة هذه» أن مكون «خزلة ملكه فى تارييخنا بالقرن التاسع عشرء 
منزلة الشمس فى سمث المماء ؛ وأنى. بيق ذكره خالدا فى القلوب . ولا جب 


الخامة 


دون تاريح فصر 


اذا استو تكنيته عند المصريين أب السباع بالرغمن كل المطاعن النى وجهت اليه 
دبالرغم من الشدائد الحقيقية التى قاسوها فى عهده . فالشدائد تزو ل كلما مرت عليها 
الأيام ٠‏ وأما أشجار المير» فاذا رست بذورهاء مرة» فان مور الأيام انما بيزيدها 
خصوبة وقؤة وانتشارا ٠‏ فتصبح » بعد حين» واذا بظلها الوارف قد افسدل على 
نفس ذكرى تلك الشدائد» وأخفاها . 

فالمير» مهما قيل بالعكس » أقوى من الشر؛ واعلياة » ولئّن كثرت الوفيات » 
وتعدّدت» واشتدّت أسباب الهلاك» أقوى من الموت . ألا ترى أنها تغذى كانها 


من الفساد ذاته الذى يوجده الموت» وتخرج من الظلمات النور . 


لس سسجهه + جاو ج11 


مقتطفاتثت من المراسلاات العديدة 
الى دارت ين الحديو( اسماعيل ) ونوبار باشا 
ف أحص إلساء 159 الخيلطة 
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ملحصسق 

كنت » أسوة بمعظم الملذ من المؤرّخين» أعتقد أن معظم الفضل فى انشاء انحا كم 
الختلطة يجب أن ينسب الى الوزيرالكبير نوبار باشاء والى حسن مساعيه . 

ولكن صاحب الخلالة الملك ( فؤاد الأؤل) ‏ حفظه الله نفضل وأ كد لى 
أن نو بار باشا لم يعمل فى ذلك إلا باشارة (اسماعيل) وارشاده؛ وأنه» حتّى فى دقائق 
عمله» م بنتكب فيد شعرة عن السبيل الذى كانت ترسمه له تعليات الحاديو الفخم . 

ولكى أكون على ,بينة من أن هذا التا كيد قائم على أساس الاطلاع أ كثر منه على 
رغبة جلالته فى تمظم ذكر أبيه - وهى رغبة ممدوحة ثم ببر جلالته بذ كر والده 
تفضل مولاى الملك وكلفنى بمطالعة المكائبات الى دارت بين (اسماعيل ) ونوبار 
فى شأن امشاء امحام امختلطة ‏ وهى مكاتبات لا تزال محفوظة فى دفترحانة السراى 
اللمكية ‏ » وقال لى : « انك لن جد من كتب ( اسماعيل ) الى نوبار إلا صورا 
للبعض منهاء لأن تلك الكتب حفظها نوبار لديه ٠‏ ولكنك تجد بميع المكاتبات 
المرسلة من نوبار الى والدى ٠‏ فيمكتك أن تفهم منبا ماكان فى الحقيقة عمل 
(اسماعيل) وماكان عمل نو بار ٠‏ فاذا اقتنعت بصحة ما أقول» أمكك أن تضيف 
الى تقابك ملحقا تثبت فيه ما يصل اليه اقتناعك! » . 

فصدعت بأمى جلالته ‏ وأا مبتيج أبتهاج النفس بمبدان يفتح أمامها تمل 
منه الى حقيتقة اتبتغيها ‏ وأقبلت أقرأ تلك المكاتبات » وأدرسها درسا دقيقاء بالرغم 
من كثرة عددها ‏ فائها 'نتتاول مدة مأ بين سنة 14 وسنة ١4.000‏ وتكؤضن. 


ملام ملحق 


أربع ربط ضضمة مجلدة ‏ وبالرغم من قل وقت الفراغ لدى" » لاشتغالى ‏ فوق 
قيائى بمهام وظيفتى - بترحمة الكثاب الى اللغة الفرفسية» وتقرير مصادره صفحة 
صفحة » تملا » أيضا » باشارة مولاى صاحب الحلالة» الذى تفضل وقال لى إنه 
دون ذلك لا يكتسب المؤلف قيمة علمية ٠‏ 

وأخذت أنقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا على عة تأكيد مولاى» 
حتى اذا فرغت منها » قدّمتها للقراء بصفتها الملحق المطلوب ٠‏ وأنا وائق من أنهم» 
بعد أطلاعهم عايها» مميشاركونى فى اقتناعى بأن معظ, الفضل فى انشاء امام امختلطة 
يحب فى الحقيقة أن ينسب الى ( اسماعيل ) + وأن الحديو الفخم الحدبر بأن توضع 
صو رنه فوق صورة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات محكة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندرية؛ وأن يوضع تمثاله فى مدخل كل من هذه الدور التى أنشأها للعدالة 
فى بلاده ٠‏ 


+ 
+ 


كتب نو بار بتاريج م بنايرسنة 184 الى ايرام بك » سكرتير (اسماعيل) اللخاص : 
«انى احتفظ اما جميع حقوق سمو الحديو . فلسمؤه متسع من الوقت دا ماء لى 
يشرففى بما يرى من الأوامى فيا بعد . وقد كان من أهم أركان ما بنيت عليه دحضى 
لما لايحسن الموافقة عليه فى تقريرالمندوبية ما ورد فى كاب سمؤه » وأعنى به 
(انى لا أستطيع ادخال القاضى الأوروبى ف مشا البلاد» اذاكان فى غير استطاعتى 
أن أقدم لشعبى إبطال التجاوزات الثى بتألم منها» تجرد ادخال ذلك القاضى الأورو بى!) 
وأيضا : (آلى لا أستطيع اخضاع شع محكة مشكاة من أو رو بيين» طالما برفض 
الأورو بون الخضوع هذه امحكة) 8 


ملحق ناه 


«آن جميع هذه المناقشات الى أقوم مها والّى سأتعرض لما فى المستقبل » هنا » 
الغرض منها تحديد مسائل المبادئ » بحيث أن عمل المندوبية المطلوب انعقادها 
فى الاسكندرية بنمحصر ف البرنامج الذى يرغب فيه سمؤه : أى فى الثتقئين والابحراءات 
القضائية (المرافمات) ... ... ... ... انى أطلب أواص سمه تلغرافيا فى شأن تشككل 
امحكة . هل يوافق سمه على التشككل الذى اقترحته المندوبية! أم يلزمنى أن أعمل 
على تعديله ؟ أرجو سمؤه أن يبت فى الأمس وببلغنى أواصره » ٠‏ 


فكتب (أسماعيل ) الى نوبار بتاريح و بنايرسنة 21854 عقب اطلاعه على 
التقريرالذى وضعته مندوبية بارس الأولى لما عرض عليها مشروع الشاء انحا كم 
الختلطة : «عكنناء بدون ضر علينا» أن نقبل تشكل امحكة بالكيفية الى تقترحها 
المندوبية ٠‏ وأرانى أطالع بكل انتباه التقرير الذى أرسل إلى" بالبريد الانجايزى . 
وسأكتب لك لأبدى لك رأبى فى أهر التقط الدائر عليها البحث » ٠‏ 


وكتب توبار بتاريح م؟ سنابرسنة 1858 : « سيرى سروه الى لم أحنف عن 
المذكرة المؤزخة م ديسمبرسنة 150 التى حازت تصديقه ٠.‏ وقد أجات تبليغ 
الحسكومة الانجليزية بناء على برقية سمه التّى قال لى فيها إنه » مع موافقته على لشكّل 
الممكة حسب اقتراح المندوبية» سيبلغنى رأيه فها بتعلق بباق المشروع » . 


وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريم و0 بنابرسنة 18548 : « إلى لم فضلات 
أن أدى لك رأى بعد أطلاعى على إجابتك على تقرير المندو بية » قد اضطررت 
أن أَأجل ردى الى بريد 4م اخارى . فالابضاحات الى أبديتها فى إجابتك صميحة » 
ولو أنها لا تخلومن شئ من الشدّة . فاذا أضفت اليها بعض الاعتبارات الى أنباتني 


04 ملحصق 


أن شارل دى لسبس عامل عل تجهيزها » فان إجابتك ستكون نامة ٠‏ وبما أنك 
تقول لى فى كابك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية» فهل تجد منمانع 
فى أن آمس باعطاء سخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آخر؟ 
لا سما وأنهم طابوا مى ذلك . 

وكتب نوبار فى تاريم م فبراير سنة 54م ضن كاب ما يأتى : « أرجو سمؤه أن 
بلغنى تعلماتة واعتراضاته وأوامره بالتلغراف» ٠‏ 

وفى ه فبرابر سنة 18454 أرسل اللحديو التلغراف الآتى الى نو بار باشا : « زارف 
الكولونيل ستاتتن اليوم؛ فأسرنى بأن الحكومة البروسية قبت أن توفد عنها نائبا 
فى المندوبية الدولية حيما ترغب مصرف انعقادها ٠‏ وعليه فان لدينا الآن قبولين : 
قبول انجلترا وقبول بروسيا ٠‏ وستكون الفسا معناكذاك» لأنا نعلم أنما لم تكن تنتظر 
سوى قرار بروسيا لنسير معها بدا بيد ٠‏ وأما الروسيا فقد أكد لى المسيو دى لكس 
(قنصلها) رسميا أن سحكومته عينته مندوبالها رحا اجاع المندو بية فى القطرالمصرى . 
ومن جهتى » حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندوبية فى بإدنا» فقد أصبحنا 
جميعا متفقين على هذا الأمس الهام » . 


وكتب إيرام بك الى نو بار باشا بتاريم ‏ ينابر سنة ١‏ : دان سمو الحديو» قبل 
قبامه الى مصر العلياء كلفنى يأن أرسل لسعادتك المذكرة المرفقة طيه الحزرة بقلم المسيو 
شرينر عن تريب محا كنا . وقد أخبر سمه المسيو شرينر بأن هذه المذ كرة سترسل 
اليكم قائلا بأنم أقرب الى تقد ما فبها . فأرجوك بعد الاطلاع على آراء المسيو شريئر 
وأفكاره أن تكتبوا عنها ما ترونه لسمؤه ٠‏ وصلي اليوم ايم المؤتخ مم ينايره وبا 


ملحسق اغه 


أننا البوم فى + فبراير واالحديو يقوم غدا صباحا الى المنياء فلست أظن أن سمه يكن 
من أيجاد الوقت الكافى للردٌ عليكم . نأخبرم بذلك لكى تكونوا على بينة من سبب 
تأخير أواهس مؤه فى شأن المسائل الختلفة التى تعرضونها عليه » . 

وف ثم فبرابرسنة ١858‏ تقل نو بارفى ابه الى إيرام بك ما قاله للسيو أوثريه 
وهو : ,ان سمو الحديو» لدى أؤل مطالبة تقدّمها له القنصلية الفرنساوية » كان 
مصما على أن يحبب أنه اقترح انشاء مام للبت فى أمثال هذه المطالبات وان فرفسا 
متقبل ٠‏ فما أنه » من وجهة العدالة» ليس بتابع لأحد» فلا يستطيع » واكالة هذه» 
أن يعير أى مطالبة تقدّم له شيثا من الاعتبار ٠‏ فاذا لم برق هذا فى نظر المطالب » 
فا عليه إلا أن برفع أمره الى مجلس الأحكام » ٠‏ وزاد على ذلك ما يأتى : «دقات 
للسيو أوثريه : أنظر» يامولاى » الى المركز الذى تضعوتنا فيه » والذى نصبح حا فيه 
نحن وفرنسا : فان سمو لخديو مصمم على رأيه » والبلاد كلها تعضده فيه » ... ...... 
«أرجوك» باسيدى البك» أن تبلغنى أواهس سموه تلغرافيا ٠‏ فاذا لم أنجح فى مساعى" » 
فأى” سير يازمنى اتباعه ؟ ماهى أواص موه ؟ » . 

وعاد فى كاب مؤرّخ ٠١‏ فبرايرسنة 1814 وكتب أيضا : « انى أطلب بالماح 
أوامى سمؤه: فيا يلزمنى عمله فى حال عدم اذعان المسسيو دى موستيبه الى طلباتى » ٠‏ 


وكان توبار قد أعلم (اسماعيل ) فى كاب تال ان الحكومة الفراساوية قد تقبسل 
المشروع اذا نالت بعض امتيازات نؤهت بها ٠‏ فأرسل (اسماعيل) برقية الى وزيره 
جاء فيها ما يأتى : « لا يلزم أن ,تقذ قبول فرنسا بالمشروع شكل المساومة» بل يلزم 
أن بتخذ القبول شكل اعثراف فرئسا بحق لنا لا .يقبل أن يختلف عليه اثنان ٠‏ واما 


يك ملحق 


ان فرنسا تقبل بطلباتنا لهذا السبب أو ذاك » فهذا أ لا مهمنى : لأن المهم فى الأعس 
أن ندرك غرضنا . وأما الباق فلست أعلق عليه أهمية ماعلل شرط أن سق مكتوما 
بينا وسريا . وهذا التكتر» ولو أنه فى .لحتنا إلا أنه مغوب فيه لمصلحة فرنسا 
أيضا : فان المسألة مسألة شرف ا ويهم شرفها أن لاترى أنها ساومت على النسل 
بحق عدل ومساواة . ومن المفهوم أنه يلزمك أرف تعمل بحيث يكون الانفاق مع 
دىلسيس بشْمأن نفاذ ببوع الأطيان محزرا بمنتهى الفطنة : فتحفظ فيه جميع حقوق 
حكو حنى لا تنم انا فى المستقبل مصاعب وإشكالات جديدة ٠.‏ فأوصيك بهذا 
الموضوع : فانه فى منتهى الأهمية » ٠‏ 

وكتب نو بار باشا الى ابرام بك بتاريج .م فبرابرسنة 1858 : « الى سأسلمٍ الى 
اللورد ليونز ( سفير بريطانيا العظمى فى باريس ) مذ كزة ثبين مطالب سمو اللحديو 
نقطة» نقطة» بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استلمت ف الوقت ذائه خطاب 
سمؤه الخاص بالسلوك الذى على" أن أسلكه فيا اذا لم أستطع نيل أختصاص الممكة 
الالزاى !» . 

وكتب فى م مارس سنة 1858 : «اذا ثشبث اللورد ستائلى (وزيرالهارجية 
البريطانية ) بمعنى خطابه الأقل » وألى أن يفصح عن رأيه قبل التثام مندو بية 
التحقيق بالاسكندرية : فا الذى يلزم عمله ؟ ما هى أوامس مزه وقراراته ؟ 
... ... ... ... وعلى فرض أن اللورد ستائلى بتشبث بعدم البت فى الأمس قبل التثام 
المندوبية التى أبدى رغبته فى ألما تتم بالاسكندرية » فهل يلزم مل موستهيه على 
الرضا بالتثام هذه المندو بية فى مصر» هل يلزم قبول مالسير به تفريزمندو بية باريس؟ 
الى أرجوك ياسيدى البك أن تبلغنى أوامى سمو اللحديو فى هذا الشأن 000 


ملحق مه 


فى أرجو سمه التفضل بتبليغى أواممه فى شأن الطوارئٌ الا<تالية الى تشرفت 
وفررضت نابا علق اد 

وكتب فى .م مارس سنة 84 الى ايرام بك : « نشرفت يكتابك المؤتيخ بال فبراير 
الذى تبلغنى به أوامى سمو الحديو فيا يتعلق بالسير الذى بتعين على" اتباعه فيا لو أبى 
المسيو دى موستييه جعل الحكة إإزامية : فان سمو اللحديو يرى أنه يلزمنا أن نطلب 
تفويض البت فى ذلك للندوبية فى الاسكندرية » . 

وكتب (اسساعيل ) الى نو بار بتاريح ١١‏ مارس سنة 18458 : «اطلعت على 
بريدك الرقم ‏ مارس. فيازم العمل بحيث تقبل المنكومة الفرنساو ب التثام المندوبية 
فى مصر بذات الششروط التى أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم تحول المندو بية حرية 
مطلقة فى العلل » واذا حتمت الحكومة الفرنساوية بقاءه داخل الدائرة التى رسمها 
تقرير مندوبية باريس بعمل الحكومة الفراساوية عينها » فانا أ ندرك غمرضا 
وما بنالنا سوى العناء ٠.‏ ولكنه يخيل الى" أن انجلترا وروسيا قابلئان اجتّاع المندوبية 
بالاسكندربة بدون ما أن يكون لها برنامج وضع سابقا» ولست أرى أن لفرنسا حقا 
فى نحتهم شروط كهذه ٠.‏ وقد بحرت محادثة بينى وبين المسيو شراينر ( قنصل الاتحاد 
الأذانى الثمالى بالاسكندرية) فقال لى ما حمانى على الفهم بأن المذكرة الثى وضعها 
فى تشكل الماك وترتيبها لم نكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حكومته الشاركه فما » . 

وكتب اليه فى بو“ مارس سنة 184 : « عنزيزى نوبار : الى أرى بمزيد الأسف 
ياعبيزى لو بار أنه لم بعد لكء إزاء عم المسيو دى موستييه النهانى» سوىانتظار 
رد اللورد ستانلى لتتخذ عزما نبائيا . على أنه اذا طال الأمد على ورود هذا الرد» 


٠ 44‏ ملحق 


فلا يحسن بك أنت تطيل مدّة اقامتك فى باريس ٠‏ وعليه فانى آذن لك منذ الآن 
بالعمل مأ تراه موافقا للناسبات والظروف . ولكن أليس من مصاحة حكومتنا أن 
نجه زحالا العناصراللازمة لتكو ين ممكتناء لا سها و إنا مقتنعون تقريبا أن ممظم الدول 
الغربية لا مكتفى بعدم المعارضة فى ذلك فسب» بل تكون مسرورة باحالة النظر 
فى قضايا رعاياها لى محا كنا ٠‏ وطليه» فانا ثرحب بالذين يرغبون فى الحضوع لقضاء 
محاكنا . و إنا اذا وجد من القناصل من لا برغب فى التسلبم بهذا الثرئيب القضاقى 
الحديد» فانا سنيخول له البق فى الرجوع الى مهام الأستانة ما هو المتبع حتى اليوم. 
وليس فى ذلك مر#1 روج عن دائرة حقوقنا ... ... ... ... الى أعطيك هذه 
التفصيلات بسرعة لتكون على بينة منها ٠‏ فاذا وجدت أن آرائى لتفق مع مصلحة 
حكومتى فأقدم على نعبين الأشخاص اللازمين لنشكل محا كنا نشككل١‏ لائقا بها . و يمكنك 
أن تختار القضاة فى بروسيا والبلجيك وسو درا وف البلاد الأوروبية الأخرى . 
ولكن اذا وجدت أن مشروى لا مكن» لأى سبب من الأسباب» تحقيقه فأفدنى 
فى الحال وبين لى ما هى الموانع » ٠‏ 

وكتب نوبار بتاريح م١‏ مارس سنة 1858 الى ايرام بك : « استلمت الآن 
البرقبة المؤتة 1١‏ مارس التى تفضل سمو الهديو بارسأها الى ٠‏ على أ فى لم أننظر 
ورودها لأقوم بالمساعى الى يأمنى اللحديو بها فى تلك البرقية ٠‏ ويناء على الأواص 
الى سبق لك إبلاغها إلى" منذ زمن قريب والبى رسمث لى اللحطة الواجب اتباعها » 
ذهبت الى المسيو دى موستييه » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) إلى نوبارفى ٠١‏ ابريل سنة 1854 : « وصالى بريدك الرقيم 
مارس ٠‏ وقرأت بامعان كبك المرسل الى اللورد ستائلى . فالمرجو أن يرد عليك 


ملحق مءه 


الوزير الانجليرى بسرعة ردًا مرضيا ٠‏ على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستائل فى غير 
مصماحتنا» فيازمك » بالرغر من ذلك » البقاء فى باريس لتطلب من الحكومة الالجايزية 
التثام المندو بية الدولية بالاسكندرية ... ... ... نحن لا مسر شيئا فى إلماحنا بوجوب 
التثام المندوبية : لأنه من المؤكد أن المندوبية ستقرر نظاما قضائيا ما . وهذا النظام 
لابمكن إلا أن يكون أفضل من قضائنا الحالى . ففى حال إقدام اللورد ستائل على تغرير 
قراره الأقل»وفها لو أبى أن يرسل المندوب الانجليزى إلا بالشروط ذاتها التى تحتمها 
فرئساء فانه بتعين قبول ذلك بدوت اعتراض . أما شروط فرئسا فتحن نعرفها» 
وستحتم على مندو بها بأن لا يخرج البئة من الدائرة النى رسمها تفريرمندوبية باريس ٠‏ 
على أننا بنزولنا ولو مرتمين على هذا القرار النهالى الذى قد مع علبه موستبيه 
وستائل » فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا : لأن المندو بية الدولية باجتماعها فى الاسكندرية 
قد تقر حتّا نظاما قضائبا على قواعد متينة» ولا يمكن لقطرنا إلا أن ستفيد من 
ذلك فائدة كبيرة... ... على أنى مع إبدائى اك رأبى فى هذا الموضوع الام ومع اعطائى 
لك تعلوانى» أرغب أن أقفف كنك عل ما اذاكانت وجهة نظرك ف الموضوع مخالفة 
لرأبى فيه . فاذاكانت كذلك» فأرسل الى" ملحوظاتك تلغرافيا » ٠‏ 

وكتب نو بارفى ١‏ أبريل سنة 1854 الى إيرام بك: «د انك تدرك جيدا» يأسيدى 
البيك »أنه اذا ما استتبت محا كنا واشتغلت مدّة أريع أو مس سنوات» ذاله| تصبح 
دائمة ... ... ... ... ... وقد قال لى الحنرال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن 
آنى لا أعمل شيئا سوى تنفيذ أوام مولاى ونحقيق أفكاره ٠‏ وأضاف الى ذلك 
قوله : انه» هو» لانستطيع أن يننظر منى أن أشير أبدا على مولاى ,قبول شرط أرأه 
فى عرف أنك ما ستنك من الأمور » وأعنى به الشرط الذى ترغب فرئسا بمقتضاه 


؛ه ملحصق 


أن ا مصرى فى مهمريكون كل شم سوى مصرى ... ... ... ... ... وقد قال لى 
فلورى : ( وأجم الحق : انى أرى انك لا تعمل شيا بخفة رأى وأن هناك فى سياسة 
الحديو وأفكاره خطة سير مخطوطة بحزم وتدبر تام ) 

ان الحديو لم يفتأ منذ مس سنوات يقاتل قتالا شديدا لنسوية الثركة السياسية 
المتكوية النى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ويقاتل بدون قاعدة يستطيع الر كون 
اليها ٠‏ فه وكيهلوان تحته أرض غير ثابتة ومضطر فى الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع 
عن نفسه . أما الباب العالى فليس فى مسر كهذا ٠نم‏ إنه ضعيف »ولكن القامدة 
التى برتكن عليها ثابتة؛ لأن ترا حكومة معترف بها . نحن ننضم الى ترا للطالبة 
بحقوقنا الثى هى حقوق الباب العالى أيضا» وسنخاطب السفارات؛ وهى قد تعترف 
بحقوفنا وقد تتكلها علينا ٠‏ على أنهم سواء أاختاروا الاعثراف أو الإنكار» فالهسم 
مضطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسمية ٠‏ فاذاكانت إجابتهم إيجاببة فقد 
كسبنا فضيتنا واستردٌ الحدبو حقوقه . واذاكانت الاجابة سلبية فانا نقبل إذ ذاك 
النتائح التى أقرْتها المندوبية الباريسية ٠‏ ولكنه يتقزر حينذاك أن مصر غير مقيدة 
المعاهدات المبرمة مع الباب العالى .. وسبقزر ذلك بصفة الأم الراهن» رسميا . 
وعليه فان االحديو باستناده» من جهة» على فناة السويس» ومن الأحرى» على ماليته 
لنى سيفرغ عن قريب من تنظيمها » سيغتم هذا التقريرالرسمى وسيعمل ؛ لدى 
سنوح أؤل فرصة موافقة » على قطع المسافات البعيدة ٠‏ والى أعرف سمه معرفة 
كافية لأكون متأ كدا من أنه موطن عزهه على السير الى أقعى مابمكن من المخاطرات 


فل أن ساوسو تماق" شى ال اكسا بيد زب مقي 
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وإنى أرجوك أن تقبل عنى يدى سيدنا ابلليل لأجل الفكة البديعة الثى جادت بها 

وكتب فى 8 ابريل سنة 1854 من باريس الى ايرام بك : «ل يعد بهمنا 
أ الانجليزهم المعارضون أم الفرنساو يون؟ مذ تكرم سمو اللحد بو ويت فى المسألة نهائيا 
بالفكة السعيدة التى جادت مما فريحته » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريخ ب مايو سنة و6١‏ من الميزة فى شأن عدم 
الموافقة على أن تكون مباحث الهنة الدولية بالاسكندرية على قاعدة تقريرالمندو بية 
الباراسية : « تفضل » بدون أي تطلب مقايلة خصيصة ذا الغرض» وقدم 
هذه الملحوظات الى المسيو دى لاثالييت ( وزيرخارجية فرئسا الذى أخلف المسبو 
دى موستييه) من جهتى » وقل له انى أثناء رحلتى لن أتأخرعن المطالبة بإلحاح أن 
تل المندو بية الدولية حق البت فى الأمور وحق بحث المسألة بحثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سابق إلا بصفة مستند يحسن درسه فقط . هذا كان أبدا رأى 
الحكومة البريطانية؛ وقد ك ره لى مرارا الكواونيل ستانئن : وهذا هو أيضا رأينا 
الذى اجتهدنا فى تغليبه على ما سوأه » ٠‏ 

وكتب نو بار الى ابرام بتاديح ٠‏ مايو سنة 1858 من بارس : « إن هذا 
الفك الذى أبداه الوز بر وهذا التعبير الذى بدا منه مواققان تمام الموافقة لمأ قاله سمه 
فى كابه الرقعم ا" أغسطس سنة م.م( ؛ أى أنه بتعين على المندوبية الدولية أن 
ثرى ماهو صا وناجم عن روح المعاهدات فتقرّره ... عل أل أؤكد أن سمؤه 
بكابه المؤترخ ٠١‏ أغسطس المرسل مر الأستانة» قد أبلغ وحده المفاوضة الى 
انتجاح » ٠‏ 


وأرسل (اسماعيل) الى نو بار بتاريخ ١١‏ يوليه سنة ١85‏ البرقية الآنية : ,« اننا 
فى مسألة انحاكم انختلطة ؛ لم ندخل للآن كي تعلم جيدا ‏ فى مفاوضات مع 
أصريكا . على أنه يحسن أن نتلانى هذا . فاكتب لى عما اذا كنت توافق أن لتفاهم 
مباشرة » فى هذا الشأن» مع سفير أ يكافى باريس» لتعبرله عن رغبتنا فى أن ثرى 
. الولايات المتحدة مشتركة فى أشغال المندوبية الدولية الى ستلتم فى الاسكندرية ». 


وكتب نوبار الى ايرام بتاريح 9 يوليه سنة 185 : « الى رددت على مسامع 
لفو سور حون اخلف [لنيرووك لاقالت عل اللا عه القرساو يه فيد 
دحول نابوليون الثالث فى الطورالسيامى الذى عرف باسسم #الامبراطورية الخزة» 
الكامات بنصما النى قاللما لى الحديو» وأعنى : (أرج و أن تبعث فرنسا إلى المندوبية» 
أمثلها فيها » رجلا تكون اديه ية على حسن سمعة فرلسا وعلى شرفها) » ٠‏ 

ثم مرت السنوات التى توقفت المفاوضات المثيثة فيها سيب الحرب السبعينية 
وما تلاها من تقلبات دولية؛ وأتى عام ١0‏ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات 
وأرسل اهدي (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام بشؤونم! ٠‏ 

فكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريخ ١4‏ أغسطس سنة 1807٠‏ أنه قال لأحد 
السفراء فى الأستانة : « أما أنا فانى أصرح بإنى مقيد بأواس صاحب السمق 
الوم 

وكتب الى دى لسبس بتاريح »7 أغسطس سنة 1808 : «تأ كد» باع يزى 
دى لسبس»ء الى ف المسألة الحزائية لا أعمل سوى اتباع أوام اللحديو . أما أنا 
فانى » مبدئياء قدكنت أرضى ا ولت الحا خ من الاختصاص بالنظر فى المنح 
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المرتكية ضِدٌ القضاة وضِدٌ الضباط القضدائيين » وهم قائمون شؤون وظائفهم . ولكى 
اضطررت الى التنازل عن رأب أمام ارادة الخديو؛ وهى ارادة أرأنى مضطرا الى 
القول انها قائمة على قاعدة متينة من التعقل النام » . 

وكتب فى ؟ سبتمبر سنة «/إلم1 من الأستانة الى ايرام بك : « الى أرجو #ق 
الحديو أن يتفضل وببلغنى أواهره وتعليانه بالدقة فىهذا الموضوع الخطير» (موضوع 
اختصاص الماى المديدة بالنظر فالمواد الإزائية بعد مضى ١8‏ شهرا علىتأسيسسبا) ٠‏ 

وكتب فى م سبتمبر سنة 140/80 : « أرجو أن الفكرة التى حولما سموه الى اقتراح 
ستذالجميع الصعاب. فا أ 10000 جميع المصالح» . 

وكتب فى غ سبتمير سنة 18009 الى ايرام بك : « أن سمو الحديو قد عمل بحكة 

عمل سيامى حفيق بأن حول ا ا كتير 
. بفميع الفضل سيكون له» وبميع الفائدة ستكون لحكومته ٠‏ وأرجو أننا بموجب 
هذا الاقتراح ستكسب قضية الاصلاح ) وسنزيد اعتبارا فى نظر الحكومات ٠‏ 
واعتبار المكومات لنا قاعدة كل مستقبل سياسى ... ... ... ... ففى اليوم الذى 
أفقد فيه الأمل فى النجاح » سأفيد بذلك معؤه لك يرى رأيه ويشرفى بأوامه ... 
وما ألى اعندت أن أعلم موه بكل ما يحدث » تلغرافيا » فانى أرسل لك صور 
جميع البرقيات التى بعثت بها »الى يمكن سمه بالاطلاع عليها من معرفة جميع 
دقائق امال التى نحن فيها » . 

وكتب (اسماعيل) إلى نو بار باشا بتاريخ ١١/‏ سبتمبر سنة 18108:« الى أوصيك 
أن لا تبدى رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به دى لسبس وأسن. لا ترد على 
دى لسبس قبل أن تعرض عل تلغرافيا ذلك الحل مرفقا بملحوظاتك » ٠‏ 


66٠‏ ملحق 


وكتب نوبار الى ابرام بك بتاريم ١‏ سبتمبرسنة 1808 : « الى سأرسل 
التلغراف الى سمؤه كاب دى لسبس و«التعليات المعطاة الى السفير الفرفساوى . 
وسمؤه ببلغنى أوامصه . على أنى لن أبدى با فى شئ قبل أن تبلغنى هذه الأوامس » . 

وكتب اليه بتاري سبتمير سنة 14199 : « اذا بخالفت اقتراحات السفير 
الفرنساوى اقتراحات سمؤه... ... ... ... ... فاتى سأخطر سمه بذلك حالا بالتلغراف 
ليتفضل على بأواهسه» وليعرفنى ما هو عزمه» وماذا بريد أن يقرّر» . 

وكتب البه بتاريج «لا سبتمبر سئة 141/9 : « قد استلمت وفهمت رقي سمو 
الحديو الخاصتين بالسير الذى يازمنى اتباعه اذا رفضت الدول .. 
الى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح الأخذ بها وهى : أن يخاطب القوم 
باللسان الذى أقره مولانا» وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استثناء 
المقامة مل المسكومة سترسل الى الأستانة بدون أن تدخل المكومة المصرية ف المناقشة 
فى موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى شركة السويس أمام محا كنا ولا نفتأ 
مقررين بأن أؤل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيها الحكم ولو غيابيا من المحمكة 
المصرية » وستقوم الادارة بتنفيذه فى الخال » ٠‏ 


وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآنية فى لا سبتمبر سنة ١40/9‏ : «الى أعربت » 
عة أخرى » الكولونيل ستانتن عن ع على عدم تقرير انحاك المدنية إلا اذاسم 
مبدئيا بالاختصاص الكزائى» واذا حخولت تلك اجام اختصاصا ناما كاملا بالنظر 
فى جميع الحنايات والحنح الثى تقترف فى حق القضاة والفسباط القضائيين وهم 
في أثناء تأديتهم وظائفهم» . و بعث اليه فى اليوم التالى بالكاب الآنى : «وصاني الآن 
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كاب من دى لسبس جعلنى أشعر بارئياح الى حل قريب ممكن ٠‏ ففرأسا » بحسب 
نص هذا الكثاب » سم بدأ الاختصاص القضالى الحزائى ٠‏ وعليه فان أهم 
نقطة فى الموضوع بانت مكسوية لنا . وليس هناك سوى تعديلين لمشروعنا : 
(الأقل) ان فرئسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا نجح الختبار القضاء المدنى مدّة 
خمس سنوات ٠‏ فيمكننا القبول بأن تطبيق المبدأ سيعمل فى برهة من الزمن لاتزيد 
على مس سنين : وبذلك كن من تطبيقه حالما :ظهر الضرورة لذلك» ولو قبل 
انقضاء الممس السنوات. هذا لا يغير مكنا : لأن الدول ممكنها دائما»حتى لوحدّد 
المشروع مهلة العانية عشر ثمهرا » أن تأنى فى بحر المدذة وتقول ان الاختبار لم يكن 
كافبا وتطالب بمدّ الأجل لأى سبب من الأسباب ؛ (الشانى ) ان الحاى المدنية 
بمكنها فى الأثناء أن تقوم بتفيذ أحكامها . وطاء بهذه المناسبة» أن تحكم فى المنح 
المرتكبة ضِدّ القضاة» على أن تكون مرتكبة والملسات معقودة ٠‏ فنحن لا فستطيع 
٠‏ قبول هذا القصر: لأننا لانستطيع أن تأخذ على أنفسنا مسكولية تنفيذ الأحكام) ان 
ل لكن قابضين فى أيدينا على حق امحاكة فى بميع انح والحنايات التى قد ترتكب 
خارج الملسة ضِدٌ القضاة سبب حم يصدروله » أو ضْدّ الضباط القضائيين 
المكلفين ,تنفيذ الأحكام . ومع ذلك بفميع السفراء قد سلموا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير الفرنساوى بضرورة جعل اختصاص ا كنا شاملا 
لهذا الموضوع » وحمله على قبول تحرير نص لا ينرك مالا لالشك والريب فىحقوقنا. 
والى سأئكم فى هذا المعنى مع القناصل الانجليزى والفرنساوى والايطالى لكى يكتبوا 
لمكوماتهم ؛ وسأقنعهم فوق ذلك أله سيتعذر علينا بدون هذا تنفيذ الأحكام واقامة 
صروح عدالة محترمةي هى الال فى باق البلاد ٠‏ و با أن هذا الموضوع هو ابحزء 


؟وهة ملحصق 


الحبوى فى أمى انشاء الحا ك » وان كل جدال مخالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيئة» 
فالى مقتنع ان المكومات ستستحسن تملنا . وسأرسل برقية مفصلة الى دى لسبس 
أقم فيها الأدلة على جميع النقط المطلوبة؛ لكى يؤثرمن جهته على حكومته » . 


وكتب نو بار فى 79 سبتمبرسنة 1409 إلى إبرام بك م كاب طو يل مايألى: 
« وقد أيدت براهينى بقراءة الاب المرسل من اللحديو ويتهديد أبديته بقفل محكة 
التجارة ... ... ... ... ... وكان وقع هذا النهديدكبيرا جدًا على السفير الانجليزى. 
ولكنه لم ريرق به المكومته لأله لايعتقد أن سمو الحديو يلجأ الى هذا الاجراء»لا لأن 
الوسيلة' خطرة؛ ولكن لأن الخال الى قد تنأ عن ذلك لالتفق مع عظمة الأفكار 
لنى بتغذى بها سمؤه فى مصاحة بلاده ! » ٠‏ 

وأرسل (اسماعيل ) الى نو بار فى أؤل أ كتو برسنة 10 الككابة الآنية : «انى 
قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفرسية العاتتة علا بعزبى على قفل محكة التجارة ) 
وهو سيكتب عن ذلك لحكومته . ولكنى لم أستطع إبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل 
انجلثرا العام : لأنه كان قد سافر ل) أنت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام 
أوأريعة . فا كمه فى هذا الشأن . 

فد تكامت مع المسيو روستان عن التضيبقات النى ترغب المكومة الفرلساوية 
فى ادخالها على أمى اختصاص حا كنا فيا تعلق بالمنح والحنايات المرتكبة ضد القضاة 
والضباط القضائيين» وصرحت له بأنى لا أستطيع قبولها ولا النسليم بهاء وقد وافقنى 
على فكرى بأننا لا يمكننا أن نحت على أنفسنا مهلة عمس سنوات بصفة مدّة اختبارية؛ 
وهو يرى مثل أن الأوفق عدم تحديد مهلة» والا كثفاء بالقول فقط بأن احاك الحديدة 


مللصق براوق 


ستذول حق النظر فى الأمور احزائية فى بحر مدّة لا تزيد على مس سنوات : وهوماقاته 
لك فى إحدى رسائلى السابقة . فان ذلك قد يمكن من تو يلها الحق المذكور حالما 
نظهر المضائ الناجمة عن عدم نحو يلها إياه ضرورة المبادرة إلى جعل اختصاصها شاملا 
المواد اكزائية أيضا ٠‏ وحالم) يجعل حسن سير حا كنا الضمانات المعطاة منا أكيدة» 
والمسيو روستان سيكتب الى حكومته فى هذا المعنى على هذين الموضوعين ... 
وصلنى التقرير الايطالى على مل المسألة وقد أمرت بترجمته . ولكن بما أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد . على أنك ستستلمه بالبريد القائم 
على الباخرة ”مصر" المسافرة الى الأستانة » ٠‏ 

وكتب نو بار فى أقل أ كتو برمن الأستانة الى إيرام بك : دان المفاوضة بين يدى 
سمو اللهديو» وهى ليست هنا . فهناك طور أل وهو طور البيان اذا أمكننى استعال 
هذا التعبير ٠‏ فسموه هو الذى بين المسألة لاسفراء وفى الاجتّاءات ٠‏ وأما أنا فانى 
إنما قت حر بر وتقديم أفكار سوه كاي ... ... ... قدكان أمامنا حمل محضيرى 
لدى الدول ٠‏ وهذا العمل قد قام به سمو لخديو مباشرة لدى المحكومة الايطالية 
بمكاتباته المرسلة الى ملك إيطاليا » و بتأثيره على القناصل وقام به بواسطتى بتأثيره 
عل السفراء ... ... ... ... ومن المؤكد أن الفضل ف رضا إيطاليا بالمشروع لخديو 
وحدهء ولعمله الحكيم ... ... ... ... ... وفى هذه الأثناء وردت برقية مولانا الأولى 
فقطعت جهيزة قول كل خطيب ٠.‏ أى أن البت الذى أبداه موه وضع حدًا ونهابة لكل 
نوع من أنواع التتخترصات والتخمينات فها عسى يكون السلوك فى المستقبل ... 0 
وقد أطلعت السير هنرى ليث (سفير بريطانياالعظمى فى الأستانة) على جميع مضمون 
برقبة موه ... ... ... حيث أن البرقية والكتاب لم يقعا على خبزىكربدة هسب » 


لقف 
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بل كر أيضا وكربى من أنفر الأنواع ... ... ... ... ... ... وقلت لإليت إنه ليس 
فى استطاعى البئة أن أعدّل إرادة سمؤه ... ... ... ... وقد أطلعت على *زادى» أى 
برقية الحديو وكابه» باق السفراء . فيرى سمه من ذلك إنى بأ فى كل حين و لسعة 
الى البراهين الى تفضل بوضعها نحت نصرفى . حتى لقد حفظت كابه و برقيته على 
ظهر قلى وأستطيع تلاوتهماتها بتلو تاميذ ممتهد أمثولة غيبا » .٠‏ 

وبعث نوبار الى ايرام من الأستانة فى ٠١‏ أ كتوبرسنة ١800‏ البرقية الآنية : 
د قد أطلعت حيتئذ بربولانى ( سفير ايطاليا لدى اباب العالى ) على نص برقية 
سمو لديو الرقيمة غ المارى التى تمهد كل صعو بد وقلت له إنى سأعرض الأم 
على سمؤه ... ... ... ... وعدت »© من جديد » وأ ذدت للكونت دى ثوجيبه 
( السفير الفرنساوى) مضمون برقية المديو» . 

وكتب فى ١١‏ أكتو برسنة م/م١‏ إلى ايرامبك » من خطاب »العبارات الآآنية : 
« إن هناك بعضتفاصيلليلة الأهمية بمكننى بدون ضرر أن آخذ على نفسى البث فيها. 
ولكنه قد تيم مسائل لايقدر إلا سمو الحديو على تقديرهاما يجب وعلى الح فيها» ٠‏ 

وكتب له فى ١١‏ أ كتو برسنة 110 : « الشوع الوحيد االخطي ركان أهى امحلفين . 
فقلت لبربولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه بتحتم على" البئة جوع 
الى لديو لأسمْد أوامره ٠‏ أما فيا يتعلق بالمواد الأخرى فانى مضطر أيضا الى 
عررضها على سبمؤه ٠‏ على أنى أعرف مقدّما ماهو رأيه فيها » . 

وأرسل الحديوفى ١6‏ أ كتو برسئة 109 الرسالة الآثية الى نوبار: «انى موافق 
تمام الموافقة على ردّك على السفير الفرنساوى . فلست أستطيع أن أتعذى الاقتراح 


ملحق مه 


الأخبر الذى أبدبته . وقد أصبت هام الاصابة لما قلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هى الامتناع عن تعبين قضاة وضباط قضائيين من الفرفساويين ٠‏ فانت يقولك هذا 
للسفير قد سبقت اليه فكرى ,أ نا أبديت الاقتراح الأخير للدلالة على رغبتى فى الوصول 
الى تسهيل 'تيجة يقبل با الانصاف ٠‏ ففراسا برفضبا إباه نظهر لى ان المصاعب 
الى حختلقها إن هى إلا وسائل خفية لمنع | إشاء انحاكم الحديدة ٠‏ فلا سبيل لما الى 
التشكى إذا من أن معاملتنا لما تختلف عما نعامل به باق الدول » الت بدلا من أن 
تبدى لنا تعئتا فى منعنا عن نقديم القطر فى معاريج الرق”والنجاح» تبدو لناء بالعكس » 
راغبة فى مساعدتنا فى هذا الطريق ٠‏ لأنها تعترف بأثنا اا نعمل فى مصاحة 
الأوروبيين بقدر مانعمل فى مصلاحة الأهلين » . 

وكتب نو بار الى إيرام فى"( أ كتو برمن الأستانة : «قد وجد ث كلام اللحديو 
من الصواب والثبات والحزم والاعتدال ما جعلى أطلع السير إليت على كاب موه 
برمته ٠‏ والسير إليت موافق جذا عليه ومعجب به » ٠‏ 

وأرسل الحديو فى م7 أكتو برسنة 189/8 الى نو بار البرقية الآثية : « ردًا على 
رسالتك لا أستطيع سوى تأ كيد ماسبق أن قلنه لك أى إنه لا يمكنتى مطلقا أن أبدى 
قل تسا جديد . لأن طلباتى ضرو ربة ضرورة قصوى سن سير احاكم وا ننظاءها 
ولضمانة نفاذ الأحكام ٠‏ إنى أفضل الرجوع الى تنفيذ المعاهدات تنفيذا دقيقا وإلغاء 
محكة التجارة ولا القبول بالن.اء الحا ك على حال لا تضمن لها اليبو بة» وتجعلنا مسئولين 
عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون لدينا وسائل تنفيذها ٠‏ فكل تسامح جديد محال 
المرة ٠‏ وانى أصرح لك أن تطلع على برقي هذه سفير الروسيا . لأنها تعير عن 
عر الذى ان بتحول» ٠‏ 


كه ملحق 


وكتب نو بار الى ابرام فى 0# أ كتو بر ضهن كاب أرسله له من الأستانة العبارة 
الآنية : دو بالاختصار فان سمو الحديو يقدر أن برى أن الأوامى النى ,يصدرها الى" 
تنفذ بكل دقة» . 
وكتب اليه فى اليوم التالى : «وصلتنى برقيات اللحديو المتعدّدة ٠‏ فتقديراته فيا 
تعلق بالتفصيلات وبالمبادئ فى منتبى 5 “زان لسعيد أق اشعفلت 
فى معناها ! » . 
وكتب نو بار فى 9؟ أ كتو برسنة ١4009‏ الى المسيو لودلف (سفير الفسا لدى 
الباب العالى ) : « وصلتنى منذ ثلاثة أيام برقية من لدن سمو لخديو ردًا على بعض 
ملحوظات أبداها لى النرال اجناتييف من قبل حكومته . وأصصنى “هوه بأن أطلع. 
الحنرال عل تلك البرقية . فتركت له صورة منها ٠.‏ على أنك » ياصاحب السعادة » 
لا نستطيع أن تعتقد مقدار الشعور المؤلم الذى يشعر به سمؤه» إذ يرى حكومتك 
لاتضحى» لاعتبارات لاحق له فى تقديرهاء تقدّم مصر التجارى ورقيباء فقطء بل 
مصال الئسا التجارية ذائها التى تربطها ببلادنا ٠‏ فسموه برجوك بنوع خاص» ودن 
باب الصداقة» التفضل باعتبار ا حال الثى لاتطاق الناحمة لمصر عن عدم ورجود عدالة 
منظمة فما » .. 
وفى تاريخ #١‏ أكتو برسنة 18109 أرسل اللحديو الىنو بارالرسالة الآنية : «قد 
أعدت البارحةمطالعة مذكرة الحكومة الألمانية وقابلت اليوم المسيو حاسمند (قنصل 
ألمائيا العام فى مصر) ٠‏ فهذه المذكرة وكلام قنصل ألمانيا يتفقان بسهولة؛ على 
٠‏ يل الى" » مع نصوص الاقتراح الذى بدا لى الفكر فى برقيتى المرسلة لك أل من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى المؤتمرالمزمع انعقاده ... ,.. ... فقابل السفير الألماني 


ملحق أأمة 


وقل له انا تعمل لرأى حكومته أ كبر حساب » ولكنه يلزمه أن يفهم سمهولة بأننا 
لا نتقكم البئة .تسليمنا بطلباتها : لأنكل دولة اذ ذاك نُتقدّم الينا » الواحدة بعد 
الأخرى » مطالبة بتساعات جديدة ٠‏ بن أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية » فان هذا الاقتراح سيصبح حلا تكون 


تعداة مثا قر 


وفى أل نوفير سنة +1810 أجاب نوبار على برقبة أرسلها له الحديو بتاريج 
أكتو بربما يأتى : « قد استلمت برقية الحديو المؤخة 9* أ كتو بروفهمت 
مضمونها ٠‏ فسموه مع اق تماما فيا يتعلق بضرورة البت هنا فى مسائل المبادئ 
الخاصة بالمنح المرتكبة ضِدّ القضاة والضباط القضائيين وضْدّ تنفيذ الأحكام » . 

وأرسل (اسماعيل) فى > نوفبر سنة «0م١‏ البرقية الآنية الى نوبار : «الى أرى 
الاقتراح الألمانى متفقا مع آرانى تمام الاتفاق ٠‏ فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
ألمانيا » فنفوز بذلك موافقة ايطاليا وألمانيا ٠.‏ وتا كر أن الفسا ستنبع ألمانيا 
وتوافق هى أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لاتجاب موافقة غيرها ؟ على 
أى الأحوال. لوفرضنا أنه ان يكون لدبنا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها على طريقة 
سبر خاصة . وهى تمثل فى الحقيقة أ كثر من نصف الخالية التابعة للقنصليات» . 

وعطالعة رسائل نوبار باشا و برقياته الى ايرام بك فى بحر شهر نوفبر سنة ١81٠‏ 
نرى أله يطلع الحديو يوميا عل سير مفاوضاته مع السفراء وعلى ما تصل اليه هذه 
المفاوضات من نتائح . فا من كبيرة ولا من صغيرة إلا ويطلب فيها رأى اللحديو 


٠ وأواسه‎ 


ممه ملحصق 


فى ١4‏ نوفير سئة ١4109‏ كتب الى ابرام بك ما يأنى ضمن رسالة طويلة حرّرها» 
عقب مفاوضات مملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك ؛ يا صديق » 
أنى متعب » منبوك » والشعور الوحيد الذى يقؤيى هو شعور الغضب و«الانفعال 
من فقدان الكفاءة فى الرجال» ومن سوء نية فرئسا الظاهى » ومن عباطة بعض 
المكومات الأحرى وضيق فكها . الى ؛عل قدر ما استطعت » كسوت الببانالمرسل 
منى إلى سمو اللحديو عن الاجتّاع الذى حصل : كساء يمكن الخديو من تفهم الخال 
فبحك فها يجب أن يزقدنى به من أواس وتعليات » ٠‏ 

وكتب له فى اليوم التالى : « ومع ذلك فان سمه بفكزه الصائب المعروف سيقدّر 
ما أنشرف بعرضه على سمه تقديرا حقا ... ... ... ... ... الى ألمجاسر على تهتقة سمه 
لأن بتنا عند هاية متاعبنا ٠‏ ولسموه» لما يفرغ منهاء أن يقثل بقول التوراة : (لقد 
أتقذت مصر وشعى من دار العبودية !) » ٠‏ 

وكتب له فى اليوم عينه : « إن سمؤه سيرى وسيحكم وسبيرق لى أوامره» فامتثل 
لما تمام الامتثال ٠‏ وبها أنا فى انتظارها » . 

وكتب له فى ١6‏ دسمبرسنة 189008 : «انى أ كون سعيدا يا مسيدى البيك 
العريرق معرفة ما هى آراء مق اللحديو فى جميع هذه الأمور» . 

وفى اليوم التالى كتب له أيضا : «الى أرجو فققط سمو اللحديو أن يبرق لى أواسه 
وآراءه فى مسألة تشكل هيأة الحلقين» لأسير مقتضاها .,. ... ين ب ...»اه 

وبتاريح "م ديسمبر سنة 181079 » ذكرما ,أتى فى كاب الى ايرام بك : «أما فها 
بتعلق بإليت فانه موافق ثمام الموافقة على كلام سمو مولانا ٠‏ والى» من جهتى أقدم 


ملحق 6ه 


لسموّه أخلص عبارات تهاثى على هذا الكلام الذى جمع بين أ كبر صفات الحزم 
وأ كبر صفات الاعتدال» ٠‏ 

وفى اليوم عينه كتب له ما يأتى : « وفوق ذلك فان هذا الككاب الوارد من سمؤه 
شمل آراء هذا مبلغها من الصواب» وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلغها من 
السمؤ انى وضعته فى جيبى بصفة زاد لقريحتى ٠‏ وكلما بدور الحديث على مواضيع 
عاهة مع السفراء » أخرجه وأقرأ منه ئارة شذرة وطورا أتحرى ٠‏ فينتبى الأس الى 
أطلعهم على مضمونه بدون قصد سابق أو تعمد خاص . و يمكنى النا كيد بأن آراء 
سوه الادارية وحكته مقدرة التقدير الذى هى جديرة به ٠‏ فترانى سعيدا لذلك 
ومغتبطا ثمام السعادة والاغتباط» وبفاخرا سموّه . والى أرجوك ياسيدى البك أن 
تعبرعن احساساتى هذه لسموّ مولانا الحليل » . 


وكتب نو بار الى ايرام بتاريح م7 ينايرسنة مم١‏ بخصوص الككاب المرسل 
من النجاشى (بوحنا قاصة) إلى ملوك أو روبا اشكو لهم فيسه من تعدّريات أمير مصر 
المسلم عليه » هو المسبحى 4ما يأتى : « ان الحواب الذى أشار أجنائييف على حكومته 
بارساله الى قاصة عل ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق: فالسكومة 
الروسية اذا سألتها باق الحكومات عن رأها فى الموضوع ستجيب «انها تفضل 
أمير| مها يق للعدالة صرحا شاهقا فى بلاده على أمير مسيحى عل بالأجسام 
ويقطع العو سكا بدا له هوى ! » ٠‏ 


وفى 78 نابر سنة ١800#‏ أيضا كتب نو بار الى ايرام : «إذاكل ماتقع جناية 
أو جنحة ضِدّ قاض أو ضابط قضاك أو ضْدّ نفاذ حم ؛ يقوم النائب العمومى عن 


كم ملحق 


الحناب الحديوى بالتحقيق » ثم يطلع القنصل على ملف الأوراق» طبقا لى) أمرنى 
به سمو ال1هديو وهوى الأستانة © . 

وكتب نوبار باشا بتاريخ 76 فرايرسنة مم١‏ الى المسيو سيمس (سفير اليونان 
لدى الباب العالى) والى بيع سغراء الدول بالأستانة حر برأ جاء فيه مايأتى : دان 
سعادتك ثرى ان جميع مندو بى السفارات فى الاجتامات الى تمت وصلوا الى نتايج 
وأحدة . وأناء عملا بأواس مهو اللحديو» أشرفة الى قبوطا » . 

وفى +58 فبرايرسنة م10 كتب الى ايراميك : «ان الغرض الذى يربح اليه فوجيبه 
وبربولانى وغبرهما هو أن بتعهد اللحديو للدول فى مسألة تعيين القضاة تعهدا يؤخذ 
:عليه خجة ٠‏ فاجبتهم بأن الحديو تعهد لبسلاده وللتقاضين : لآن ذلك حقه ولأنه 
بحسن لديه أن ببدى هذا التعهد ٠.‏ ولكنه أن بتعهد لشوع مأ مطلقا للدول» . 

وكتب فى اليوم عينه رسالة جاء فيها : «انى أجبت السفير الفرئساوى بأنى أؤل 
كل ثئ أسف أسفا لامزيد عليسه لرؤيق الحكومة الفرئساوية بمثلها رجال الوزارة 
بكيفية عفيفة الى هذا الحدّ ٠‏ ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا مخاوفهم من أن تيد 
الأحكام قد بصطدم حرمة دور الحريم فلا استطيع النحضر القيام كهمله » . 

وف 08 فراب ركتب الى ايرام ما يأتى : «انى فهمت تام الفهم أفكار سمو 
الخديو 0 وساقوم نفاذها بكل دقة » . 

وأرسل الحديو فى م مارس سنة 180 الى نوبار ببرقبة يقول له : «وصلتنى 
رقيتاك ٠‏ فلا تبد أى مناخ فى شأن ندخل الدول فى أمس اختيار القضاة ‏ فان هذا 
التدخل لو سامنا بهء بلثئ لنا حالا أسوأ من الأول » ٠‏ 


ملحصيق أده 


وأرسل البه فى ه مارس سنة ١400#‏ البرفبة الآتبة : « وصلتى برقيتك 
المشتملة على ملخص كاب سفير فرفمسا : ففما يتعلق بالموضوع الأول فارن. 
طلب الحكومة الفراساوية لا محل له إزاء الضمانات المقآّمة منا ٠‏ وفيا تخخص 
بالموضوع الثانى » فلا تمتح شسيئا غير ما أنى فى الاب الذى حررته لتعرف 
مقاصدى» ٠‏ 
وأرسل أليه فى ٠١‏ مارس سنة 0م ١‏ الرسالة الآنية : « وصلتى برقبتك المشتملة 
عل أمم اناه ىب الحرال انيت الى اعد هذا التكاب كاف[ تا » 
ولكنى مع ذلك أرى أننا فستطيع الاستفادة منه بأن ترد عليه يكاب فى معنى ما يأتى 
أدناه ٠‏ وأثرك أمص التوسع فيه ليك تمساما . (انى أشكرك على الكثاب الذى أرسلته 
المة والذى تعرفنى فيه بأك عرضت على حكومتك موع مشروع الاصلاح للتصديق 
عليه . الى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه . 
ولست أشك فى أنك ستحمل حكومة جلالة الامبراطور على مشاطرتك رأيك فيه ٠‏ 
فارغيئى فى اجتناب كل سوء تفام » أكون ممنونا لحنابك اذا تنفضات وأعامتنى ما اذا 
كنت فهمت جيدا معنى كابك حتى أتمكن من أن أبرق لسمو الهديو موافقتك على 
المشروع بعد تأبيد من حكومتك . وانى متأ كد أن المخاوف التى نمت عن الاقتراءات 
المعربة سنتلاشى حالا . وأشكرك على القنيات الى تبدهها فى أن مدّة الاختيار تبدى 
بجلاء مايا الاصلاح وفوائده لمجميع !) . دهذا الكاب يجب أن يجنزر بحيث أله 
21١‏ نسي لمكائل الكاتب الابطاى الشبر ملف كاب ** الامير “» الدى بين فيه كينب يجب أن 


يكون دهاء من ولى اللمك ٠‏ فاشتقت الآداب الغربيسة من سمه نمنا لوصسف »كل ما ينطوى على 
دهاء كير ٠‏ 


يذ ملحق 


يوجب ودًا . لأله سيتعذر على الخارال أن يجيب اجابة سلبية فى أجاب بالايجاب 
حصلنا عل موافقة تمثل إيطاليا وألمانيا وروسيا» . 

وفى ١6‏ مارس سنة ١807‏ كتب نوبار باشا الى ايرام بك : « اذا وافق سمو 
اللحديو ملل ردّى على كاب فوجييه » فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك على اسان البرق» 


واذا لم يوافق فانى أرجوه أن يمثنى بأواصه» ٠‏ 


وعاد الحديو تأرسل فى ١‏ مارس سنة 07م ١‏ اليرقية الآنية الى نوبار: «استلست 
برقيتك الرقيمة”6١‏ الخارى ١‏ ان شريف باشا بكابه المرسل الى قنصل ايطاليا يقول 
لدان الحكومة الايطالية كانت» منذ سنتين» أبدت ارنياحها الى الاب الحزر منك 
الى الممسيو دى هس'بينو بخصوص اختيار القضاة. وان سمو الحديو لايفهم الالحاعات 
الحديدة التى توجه اليه اليوم » ولا يقد ر أن يقبل كاب السفير الايطالى لدى الباب 
العالى أنه تاب لا يتفق مع كزامة مزه واستقلال حكومته» ٠‏ 


وعاد فى ١9‏ مارس سنة م0١‏ وأرسل برقية يقول له فيبا : « الى أشاطرك ماما . 
رأيك فى ضرورة عدم اجتّاع إلسفراء إلا اذا كان لمع ممثل الدول السلطة اللازمة 
للبت ف المسائل معك وللاتفاق» اذا اقتضت الكال» على الاخثلافات فى تفاصيلها . 
فاذا ولو | هذه السلطة كان للاجتاع معنى ٠‏ وإلا فانه أن ينيم عنه إلا مضائ ربما 
كان أهمها الرجوع فى حلول قررتها مندوبية الوكلاء . أنا اليوم لدينا فاعدة مكنسبة 
لنا الحق بالارتكاز علمها فى أن نطلب ردًا صريحا ايجابيا أو سلبياء بين أنه فى اجتماع 
لا يكون الغرض منه محدّدا تمام التحديد قد نم مسائل جديدة تؤجل الحل النهانى 
بدلا من تقديمه . وقد يمكن أن يستخدم ذلك الاجتاع لابطا لكل عمل مندو بية 


0 


ملحق لحك 


الوكلاء ٠‏ هذا هو رأبى . ولكمك» لكونك فى محل المداولات» أقرب منى الى صعة 
الحم فى المسألة » . 

وكتب نوبار الى ايرام بك بتاريم ,م مارس سنة مم1 مايآتى : « الى أرجو 
سمو لخديو أن يبرق لى ما اذا كان يوافق أم لا على طريقة الكثابة والعمل هذه 0 
وأتوسل اليه أن مدن بأواصه » . 

وكتب فى م٠‏ مارس سنة 80# ١‏ : «اقد قابلت المسيو دى فوجييه ؛فكامنى عن 
الرد الذى بلزمنى أن أرسله اليه والذى يعلم أنى أنتظر أوامس الحديو بخصوصه » ٠‏ 

وأرسل ( اسماعيل) الى نو بار فى م ابريل سنة ١400#‏ البرقية الآنية : « إنه 
بتعذر على قبول جواب سفير ايطالياما أرسلته لى ؛ لأنه لن ببق لنا » بعد ذلك » 
لا الموضوع ولا الشكل» وتكون الدول قد اننبت الى الشاء مام دولية بدلا منبا 
مصرية ! » ٠‏ 

وفى ٠١‏ ابريل سنة ميم و كتب نو بار الى ايرام بك : « ليس لدى جديد أبديه 
فى شأن الاصلاح القضائ ٠‏ فالبرقيات التى أرفق صورها طى هذا قد أطلمت 
سمو اللحديو» يوما فيوماء على ما اطلعت أنا عليه » . 

وفى 18 ابريل سنة «بام وكتب له قائلا : لرّ ان سمو الحديو سيرى أن هذا 
التعديل لا يعدل فى القيقة شيعا من طبيعة نيانه فى شأن تشكل محكة الاستئناف ٠‏ 
فأرجو تعر يفى عما اذاكان موه يوافق على هذه الطريقة فىالعمل» ٠‏ 

وفى م ابريل سنة مبام و كتب له بخصوص الفرمان الذى أرادت الحكومة 
ابريطانية أنيصدره السلطان بانشاء احا امختلطة : « ولنعد الى البرقية الايجليزية 


ذل ملحق 


المرسلة إلى إليت بشأن الفرمان لتق ربر الاصلاح» هلا يرى سمو الحديومن الضرورى 
اخطار الصدر الأعظٍ لكى يجيب إليت شفويا بأن التصريم قد سبق اعطاق » فلا 
داعى لفرمان ٠‏ فان ليت قد قال لى. إن جواباكهذا يمكنه من رفض فكرة حكومته 
بشمآن الفرمان رفضا بانا . فانه اذا عمرضت المسألة على الصدر الأعظم» فاجاب بأن 
التصريح سبق منحه فانا سئتجنب مضايقة وأتعابا جمة ونجعل إلباب العالى ,يتجنبها 
أيضا وكذلك الدول الراغبة فالاصلاح رغبة حقيقية . فاذا رأى سمو الحديو أن هذا 
ضرورى فانى أنا أو ابرام بك يمكنا أن نكل الوزير هذا الشأن ... .. ... ... فانى 
أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الامجليزية فالحال قبل أن تأخذ من الافساع 
والقوة ما يصبح متعذرا معه قطعها » . 

وكتب فى .# ابريل سنة مم١‏ الى ايرام بك : « ليهيدا سمو الحديو بالا : 
فان أوامره قد اتبعت بدقة ٠‏ فاذا جاء للاليت رد فانى سأطلع سمؤه عليه فى الحال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى . ومع ذلك فانى متأ كد من أنه لن 
يأتى لإليت رد قبل مىء سمو المديو الى الأستانة . وبناء على ذلك فان سمؤه بمكنه 
أن يكون متاح البال ٠‏ 

ان كابى الى ثوجبيه يتكلم عن تشككل انحا لم بالمعنى الذى طلبه سمقه ٠‏ وعليسه 
فان أواس سمه قد نفذت بكل دقة واعتناء » . 

فيؤخذ من بجمبع هذا أن (اسماعيل) فى مسألة انشاء احم امختلطة » كان الرأس 
المفكر والعقل المدبروالرأىالمسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لنفاذ تدبيراته . 
علي أن هذا لا يغمط من فضل نوبار شيثاء ولا يقال من الاعجاب بجهوده البتة . 


ملحق ودة 
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والآرب » وقد انتهيت من عمل » فاه لا سعنى أن أختمه إلا بشكر الله على 
ما تفضل به » سسبحانه » من إحاطته بفيوضات عنابته ؛ وأرجو » وقد تحريت 
الحقائق فيه جهد استطاعتى » أن يحل من قارئيه محل الاستحسان والقبول ؛ 
وأسأله » جل جلاله » أن يتولى عنى شك رحضرة صاحب ابللالة ملك مصر المعظم» 
الملك (قؤاد الأول): فقد تملئى بفضله» وعمنى باحسائه» وتمرى ميل أياديه ٠‏ 
هدّ الله عمره» وأحياه حباة طيبة مباركة» ومتع الأمة المصرية يجليل تدبيره» وجميل 
إخلاصه» وطيب نواياه » وأقزعينه » وشرح صدره» بولىّ عهد ملك مصر» 
كرة فؤاده » صاحب السموالملكى ( الأمير فاروق ) ٠‏ أدام الله مهجته » وحفظ 

مهجته » وأنبته للوطن العزيزنياتا حسنا ٠‏ 
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